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تثبیت الفع‌اد 
بدكر کلام مجالس القطب ال مام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد 
نقع الله به آمین 


تحرير 
بسیدنا الإمام الحبيب أحمد بن الحسن بن عيد الله الحدا 


الجزء الأول 


3 (للإمام راو 


ي 5 
Ê‏ الحاوي ر 


n 


9 


ت : ۱۵۹۶۶ و 


كن 


بذكر كلام مجالس القطب الامام عبد الله بن علوي ين محمد الحداد 
تفع الله به آمين 1١‏ 


مما جمعه الشيخ أحمد بن عبد الكريم الحساوي الشجار 
تحرير 
سيدنا الإمام الحبیب أحمد بن الحسن بن عبد الله الحداد 


الجزء الأول 


طبع بسنفافورة 
فستاك ناشیونل فريبية لیمیتد 


الطبعة الأولی 
ربیم الأول ۱۶۲۰ه- یونیو ۱۹۹۹ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


1 
وه 
١ 3‏ 2 
ی ۱ 000 ا 
وا تام ر e,‏ اک ر اراج ا E‏ م 
رازب . این وادی ورتم مر میم و لا شک 
1 بنا رزرنتا عاد ورل شل البو 


: امن یه ارا بیس 


3 را ای ور 


0 بل راطا 
1 اوا اا 7 0 


صورة من النسخة الأصل للحبيب 


أحمد بن حسن الحداد (المخطوطة) 


۳ ۳ دل الخ را 7 
ری موه رلاهز: ی 
المنارف الاح ماکان فن لیامت راهن 
رصاواات نامه ولا شین بالج الاد الخلا ن لہ 
النلاضع اال رجه اسار راجو جر لاوج باب 
ارگ منت ار را الح لذ زیر منک( الامامالنط شیر 
الارن بار بلاط لعليم جا لاملا ۳0 
ولیت واہام الارن الج 010 راركت ها ادا 
رول نان ب ماج ردكت اليد دیاین !! الكشم انعا 
شاه تما ان تلف یز برد 
احمیتت ان انقل هه لہ ردان لم جسن 


. لب دحوم 0 تاذ اکان زبی من لام‎ e 
ب ات درا رت ی‎ / 
7 لحان لا مس الہ نح اف بل تب‎ 3 
A الثارال ابیت حمل ازاجم لا‎ i 
عر رار مرا تالائحيه الیل منکن یر‎ 3 
ابا‎ bes اکر دا سارک الما ریاس بر رنه الات یل نای‎ 1 ۹ 
جزل‎ NASÎ بح نابو روهز ني ال لال امہ ةعاليه ود‎ 3 
لکد یام‎ ١ من زيا ارہ عم من مین تما‎ 4 
ادا نا فاحل ]و تزع ماحل تانتلمتا‎ i 
.ل طا وتر امن نانتعابناملء ر قاو لتا رن‎ 
:ل 7 اجن سزیتالارد واش زرا وا نا‎ 


تبتعزيالهالالاقاراذم/لاحدنيق. دراک امل اتيف 
مته اص لهل الإصار دوست من لجار وک ها زد زد 


تر علرالترص لھا حت بام ار رذ ایا والب الو 
ذل 


صورة من أول صفحة من النسخة الأصل 
للحبيب أحمد بن حسن الحداد 


6 ECA 


زوا وان لش طارلات کزان زنل اب 
ارا اناك ادمع 'وتبعلنا "تایه 
نكانت واب لیم بل فا لاخ والمعمعطلقا وتا 
انوكت تلا مت موسر رتاش دان واي 
۳ :الیب اناع وتبلا لس نازرا رمع انكر شر 
نوی يعر للدي اناع( م ال ایتضاه وادخلف نک زعبا 
الصالمين ر الكانية رب اوی ان ۲ 
فاش یلها تام اص ل زذ دی ان تبسلک وان ناوین 
دالوالا سكرب لاه وبتراء ل( خی الم رالناخ ا 
دالارض اند یلید الا والاخ) نیس ها انیب لصا لیب زع 
تيل نيما رينالا زع یبد هیا رام ار رواد 
ینامداش را فلخت یتنا ار 1 
انحلا تاراغلا اناس نناک رارف ا 
دېالناة الأنةاانررت ا لخم :اط رامرات وار ان زي 
دا کون نیم ن: شارا 


اة الات وأو سن الرمئى را رو والا حلاص 

مد رایس بر ال رازگ وال و :ينا نعم 
تسا هن انس تنب( اد 

مالس یناد ووا لاا لنا منخیزمه ماعو بد بنناريكاء 

وین طاغتط مانبلزنابه جنك" وس البذين بات ساره ام 

معنا باسماعنا رام اا فحولنا وه ابا ما بتتنا ماجعلما سنا 

اننا ملین عاد رنا واجعلکا نان نالتا انلس نا 55 

الرنیژکرهنا ولامبلغعلناً را سلیر مایاپزنونامنلارینا ولاغانطک 

رلاغدام رلا نید ارت الما دبس و 

بنك انها نلا! اتی زب له سان س ال 


صورة من النسخة الأصل للحبیب أحمد 


بن حسن الحداد (من الصفحة الأخيرة) 


<۹ 


وسلا م این باب هع نات ره 
مااسم وكوي ززاسك انان ا تەرى اود لبا ىودل 
العمر بن لط لاب یلته هنا محا لات رار ومن فلا [یکرمد 
حن للام لاء «علالله لام :وإلايان والاحسا نان الكدمالنات 
: لیر امل ینا ۳ ابيا لكي ا منضىنا لسرل . 
لاز رمال رامل ا ی 
0 


قال نلام ركان الترا من ضاخ رورت بعد صل الل 

من یره رالانا 11 درل لالت "عیبر لیر 

الل لون رلم ترنيا اس وراج اع مر هرن 
اجوا< الشريش! یناشن يز عبرا لده بن علوي "ورا دعقا النه 
عذه زع ن وا لن له دإهيا به رأ ات 

و تاه رز‌هناکتاب تساراد بی 
ابیت اداد علوي انا می ران هسن بن عر پدا داید 
علري ل درل بيه رای وتا لته علوجرة الل ارال 
5 سه جرم 
امسن له سن زر 


صورة من النسخة الأصل للحبیب أحمد 
بن حسن الحداد (من الصفحة الأخيرة) 


۱ یت وکا شع ریت هن انها الس ر مانت 


: ر 
E 5‏ دک رگاح 5 ا 
كا لسرا نطب عربت ریا ردا ۱ 
شي الا ا لے عا ۱٩‏ 


ل 2 ۳ 
ا 


0 3 
EE مر‎ 3 


3 4 0 
ا شب وب ۳ 

رف ا لمیا حي نت لسن ا 
7 ین لوب دبع 
7 رر تعن ١‏ دیریمژودعادعهن N‏ 


ال معنا ام عير عملم 2 


رعسل ربوز عضا رک e‏ 
E ۳ ۱‏ 


5 کک rS‏ 5 ۱ ر 
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صورة من النسخة الأصل للحبيب 
عيدروس بن عمر الحبشي (المخطوطة) 


7 


ا 


ps 7 


0 ناویا خرف علو رهب هیر لوب لما 


یت لزيا لاض ل 
زنعهالباجلنة رالظاه] “رصاىا اده زد ال عل ويدارل 
دي المصي'ا ت اباش“ دالافلاق العظى الطاهر» ول ال 
رصعبه اتصا ردا یمام وبيعمل تهنا اود 
اسا مغتزف من رثا كه عن العا الچ زی الع بره 
من ولام الاما نب الما من بالده طلا ل عليه 8ة الاسلام, 
١‏ اة مغر بدا ! ليمنت دل مامالعاتان. 
عرلا نازر رد وانرد 
مجه رد وڼه ثقارة رتلین ه این عدا 
اسار يناريا له ی رهم 
نجرا دک رتد اجبتان لام یا پیب 
بروته مع ضرق لسر رق ر عضا تات (زناخيرها 
الإمفالة ای وإذاعا ن تون ا لري زا رم لفظة 
قفا بده اه رمدفت! کر ی عن‌الم بياذة» 
١‏ !لكلا مسيرنا بيب نع اله به دروت ملاتا سب 
ع كلدم | را یرای مج تردن له للم . 
یبد لببيبكا ارادا نشأءالده كال لساري بل 


خن 


صورة من آول صفحة من النسخة الأصل 


للحبيب عیدروس بن عمر الحبشي 


نشا طري هيا ضما اس ال من 2 تد !دربت دکذکه 
نماعي: د تشیم الخلا ت می اسر للدت م یمان عى ذ اك 
دسلا یات الاد م علیم ل ارات فا يد ينا تنما مک انس 
اسم الم وت علبلا د انت الثوا برچ رانا خر تا ل 
ا 
الونيا حستهد الاطع حسنم رد جنا عناب الان دنا ات ی 
الست لخدتل السو الاك وض ب عات م سان 
١‏ کی ين الت انہک عا ب رعلی دا لر جانا سر صا لیا نامه نمینک 
دا دخْلت رګ ی عہا دش الصا ی دی التائيم رب اوۓعيی 
او انکر تیال انت علي دعل ها لري دانع( سا ما اه 
* در صلی ل یڈ ر پا ی تبت کیک دا پم اللہ ر ند فادرا ليه 
سکرن ن الملل ريه يا خا لزب نجدالنا ہنا طا لد ات 
زلایت‌ات دلي في زر دازام نجسلا ها حن بالصا لحي 
د اماز جار ينار تع قلریانجدا ذ هد یتنا ذهب (ن) من لر 
رالات الرها ب" وت ند الهش /دجرالنا رر امنا 
لا حیانن)«رزب رال سا نال ر دف رم دی الاخيق با 
. بحرا ناک ا ا ی تن مه ا7ا لزب نا حالسم دبت ارون وم 
E OS 5‏ 


ا NOE‏ 0 
رر رم وها كان سرا رجزائم كر زرعرا د ند خا میت فعا لسه 


صورة من النسخة الأصل للحبيب عيدروس 


داشا تا لمر نای ششیکک ا ES‏ 
دم لاع هالعا به جنک ر الدثيى ها تهرت بر عامط 
لیا لميرمتئنابا سماعا بسا د حر اناد قراب سا 
پیت هه خمایط الرارث متا رده علي عاداناتا جد اما علی 
من لل دارا فيالحدد دثنا رتاو ل یڑا لرا رهسن د لاخلخ علا 
دزا شدعاعدينا یدبا ل برحین دل عا فكاد وعد لا 
فیک با رب الحا میں ما دا بے E‏ يننا بی ب العم 
RI‏ 
ہب الو عدا مصخ ن رسلا م علا سليى دارب الحالیرا 
هذا حشلت عنس کح سما ما ضوىه پرعرام ڈول نامت 
كا د ادرو نمی شم ری طر لا لہیں ب کن (اپ‌نتلتر ناس 
تداز اران و دزجراض خضلا )رهم حسى اتتام ودره علمس 
الاسلام دا لزع ان دا خسن مث رما لمان ولات علوسيد نا 
حرو د مرل نا عويب الا الفا الہ رل :له طم عرو ارهز سفن 
عالدنا رعلا لنا لعو ی باحسان الاح المتصل داج :ا عرسا دم 
برحت ایا اا راحب دا اہ الت وکا نالزاغ حى 
شاخه عدين طلخ دز الثلانا الل خلت هی بو لمع لرزرمضان 
ع یلعای بد الجر اعت لیے لحرا رہ رابا 2 ۔ 
و ب لی سی تسيا رار بحسن سال لح زک بام درد رع 
7 رآ رعذ دعن دا لدی رادلا دورما ده راح ر م جلا 
ل 0 رذ إن مایم میم ول روک ررض نان بارا 
NS‏ | عان«س لہ عر تاد عع كرد نتہ لیا برضیرد پرتطیم الال ء 
iy‏ 3 کی و صلل نيلك سيريا شر رتهب تنل 3 6 
o‏ لا OE‏ ره زر 2 
“7 رنه تیا تا ۳۹ yt‏ نشا مرک 


صورة من النسخة الأصل للحبيب عيدروس 
بن عمر الحبشي (من الصفحة الأخيرة) 


سد للها مت 


" سيرنا نف تإما و یدل ین ليصاحم ولا يغ زالاعا. 
JI‏ ا رح تا وسن‌عایر 
دا ناء وسور نا مني ماك نيه اند و E,‏ 
راسا ؤئالت رد و کک 
الور رك ۳ 2۳ الاو 
. رالا فال‌حاری تلان دخلات امن الساذ قت 
عقا امون راودالا رت میب فقال 
له دیا سن خنساسطركيف دا هنهک 
رهن لا لزت ع عليه اذا البتوهاءا یج 
سا ا لکلا تیلیا ن ضا 
| تحايناناك سلا رلاسالقواضها 
ولا ی غير یتست 
له تال رازن هاون | 
رل شان يواضم کے دترا لير یام 
ونورا نه ابی جلام وادارتع نسم 
عله مت م ا 
قراشم لور رظنو 1ا تالم دون ماسفی تفا زا 


صورة من النسخة الأصل للحبيب أحمد 
بن عبدالرحمن الحداد (الجزء الثاني) 


€ NN 


الإ کرت لسن كزين ىا رزب لیلق 
امین والا تیان.2 بصع ری والزلزله 
ترا مار ذ جر تکری ملاموائليه نما تک 
هسل 2 ك سيلبا رضانم بط 5 
خان یا سه بعنالنا ته 4 
سارل به زاربا معام e‏ 
لت به چ :دحال ت ماتوب لينا مسایج 
ال ما > سیب اسما عتا وابصارنا و خرلنا روش 
9 یتنا داجلا اروت ا وانصرناعا حن عاو 
2 اعا 9 تارناولام: 
ار همنا ولا ولا ززا 
سل ۳ | DEE‏ 
۳ 7 راان ی 
رلا |سفزکواتوبت الیک ۵ نتضیان ریک 
٠‏ ويب ا الس ونث روسل ان ار یی 
مرن اننا تہ عنه سن 0 2 
بان يكال ادل وق ”فضت درل ال از ۳ 
ينه وکا من حفط او د نرج واس ن خف یی لغار > N‏ 
تا | لاع الوك ا ماني کر 5 
U‏ 


1 


| نه انر اباك صدا 7 
الب ۳ 0 ۳ ا 
تس 9 0 رترب ی ابیت ی ۳-4 


CE 


صورة من النسخة الأصل للحبيب أحمد 
بن عبدالر حمن الحداد (من الصفحة الأخيرة) 


۰ هذه الأبيات كان سلفنا يقرأونها كلما آر ادوا القراءة 
فى كتب الإمام الحداد: 
١‏ *% تند تن نا نا 
الة الورى سهّل على كل من قرا تصانيف حداد العلا ما تعسّرا 
وأصلح له كل الشؤون وجُد له بعافية کبری وأحسن له القرى 
وجَدد له في كل حين كرامة وفضلاً وأنعشةه إذا ما تعثرا 
وهب يا ولي الخير انسا: وراحة ورزقًا حلالاً واسا ومیسرا 


*%* نذا اننا زد 


هالأبيات الثلاثة الأولى 
في ديوان الحبیب أحمد بن عمر بن سميط 
١‏ والبيت الرايع 
موب یت اه دن ین الاه 


( ألا رن أولياءً الله له عوف هم ول هم يرون * الذين عَآمنُوا وک‌انوا 
َو * لَهُمُ الْبتْرَى في الْحَيُوة الا وقي الاخرة ۲ الحمد لله على أياديه 
لتواترة » ونعمه الباطنة والظاهرة » وصلى الله على سیدنا ومولانا محمند ذي 
المعجزات الباهرة » والأحلاق العظيمة الظاهرة » وعلى آله وصحبه آنص‌ارهم 
والمهاجرة . 

وبعد : فهذا آموذج يسير » مغترف من بحر تيار كبير من العلم العزيز الغزير » 
من كلام الإمام القطب الشهير » العارف بالّه والدال عليه » حجة الاسلام وب ر كة 
المسلمين » غوث البلاد والعبادء أي الحسنين » وإمام العارفين » الشيخ عبداللّه بسن 
علوي بن محمد المداد باعلوي رضي اه عنه ونفع به » ما جمعه ودونه فقيره 
وتلمینه الشيخ أحمد بن عبدالكريم الحساوي الشجار ۲۳ » بارك اله له في ذلك » 
وبلغه ما أمله هنالك » إنه جواد كريم » وقد أحببت أن أنقل كلام سيدنا الحبيب 
برمته » مع تصرف يسير في تقلع بعض المقالات» أو تأخيرها إلى مقالة أأخحرى » 
وإذا كان في شيء من الکرر زيادة لفظة أو فائدة أثبته وحذفت الکرر العسري 
عن الزيادة, وأذكر کلام سیدنا الحبيب نفع الله به برمته إلا شيعا یسیرا من كلام 
(۱) سورة يونس الایات ( 54-557 )۰ 


(۲) إشارة إلى ولدیسه الحسن والحسين . 
(۳) ترجمته بتوسع في : "ودجة الزمان" للسيد محمد بن زين بن ميط : E‏ 


الحساوي المذكور » مع تلخيصه إذا كان له تعلق بكلام سيدنا الحبيب نفع الله هه 
كما ستراه إن شاء الله تعالى » قال الحساوي الشار إليه لطف الله به » آمين : 


بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد للّه وحده » وصلی الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم ‏ قال العبد الفقیر إلى كرم الله الغني الكبير أحمد بن عبدالکرم 
الحساوي الشجار » سامحه الله وعفا عنه : 

هذه كلمات كلية نافعة » وحكم جملية جامعة » وجواهر نفيسة غالية » ولال 
e‏ ارود ری وم خب A‏ 
الحكمة الزخار أمواجّه التلاطمة آناء الليل والنهار » حي ألمَنّها“ بأمر اله على 
ساحله » فالتقطها من ظفر با وكتبها من فاز يا بأنامله» وهي لعزقا قليلة الورود » 
عزيزة الوجود » سريعة الشرود » و کل كلمة منها توازن الدر عند الأحران وان ۸ 
تكن ها قيمة عند الجهال الأغمار » إذ ما كل أحد یعرف قدر اللؤلؤ » لكن أهله › 
ومن عرف عزيز قيمته غاص له في البحار » حي استخرجه من تلك القعار » ولكن 
هذه“ للآدمي قدرة على التوصل إليها » حي يبلغها ويشرف عليها » وما" ابلواهر 
النفيسة العزيزة » فلا وصول إليها إلا إذا هبت رياح الأقدار » فح ركت حور قلوب 
أكابر الأولياء الأحرار » أحرجتها منها فألقتها على ساحل ألسنتهم فاحتفظها؟» مسن 
وجدها » وضن عليها من ظفر با وذاقها وعرف قيمتها من عرفها » وقد حجاء في 


الخبر : عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أنه قال : استأذنت رسول 


(۱) في (خ) : ألحقتها . 

(۲) في (خ) : أنّى . وإذا تأملت ما بعدها تحد معن عبارة الأم واضحة . 
5 في (خ) : هذه . 

(5) في (خ) : فاحتطفها . 


لله 88 ناتاه ما سح مي كاذه ل فجاء عنه آه قال : حفظت عن رسول له 
ييه ألف مثل وحزروا آحادیثه الى رواها آربعة آلاف حدیث( » وقال آبو هريرة 
رضي اللّه عنه : كان عبداللّه بن عمرو يكتب ولا آکتب ‏ وكذلك قید أصحاب 
الشایخ التقدمین ما سمعوا من مشایخهم» كأصحاب الشیخ عبدالقادر الحيلان رضي 
الله عنه » قیدوا ما “معوا منه ما تكلم به على الكرسي وغير ذلك » فقید وجُمع في 
کتاب » سمي "جلاء الناطر في کلام حيي الدين عبدالقادر" » و کذلك قيد عبدالله بن 
بدر الحبشي ما قيد به“ کلام الشيخ ابن عربي » ما تكلم به في بحالسه وأوقاته » وما 
حاطب به غيره » وما فصله من علم أو شرح لكلام م تَقَدَمّهِ أو تتححدث به مع 
أصحابه » أو شئ مما فيه فائدة » فإذا كان الأمر كذلك » ففي أولئك قدوة وأسوة 
حسنة » لمن حذا حذوهم واقتدی بهم » وكانوا له حجة » فان قد جمعت نبنا ها 
قيدته من كلام سيدنا وقدوتنا » ومّنْ عليه بعد الله ورسوله عمدتنا » السيد الشیسخ 
الإمام القدوة للخاص والعام » قطب الأقطاب » ونخبة الأولياء الأحياب » سيدي 
الحبيب عبداللّه بن علوي الحداد علوي » رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وأسراره في 
الدنيا والآخرة » نما تكلم به في بحالسه أو شرحه وفصله في بيان مسألة » أو على 
حديث أو أي معن ما سعناه منه » فإنه لسان حال الوقت » وقطب العصر وإمام 
الدهر » وقدوة هذا الآن » ومقدم هذا الزمان » كما أجمع على ذلك أهل الظطاهر 
وأهل الباطن » وأهل الشريعة وأهل الحقيقةء وآنه اجدد للدين في وقتناء 
وحامل سر الق فيه » وحامل اللواءين » لواء الشريعة ولواء الحقيقة » الشتمل 
عليهما مقام القطبية » وأنه لا يحمله عنه بعده من كل الوجوه إلا الهدي » كما قال 


324 : انظر تقييد العلم للخطيب البغدادي‎ )١( 
. في (خ) : ( ما قيده من ) كلام الشيخ ابن عربي‎ )۲( 


€ ۳ ۳ 

رضي الله عنه مرارا : عندنا آمانة لا يحملها إلا الهدي » وستقف على تحقيق ذلك في 

هذا النقل عن کبار احققین » من أهل الظاهر وأهل الباطن » وأهل النقل وأهل العقل» 
من الکاشفات امحققة لذلك. والرائي الصادقة » والعلامات الدالة القاطعة به. 


ذکر شيء ما نوهوا به من وصفه . 

قال السيد الکامل العارف بالله محمد بن عبدالرهن مدیحج باعلوي") رضي الله 
عنه » و کان من أكابر العارفین » وأهل الحقيقة واليقين : کلام السید عبدالله الحداد 
دواء لأهل القلوب النورة لأنه طري من عند ربه » وقال آیضا : نحن ما آذن لنا في 
هذا الزمان » والسید عبدالله أذن له » وقال : لا تغتر في هذا الزمان بأحد » ولو 
رأيته یفعل ما یفعل [ أي من الطاعات والکرامات ] » فان أهل الزمان إن لم ینتموا 
إلى السيد عبدالله الحداد بالقلب » والا ما جاءوا بشيء » لأن الله وهبه آمورا لا 
تکیف ‏ لا حلس الا عنده » فان الفائدة في بحالسته » وقال آیضا: إن أهل الزم‌ان لا 
یتأسفون على السید عبدالله الا بعد موته خحصوصا العلماء » فانه حجة علیهم » 
وقال سیدنا عبدالله نفع الله به : إن فلانا - وذکره - قال : ما في ترم إلا الفقيه 
المقدم في التربة » والسید عبدالله الحداد في الأحياء » ثم قال سیدنا : نعم ذاك قبر وهذا 
باب » يعن نفسه الشريفة » ولكن ما يعرفون الباب حي يصير قبرا » فيعرفون أنه 
ذلك الباب الذي كانت تنفتح عليهم منه الأمور. 

وقال السيد العارف أحمد بن عمر افندوان نفع الله به : ما بقي اليوم شيخ 
مرشد إلا السيد عبدالله الحداد » قال : وظهر لي أنه ملي الكون » وقال السيد 


(۱) ذكره صاحب بجة الزمان : ۳۰ » ضمن شیوخ الحبيب عبدالله. 


¢ 
العارف أبوبكر بن سعيد الحفري : ما رأيت للسيد عبداللّه الحداد مثيلاً » لأنه ق“ 
رای » وقد احتمعت بأزيد من أربعين ولياً » ما رأيت أحداً يُسّاميه وقال أيضا: 
مجالسة السيد عبداللّه علم من غير تعلم » وفي بحالسته الخير كله . 

وقال السيد العارف علي بن عمر بن حسين بن الشيخ علي : السيد عبداله 
ظهر في الكمال . لأن أمر التصوف قد حفي » ما ظهر اليوم إلا ببركته . 

وقال السيد العارف بالّه علي بن عبدالنه العيدروس : السيد عبدالله سلطان آل 
أبي علوي » وقال عبدالعظيم شراحیل: ومن أن عليه - يعن سيدنا الحبيب عبدالته 
نفع الله به - شيخه السيد العارف بالّه عمر بن عبدالرحمن العطاس نفع الله بهء 
فإنه قال لجماعة ذكروه له : السيد عبداللّه ثوب طوي » تشر في هذا الزمان » لأنه 
من أهل القرن السَابع() نما آحره الله سعادةً لأهل وقته » قال : فلما معت ذلك 
أخبرت به سيدي عبداللّه » فقال لي : يا عبدالعظيم أنا بحمد اللّه ما أنا من أهل هذا 
الزمان » قد جعل الله بينهم » وأنا وحدي منفرد عنهم بقلي » كما قال في بعض 
قصائده نفع الله به وببركاته في الدارين : 

وان مقيم في مواطن غربة على كثرة لاف في جانب وحدي 

قريب بعيد كائن غير كائن وحيد فريد في طريقي وفي قصدي 

أقول : وقد رأيت بخط خادمه احب البارك عمر بايد" يقول : سعته مرة 
يقول : ما أنا من أهل هذا الزمان » بل أنا من أهل القرن الثاني » ولولا الأدب ممع 
أهل القرن الأول » لقلت أنا منهم » لأن ما فيهم إلا الصحابة رضي الله عنهمء 
فانظروا في حالي وحال أهل الزمان » إن كنت أشبههم أو يشبهون » وقال 


(۱) في (خ) : أو الرابع . 
(۲) هو عمر بن أحمد باحميد السیژون ترجم له في هجة الزمان : 576 


¢ 
عبدالعظيم: وقد قال لي يوماً : أُمسّسَ أمري وبي على الأكابر » منهم الشيخ عبدالقادر 
والفقيه المقدم محمد بن علي علوي » وعبدالرهن بن محمد السقاف » وعبدالله بن 
أبي بكر العيدروس رضي له عنهم » فهؤلاء الأربعة هم قوام أمري » فهولاء سادة 
أهل التصوف وأئمتهم » ودخلت عليه يوماً وحلست معه » فتحدث في الفضل ‏ ثم 
قال : أما أنا بحمد الله قد حرجت من نفسي والتجأت إلى ربي » ولا یطرقین حاطر في 
الرزق » ولولا حوف الشهرة یت من تحت هذه القطيفة“ ما يكفي أهل ترم . 
انتهى . 
أقول : وقد رأيت بخط سيدي السيد الشريف ابثلیل الحبيب هد بن زين 
الحبشي”' رحمه الله ونفع به » وعرضته عليه وأقره : قال الفقيه محمد بن أبي بكر 
باحبير : كنت خارجاً مع سيدنا الحبيب عبداللّه الحداد ليلة بعد المغرب من التربة ع 
فقال لي : يا فقيه إن حبيبك - يعي نفسه - قد له ثلاثة أيام منذ دحل مقام القطبية . 
انتهى . 
أقول : بين قول سيدنا هذا وبين وفاته مدة طويلة » أظن نحو ستين سنة » وقل 
أن يبقى في هذا المقام من بلغه إلا القليل من الزمان » فان أكثرهم بقاءً فيه من يبقى 
فيه مس سنين » وإغا أكثرهم ما يبقى فيه إلا أياماً قريبة » وقد أشهره الله ی 
عند أهل الظاهر وأهل الباطن» وعند أهل الخصوص وأهل العموم » وقد طار نسبتها 
إليه في المهات » وانتشر صيتها له في الآفاق » وبلغ عبرها الشارق والغارب » وقد 
قال لي السيد الفاضل التبحر في العلوم محمد بن أبي القاسم المعروف بأبي الطيب 


. القطيفة : البساط‎ )١( 
۰۱۱ 4۵ من أكبر تلامذة الحبيب عبدالله بن علوي الحداد وأشهرهم ء المتوق سنة‎ )۲( 
. في (خ) : أي القطبية‎ )۳( 


۰ 
المغربي عدينة الأحساء قال : آنا من مولدي الدينة النورة » وأبواي من أهل الغرب 
فلما كبرت وبلغت الحلم» سرت إلى الغرب لزيارة أحوال لي - أو قال : أعمام لي - 
هناك » فرأيت في للغرب رجلا مشهورا بالولاية شهرة عظيمة » وتأن إليه القوافل من 
أماكن متعددة وجهات بعيدة للزيارة » ويفد الناس إليه بالهدايا » وله سمت عظيم 
وصيت شهير » فمضيت لزيارته » فحين وقع بصري عليه » ورأيت حاله » اعتقدته 
كثيرا » وحطر بقلي أن هذا هو القطب اليوم - أي في هذا الوقت - فبمجرد 
خطور ذلك في خاطري » التفت إلي وقال : ياولدي ما أنا بالقطب اليوم » وإنما 
القطب اليوم السيد عبدالله الحداد باليمن » فمن حينعذ اعتقدت في السيد عبدالله 
كثيرا. انتهى . 
وقد وقفت لسيدنا على رؤيا"“ رآها هو دالة على ذلك أيضا » رآها فيما سبق 
من الزمان » وأخبر يما بعض خواصه » فكتبها ووقفت عليها في خطه » ونقلتها منسه 
حرفا حرف » وصورة ذلك قال: قال سيدي القطب الرباني » السيد الأكبر والغوث 
الأشهر » عبدالله بن علوي الحداد علوي الحسيي نفع الله به » قال : رأيت كأني في 
مسجد يشبه مسجد قيدون”" في رواقه النجدي » وكأن فيه خلقا كثيراء قال : 
وفيهم من أصحابه جماعة » من جملتهم السيد حسن بن علوي ابلفري"۲ » قال : 
وكأن واحدا أتى إليه وقال له : أنت صاحب الوقت » أنت الغوث » قال : قلت : لا 
ما هو أناء قال : أنت » حي أكثر عليه وهو يقول له : لا ما هو أنا » ثم بعد حرج 
هذا الشخص إلى حوش() المسجد » وقال بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله »› 


(۱) في (خ) : على رؤيا لسيدنا . 

(۲) قيدون : بلد من بلدان حضرموت تقع من جهة دوعن . 
(۳) ترحم له في بمجة الزمان : ۱۸۲ 

. الحوش : الفنا المحيط بالسحد ونحوه‎ )٤( 


۰ 
وأشهد أن محمدا رسول الله » وأشهد أن سیدنا عبدالله بن علوي الحداد القطب قال: 
ثم بعد أتى إلي » وشق على صدري » وم أحس لذلك ألما وأخرج قلبي وحعل يغسله» 
ويخرج منه أشياء لم أرها » وكأنه يريد أن يجعل فيه شيئا بعد أن يفرغه » قال فذكرت 
عند ذلك قصة شق قلب المصطفى ور » وإيداع العلم والحكمة فيه » قال : والرؤيا 
جزء من النسبوة”" » وهي تسر ولا تغر » كما قال الإمام مالك رضي الله عنه 
انتهی » قال الراوي : انتهى من لفظه . 
أقول : وقد قرأت أنا هذه الرؤيا يهذا اللفظ على سيدناء وسمعها وتأملها وهر 
ساكت لم يتكلم حرف » والسكوت إقرار وتقرير » وأظن أن هذه الرؤيا قريب 
من ذكره لباجبیر ماذكر » وهي تقدمة لذلك المقام العظیم » كما تقدم الوحي للفبي 
َيه في الرؤيا قبل وحي الملك » إشارة إلى قوة متابعته لبي جي حى رأى في نفسه 
شبها ما احتص به البي يي من شق صدره » وإيداع العلم والحكمة فيه. ومن دقیسق 
متابعته وغزير علمه وشدة اقتفائه واقتدائه لحده رسول الله جي » أي كثيرا ما أسمعه 
إذا سلم من الركعتين الأولتين من الأربع قبل العصر » يقول : السلام على ملائكة الله 
والمقربين» وعلی أنبياء الله والمرسلين » وعلينا وعلى عباد الله الصالحين »> فأردت أن 
أسأله عن أصل ذلك » فما جسرت على سؤاله » فمر علينا في الدرس بعد العصر » في 
قراءة السيد الحليل عمر بن حامد في سنن أبي داؤد بإسناده إلى سيدنا علي كرم الله 
وجهه » قال : كان البي وي يصلي قبل العصر أربعا يفصل بینهما" بالتسليم على 
الملائكة والمقربين » وعلى الأنبياء والمرسلين » وعلى عباد الله الصالحين . 
وقد رأيت بخط السيد الفاضل عبدالرحمن بن محمد بن عقيل بن زين باعلوي » 


(۱) حديت : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » . أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد ابن حنبل . 
(۲) في رواية الإمام أحمد : رر يفصل بين كل ركعتين ...» . 


۰ 

قال : آحبرن السید الشریف الفاضل أحمد بن عقيل بن یی باعلوي قال : مرن 
رحل ثقة من أهل مکة أنه تخلف عن زيارة البي اي مدة عشر سنين » قال فرأليت 
البي يي ليلة في المنام » فقال لي : يا عبدالله لم لم تزرنا » أما علمت أن من زار" 

السيد عبدالله بن علوي الحداد قضيت له سبعون حاحة » فكيف من زارنا . 
ورأيت رؤيا أوائل ما وصلت إلى حضرة سيدنا نفع الله به » تشهد لمكاشفة 
ذلك الولي الذي في بلاد المغرب للسيد أبي الطيب » وهي : أن رأيت كأن وسيدي 
القطب الشيخ أبوبكر بن عبدالله العيدروس صاحب عدن نفع الله به في جمع؛ وأراه 
متقشفا حدا وثيابه حلقان بالية » إنما عليه ملحفة متمزقة من كل جانب » وكأنه في 
شبه السيد شيخ بن إبراهيم السقاف » من أهل قسم”" » فتعجبت واستتکرت من 
حالته هذه » وقلت في نفسي لو حلوت به لفاتشته قي ذلك » حيث إنا كنا نسمع عنه 
حلاف هذا » فما لبشت وأنا أشتهي الخلوة به » أن جاء داع دعا أولئك الجماعة ء 
وقال : فلان يدعوكم » فمضوا إليه » فحلوت بالشيخ فأقبلت عليه » فقلت له : 
يا شيخ أبابكر ما هكذا ما نسمع عنك » أين صولتك » أين كرامتك الي نسمع 
عنك » وإنك كنت تلبس غلمانك وخدامك الثياب الفاخرة النفيسة » فما بالك 
هكذا متقشفا؟ » فهكذا صورة ما وقع في الرؤيا » فقال رضي الله عنه : الناس اليوم 
غير الناس » والزمان غير الزمان » كان ذلك في وقتنا » والوقت لنا » واليوم الوقت 
لغيرنا » فقلت له : ومن هو الذي له الوقت اليوم » فقال : الآن أريك إياه » فإذا 
بالداعي الذي دعا أولئك الجماعة قد جاء یدعونا » وقال : فلان يريدكم » وصی 
الذي ”ماه لأولئك الذين دعوا قبلنا فقام الشيخ مسرعا » فقمت معه بحيبين لداعيه» 


(۱) قسم : بفتح القاف والسين قرية شرقي العجز » وهي أرض واسعة تأت بعد عينات . وبينها وبين تريم حوالي ۲۰ کیلومتر . 


e 

فمضى بنا إلى باب بیت يشرف على حوش كبير واسع جداً وفيه خلق كثير » وهو ملاآن 
منهم » وفيهم الذين كانوا معنا » وهم مستندون على ابخدار وحافون به » دائرين عليه 
كالحلقة » وقي صدر اجلس رحل » هو الذي دعاهم والناس عن عینه صافين إلى خماله» 
وهم متأدبون معه غاية الأدب » مطرقين رءوسهم » لا يتكلمون ولا یلتفکون مغضين 
أبصارهم حیاء منه » وهو يبدأ بالمصافحة وبالقهوة » ولا يُصاقح في بحلسه أحد غيره » 
وکل من صافحه قابله بوجهه » ومشى القهقری إلى قفاه حى يجلس ثم ييقى مطرقاً 
برأسه» فلما وقفت مع الشيخ على باب الحوش » ونظر إليه أطرق برأسه أيضاً حياءًه وقال 
لي : هذا اليوم هو صاحب الوقت » والوقت اليوم له هو صاحبه » ثم ولجنا جميعاً مسن 
الباب داحلين» ثم سرنا معاً حي وقفنا عليه وصافحه الشيخ » وقيّل يده ثم مشى 
القهقرى كغيره » حي جاء إلى آخر المجلس » فجلس هناك لأنه لما كمل مقامه » وعلا 
قدره » زاد تواضعه » ثم إن أقبلت على الرجل » وقبضت يده لأصافحه » وقبلت يله 
رفعت رأسي » ونظرت إلى وجهه وإذا هو سيدي الحبيب عبداللّه الحداد تفع الله به » 
فلما عرفت أنه هو برد خاطري » وعرفت أن آهلي من أهل المكان فأردت ابللوس 
بالقرب منه » لكي استحیت من الشیخ» حيث جقت معه وجلس هو في آخر انجلس » 
وأجلس أنا عند صدر احلس » فجئت إلى جنب الشيخ » وحلست بينه وبين التع‌ال » 
إلى هنا اتتهت هذه الرؤيا المباركة . وأول ما قصصت هذه الرؤيا على سيدي الحسن 
ابن سيدي الحبيب عبداللّه » فقال : قصها على حبيبك » فكأنه ذكرها لأيه » أو 
مكاشفة منه نفع الله به » فدعاني سيدي عشية بعد الدرس إلى موضعه الذي يجلس فيه 
بعد الدرس أيام الصيف » وهو شرقي داره بالحاوي“ مقابل النخل » فقال : كيف 


(۱) الحاوي : ضاحية مدينة ترم . 


e 

رؤياك الى رأيت؟» فقصصتها عليه هذه العبارة » فلما سمعها تكلم في نفسه سرا 
بكلام ما فهمته » وسألته ما سبب مشابمة الشيخ أبي بكر لذلك الرحل » فقال لعله 
حصل له منه حال أو مدد . 1 

ومن العجيب الذي يدل على عظيم تصرفه وشدة كراهته للشهرة » أني رأيت 
أيضاً أوان وصولي إلى حضرته : كأن وقفت على حافة فر عذب ا ماء » ودخاقه 
وسبحت فيه » فأخبرت بذلك سيدي في طريق السبیر( وطلبت منه تأويلهاء فقال : 
أتحسن السباحة؟ قلت : نعم » قال : والاء عذب؟ قلت : نعمى ثم سكت ولم 
یووغا » فقلت : أُولُوهًا لي » فلم يرد جواباً وسكت » وسكت » فلما جتنا من السبير 
فتحت الخزانة » وأحذت كتاب "حياة الحيوان" لأنظر فيه كلمة » وليست رؤياي لي 
على بال » فحين فتحت الكتاب قابلئ فيه قوله » التعبير مكتوب بالأحمر» كما هي 
عادته فتأملت في عبارته في ذلك الموضع » وإذا به يقول : من رأى أنه دحل فراً 
عذباً وهو يحسن السباحة » فإنه يخالط رجلا من الأكابر » فعجبت من ذلك الاتفاق » 
وبقيت هذه الرؤيا تتكرر لي بعد كل مدة حي تكررت لي مراراً كثيرة » قكأن 
سكوت سيدنا رضي الله عنه عن التأويل المذكور » كأنه اطلع قطعاً على ذلك 
التأويل» وعلى أن القدرة ستسوقن إلى الوقوف على ذلك التأويل » الذي لم يستحسن 
هو أن يذكره لي » لما رأى فيه له من الاطراء » مع رغبته في وقوفي عليه للحاحة 
الداعية إليه » فأراد أن أقف عليه من غيره » فاكتفى بوقوفي عليه في ذلك الکتساب 
من غير أن يذكره هو » و کل هذه وله عجائب آيات » وكرامات باهرات » ومناقب 
عاليات . 


(۱) السُبير : بضم السين ضاحية من ضواحي تريم أيضاً. 


1١١ 


وما يدل أيضاً على عظيم تصرفه وشدة كراهته للشهرة لنفسه ولمن يحبه ويتصل 
به » أن الأخ الأكرم عبدالرحمن بن أحمد باکثیر( الشحري » علمئ عزعة جرب ة 
للحمى » فاستعملتها لأناس كثير وأفادت واشتهر أمرها في حضرموت » حي إن 
أناساً من دوعن وغيرها يرسلون اي يطلبون أن أفعلها هم » وسمع سيدي با فقال : 
كيف العزعة الي تفعلها للحمى » فأحبرته يما ؛ ول يتكلم لي من جانبها بشيءء 
لا بأمر ولا بنهي » بل معها وسكت » فسلب منفعتها حى إنما ما أفادت بعد ذلك » 
ولا نفعت فتركتها مدة حياته نفع الله به » وبعد ذلك صرت أفعلها لبعض الناس في 
بعض الأوقات » رجاء أن يرد الله خاصيتها لنفع المسلمين » فمرارا تقيد ومراراً 
لا تفيد » فانظر هذا التصريف العظيم والتربية التامة . انتهی ما أردنا نقله ما يحقق 
كلمته للفقيه باجبير » الي أسرّها إليه . 

والآن إن شاء الله بعون اللّه نبتدئ في للقصود » وقد أردت أن أصدّر هذا النقل 
جخطبة لسيدنا نفع الله به » ليكون كله مقتبس منه » ومأخوذً عنه » وكان رضي الله 
عنه وضع هذه الخطبة » وأراد أن يجعلها على كمه" » ويجعل اليك م كتاباً 
مفرداً » ثم عَنَّ له أن يجعل الحكم مع مجموع المكاتبات والوصايا والديوان » وجعلها 
رابعة الأربعة» فكان الأربعة بحموعاًء وجعل له حطبة تشتمل على الأربعة الأقسامء 
وبقيت هذه الخطبة مفردة » ليست على كتاب » فاستحسنت أن أصدر با هذا النقل» 


لتكون فاتحته وهي هذه : 


(۱) انظر مكاتبة الحبيب عبدالله بن علوي الحداد للمذكور في الکاتبات ؟/ 577 
(۲) الچگم كتاب مشهور للحبيب عبدائله 7 


۷۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[ سْبْحَائك لا علم لا إلا ما لمن نك أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ]27 , الممد 
لله الحنان للنان » دائم الإحسان والامتنان » الذي تقدست مواهبه عن التخصي ص 
عکان أو زمان » وعن الحصر في فلان دون فلان » جل عن التقييد ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً 
فسبحانه کل يوم هو في شأن . 

أحمده حمد من غرق في بره » فاعترف بالعجز عن القيام بشكره » وعسن أن 
يره کی قدره بعد الإتيان بحسب الطاقة والإمكان » وصلاّه وسلامه على خيرته 
من خلقه والمبعوث بخير الأديان » سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل 
حين وأوان . 

أما بعد : فإن بعون الله قد عزمت بعد أن استخرت ری على تقييد کلمات 
وأمثال وأبيات » ترد علي عند التذكر والمذاكرة » أرجو الاتتفاع يمافي الدنيا 
والآحرة وقد حردت العزم على هذا الأمر مراراً » فلم تتم العزمة » ولم تنفذ افمق 
والسبب في ذلك بعد سابق القدر احتقار النفس » والاتكال على الحفظ والدرس » ثم 
إن لما رأيت أي نسيت من ذلك الشيء الكثير » ولم يبق منه إلا القلیسل اليسير» 
ورأيت اخاحة في بعض الأحيان تدعون إلى ما دحل تحت دائرة النسيان » ووقفت 
على كلام للشيخ ابن عربي حاصله : أن الإنسان ترد عليه الأشياء في فاية الطلب » 
ينبغي له أن يعت بحفظها » لأنه سوف يحتاج إليها فيما بعد وما وردت إلا لذلك » 


(۱) سورة البقرة » الآية رقم : ۳۲. 


١ 


فعند ذلك صممت على تقييد ما يخطر في البال » وإليه أضيف إن شاء الله تعالى 
ما يكون في الاستقبال مستثنياً عشيئة الله تعالى النافذة » ومفوضاً إليه » ومتوكلاً علي 
وراغباً فيما لديه » ومعتصماً به : [ ومن صم بالله قلا هدي إلى عصراط 
مُسْتقِيم]2'0, ثم إن أعلم أحاً وقف على ما هنا ء فرأى فيه مقاربة لكلام أحد لفظاً أو 
معين » أن ذلك وقع بطريق الوافقة » إذ ليس بخاف أن من أثبت کلام أحدء ولم 
يعزه إليه » أنه سارق أو غاصب » وكلاها قبیح 0 وان الابتداءء أصلح الله 
النية » وصَفى الطوية . 

انتهت الخطبة المباركة الميمونة ».وها رأيتها قط في حضرموت > ولكن يسر الله 
وقوفي عليها في كتاب عند رجحل جاء با من افند » فنقلتها منه » وقرأتَا على سيدي 
الحبيب نفع الله به وأقرها. 


والآن أشرع إن شاء الله في انقصود » مستعيناً باللّه سبحانه وتعالى : 

اعلم أن كلام سيدنا عبداللّه نفع اللّه به مستمد من علمه » وعلمه مستمد مسن 
البي جي كما هو وصف القطب » وقد وصفه في بعض قصائده بقوله9؟ : 

ند من بحر العلوم”" حیطهعا . خير الأنام بعاحل وبجسل 

واعلم أيضاً : أن کلام حالس سیدنا عبداللّه نفع الله به » على حسب ما يجريه 
له تعالى على قلبه » وینطق به لسانه » لا على حسب مادة ینسهب فيها الک لام 
ویطول » ویرتبط بعضه ببعض» كما هو في أبواب العلوم المعروفة » کالفقه وغيره » 
وغذا يكون كل كلام منه على حدة » لا تعلق له ما قبله ولا بما بعده غالباه ورأيت 
(۱) سورة آل عمران » الآية رقم : ۰۱۰۱ 


(۲) الدیوان : ۰۲۷۱ 
(۲) الدیوان : بحر البحور )- 


۱ 


فيه من الخاصية » أنه لا يمل قارئه ولا سامعه » ولو تكرر عليه مرارا كثيرة » وذلك 
من سر نفسه الشريف » فلذلك حسن منا أن نسميه كتاب : تثبيت الفؤاد, 
بذكر كلام مجالس سيدنا القطب السيد عبدالله بن علوي الحداد نفع الله به » وقد 
استأذنته في نقل ذلك مرارا » فأذن لي في كل مرة وقلت له مرة : إنا نسمع كلامكم 
ونحرص عليه ونكتبه » ولا ندري هل فهمناه على الوجه الذي أردتم أم لا؟» ولکتا 
نتحری لفظكم إن أمكن » وإلا كتبناه بالمعيى على ما فهمناه » ورعا حصل زيادة أو 
نقصان » فقال : اكتبه وعادك تعرفه » حي إن رأيته رضي الله عنه في المنام ليلة» 
وهي ليلة الجمعة في 5 ١‏ ربيع الأول سنة 1111ه ء وهو في جمع يتكلم عليهم » 
وذلك .عسجده بالسبير » فبينما هو يتكلم عليهم إذ التفت إلي وقال : فلان مهیم 
القلب » والقلب المهيم لا يتأهل للواردات الإلهية » ولا يحصل افیام إلا لقلب فارغ ‏ 
فأحبرته بذلك يقظة وقلت : أأكتبه في جملة ما أكتب نما آسعه وأحفظه من 
کلامکم؟ فقال: أكتبه » ثم إنه رضي الله عنه شرحه » فقال الميام والغرام من أسماء 
احبة » وامیام هي الواردات الاهية بنفسها » فلا يتأهل » أي لا يحتمل القلب المهيم 
من الواردات الإلمية أكثر ما هو فيه » ولا ترد إلا على القلب الفارغ() اتتهى ما 
شرحه . 

كذلك رأيت أيضا کأن في حلقة فيها خلق كثير » وسيدنا في وسطهم يتكلم 
عليهم » إذ التفت إلي وجعل بعلي علي كلاما كثيرا » ويقول : احفظ كلامنا هذاء 
فقلت : يا سيدي ما يمكنئ حفظه لكثرته » فقال : هات دواة مع قلم وقرطاس » 
فأتيته بذلك » فقال : 


(۱) قوله الفارغ : أي من الأدناس الحسية والعنوية .اه.ام. 


۷۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي حعل القلوب محل أسرار الوب › 
فانتبهت بعد ما كتبت هذا » فأحبرته هذه الرؤيا بعد ستة اشهر في طريق الس_بیر » 
فقال : أكتبهاء فقلت له: الكلام الذي ننقله عنكم بلفظه » نحس له أثرا ونرى له 
رونقا أكثر ما ننقله بالمعن » فقال رضي الله عنه : ولو قد غبت ظهر له حال غير 
الخال الأول » لأن الخالطة والاجتماع مانع وحجاب عظيم . 

وتكلم رضي الله عنه يوما على الناس كثيرا » ثم قال في آخحر كلامه ذلك : إذا 
تكلمنا في جلس » فلا يظن أحد أنا قصدناه بالكلام حصوصا » بل هو عام لكل من 
سمعه» ثم ثل بهذا البيت : 

وإذا ف طرح الكلام مجلس في مجمع أحذ الكلام اللذ() عنا 

ثم قال : وإذا تكلمنا في جلس ‏ فان عرفه الحاضرون وأخذوا به » كان ححة 
لهم » وإلا فله من يسمعه غيرهم لا يرونهم » وكلامنا بأمر إلي . 

وقد أحبرن السيد محمد بن شيخ ابلفري( : أنه رأى يوما حية في جنب سيدنا 
في مدرس العصر » فأراد بعض الحاضرين أن يأ بعصا يضرها » فصاح سيدنا بالرحل 

لا تقتل الحية » واتركهاء فبقيت إلى أن فرغوا من الدرس » وقرأ سيدنا الفاتحة » ودعا 
فلما حتم الدعاء تسبسبت”) وذهبت . 

وتكلم رضي الله عنه یوما على رحل وهو يسمع » ثم قال له : إنما هذا تأديب 
لك من الله سبحانه أجراه على لساننا » وقال رضي الله عنه : إن كل كلامنا الذي 


نتکلم به معكم » إنما نحتکم(*) به على الوسط لا غير . 


را أي الذي عناه .اه.ام. وقي (خ) : أي الذي عناه به بأن اقتضاه حاله وان كان الخطاب لغيره . 
(۲) ترجمته في بهجة الزمان : ۰۱۸۰-۱۷۲ 
(۳) ت ت : انسلت وانسابت . 


)٤(‏ لعله : نحدنکم .اه.ام. 
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وقلت له رضي الله عنه : هل تأذنون لنا أن أتسمع كلامكم إذا سمعتكم 
تتکلمون؟ إذ كل ما نسمعه منكم يحصل لنا منه فوائد » فقال رضي الله عنه: 
أذنا لك تسمع كلامنا ولا نأذن لك تتكلم » فتسمع كلام عظة » أو فائدة أو علم» 
ونحن لا نتكلم إلا لأمرين » ما لأحد حاضر غير مرئي » أو لأحل رحل في نفسه 
كلام لا بمكنه يتكلم به » و کانوا() مستعدين للنقل بآلته » وقد نقل کلامنا أناس 
كثير نقلوه با لمعن » فأحطأوا في نقله » فإذا سمعناه منهم » رأيناهم مخطثين » قال رضي 
الله عنه : وينبغي أن يعرف الناقل الكلام ودرجاته » وقيوده » وخصوصه » وعمومه ‏ 
وكونه فيه استثناء » ويبقى يستمعه من أوله إلى تمامه » فرب قائل تسمعه يذم العلمای 
إلا أهل الخشية » والورع » والتقوى » فتستعجل وتقول فلان یلم العلماء » قال : 
والقيود کمن "معنا نقول في التوبة - مثلا - بعد ذكر شروطها » ولزومها : أنها تعسر 
في هذا الزمان » فيقول قال فلان : التوبة عسرة فلا تمكن » ولا ينقل الكلام من أوله » 
فلما علمنا بذلك من أهل الزمان » تركنا الخوض معهم والكلام إلا في حالس العامة » 
فيما يتعلق بعبارات الكتب » فان فهموه وإلا فعهدته على أهلها » وقد أقل الله من 
ضعفاء الفهم » وكذا من أهل النفاق » وان كانوا أقل منهم . 

وقال رضي الله عنه : نحن إذا أمرنا بشيء » أو تكلمنا بكلام قيدناه » فكل 
كلامنا مقيد » فافهم القيود ولا عليك ‏ لأنا عارفين بأحوال أهل الزمان » وقد عثر 
عندنا ناس كتير بترك القيود » وأحذوا الكلام غير مقيد » كالإناء بلا غطاء » أو 
الغطاء بلا إناء » بعضهم تعسفا » وبعضهم تعنتا » وبعضهم ضعف فهم » حن لما علم 
بأمرنا بأحذ القيود بعض الناس » قال : لا ينبغي أن نحضر حلسکم ‏ فقلنا لا یتعطسل 


(۱) أي أصحاب المشايخ المتقدمين . 


۱۷ 


مجلس بغيبتك » ثم إنه رحع وحضر . 

وقال رضي الله عنه : إذا نقل أحد كلام أحد » فليذكر الكلام كله من أوله إلى 
آحره » فان الكلام يذكر بالكلام » ويعرف مععئ بعضه من بعض » ولا يذكر بعضه 
ويترك البعض » فلو مع رحلا يقول : إن فعل فلان كذا فلا خير فيه » فيقول : سمعته 
يقول: ما في فلان خير » فليس الكلام على هذا الوحه » وأحسن التكلم نقل الكلام 
على وجهه ليعتبر ما اعتبر » وقد تكلمنا أيام كنا بالحجيرة يوما في التوبة » فقلنا: 
التائب المصر على الذنب » بأن يقول : استغفر الله بلسانه » وفي قلبه إنه مین تمكن منه 
فعله » إن هذا لا توبة له » ولكن الاستغفار باللسان لا يخلو من خير » فنقل عنا رجحل 
كان حاضرا ‏ إنا نقول: إن ما للتوبة معن أصلا » وأن ما لأحد توبة » فسمعه علي 
بن عمر بن حسين » فقال له: تخحزا('2 ما قال هكذا » وأشياء من الخواطر ما تدحل 
تحت الاختيار » يعفى عنها » کمن ترك ذنبا » ولا تركه لله لا لشيء آخر » ولكن 
بقيت له في قلبه لذة فيعذر في مثل هذا » ولا يؤاحذ به » ثم قال : وأصول الأحكام 
وأصول الدين كلها في القرآن » ولكن لمن يعرف » وهذه الأشياء تتقل وتعرف » 
وبعض منها ما يحسن أن ينقل . 

أقول : وقد رأيت بخط من نقل عنه رضي الله عنه أنه قال : إن ابللمرابي9 لم 
تبن في الأصل للقذر فلما حصل فيها القذر عارضا فلا يكره ذكر الله فيها » فمشل 
هذا نقل عنه حطاً » فلما سمعه آنکره » وهو الذي أشار إليه بقوله : فإذا سمعتاه 
منهم رأيناهم مخطئين » وهو حلاف ما نقلناه عنه من قوله الذي نقول به ونختاره 
فانقلوه عناء وقولوا هذا اختيار فلان » والذي نقول به : أنه لا ينبغي ذكر الله في 


(۱) أي إخر . 
(۲) الجوابي : جمع جابية » البركة الصغيرة تعمل في الساحد للطهور . 
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الجوابي » ولا حواب المؤذن فيها لما فيها من القذر » ونكره ذلك فيهاء ولكن إذا 
حرج منها ينبغي أن يا بأذكار الوضوء » وحواب المؤذن على وجهه يقضيه بعد ما 

يخرج من الحابية » وهذا حلاف ما ذكر عنه صاحب ذلك النقل . 

وكذلك ذكر : إن سيدنا قال : إذا عوقب أحد من أصحابنا بعقوبة في الانیا 
والآخرة فهو بسبب من جهتنا » لأنا ون سامحناهم في التقصير الواقع منهم في حق الله 
وحقنا » فللطريق غيرة لأهلها . انتهى . 

(وقوله) : وان سامحناهم في التقصير الواقع منهم في حق الله » لعله وهم › أو 
سبق قلم » أو هو من الخطأ الذي أشار إليه » فإنه نفع الله به » من عادته أنه لا 
يسامح أحدا في التقصير في حق الله قط » بل في حق نفسه » هو شيمته وعادته 
المسامحة به » وسمعته غير مرة يقول ما معناه : من قاون بحقنا لا بد أن يعاقب وان 
سامحناه وعفونا عنه » وان الله ليغار لعباده الصالحين وإن سامحوا في حق أنفسهمء 
قال: وإذا غضبنا على أحد ونحن نحبه لا بد من أن نتكلم عليه ولو كليمة واحدة لثلا 
يعاقبه الله » لأنا جربنا أن من قصر في حقنا أو أغضبئا عوقب إلا أن ند عليه 
فتتعداه العقوبة » أو كما قال . 

أقول : وذلك كما وقع للرجل الدمشقي من الطرد والعقوبة » حيث حصل منه 
التقصير وسوء الأدب في حقه نفع الله به » وقصته : أن رأيت بترم رحلا من أمل 
دمشق الشام » يقول : إنه شريف » واسه زين العابدين » فأقمت سبع سنین ما أراه 
يصل إلى الحاوي للزيارة » نما أراه في الجامع يوم ابحمعة » فتعجبت من مقاساته الحال 
في ترم » مع عدم تردده إلى حضرة سيدي » فمضيت إليه يوما قاصدا معاتبته ولومه 
على ذلك » وقلت له : أنت رحل من أهل بلد رفاهية » وسعة معاش » والغريب لا 
يتكلف المقام هنا إلا لأجل الاحتماع بسيدنا الحبيب » وأنت لا أراك تتردد علايهء 
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ولي منذ سبع سنين ما رأيتك أتيته زائراً » فما معن مقامك هنا » فقال : ما جعت هنا 
إلا لأحله » ولا قصدت إلا عنده » ولكين خفت من ضعف العقيدة بسبب المخالطة » 
فاستحسنت البعد مع العقيدة » ولا القرب مع ضعفها . فقلت له : كلامك حكمة 
وصواب » ولكن عملك يكذب قولك » فلو كان قولك هذا صدقاً » لكنت تستردد 
للزيارة» ولو في الأسبوع أو الشهر أو السنة » وأكدت عليه بذلك شفقة عليه » فلم 
يفعل » ثم بعد سنة أتيته كذلك وقال كما قال أولاً : وبقيت سبع سنين أتردد عليه في 
كل سنة مرة » وأسأله فلا يجيب إلا كذلك » ولا دحل في عاطري ماقالء 
واعتقدت أن الأمر بخلافه » ولم یعطيي أحد عنه خبرا؛ حي يوماً كثر علي الوسواس 
من حانبه » وهذا عادتي إذا راب أمر لم أصبر حي اطلع على حقيقته » فلما كان الليل 
زاد علي ذلك الوسواس » فلما كان بعد الراتب » وكانت ليلة الثلاثاء وعادة سيدنا 
فيها الطلوع إلى البلاد للمبيت » و رکب سيدنا وأنا أسايره مع قائد الفرس عكيمان 
فقط » وبقي يقرأ ورده مشتغلاً به » وأنا مشغول بتلك المخواطر التفت ال وقال لي 
مكاشفة منه رضي الله عنه :يا حاج » قلت : لبيك » قال : إن هذا الرجل 
الدمشقي ما جاء إلى هنا إلا لأحلنا » ولا قصد إلا عندنا » ولكنه مرب بحيئه من بلده 
إلى عمان» وحاء إلى قرية على الساحل تُسمى الرمس ‏ وفيها أناس يقال لحم آل 
ثالث » وكانوا محبين لنا ویکاتبوناه فتصد عندهم لما علم أن لهم بنا صلة » فلم 
علموا منه أنه قاصد إلى عندنا قاموا به و كس وه وزودوه » وأعطوه حرح ی 
وأركبوه في مركب هم إلى الشحر بلا تول» وكتبوا لنا معه كتاباً يوصونا به » فبعد ما 
وصل إلينا بأيام كتب لهم كتاباء وذكر فيه كليمة مره ن جانبنا أزعلتهم » » فكتبوانا 
کتاباء وجعلوا كتابه ذلك في طي کتامم إلينا » يريدونا نقف على كلمته ؛ فق رئ 
علينا كتاههم وكتابه » وإذا فيه يقول: إنا قد زرنا السيد فلاناً واحتمعنا به » ولكن 


ما رأيناه على ما نسمع عنه » فأحذت الكتابين من يد القارئ » وأخذت عليه أن لا 
يتلفظ بتلك الكلمة لا له ولا لغيره » ثم إنه شل حوائجه وما معه » وانتقل من نفسه 
إلى البلاد » وهو آخر العهد به » ونحن من عادتنا أنا إذا أردنا أحدا جذبناه إليناء 
ولو كان بأبعد محل » ومن ۸ نرده نفيناه » ولو كان حاضرا عندنا. انتهى . 

ثم إن ذلك الرجل ضاق عليه المعاش بتريم ۰ فسار إلى الحند مع جماعة من أل 
ترم » فجاء إلى سيدنا عند سفره یستود ع » فأوصاه بتقوى الله » وملازمة الطاعة» 
ونحو ذلك » وما رأيت له منه تلك البشاشة المعتادة لمن استودع منه » قلما كان بعد 
مدة دون السنة » جاء الذين سافر معهم » فلقيت منهم رجلا فسألته عنه » فققال : 
كنا ليلة سائرين في البحر » متوسطين الغبة » فقام من آخر الليل ليتوضأ » فزلت رجله 
فسقط في البحر » فصاح وفطن به أهل المركب » فأرخوا الشراع » وجعلوا يدنون 
ال رکب إلى نحو الصوت » فعجزوا عن القرب منه » ولم يمكنه القرب منهم » وبقوا في 
علاج من ذلك إلى أن قرب استواء الشمس على الرأس » فانقطع صوته فساروا 
وتركوه » فنعوذ بالله من سوء الظن بالصالحين . 

ورأيت بخط ابنه الحبيب علوي مما نقله عن والده أنه قال : إذا تكلمنا لأحد 
منكم بكلام » فلیعه() وليقبله بكليته » فان ما ظهر له معناه اليوم » عاده يظهر له » 
ولا يعرف قدره إلا عند فقد متكلمه » فيطلب من يقول مثله » فلا مده » وذلك 
من تمام الكلام » لأنا مارسنا الأمور وحربناها » ولنا نحو ستين سنة ونحن في مطالعة 
الکتب إلى الآن » انتهی . 


والذي سمعته نا من سيدنا يقول : من حين سننا أربع عشرة سة وال الآن 


(۱) في (خ) : فليعه . 


١ 


ونحن في مطالعة الكتب » وما مر عليكم مر مر علينا مراراً » ثم تمثل بمذا البيت : 
ومن عجب إهدء تمر خیبر وتعليم زيد بعض علم الفرائسض 
وقيل له : يا سيدنا لا تروا علینا » فإنا ما نخاف إلا من خالفة أمركم » فقال : 
لاء ما نحن بصدد ذلك » وإنما نطلب الحزاء من الله » لأن الله سبحانه ما خلق 
الإنسان طويلاً إلى جهة السماء » وجعل رأسه أعلاه ‏ إلا ليطلب حوائجه من السماء 
لا من الأرض » ولا عليك إلا أن تعمل ما يرضي ربك » فذلك هو الذي نرضى به . 
وقال رضي الله عنه : من أتانا قاصد الانتفاع » فلیسمع ما نتقول ويفهمهء 
ویْصَدّق ويَصدُق فيه إذا نقله إلى أحد » لكن مع فهم القيد » لقوله © : (( رحم 
الله امرأً مع مقالي فوعاها : فداها كما سمعها )) 22 الحديث » وللوارث حكم 
الموروث » والبي ي ما ور إلا العلم » وما كان له من ذلك مطلقاً كان لورثئه 
مقيداً » وإذا أحذ الناس من ذلك بسهم » أخذنا منه بسهمين » سهم من جهة العلم » 
وسهم من جهة النسب » انتهى . 
أقول : وما أحسن.قول البوصيري صاحب البردة وال همزية » شاهداً في ذلك : 
يا وارئاً بالفرض علم بيه شرفاً وبالتعصيب غير مقيد 
اليوم أحمدُ مسن علي وارث معط علي من ورائةأحمد 
ومراده بعلي أبو الحسن الشاذلي » وبأحمد المذكور أول البيت أبا العباس المرسي» 
وبأحمد المذكور آحر البيت الني يي » ومعناه أن علياً المذكور ورث من الني ي » 
من جهة اللسب سهمين سهماً بالفرض » وسهماً بالتعصيب » فور هما منه أبو 
العباس » كليهما من جهة العلم » وسيدنا نفع الله به ورئهما من البي 4# كليهما من 


(۱) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم قال : قام رسول الله كي لخيف من مين فقال : نضكر الله امرءًا 
سمع مقال فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها » فرب حامل فقه لا فقه له » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . . 


۳۲ 


جهة النسب » أي سهما بالفرض » وسهما بالتعصيب وها المراد بقوله ( وسهم من 
جهة النسب ) أي فرضا وتعصيبا » وسهما آخر ثالثا من جهة العلم » وهو المراد بقوله 
سهم من جهة العلم. 

وقال رضي الله عنه : إذا معت شيعا فانقله بحروفه على أصله » خصوصا ما 
كان عن أهل الدين » لأنهم طرائق إلى رسول الله يي . 

وصافحه رضي الله عنه رجحل أعمى بعنف » فقال له : نت ما تفهم الإشارة » 
أو كل حين يكون الكلام » ونحن حي عيالنا مربينهم على فهم الإشارة وحفظ 
الكلام» وستر العن الطلوب منه » وقد كانوا - أي السلف - إذا تكلم المتقدم 
بالكلمة » أخذها الطالب بالقبول وفهم الإشارة » فيحصل له مقصوهه » واليوم 
يسمعون منا الكلام ولا يفهمونه » وكلام الإشارة لا نسمح به كل حين » كان 
الشيخ عبدالله العيدروس يقول : كان في ترم أسود تنهم فذهبوا وما بقي اليوم إلا 
هذا الأسد النهام » يعن نفسه » وقد كان في القرن التاسع» فما بالك اليوم في القرن 
الثاني عشرء وإذا حضر مجالسنا العامة والصغار » لا نرغب في الكلام » خوفا من أن 
يسمعوا كلاما لم يفهموه فينقلونه على غير العن الذي أردناه » ومن كان ولايد 
ناقلا شيئا فلينقل أيضا سببه الذي حصل من أجله الكلام » وقد قال لنا بعض 
أصحابناء إذا تكلمتم في ا مجلس » فذاك أحب إلينا من قراءة الكتب » فقلنا له : نحن 
أحب إلينا قراءة الكتب من الكلام » لأن في الكلام زيادة ونقصاء ولا نسلم فييه 
من الخطأ غالبا" » والکتب أصدقء وان كان فيها شئ فهو على المصنف » وهو 
السئول عنه » وأما كلامنا فنحن السئولون عنه » فالقراءة في الكتب أسلم لا من 


(۱) حاشاه عن ذلك وإغا هو اتهام لنفسه كما هو عادة العارفين بالله تعالى .اه.ام. 


۳ 


الكلام . 
أقول : قوله رضي الله عنه : كان الشيخ عبدالله الخ » فافهم الاشارة أن سيدنا 
نفع الله به عنا بذلك نفسه في وقته » وَوَرَى بإسناد القول إلى الشيخ عبدالله نفع الّه 
مما . 


اعتناژه بمن تعلق به نفع الله به 

وقد قال سيدنا رضي الله عنه : نا لا نترك ولا ندع التصل بنا ومرة قال : 
الخمسك بناء سواء كان دويلا“ أو حديدأء والتمسك إغا هو من الطالب » ومرة 
قال : من مَسَكُناه لا تسه( » وان هو میب" أصل أنا نمسكه » ومن لم نمسكه 
فإنا لا نحب كثرة التحمل » ومرة قال: من تعلق بنا » ووضعنا عليه نظرنا لم تفه 
وم نَدَعْهِ » وان بَعَدَ عَنّا » ولكن ما لم نطرح عليه النظر » فإنا لا نحب كثرة التحمل » 
وعلى هذا جرت عادة سلفنا من السادة » أن من تعلق يهم لم يتركوه » ويكون مقتدياً 
عن تعلق به منهم فيما يقدر والباقي يحمله عنه » وقد قال الشيخ عمر احضار : نرد 
موسومتنا ولو بالصين . أقول : وفي ذلك أيضاً تورية منه رضي الله عنه » وإفا عا 
بالقالة هذه نفسه الشريفة » كما ورى با في قصتنا ال وقعت لنا في اللبحر ؛ لما 
حکیت له يما قال : قال الشيخ عمر احضار : نرد موسومتنا ولو بالصين » والقصة 
المشار إليها : أي في وصولي إليه في شعبان من سنة مس عشرة ومائة وف( 
أصابنا في البحر في (غبة قمر) طوفان عظیم ونحن في سنبوق صغير » كل الذي فيه 
(۱) الدويل في عرف أهل حضرموت القدم والباني . 
(۲) سيبه : تركه . 


(۳) أي اکتفی عمسکه له لا إعراضاً عنه وسوء عقيدة قافهم .اه.ام . 
(4) انظر تاريخ وصول الحساوي إلى الحبيب . 


۲ 


سبعة أشخاص ۰ وصار الماء يدخل من جوانبه وجعلوا يبكون » فقرأت أبياقاً من 
قصيدة لسيدنا نفع الله به (نادي المهاحر صفي الل إلى قوله (مدکم وبكم 
تنجاب » سحب البليات والضر) فعند ذلك أخذي النوم فقمت( » فرأيت كأنيٍ 
واثنين معي نمشي في المعلاة » مقبرة مكة المشرفة » ونحن نستعجل في المشي » يقال لنا: 
إن هناك السيد عبداللّه الحداد حالس » وإنه في آخر احلس يريد القيام » فتعجل المشي 
لتلحق عليه » فمررنا بقبر سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها » فزرت زيارة 
مطولة » ثم سرت ولحقت سيدي في جلسه » فقبلت يده وحصل لي سور 
عظيم » وبكاء كثير » فانتبهت وإذا أهل السنبوق في ضحك وأنس » وقد ذهب 
عنهم الطوفان » وإذا أحدهم يقول : يا شيخ ادع الله أن يرزقنا خلا يعني 
خصاراً » قلت: ما هو إلا من البحر » فصيدوا لكم عجرار قالوا : ما يمكننا ذلك » 
وإذا بسمكة كبيرة عليها لون الخضرة » قد ظفرت في المركب فوضعوا عليها ثلاث 
قواصر حى ركدت » فبقينا كل يوم نطبخ منها سبعة قدور » إلى أن وصلنا 
سيحوت”؟ » ثم إن أخبرت سيدي هذه الوقائع كلها فتعجب وقال: سبحان الله » 
وذكر كلمة الشيخ عمر المذكور آنفاً » انتهى ما أردنا ذكره » مما يتعلق بنقل الكلام . 

ثم الآن نبعدي بالنقل على ما سنح ‏ أول ذلك ما يتعلق بالنية » لا أساس 
البناء وكل عمل يتبعها : 

قال رضي اه عنه : اعمل لله على قدر همتك ونيتك » فان الأجر على قدر 
الهمة والنية لا على قدر العمل » فان حزائنه تعالى مملوءة عبادة » فإذا كان ال لت 


(۱) في (خ) : نست . 
(۲) لعله طمرت ععيئ وثبت . 
(۳) سیحوت : بلدة على مسافة ثلاثة أيام بالريح العتدل من السفن الشراعية لساحل ميريج . 


۳۵ 


ی 
ركعة » ونعمهم بذکره » كما هو معلوم من أحوالهم » فما قدر عملك فإنغا هو 
بالنية» فان الله تعالى شکر للضفدع حيث حملت في فيها ماء لتطفئ نار النمرود عن 
إبراهيم عليه السلام » فقيل لما : أتقدرين على طفئها » قالت : هذا حد قدري » فنهى 
الشرخ عن قتلهاء والوزغ حيث حعل ينفخ فيها » وقال أريد أن أظهر له الشماتةء 
ذه الله جداً حي رغب الشرع في قتله. 

وقال رضي الله عنه : رب قليل کته النية » ورب كثير قله النية . 

وقال رضي الله عنه : كل عمل يعمله الانسان لله » يعلم من نفسه أنه لم يعمله 
إلا لله فلا عليه بأس من خواطر السوء . 

وقال رضي الله عنه : من ادعى إن له نية صالحة » فانظر إلى عمله » فكل عمل 
يدل على النية فإن صلح عمله دل على صلاح نيته » وإن كان فاسداً دل على فساد 
نيته » وقال : إذا عملت خيراً فانُو العود إليه » فإن لم يتفق لك العود فتشاب على 
نيتك» وكذلك إن لم تكن قد عملته فانوه . 


وقال رضي الله عنه : إن الله ۸ يعن الشخص إذا نوی فعل خير حي یشرع 


وقال رضي الله عنه : إن الله لا ينظر الا إلى هَمّ الإنسان ونيته » فمن كان همه 
له وإن كانت أفعاله على حلاف ذلك » فيوشك أن تتبع( اَم » ومن كان يظلم 
ويعصي ‏ وهمه المعاصي ويتلفظ بالذكر » فلسانه حجة عليه » فانظر إلى الرحل من 
الصالحين » كأن قائلاً يقول له من یل اللّه: أعطيئ قلبك وهمك » واترك حوارحك 


(۱) أي الأفعال .اه.ام. 
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وظاهر عملك » فلا يمكث أن تتبعه جملته » فمن تعلقت همته باللّه » وان كان غغير 
مرضي العمل في حوارحه » فإِها تصلح ولا بد » ومن كان عمله في الظاهر طاعة » 
وهمه حلاف ذلك تتبعه الجوارح لا محالة » ولهذا قال البي جج : (( إن الله لا ینظر 
إلى صو رکم وأبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونیاتکم))(. 

وقال رضي اللّه عنه : الحطی في الطاعة لا يؤاخذ » لأن الله رفع عنه الط 
وهو كفاعلها على وجهها » بل یثاب على قصده » والحطی في المعصية کالعاصي 
ويأثم على قصده . لأن المدار على القصد لا على نفس العمل . 

وقال رضي اه عنه : ما يرت أن تصلي وثوبك طاهر”» بل أن تصلي وتعتقد 
أنه طاهر» وإنك غير متعبد ما هو في نفسه حلال» بل ما هو في اعتقادك حلال. 

وقال رضي اه عنه : من لم تَضْفُ له الطاعات » لم تصح له نية في المباحات . 

وقال رضي الله عنه : كلامك ثمرتك » فانظر هل هو حبیث أم طيب » فأنت 
كذلك » وهو جزء منك » فالوعاء الطيب ينضح طيباً » وضده بضده ‏ وكذلك 
النخلة والشجرة الطيبة تتمر طيبً» والخبيثة تثمر خبيثاً » ( كل إناء ينضح با فيه ) » : 
بل الطب رج تبائة ياذن ربّه » وَالَذِي حت لا یج إلا تکدا ۳. 

وقال رضي الله عنه : الفهم من جانبين » فهم يحصل من العلم » وفهم يحصل 
من العمل » والعلوم كثيرة » لا يحتاج الانسان إلى العمل جمیعها ؛ بل ببعضها 
كالعبادات » وأيضًا لا يحتاج إلى العمل بكل العبادات » والذي يخصه العمل به مها 
قليل جداً » وما لا يحتاج أن يعمل به كالعادات» فينوي أنه إن عمله أن يحسن فيه » 


(۱) أخرجه البيهقي ۳: 4۱6۳ وأحمد بن حنيل ۲ : ۲۸۵ . 
(۲) أي في نفس الأمر .اه.ام. 
(۳) سورة الأعراف › الآية رقم : 8ه 


۷ 


ليحصل له ثواب النية. 

ولا شرح السيد الحليل الحبيب أحمد بن زين الحبشي القصيدة العينية » وتأخر 
إتمامه » فقال سيدنا : لو لم يظهره قبل مامه » لتيسر عليه وأتمه سريعاء وفي الحديث : 
(( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان )6 فقلت له : هل تخلف إقام 
"الفصول العلمية" لهذا السبب » حيث نويتم أن لا تظهروها حي تتم آربعسین » أي 
فصلا » فأظهرتوها قبل ذلك » فلم تتم » فقال: ليس تأخر إتمامها من هذا السبب » 
لأنا وإن نوينا أن لا نظهرها إلا بعد تمام الأربعين » فإنا إنما أظهرناها بنية » وأيضا كل 
فصل عتزلة کتاب ‏ لأنه معنن مستقل غير معن الفصل الآخر » وأيضاإنماهي 
واردات » فمی ورد شئ أثبتناه » إلا أن هذا الزمان ليس أهله أهلا للواردات » فبهذا 
السبب توقفت فيه » فلم يرد منها شئ » ونحن أعلم بأهل جهتنا منك » فإفم 
غافلون عن كلامنا » وليس نرى عند أحد منهم شيئا » ومن كان معه منه شئ » فرعا 
أخذه ولم يفهمه » وسكت ولم يسأل عنه . 

ولما عزم رضي الله عنه على إتمام "الفصول العلمية" » وذلك من فصل الاستقامة 
وتمامه يوم امن عشر صفر سنة ثلاثين بعد المائة والالف ‏ قال : أين نسختك مسن 
كتاب "الفصول العلمية" نشوفها" » قلت : البارحة استعاره السيد فلان » وسميته له 
فقال : ما يعرفه » خذه منه بلا حفاء » ولا تخبره إنا نريد نتمه » وقل له : لا تط‌الع 
فيه» واحعل مطالعتك في الديوان » فإنهم أودعوا فيه أسرارا وفوائد لا تكون في غيره » 
ونحن هذه الأشياء قامت علينا بتعب واحتهاد كثير » وهؤلاء بغوها ألا بلاش() من 


(۱) الحديث في مع الزوائد ۸ : ۱۹۰ ۰ واللآلي المصنوعة ۲ : 4۳ . 
(۲) نشوفها : نتظرها . 
(۳) بلاش » من کلام آهل حضرموت وغیرهم بمعين : بدون مقابل » أي بلا شيء . 


۸ 


غير اجتهاد ولا تعب » ما بریدونما حي بطريق العدل والإنصاف » ولو طالعوا كتاباً 
واحداً من كتبنا وأمعنوا فيه النظر لكفاهم . 

وقال رضي الله عنه : خذ من الطاعة قدراً لا يل وتضجر منه بعد ذلك » فان 
القلب مادام وسخاً لا يستلذ الطاعة » فإياك أن تكثر منها أولاً مادام كذلك » فإذا 
تنور واستلذ بماء فخذ منها على قدره؟. 

وقال رضي اه عنه : أهل الزمان لا يصلحون للاستعانة على فعل حير » ولا 
على ترك شر » هذا إجمال الأمور » وتفصيلها يعرفه الإنسان من نفسه بالتجربة . 

وقال رضي الله عنه : راحت أعمار الناس بلا شئ » وسيِّبُوا كل شئ › 
وادعوا كل شيء » وفاقم كل شئ . 

وقال : هذا الزمان أهله كثيري العجائب » قليلي الغرائب » كثيري الشسالب » 
قليلي المناقب . 

وقال رضي الله عنه : نا لما رأينا حال الزمان وتغيره » عقدنا عقدا أن لا نكون 
تحت أحد » ولا يكون أحد تحتنا » الا أن نأحذه بسياسة العلم والطريقة » لأن ذلك 
يسعه أو يخرج المهدي » فيكتفوا به منا إن أد ركنّاء قال : وقد قال بعض هم لرحل 
جاء يطلب منه الطريق : لاء بعد » فإ لم أر قلي بجتمعا عليك . 

وقال رضي اه عنه : الناس يحسبون أنا ندعو إلى الطريق الخاصة(© وليس كذلك » 
لأن من كان عند الضيقة"» لا نطرب عليه اطلع إلى الغيلة» بل نتزل 


(۱) أي على قدر الإستلذاذ .اه. (خ) . 

(۲) أي طريق المقربين .اه. من هامش (خ) . 

(۳) الضيقة : الدهليز من المترل . 

(5) نطرب عليه : ندعوه أو ننادیه . 

(5) الغيلة : في كلام أهل تريم الغرفة من ا مزل في الدور الثاني . 
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نفتح له الضيقة » ثم نطلعه » وذلك لأنا لم نر من يقوم بالدعوة العامة » ولو رأينا ذلك 
وعلمنا أن فيه كفاية لكان » إن كان عندنا شى من الطريق الخاصة فهي مطوية » وان 
دعونا أحدا خصوصا إلى طريق مخصوص » ونرى بعض الناس يدع ون إلى الطريق 
العامة » ونحن وإياهم عليها » ولكن دعوتهم إلى جرد العلم » ومن ندعو إلى 
الخوف من الله والخشية والعمل الخالص » ونحن مع أهل الزمان كصاحب الحمار 
الشيبة ینحسه كل ساعة إلى أن يقطع ظهره من الحك » ولا يسير . 

وني مجلس آحر قال : لا تظنوا أنا على الطريق الخاصة أبدا » لقلة أو عدم من 
يطلبها بصدق ‏ وإنما نحن على الطريق العامة » طريقة أصحاب اليمين » وما يدريك 
لأن هذه“ طريق ليها" لأن الطريق الخاصة قيل إفها رفعت » فان كان قد رفعست 
فذاك » وإلا فهي مطوية وإن وحدت ‏ ولكنا لو رأينا فقيهين ورعين هما ديانة 
وأمانة» وقاما بإرشاد الناس » ويأمران بالعروف » وينهيان عن المنكر » رعا تكلمنا 
بشيء من الطريق الخاصة » مع من هو أهل لذلك للتنفس والتروح . 

وقال رضي الله عنه يوم الحمعة ثامن عشر رمضان سنة ۱۱۲۸ نان وعشرين 
ومائة وألف : اعمل في هذا الزمان من الخير ما لا يشق عليك » وعکنك لمداومة 
عليه فقليل دائم حير من كثير منقطع » واشكر على القليل يعطك الله الكثير » ولا 
تنظر مثل أحوال بشر والفضیل(*) وأمثاهما » فإن هؤلاء حي الصحابة رضي الله عنهم 
لم يعملوا ممثل عملهم » لكن معهم" نور النبوة » وقد سعل بعضهم عن ذلك » فقال: 


(۱) أي طريق أصحاب اليمين .اهس. من هامش (خ)- 
(۲) أي الطريق العامة .اه.من هامش (خ). 

(۲) أي الطريق الخاصة .اه.من هامش (خ). 

(۶) بشر والفضيل : من رجال التصوف وأعلامهم . 
(ه) أي الصحابة .اه. من هامش (خ). 


كان الصحابة أكثر ليماناً » وكان التابعون أكثر أعمالاً » وأين زمانك اليوم من 
زمامُم » فإنك في القرن الثاني عشر » ولو بعث اليوم من هؤلاء واحد لتعجب وقال : 
ما ظننا أن الوقت عتد قبل قيام الساعة إلى الآن والزمان يتناقص » من ذلك الوقت إلى 
الآن » ولا رأينا الزمان یتناقص ‏ وأثر النقصان ظاهر على أهله » بنينا أمرنا في الابتداء 
على ثلاثة أشياء » الأول : أن لا نتحکم لأحد حي نرى فيه أهلية التحكيم» فلهذا 
صحبنا کثیرا من مشايخنا من غير أن نتحكم لأحد » بل صحبة بحردة كما هي عادة 
السلف » صحبة بلا تحكيم كعادة الحسن البصري وغيره » كما يقال صحب فلاناً 
ولقي فلاناً » والثاني : أن لا نحکم إلا من نراه أهلاً » فإذا رأيناه متأهلاً لذلك » وألقى 
اه مت خا اة على مقتضى حاله » والثالث: أن لا نفيد ولا نستفيد إلا 
من متأهل للافادة والاستفادة » والناس إذا سعوا بأحوال الصالحين » یظنون امم 
یطلعون على الغیب(" فمیق آرادوا کاشفوا الناس بخواطرهم » ويقال : الأنبياء 
یعلمون الغیب من آکثر الوجوه » والأولياء یعلمونه من بعض الوجوه؟ ولا يعلم 
الغيب كله إلا الله : [ قل لا يَعْلَمُ من في السَمَوّات والارض الَْيْب لاله 
o‏ مه رو و e e‏ م e‏ € 
[ ولو كنت آغلم الب لاستكثرت من الخیر). 
وقال رضي الله عنه: علوم الغيب تتفرع إلى أمور كثيرة » وعلم الغيب المطلق 


(۱) أي كله .اه.ام. 

(۲) لقوله تعالى : ( یر ی عبه دا * لا من ارت من سول ) فاستئئ من ارتضى بعدما عم بالنفي كل أحد » 
والرضی يشمل مع الرسول من حسن متابعته من الأولياء » فما حصل للمتبوع يسبب الرضی يحصل لمن أحسن متابعته من 
بعض .اه.ام. 

(۲) سورة النمل » الآية رقم : 58 . 

(4) سورة الأعراف » الآية رقم :۸ .: قل لامك فيي تفا وا وا الا ما شَاءَ الله * ولو کت آغلم الب 
لاستکتزت ین الخَيْرِ * وَمَا مَسَنِي السُوء إن آنا إلا كذير وَبَشير لِقَوْمٍ يُؤْوِنُون ) . 


۳۹ 


وقال رضي الله عنه: كلما بعد ما آخبر به الأولياء من المغيبات» كان ذلك 
أعظم للكشف. 

أقول : وقد رأينا ما آخبر به سيدنا نفع الله به شيئا ما تبين إلا بعد أربع سنين » 
وشيئا بعد تسع سنين » وشيئا بعد أربعين سنة » وغير ذلك . 

وقال رضي الله عنه : آخبرنا رحل عن أبيه » أنه قال : إذا مات فلان [ أي 
سيدنا ] بقي الناس يضرب جباههم بعضها ببعض » فقلنا : لا » إن شاء الله » وليس 
هذا الظن بالله » بل الظن بالله سبحانه أنه إذا راح واحد » خلفه بدل منه » قدم على 
قدم » إلى حروج الهدي ‏ ونزول عيسى عليه السلام . 

أقول : وف ذلك رائحة من معن قوله رضي الله عنه : عندنا أمانة لا يحملها إلا 
المهدي » ومرة قال : أو أربعون من أصحابنا » ومرة قال : أو ستون » ومرة قال : 
أخذنا من الكتاب والسنة ما لا يحمله إلا المهدي » وهكذا كل من بلغ رتبة 
الكمال » ومرة قال : عندنا من الشيخ عبدالله بن أبي بكر أمانة لا يحملها إلا 
المهدي » صدر منه هذا الكلام متفرقا في حالس متعددة . 

وذكر رضي الله عنه في سند سلسلة إلباسه الذي طلبه السيد عبدالله بروم (من 
أهل الشحر) : ولنا بحمد الله منه أي العيدروس يد باطنة في واقعة عظيمة» بل وقائع 
متعددة » ولعل الواقعة هذه هي الي تروى عن السيد العارف علي بن عبدالله 
العيدروس: أن سيدنا الحبيب نفع الله به زار التربة مرة وحده » فلما أتى إلى ضريح 
سيدي عبدالله العيدروس بن أبي بكر رضي الله عنه » رآه جالسا حارج القبر وداحل 


التابوت » وأنه صافحه وأعطاه وديعة » وأفهم هذا أنه محمول عنه » لا عن غيره 


(۱) يعي العيدروس . 


۳۲ 


للمهدي تتفرق عنه في المذكورين » حى تجتمع كلها للمهدي » ولعلها مقام القطبية» 
والدعوة إلى الله » وتحديد الدين » والله أعلم.() 

وقال رضي الله عنه(۳) : لا تصلح الخلوة والرياضة في هذا الزمان » لعدم 
شروطهما فيه » كأكل الحلال وغير ذلك » ولكن من بن أمره فيه على ملازمة 
الفرائض » وترك الحرمات » وما استطاخ من نوافل » وأمر .ععروف وفي عن منكر» 
وإعانة ضعيف » وإحسان إلى محتاج أو إقامة مؤنته » وما شاكل ذلك » وثبت عليه 
حصل له ما حصل لأولئك برياضاتهم وحلواتهم » وأدرك ما فاته منها. 

وسألته : ما السبب في استقواء الشهوات في هذا الزمان أكثر من الزمن السابق» 
فقال رضي الله عنه : لأن أهل الزمن السابق كانوا أقوى يقينا وأكثر حلالا وأقرب 
عهدا بالنبوة . 

وقلت له : أي عمل يعمل في تقوية القلب » كعمل الشهوات في تقوية النفس؟» 
فقال رضي الله عنه : اليقين الكامل » فإن النفس لا تترك الشهوات الا وف مزعج؛ 
أو شوق مقلق . 

وقال رضي الله عنه في بعض مكاتباته : إنا نسمح عند المذاكرة والمشافهة › 
بالشيء من هذا العلم ۴۳ » وان كان دقيقا ويحتاج إلى طول كلام » ولا نسمح عثله في 
الكتب والمكاتبات » لأن المذاكرة إنما یعقلها ويعيها من هو من أهلها » ومن ليس 


منهم فعارض يعرض له » وشئ بر به لا ییقی في يده منه شئ » وهذا من التأييد الذي 


(۱) ومن كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس عندما قرئت عليه هذه العبارة » قال : ( كلا » ما الإمامة الخاصة بأهل اليتء» 
الي لا تكون إلا فيهم ولا تصح لغيرهم » والظاهر نما بعد الحبيب عبدالله مخبية » لم يحملها أحد ) .اه. من تذكير 
الناس صفحة ۲۱۵ . وسيأتي هنا صفحة 4۰ عن الحبيب عبدالله قوله : (طریقتنا طريقة الإمامة) .اه. 

(۲) قف وتأمل هذه المقالة وتدبرها ترشد .اهس. كاتبه. اهام . 

(۳) أي العلم اللدن .اه.ام. 


۳۳ 


أيد الله به هذه الطائفة » ولا هكذا ما يرسم في الدفاتر » فإنه عرضة للبر والفاجر » 
فافقه . 
وقد آحبرن الأخ الأكرم عوض بن سبح » وكان له فيما معت في خدمة 
سيدنا نحو سبعين سنة » قال : زرنا في قلع الزمن مع الحبيب التربة » فلما فرغنا مسن 
الزيارة » وبعد زيارة أهله » جلس على الدكة تحت قبة الشيخ عبداله العيدروس 
رضي الله عنه الي عند با لد( فتكلم علينا رضي له عنه بكلام حزل"» ثم 
قال: أتظنون أنا مع أهل الزمان في مكان واحد يسمعون کلامنا » هيهات » بل بيننا 
وبينهم بحر عميق » واسع الطرفين » نحن في طرفه هذا » وهم في الطسرف الآحر » 
ومََلْنا معهم كمثل رجحل جاء من بلد بعيدة لا تعرف » وفيها من كل شيء من 
الأشياء النفيسة الغالية القيمة » وجاء معه منها بشيء كثير » وأراد هل الزمان أن 
یشتروا منه شيعاً يسيراً جداً » فأخرج لهم من دن القماش » فلم يوصلوا فيه قيمة › 
فأمسك على بقية ما معه من المليح» حيث لم يعطُوا في الدي قيمة » فاللّه الستعان . 
انتهى . 
وقال رضي اه عنه : نحن ع امل العاف ی سايم 
الذي جاء إلى بلد لا يعرفها فرأى آمرا لا يعرفه » فسأل عنه فأخبر به . 
وقال رضي الله عنه : علم الشريعة إذا عمل به يكون للعلم اللدني كالوعاءء 
فان من هو من أهله يعمل به على مقتضى الشرع » وإن اطلع به على أمور لم يطالب 
بها شرعاً » کمن يُدعى إلى طعام وكشف له أنه حرام » فيجيب تبعاً لأمر الشسرع » 
ولا يأكل فيجمع بين ذلك وبين جبر خاطره . 


(1) النجدي : في عرف أهل حضرموت الشمالي . 
(۲) أي من ذلك العلم اللدني .اه.ام. 


۳ 


وقد قلت مرة لسيدنا نفع الله به في معرض الكلام : إن في الكشف عن شأن 
الزاد الحرام لفائدة » لیسلم من أكله » فقال : فإذا كشف له عنه أيجلس بلا آکل(). 

وقال رضي الله عنه : إذا أحس العبد في قلبه بداعية للطاعة » وبغض للمعاصي» 
فلا يخلو قلبه من نور » وبه اهتدى" إلى ذلك كالسراج في البيت المظلم » إذ لولاه لم 
يهتد إلى رؤية آدن شئ عنده » ثم إنه يظهر بعد تمكنه في الباطن على الظاهر» كما 
حكى: إن حجّاماً دعا جماعةً من الضالحين على طعام حرام » فلم تمتد إليه آیدی هم 
فعابلوا أن يأكلوا منه » فلم يستطيعوا فخرجوا » فقال بعضهم لبعض : رایحه دما 
عبيطاً » وقال آخر منهم : رأيته نار » وهذا أكمل من الأول » إذ رآه على حقيقته 
وهي النار . 

وقال رضي اه عنه : إذا سمعت من بعض الأولياء شيعا من الخوارق » فإذا عجز 
عنها العقل يسعها الإبمان » وابق على تنزيهك لربك » وانسب ذلك إلى القدرة . 
ودعوى الولاية يقابل بالإنكار ؛ فيتعين على الولي السكوت عن دعوى الولاية » وإنما 
الذي يتعين أن يُدّعى النبوةٌ » لأنه مطالب بالتبليغ اء ولا كذلك الولاية فلا يدعيها 
أحد منهم » إلا في حالة الغلبة . 

وقال رضي الله عنه : الولاية من سر النبوة ‏ إلا أن الولاية لا تبقى مع النبوة » 
فينطوي سر الولاية في سر النبوة » حق لا يبقى له ظهور إلا في عالم الظهور . 

وقال رضي اه عنه ما معناه : درجة الولاية تحت درجة النبوة » وقد يعطلى 
الإنسان من هذا المقام ما يعينه على الإنابة إلى الله » والزهد في الدنيا » وقد يعطى 
منه ما يرى بسببه الطريق إلى اه » وان لم ير السالكين عليها » وأحدهم یعطی ما 


(۱) أي عند عدم غيره أي لا يمكنه ذلك » فيباح له ضرورة كما تباح اليتة .اه.ام. 
(۲) في بعض اللسخ : وبه اهتدا . 


fo 


یری به أقدام السائرين » فيسير على آثارهم » ومنهم من يعطى ما یری به آثار 
أقدامهم في الطريق » وكل مرتبة أعلى من مرتبة » فينبغي أن يكون الإنسان على 
شئ من هذه المراتب » وإن قدر أن يكون على الأعلى فالأعلى » ولا عکت أعمى 
لا يدري ذهابه إلى أين » وكلما قرب من التشبه هم وتسير بسيرهم فحسن » 
ويرحى أن يلحق بممء أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : كل رتبة من رتب النبوة تحتها رتبة من رتب الولاية » 
وقد يكون ما مع الانسان إلا مس رتب » فيحكمها ويدعو إليها في الظاهر » وقد 
يتحقق ها في الباطن » فإذا أحكم الرتب كلها وتحقق يها » صار هو القطب » وقد قال 
بعضهم : أعطيت مقام القطبية » ولكي إستنبت فيها غيري . 

ورأيت بخط السيد العارف أحمد بن زين الحبشي رحمه الله » قال : حض رت 
عند سيدنا الحبيب عبدالله الحداد نفع الله به » فسأله رحل : ما أجزاء الولایة؟ ‏ فقال 
له في الحال - أي من غير تفكر -: أربعون جزءا » فقال : مكتسبة أو موهوبة؟» 
فقال : كلها مكتسبة إلا جزءا واحدا » فإذا وصل إليه اندبحت كلها فيه » وصارت 
كلها حلقة ملقاة في فلاة .انتهى . 

وأنشدت یوما بين يدي سيدنا عبدالله نفع الله به,بأمره لي أن أنشد بقصيدته 
الى أولها("©: 

سقى الله ربعا حل فيه الذي أهوى ومن حبهم والقرب کالن والسلوى 
ثم بعدما فرغت » قدم طعام لمن حضر » فقال سيدنا حينئذ : ما يكون الرحل 


عندهم رجلا حي يكون فيه من كل جزء من أجزاء الانسانیة) نصيب » وينقص منه 


(۱) الديوان ۳۳۲ . 
(۲) أجزاء الانسانية أي من العلم والعرفة ومن جمیع الصفات انحمودة والأخلاق الحسنة ءاهت.ام. 


۳۹ 


جزء من كل جزء من أجزاء اللفس(؟ ويختلف الناس في ذلك » كل على حسب 
مرتبته ومنزلته عند الله تعالى » فالأولياء في ذلك مختلفون » حي ينتهي إلى مرتبة 
القطب » فهو أكمل في ذلك من غيره » ولا حد استوق من ذلك أكثر من البي وك 
وكلما كمل العبد صارت الغلبة للأعمال الروحانية » وانغمرت فيها أمور النفس » 
حن يتوهم فقدها أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : على قدر حصوصية الإنسان » طف كثافات تفسهء 
والانتفاع الأعظم في قوة الاعتقاد . 

وقال رضي الله عنه : لا یعرف مناز ع العلوم » ويعمل جما علم » إلا ولي أو من 
هو سائر على سير الأولياء . 

وقال رضي اه عنه ما معناه : إن الانسان إذا نزل من درجة الانسانية بأن غلب 
غلية افری والشهوة دا يق تذهي مب للرؤعة فيضي خيوانا خسن :نا غ ب 
عليه » لأن كل حيوان تغلب عليه صفة من هذه الصفات ‏ يعرف بها » ومن غلبت 
عليه واحدة منها من بن آدم نسب بسببها إلى ذلك الحيوان الوصوف بماء فإذا أراد 
الوصول إلى الله » يحتاج إلى بحاهدة » حي يصل إلى درجة الانسانية وله وهي ما 
يختص هما الإنسان دون بقية الحيوانات » ثم يجاهد أيضاً حي يصل إليه [ أي إلى اله 
تعال ] . 

وقال رضي الله عنه : من ازداد في دينه بكثرة الطاعات وقلة المباحات » 
ورعا كان المباح بفعلهم طاعة وزُهداً في الدنيا » فمن كان كذلك فقد ارتقى من 


درجة الإبمان العامة إلى الخاصة » ومثله كمثل طبر معلق في قفص . وقد حرج منه ولم 


)١(‏ أي كالشهوة والغضب والحسد والرياء وجميع الصفات المذمومة .اه.ام. 


۳۷ 


يبق إلا رحلاه فيه » أو على الدرجة العامة » إذا لم يترك لازما » ولم يفعل حظسورا» 
ولكن لم يمعن فيما يحمده الشرع كالأول » ولا فعل محرما أصالة » فهو متوسط » 
وهو الغالب من الناس » وان نزل عن هذه المرتبة » بأن جعل المباح حراما ء وان ۸ 
يقصر في الواحب » کمن ينظر إلى محرم بشهوة ونحو ذلك » فهذا طبعه فاسد » 
انحط عن الطبيعة العامة » إذ لم يقيد الله ورسوله إباحة ذلك على عدمها : حيث كان 
لا يقتضيه الطبع » فمثال هذا يجب عليه أن يرقي نفسه » إما برياضة » أو عزلة ء أو 
ارتقاب() أو نحو ذلك » حي يرجع إلى الوسط وان قدر بعد ذلك على الترقي فلا 
يترك . 

وقال رضي الله عنه : طرق التصوف وان تعددت فهي طريقة واحدة » وهي 
بحاهدة النفس » والخروج من كل ما تدعو إليه » وهذا أمر عسر . 

وقال رضي الله عنه : إنا لم نحمل الناس على طريقة المقربين » ولم نکلف أن 
نحملهم عليها کثیرا » إن حملناهم حملناهم على طريقة أصحاب اليمين» لأن الناس 
كلما لهم ینکصون قليلا قليلا » ینکصون أولا عن مقام الاحسان » ثم عن مقام 
الإمان» ثم هم في هذا الزمان » أكثرهم يكاد يخرج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله » 
حي قال بعض الشاطحين » لما قيل له ادع للمسلمين : أحاف ما عاد أحدمن 
المسلمين » وهذا كلام في غاية الخطر » لأن أثر ظاهر الإسلام ظاهر عليهم » وقد 
قال الإمام أبوبكر الباقلاني: إن دحال ألف كافر في الإسلام بشبهة إسلام واحدة » 
أسلم من تكفير مسلم واحد » بألف شبهة كفر . 

وقال رضي الله عنه : إذا حصلت العناية الإلهية » حصل السلوك كسقي السیل» 


(۱) أي مراقبة .اه. من هامش (خ) 
(۲) أي الدرجة العامة .اه. من هامش (خ) . 


ودون ذلك كسقي الآبار » وفي الحقيقة كل عمل إنما يحصل بالعناية الامية ‏ قال 
بعضهم : لا بد في كل عمل من الجذب » ولولاه ما أمكن ذلك . 

وذكر رضي الله عنه الأعمال واحتياج الإنسان إلى فعل الخير » وذلك يوم 
السبت خامس عشر شهر رمضان سنة 1١754‏ ۰ فقال رضي الله عنه : ( الح في ابید 
والحرمان في الکسل ) وآن الله تعالى لا يترك للومن في الخير من إحدى همتين : سا 
همة العادة » أو همة الفتوح » فهمة العادة أن یکون یعتاد شيعاً من الخير » فهو يفعله 
ویهتم به لاعتیاده له» والثانية یعرفها من حصلت له وذاقها » وقد جاء في الحديت : 
(( إن الخير عادة))2'7 » فقلت : إن همة العادة ناقصة بالنسبة إلى الأخرى » فقال 
رضي الله عنه : لا » ذا لم تحصل لك تلك فلا تترك نفسك » بل كلفها واحملها على 
فعل الخير بالتكلف لتعتاده » وقد يحصل للإنسان شيء من همة الفتوح » فإذا باشر 
مفسداقًا فسدت » فقلت : وما مفسداقاگ فقال : حالسة الغافلين » وترك الذكر » 
وفضول الكلام» وأكل الحرام » والكذب » وأمثال هذه » وما أركان » إن حصلت 
استقامت وثبتت » وإلا ذهبت وانمحقت » فقلت : وما ذاك؟ » فقال : أكل الحلال » 
وجالسة الصالحين » والذكر » وترك الخوض فيما لا يعني » أو قال فيما لا ينبغي . 

وقال رضي الله عنه : وف الغالب إن الله سبحانه وتعالی إذا آحری عبداً على 
عادة » أنه عشيه عليها لأن عادة اللّه جاریة" . 

وقرأت عند سيدنا يونا فاد الي أوها(»: 

إن كان هذا الذي أكاب ده ييقى علي فلست أصطبر 

(۱) حديث : رر إن الخير عادة والشر لحاحة » » أورده ابن الخطيب في ( الفقيه والتفقه » ١‏ : ۷) . 
(۲) أي من الخير .اه. من هامش (خ) . 


(۲) أي لا يغيرها حي يتغيروا إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم .اه.ام. 
(4) الديوان : ۲۰ . 


۳۹ 


فلما وصلت إلى قوله : 
ما كادت الفائيات توقفي إلا زوته() العلوم والك ر 
فقال رضي الله عنه : العلوم الحقيقية لا تفهم وتُعرف بالشرح » بل من وصلها 

عرفها » كتعليم الصغير الوقاع» فانه لا يعرفه حي يكبر» وأصل وضعها مع ذلك 
خواطر تخطر هم. 

ورأيت بخط الشيخ عبداللّه بن سعيد العمودي”" ما لفظه » قال : كنت ذات 
يوم عسجد المجيرة عند سيدي عبداللّه الحداد » وذلك في صفر من سنة ۱۰۹۵ عشية 
ذلك اليوم بعد الدرس » وهو حالس على العادة في ممشى البركة إلى المسجد » وأنا في 
الضاحي » وتي نفسي يحوك أن يدعون » إذ نادى علي وعنده شريف وحادم » إذ 
فرقهما كلا في حاجة » وأقبل علي بالكلام وقال : كم لسن الدعوةگ فقلت : الله 
ورسوله وأنتم أعلم » فقال : ابنداء - أي من غير تفكر - حمس » وهي : أن تدعو 
العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة » وأن تدعو أهل الشريعة بلسان الطريقة إلى 
الطريقة» وأن تدعو أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة » وأن تدعو أهل الحقيقة 
بلسان الحق إلى الق( وأن تدعو أهل الق( بلسان الق( إلى ای( » قال: 
وهذه الأخيرة فتح علينا يما الآن . 

وقال رضي الله عنه : إذا دعوت لأحد فادع له بالبركة والصلاح واشداية » فإذا 
وحد الدين فلا معول على الدنيا » ولن تعدم من الله الكفاية » فان حدت معسه 
(۱ الديوان : زوا . 
(۲) صاحب قرية الرباط ( مجه الزمان : ۲۵6 ). 
(۲) أي حق الحقيقة ,اهب من هامش (خ). 
)٤(‏ أي حق الحقيقة .اه. من هامش (خ) . 


(ه) أي الله .اه. من هامش (خ) . 
() أي إلى الله .اه. من هامش (خ) . 


وقال رضي الله عنه : يجب على من أراد الدخول في الطريق الخاصة » طريق 
أهل الله أن يتفرغ عن الدنيا بقلبه وقالبه أولا » وإنما يدخر قدر الحاحة بأمر حر في 
النهاية آخراء وإشغال الأوقات كلها بالذكر والطاعة » وحفظها كلها والإقبال على 
أمور الآخرة بالكلية » كل هذا“ من الطريق العامة » وهي المهيع الواسع( الذي 
عليه السلف » وهو الذي يسع عامة المسلمين » وأما الخاصة فهي الفراغ عما مسوى 
الله في الظاهر والباطن » والتحلي عن الصفات المذمومة بتفصيلها » والتحلي بالمحمودة 
بتفصيلها » والعامة هي طريق أصحاب اليمين » والخاصة للمقربين » ولا ینافا قبل 
إحكام الأولى ولو عاش عمر نوح ومن لا يحكم صلاته أو زكاته أو غير ذلك كما 
ينبغي » كيف يصل إلى الخاصة » بل هذا عاده خلف الباب » لم يصل ال قرب 
الدحول » ولكن من أحكم العامة ف هذا الزمان » بلغ ما بلغه الخاصة المقربون » 
لانقطاعها فيه » وعدم سالكيها » ومن يرجو المخلوقين ويتعلق هم ؛ أو يرحو نفعا 
منهم » كيف يحصل له الترقي في مقامات اليقين » ومن تعلق بم فقد ترك اليقين » 
وتعلق بالوهم » وفعل الله هو اليقين والحقيقة » وأفعالهم هو الوهم ‏ ولا هكذا ينبغي» 
بل ينبغي كما هو في قاعدة الفقه» أن يستصحب اليقين » ولو طرأ الوهم والشك لا 
يترك اليقين لأجله » وغذا يكون التعلق هم( حائبا في الغالب مع الذلة وشغل 
القلب » قال ذلك عشية يوم الاثنين وعشرون في الحرم سنة ۱۱۲۳ . 

وقال رضي الله عنه : الإنسان ضعيف » ولاأحل ضعفه يتعلق بالتوهمات أكثر 
(۱) قوله كل هذا أي من قوله : وإشغال الأوقات الخ .اه. من هامش (خ). 
(۲) المهيع الواسع : الطريق الواسع البين . 


(۲) أي المخلوقين .اه.من هامش (خ) . 


3 


من تعلقه باليقينيات . 

وتكلم رضي الله عنه ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الثاني منهاء فقال : درك 
الأولياء أهل الإدراك صحيح من توجههم إلى الله في تحصيل ما ينفع » ودفع ما يضر 
وهم العمدة في تحصيل ذلك» لكن يكون هذا إذا كان المطلوب لمم أو قال الرعيةء 
مستقيمين لما طلب منهم » محتنبين لما نموا عنه » وأما إذا خالفوا فلا يحصل الأواياء 
هم ذلك » کمن يطلب لبنا من ثور » فلا تكون الكرامة إلا مع الاستقامة » كيف 
يطلبون حقا لأنفسهم » ويضيعون حق ربمم » وقد ذكر أن بعض الدول(؟ أراد 
دخول البلد في وقت الشيخ عمر احضار فلم يقدر إذ كانوا مستقيمين » وآحر في 
وقت الشيخ عبدالله العيدروس ثلاث مرات يطلب الدحول » فلم یمکن ‏ ثم في الثالثة 
تلقاه الشيخ عبدالله » وقال له : إنك لا تدخلها الآن » وعادك تدخلها » فلما تغيروا 
بعد ذلك دخل عليهم فأشغلهم . 

وقال رضي الله عنه : أهل البرزخ من الأولياء في حضرة الله » فمن توجه 
البهم( توجهوا (لیه(۳ . 

وقال رضي الله عنه : أحياء الأجسام” © ما عاد ینفعون » بل أحياء الأرواح » 
لکوفم قريسين من الحضرة الإلية . 

وقال رضي الله عنه : الصالح اي فيه حصوصية وبشرية » ورعا غلبت إحداهما 
الأحرى » وخصوصا في هذا الزمان تغلب البشرية » والميت ما فيه إلا الخصوصية 
(1) أي السلاطين . 


(05 أي باحبة والعقيدة .اه.ام. 


64 آي بسحصول مطلوبه .اه.ام. 
)٤(‏ أي فقط .اه.ام . 
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وقال له رحل : أريد زيارتكم » فقال : إن شاء الله إن ختتمونا » وإلا فقبورنا 
تنوب منابناه فان الأخيار إذا ماتوا م تفقد منهم إلا أعيافم وصوّرهم » وأما حقائقهم 
فموجودة » فقيل له : الله عتع ببقائكم » فقال : وإلى مي يكون ذلك؟ قد دنت 
الأمور » وإذا رأى الإنسان الضعف ‏ وأمارات الكبر » ظن أنه قرب آمره » ومرادنا 
عسى أن العيال يكبرون » عسى الله أن يكون منهم نائب عناء قال تعالى : [ وَاجْعَل 
لي وزيرًا من أَهْلي )7 '» ولو ناب عنا حي أربعون رجلاً » وقد أخذنا عن كثيرين 
من المشايخ » لو عددناهم بلغوا مائة وأربعين . 

وقال رضي الله عنه : يقال : في زيارة القبور » حح لما تعر من الأمور . 

وقال رضي الله عنه : قاعدة : من كان في المرتبة » يعينه أهل زمانه كلهم ء 
ويعينه الأولياء» الظاهر منهم والخامل » ولو بالدعاء » وأهل الدوائر ما یتسببون في أمر 
المعاش » نما سببهم الإبمان والتقوى » وقد قيل للشیخ أبي مدين : إن أصحابك 
يتسببون لمعاشهم » وأنت ما تتسبب » فقال : إن تسبيت بسبب خير من سسیبهم » 
قال اللّه تعالى : ولو أن اهل ری عَامنوا رتخا عَلَِهم برکات من 
السماء وَالأرض ). 

وقال رضي الله عنه : إن الانسان ضعيف » الا إن امه الله بقوة وس لطة . 
وكل الأمور ينبغي أن يأحذ بأوساطها » لأن عن مينك طریقا وعن يسارك طریقاا؟ 
111111 1 51111 
المزلة » إلا إن شككت في الأمر الطلوب » فخذ عا فيه من اليقين » کمن يشك أنه 
(۱) سورة طهء الآية رقم : ۲۹ . 
(۲) سورة الأعراف » الآية رقم : 95 . 


(۳) أي إفراط أو تفريط .اه.ام. 
(5) أي الوسط .اهس.ام. 


۰۳ 


کرع أو خیل » فليأخذ بالكرم يفعله أو كما قال : 

وقال رضي الله عنه : جعل الله في الإنسان قابلية لكل شئ » لكونه يريد أن 
يجعله عاد لخطابه » فلو لم يكن قابلاً لكل شئ لم يكن أهلاً لخطابه تعالى » وقد قال 

بحانه : [ لو زا هذا مان علی بل ]22 الآية » وقال تعالى : [ إلا غرضنا 

الأَمَائَةَ عَلَى السْمَوّات والأرض)() الآية 5 

ولا جلس في الضيقة خارجاً لصلاة العصر » يوم الأحد سادس شوال سنة 
۲٩‏ » فأول ما تكلم به رضي اه عنه حين جلس » استأذنه بعض الفقراء أن 
يعاود © بعض السادة » فقال : كيف تروح وأنت صائم؟(* تريد أن تحكي لهم 
أك صائم » قال : ما أحاذره قال لو لم يكن إلا علمهم بكونك صائماً ‏ ل 
عملك إذا تعبت فيه يكون مستوراً » لعل الله يقبله » وإلا راح التعب بلاش » ثم 
التفت إل وقال : فلو كان لك عبد قائم لك بالخدمة لكرهت أن يُعلم النساس بأنسه 
يخدمك » وللشيطان على الإنسان مداخل حفية » والرياء يجري فيه رى الدم » تا 
ترى یی بن معاذ الواعظ الشهور » وكان من كبار تلامذة أي يزيد البسطامي » 
وكان يرقى للوعظ على النبر » قال بعاریته : إذا جنتٌ بغداد (نفتسح لي الكلام في 
الوعظ » وكان بحضره؟ الخلفاء والأمراء وأبناء الدنيا » وإذا كنت في غير بغداد لم 
يكن مغل ذلك » فقالت له : يا سيدي هذا بسبب الرياء » واه سبحانه لا یذ العبد 
حي تقوم عليه الحجة من عمله » بحيث لو بلغ هو رتبة التضاء » وقيل له : إقض أنت 
(1) سورة الحشر » الآية رقم : ۷۲ . 
(۲) سورة الأحزاب » الآية رقم : ۳۳ . 
(۳) يعاود من العيادة » وهي في عرف أهل حضرموت : الهعة بقدوم العيد ٠‏ 
(5) أي صيام الستة من شوال . 


ه) أحاذره هنا ععی : أستجيه » ول ن الحذر . 
زی احادره هنا ععی جیه » ولیس من اخدر 
[9© أي في بغداد .اه.ام. 
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فيمن عمل هذا العمل » لقضى ما جوزي عليه » وان ۸ يكن هو عمله » فقال فققير 
آخر : إن رأيت هذا في نفسي » وتيقنت إنه الرياء لأنه كان في شهر رمضان ‏ إذا 
طلعت البلاد أحس نشاطاً » ولا يجين نوم » مع أن ما حب أن يعرف أحد » ولو 
أحرمت بركعتين في الحاوي طرأ علي النوم » حي إن لا أتمهما الا بشدة ‏ فقال 
رضي الله عنه : هو الرياء بعينه » واللّه تعالى علق جنة وجعل فا درحات » وخلق 
ناراً وجعل لها در کات وقد حكم بأن يم كل واحدة منهما » ولمذا اختلفت 
أحوال الناس في الرياء ونحوه » وقي الإخلاص كذلك » فليس إخلاص العامة › 
كإخلاص الخاصة » ولا إخلاص الخاصة » كإخلاص خاص الخواص » فكل طبقة 
من الناس لمم رياء » ولمم إخلاص » ويكون إخلاص قوم رياء قوم آخرين » فحسنات 
الأبرار سيئات المقربين » وكان بعضهم قد صلى في الصف الأول نحو أربعين سنة » 
فتخلف یوماً حي ضاق الصف الأول حي ۸ يمكنه الصلاة إلا في الصف الأحير» 
فرأى في نفسه حياء » حيث خالف عادته فتضى صلاته في تلك المدة كلها. 

وسمعت العلم باغريب"» يستأذنه في بناء مسجد في نله قرب مسيلة عدم » 
بعد ما رب السيل مسجداً كان به » فقال رضي الله عنه له : إن كان نيتك في بنائه 
خالصة لله » ما نردك عن بنائه » وإن كان نيتك ما هي خخالصة فلا تبنه » قال : بلى 
إن ني خالصة » قال : انظر لو بنيته وتعبت في بنائه » وصرفت فيه مالا کثیرا؛ فلا 
تم لم ينسب اليك ‏ إنما نسب لغبرك ‏ فقيل مسجد فلان » واشتهر بذلك وأنت ما 
نسب إليك » ولم تذكر به في شيء » هل ترى نفسك تطيع لذلك؟ » ففكر قليلاً » ثم 
قال: ما أرى نفسي مطيعة لذلك » فقال سيدنا له : ات ركه فإن نيتك غير خالصة . 


. في (خ) : عبدالله باغريب‎ )١( 
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وقال رضي الله عنه لبعض الفقراء وقد استأذنه في صيام الاثنين والخميس » 
فقال: حذ نفسك عا سهل عليك » فقال : لو لم آخذ نفسي إلا جما سهل علي » ما 
فعلت شيعاً » فقال : حذ نفسك عا سهل عليك وأحكمّه » ثم ترق إلى ما هو أعلى 
منه » وهكذا الأول فالأول » وترق من درجة إلى ما هو أعلى منها » ولو فعلت بعضاً 
من هذا وبعضاً من هذا لبقي محجوزاً ناقصاً » ولكنك یم الأول » ثم ارجع إلى الثاني » 
وهكذا وحذ من العمل ما تطيق ويمكنك المداومة عليه» ولا ُكثر حي تم فتفعله 
مع الملل والتکلف » فان هذا وصف النافقين » قال اله تعالى : [ وَإِذَا اموا إلى 
الصّلاة قَامُواْ کسالی)() فذمهم بالفعل مع الکسل » لا بعدم الفعل » ولا تقصر 
بحيث لا تعمل شيعا > فان الله ما کلف العبد يشيء الا وجعل له من العونة أضعافه ‏ 
ونحن وان لم نحكم کل للقامات بالعمل(۲» فنحكمها بالعلم ونعمل بعمل العامة ع 
وتأخذ الناس بأعمال العامة على ما سل عليهم وتیسر أولاًء ثم نرقیهم ونأمرهم 
عا يناسبهم ول ثم إلى أعلى منه » ويهذا السبب تَبعَنا ناس كثير» آکستر ممن اتبع 
المشايخ من مضى » لأنا نعلم ضعف الناس وعجزهم ولو كلفنا الناس أن يعملوا ما 
نعلم » أو قال : بما نريده منهم » لنفروا عنا رة » انظر إلى عمر بن عبدالعزيز ۸ 
يساعده زمانه على الكلام الذي قاله له ابنه عبداللك » وهو في القرن الأول » 
أفيساعدنا على ذلك زماننا هذا ونحن في القرن الثاني عشر » ولو قلنا لأهل ترم : 
افعلوا كذا » ونآمرهم بما أردناء لما جاءنا منهم واحد » وهذا هو الذي منعنامن 


(۱) سورة اللساء ‏ الآية رقم : 151 . 
(۲) أي لأنه ليس من قوة البشر .اهس.ام. 
69 أي یقتدون .اهس.ام. 

)٤(‏ هم أصحاب الیمین .اه.ام. 

(ه) أي واحثّرموا التفع .اهس.ام . 
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الكلام في هذه العلوم(۲ » لأن الكلام فيها يؤيِّسهم » وهل تحاول الغزل البلول إذا 
اشتبك .ما تحاول به الحبال القوية من القوة » لا بل باللطف والسهولة » فحذ من 
العمل ما حف وسّهّل عليك » ثم ترق من شيء إلى شيء؛ فسيروا إلى اله عرجاً 
کسیر 

وسئل رضي اله عنه عن معن الترقي الذي یذکرونه وبأي شيء هوگ وما 
الذي يبدا به؟» فقال نفع الله به : هو الترقي في أحكام الإسلام وحقائق الإبهان 
واليقين » ويحكمها یا فشيئاً » فيبداً بإحكام الإسلام , ثم الإيمان » ثم الإحسان . 

وقال رضي الله عنه لرجل يمازحه : لعن رد عشاك من سماء الدنيا » فان حُجتك 
إلا على قذرها » فإن سماء الدنيا حد حقائق الإيمان » وتحتها حزائن النيران » ولا تظنن 
أن أحداً له مع الحق کلام » إنما هم عبيده يعطيهم حقه » ويثئ عليهم . 

وقال رضي الله عنه : قد بطنت علومنا الظاهرة لعدم التلقي اء ما هو إنه 
ظهرت علومنا الباطنة » وهنا أقوام يتكلمون في علوم ؛ لا نعدهم في العلماء أصلاً » 
ولا نعدها في العلم . 

وذكر رضي اللّه عنه أقواماً أنكروا على بعض الصا حين » فقال : أقوام تحردوا 
من الدنيا وزهدوا فيها » وأقبلوا على الله » وأخلصوا له الدين وانقطعوا عن الدنيا 
بقلوهم » حي ظهرت عليهم أمور غريبة » كيف يسوغ تكفيرهم » وقد قال الامام 
أبوبكر الباقلان : إن إدخال ألف كافر في الإسلام بشبهة إسلام واحدة » أسلم مسن 
تكفير مسلم واحد بألف شبهة كفر"» وقد ذكر ابن عربي”” أنه لما استلم المحر 


(۱) أي الخاصة .اه.ام. 
(۲) وقد تقدمت هذه المقالة صفحة ۲۳ . 


(۳) وهو من جملة الصالحين الذين أنكروا عليهم .اهت.ام. 


۰۷ 


الأسود في الحج » حرجت من فيه لا له إلا الله كالسلك» فالتقمها الحجر إشارة 
إلى أنه هو العهد الذي أخذ عليه لما أداه. 

ورأيت بخط الحبيب علوي رحمه الله تعالى ابن سيدنا الحبيب عبداللُه نفع الله 
به» قال : تكلم الوالد في المشورة وفي نفعها ومحمود عاقبتها حي قال : ينبغي للإنسان 
أن يشاور كبيره حي في قبره بعد موته .انتهى . 

وتكلم سيدنا في مشورة أهل الزمان » فقال : إن مشورقهم اليوم » ما هي استفتاء 
أيه با تراه من حيث العلم » فمن استشارك في حجة الإسلام مثلاً » فانظر له من حیسث 
الاستطاعة وعدمهاء وان أمكنك السكوت ولا تشير على أحد بشيء فهو أحسن » لأن 
النيات اليوم معلولة » لعل مراده يتخلص من حجة الإسلام » ليصلح لأن يج بالأحرق 
وان كان ولا بد فلا تشر إلا على من تَعْلم حاله بأن يكون من أهل بلدك ولا يخفاك حاله» 
ولا تبحث عنه فتصير متجسساً » و يريد الإنسان أن يحمل ذنوب غيره؟» يكفيه أن بحلل 
ذنوب نفسه » وما مرادهم إذا استشاروا الصالحين إلا أنهم یعرفوفم الطريق الأن سب في 
أمور دنياهم فيشيرون با علیهم لتتمو وتزيد » لا أن يعرفوهم الصواب ولیتبا رکوا عشورقم 
ورأيهم » وأنا من عادي لا أشير على أحد عسیر إلى بلاده » ولا بأمر من الأمور » إلا 
إن طلب المسير » قلت : ذلك صواب » وأُوصيه بتقوى الله تعالى . والإشارات الباطنة غير 
هذه » لأن تلك أسرار لا يجوز إذاعتها واطلاع ناس عليهاء فمن أراد سفراً مثلاً فاستشارك » 
وعلمت أنه بعد شهر يموت أو يقع في شيءء أو يقع عليه شيء من الأمور» أفتخبره بذلك 
وتأمره بالحلوس من أحله؟ لا » ول يفعله ابي يد » ولا الصحابة » وهم للكاشفون 


بالحقيقة » وأخری بالكشف من غيرهم » وهي أمر حاص ؛ لا يشار يما إلا على 


)١(‏ أي الإشارة الباطنة .اه.ام. 
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الخصوص » وأما الاشارات الظاهرة فهي جرد فتاوي » وهي مذك ورة في فتاوی 
العلماء . 

وقد استشار رجحل بعض الصا حين في سفر » فقال له : إن سافرت هذا الوقت 
فلت وا مالك » فاستشار الشيخ عبدالقادر [ أي الميلاني ] آیضاء فقال له: تروح 
وتحيء سالاه فقيل للشيخ عبدالقادر في كلام الأول » فقال : إن كشفه صحيح » وان 
سألت الله تعالى أن يحوله في النوم .انتهى بلفظه ومعناه » وهو من جملة ما تكلم به 
في داره الي في البلاد ضحى يوم الجمعة غرة شعبان سنة ١١575‏ » قال: وإذا استشارنا 
إنسان في شيء » ورأيناه مائلاً إليه » أشرنا عليه به وزیناه له ما لم يكن مخالفاً 
للشرع » فان لم يظهر منه ميل أشرنا يما نراه . 

ورأيت بعض الفقراء استشاره في الحج مع والدته » وذلك في أول شهر رمضان 
من السنة المذكورة » وقد علم منه عدم الاستطاعة » فقال له : صل معها صسلاة 
الصبح آخر جمعة من رمضان في جماعة بحيث لا يراها الرحال » واحلس معها" اذكر 
الله حي تطلع الشمس » ثم ليصلي كل منكما ركعتين » فذلك حجة وعمرة 

وذكر رجلا من السادة سافر إلى الهند بعد ما أشار عليه بالجلوس فقال نفع ال 
به : محل المشورة الأشياء الاحتيارية » وما عداها فهو فيه مضطر مقهور » بأن تعلق 
قلبه بأمر وجزم على فعله » فلا ينبغي أن تشير عليه بت ركه" فإنك إن أشرت عليه 
خالفك » وان أجاب کر وتكلفي . 


(۱) أي سنة ۱۱۲6 .اه.ام. 
(۲) أي أنت وهي .اه.ام. 
(۲) أي ما لم يكن مخالفاً للشرع كما آشار إليه آناً .اه.ام. 
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وقال رضي الله عنه : إن أهل حضرموت عليهم دعوة ولي بلا شك » في مسير 
الحند » ولا فأحدهم ما يصدّق على الله يشوف ترم » أي ثم لم ينشب أن رجع إليهاء 
ثم قال : الخلق مكلوفين على ما خلقوا له » فان الحق أراد يمم وأراد منهم » فالسعيد 
من وافق ما أراد به الحق وأراد منه » والشقي من اختلفت به الأمور » ثم قال لي : 
فاحفظ هذه الحكمة إن كنت حافظاً . 

وشكا إليه رحل من القاطنين في الحاوي » من حاله وسوء طبعه » فقال : ما 
عليك ‏ الطين اليابس إذا سَي بالماء هو إلا يلين » وإِنما الذي لا يلين بالماء الحجر . 

وأتاه جماعة من السادة زائرين » فلما أرادوا مصافحته قام آخر غير شريف 
ليصافحه قبلهم » فقلت له : تأخر عنهم ليصافحوا أولاً » فأبى إلا أن يصافحه قبلهم » 
وسع قولي له ومعال حي معه فلما أن صافحه قبض يده بيده الیسری حن صافحوا » ثم 
قال له : لِم تتقدم عليهم » وقد قدمهم الله عليك وكان ذلك وهو حارج لصلاة 
الظهر » فلما دحل الضيقة بعد الصلاة » قال لي : ما نحن قائمين لللاس في مقام 
الرفق» فتعلم منا الرفق واللين » فقد شكا الناس من قوة طبعك » وحن نعرف 
طباعكم » يا أهل تلك ابلهة() أنها قوية » فلا تتخلظ على أحد » قال اله تعالى 
بيه 4 : [ وو كنت فا علیظ الب لأَنقَضُواً من حَؤلِاك]”2" الآيةء وإذا 
رأيت أحداً يسيء الأدب » فان كان معذوراً في ذلك » بأن كان غريياً لم يعرف 
الحال » أو بدويًا فنحن نودبه » وإن كان غير معذور بأن كان متجریا فتكفيه القدرة . 

وقال رضي الله عنه لأحد رجلين من الزوار: اجلس إلى الآخر » فقال رل 
آخر من كان حاضراً مرحباً » فقال له لا تقل ذلك » أكان الكلام إليك؟ » ثم قال 


(۱) أي جهة العراق .اه.ام. 
(۲) سورة آل عمران » الآية رقم : 189 . 


نفع الله به : إن أهل الزمان طائشة نفوسهم » فإذا طلبت من أحدهم أن يجيء ببدنه 
أدبر بقلبه » ولو جاء بالبدن عشرين مرة مع إدبار القلب ما نفعه ذلك » ولو حاء 
بالقلب مرة واحدة انتفع وان أدبر ببدنه » ونحن ما نطلب من الناس أن يسَجُوا عجرد 
أبداهم » إا يطلب ذلك الملوك » فيجون طوعاً وكرهاًء وإغا نطلب نحن القلوب لا 
الأبدان » وأنشّدنا هذين البيتين للإمام الشافعي رحمه الله تعلی۲ : 

فقسل لأناس يتمنون أن مت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

وقل للذي أبقي من بعد من مضى يَأ لأخرى مثلها فكأن قد 

أقول : أنشأهما الإمام الشافعي رحمه الله > لما مع أشهب من أصحاب الامام 
مالك » يدعو عليه وهو ساحد ويقول : الم أيت الشافعي » والا ذهب علم 
مالك( » فذكروا أن الإمام الشافعي بعد ذلك بأيام » نحو سبعة عشر يوماً توفي » 
واشتری أشهب من تركته عبداً أو جارية » ثم بعد نحو سبعة عشر يوماً مل تلك 
المدة» مات أشهب » واشتّري ذلك العبد أو الجارية من تركته » فذلك قوله تيأ 
لأحرى مثلها . 

وقال رضي الله عنه : الطريقة الي تذكر » إنما هي طريقة باطنة » وهي العقائد 
والأحلاق » ونما مُثْل ها بالطريق الظاهرة ‏ لتُعقل وثنهم . 

وقال رضي الله عنه : الحقائق إذا تبعتها طرائق سَلَّمّنا لصاحبها وان كان حقائق 
بلا طرائق فانما هي أحت الزندقة » والشريعة علم » والطريقة عمل » والحقيقة فمرة 
وكل من الثلاثة قسمان » ولا عليك من فروعها » فان عملت ظاهراً فنمرتك ظاهرق 
(۱) دیون الشافعي : ۳۹ ط المكتبة الشعبية » وطبقات الشافعية للسبكي ۱ : ۳۰۳ . وف ديوان الشافعي : 

تمن رحال أن أموت وان مت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 


وقل للذي يبغي حلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 
(۲) انظر القصة في طبقات الشافعية للسبكي » ۱ : ۳۰۳ ط الحلو . 


۰۱ 


وان عملت باطنا فثمرتك باطنة » ومن أظلم قلبه عمل بالعاصي وهي ثمرته » وكان 
الشيخ عبدالله العيدروس عثل للشريعة باللبن » وللطريقة بالزبد وللحقيقة 
بالدهن » والزبد هو الدهن بعينه » ولا فرق بينهما إلا أن يطبخ الزبد ويكبس وصار 
دهنا » وقال الشيخ عبدالله العيدروس رضي الله عنه : حكمت ربع أهل الدنياء 
قال سيدنا : يعن أذن له في تحكيم ربع أهل الدنيا » ولعل هذا لأحل القدر الذي أمهر 
علي فاطمة رضي الله عنهماء فقد جاء في بعض الأخبار أنه أمهرها ربع أهل الدنياء 
قال سيدنا نفع الله به: والذين انتفعوا بنا أكثر من الذين انتفعوا بالشيخ عبدالله. 

وقلت لسيدنا نفع الله به : ما يطلب الإنسان إلا أن يستيقظ من غفلته » ويتوب 
إلى ربه » فما السبب الذي يتوصل به لتحصيل ذلك » قال رضي الله عنه: إعمل ما 
تقدر عليه وعکنك ‏ واتق الله ولا تتعرض لما يبطله عليك » فإذا عملت واتقیست » 
يكون عندك شيء لم تعلمه » والاستتار في هذا الزمان أسلم » كما في قصة ابراهیسم 
الأعزب » أنه أذ أحوال أصحابه وقال : هذا أسلم لكم في الدنیا » ولعل ذلك 
بسبب تذبذهم » قلت : فما ينفع عمل لا ذوق فيه ولا حضور » أعين إذا سلبوا 
الأحوال » قال : ذلك ليس إليك » ويكفيك ما ضربه رسول الله وي متلا للي هود 
والنصارى مع المسلمين . 

وقال رضي الله عنه : ما يصح لأحد عندنا قدم في زهد ‏ أو عبادة » أو فقر 
أو غير ذلك أصلا » حي يرمي بالدنيا حلف ظهره بالكلية » صادقا في ذلك » وأمل 
هذا الزمان لا يلازم أحدهم أحدا من أهل الصدق والدين إلا لطلب أن تحصل له 


(۱) التحكيم عند الصوفية هو أن يأحذ الشيخ على المريد العهد بالاسلام والاعان والتوصية بالتقوى ونحو ذلك . انظر كاب : 
(الجزء اللطيف في التحكيم الشريف : ۱۷) . 
(۲) تلميذ الرفاعي وقریسبه . 


o 


الدنيا الذي“ قد حذف( ماء وألقاها خلفه » وقل أن يصدق أحد منهم في ذلك . 

وقال رضي الله عنه : ما يكون شيخ الإنسان إلا من احتمع قلبه”©» 
علیه(؟ حي لا يرى أن أحدا أفضل منه » فذاك هو الذي ينتفع به » قال رضي الله 

عنه : ومن كان منتفعا في العلم الظاهر والعمل ‏ إذا أذن الله له في الفتوح » ما يكون 

إلا على يد رجحل كامل » كما في قصة السيد يوسف” الفاسي » وكان كاملا في 
العلم الظاهر والعمل فجاء إلى الشيخ أبي بكر بن سالم فأحذ عنه وفتح له على يديه » 
ولم يجتمع به في هذه المدة إلا نحو مرتين . 

وقال رضي الله عنه : لا يزال ف كل زمان من آل أبي علوي أولياءء» إلا ما بين 
ظاهر أو حامل » ولا يكون الظهور إلا لواحد منهم » والبقية خاملين » إذ لا حاحة 
إلى ظهور اثنين أو ثلائة من بيت واحد وبلد واحد » والستر على حالين» ستر الولي 
عن نفسه بحيث لا يعرف بأنه ولي » وستر الإنسان عن غيره » بأن يعرف هو بأنه 
ولي» ويخفي ذلك عن غيره » ولا يطلع الغير منه على ذلك » وذكر سيدنا في بعسض 
مكاتباته أن سر الولي بينه وبين الله تعالى قد لا يطلع عليه الولي نفسه . 


انظر ما قال في سبب حمول الصالحين بترم 
وتكلم رضي الله عنه ليلة الأحد ثامن عشر ربيع الأول سنة 4 ۱۱۲ في السادة 
آل أبي علوي » فقال : إن غالب حالهم الخمول » ولا يظهر منهم إلا واحد يسلمون 


(۱) في (خ) : الي . 

(۲) أي ذلك الصاح .اه.ام. 

() أي المريد اه.أم. 

)٤(‏ أي الشيخ .اه.ام. 

(5) هو الشيخ يوسف بن عابد الفاسي المغربي 5 


or 


كلهم الأمر إليه » ويُمدونه بالدعاء » وهم في حالة الخمول » فيبقى ذلك الواحد 
ظاهراً لإتيان الناس إليه » وقصدهم إياه با لخصوص » لكونه ظاهراً یعرف من بينهمء 
فقلت : وما السبب في کون الصالحين يخملون في ترم » ويظهرون في غيرها؟ء فقال : 
لكثرتهم فيهاء فلو كان في بلدة أربعون مزن ۱ يباع فيها المسك هل لا تراه فييها 
رحيصا؟ » أفيكون مثل بلدة لم يكن فيها إلا مخزن مسك واحد؟ . وقد كان في وقت 
الشيخ عمر الحضار في مقامه أربعون من آل باعلوي» منهم عشرون خلفه وعشرون 
أمامه » وقد كان في وقته سريع الانتقام » كثير الأحذ من ابحترئین المتعدين » لکنسه 
قال: ما دعوت على أحد قط » وإنما إذا أغضبي أحد بقي في نفسي إشتحان عليه » 0 
يزل ذلك حي يموت » ولم يظهر من أولئك الذين في مقامه شيء من هذا » وسألته 
عن معن عشرون خلفه » وعشرون أمامه » فقال : وهل أحد يدري" بمذاء ها 
هي أسرار » وإن كان شيء يكون عشرون معروفين ظاهرين » وعشرون خاملین » لا 
یعرفون بأنهم في تلك المرتبة » وهم يدعون للآخرين وعدونهم . 


ما قال في مول السادة 
وقال رضي الله عنه : الشهرة ليست من عادة سادتنا آل باعلوي » ومن أحبها 
منهم فإغا هو من كان أظن قال صغيراً » ثم يعودون يكرهوها تربية لهم من الله عز 
وجل » ومن كمل لا يطلبها ولا يريدها » ومن لا يخاف الله » إذا رای أحداً على 
تلك الحالة ينكر عليه » ولا يعلم عا في عاقبة لاس ثم قال لرحل كان حاضرا مسن 
السادة يباسطه : كيف تقول يا فلان » إن كنت تحب ذلك » لو جاءك أربعون 


(۱) المخزن في كلام أهل حضرموت : الذکان . 
(۲) هذا هضم منه لنفسه » وإلا فقد فسره رضي الله عنه فيما بعد .اه.ام. 
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رحلاً مرتين أو ثلاث » ضحرت منهم » وشردت عنهم » كما لو جاءك أحد بکعده) 
قهوة معسّلة » وقال : قف اشرب فإنك تستحلي ذلك وتفرح » ثم حاءك آخر جمس 
ضحرت » وحفت من مقطعتهم(؟. ۱ 

وقال رضي اه عنه : لا یفتقر من هو من أهل البیت » إلا إن افتقر من الدین » 
لأهم مدع لهم منه عليه السلام("؟ بعدم الحاجة » زيادة وتأكيداً على ما ضمنه الله 
من الرزق العام شم ولغيرهم » وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة ان‌آموم لأفم 
العَمّدَة . 

وقال له رجل : إن أهل البيت ما تضرهم الدنيا » لقوله ويم : (( اللّهم احعل 
رزق آل محمد قوتا )) » يعن قدر القوت فقط » فقال رضي الله عنه : يحتمل أنه أراد 
عليه الصلاة والسلام» من في وقته منهم خاصة » وأما اليوم فتراك تنظر إلى آناس مسن 
الأشراف توسعوا في الدنيا » وتمتعوا يما غاية ما يكون » ومنعوا الزكاة » وأضاعوا حق 
له اللازم . 

وذکر رضي الله عنه ناسا يدّعون أنهم في الفضل مثل السادة » فقال : لا تسابق 
من لا یسبق » والا وقعت في ثلاث حصال : لأنك لا تد ركهم » فیحصل عليك 
التعب الشدید » والفضيحة بين الناس » والسقوط من منزلتك ال كنت عليها . 

وقال رضي الله عنه : ماعاد في هذا الزمان » ولا أحسن من طريقة آل باعلوي» 


وقد أقرّ هم بذلك أهل الیمن مع بدعتهم » وأهل الحرمين مع شرفهم » ومابقي 


(۱) الكعدة : بضم الكاف وإسكان العين المهملة » إناء يصنع من المخرف طويل العنق تطبخ فيه القهوة » وفي القاموس الكعدة 
طبق القارورة . 

(۲) مقطعتهم : أي شغلهم عن أمور الخير . 

() في قوله يي :ر اللهم احعل رزق آل محمد كفافا» أحرجه مسلم : ۷۳ والترمذي : ۲۳5۱ » واليهقي : ۲ : 150 


00 


المفاضلة إلا بینهم() بعضهم بعضا » وهي طريقة نبوية » ولا يستمد بعضهم الا من 
بعض » فإن حصل هم مدد من غيرهم فهو بواسطة أحد منهم . قال رضي الله عنه : 
وهذا الأمر لا عمدته الانقياد الكلي » فبه() يحصل للانسان(۳» وهو أن ينطرح 
للشيخ في كل شئ » ولا يعترض عليه في شئ » وعتثل ما يأمره به » وإن لم يعرف 
وجه ذلك » وهذا السبب قيل : إن طريقة الإمامة طريقة مظلمة . لا يعرف معي 
الشيء فيها » ومن حضر المشايخ المسلكين » ولا انقياد له مع من علمهم كما 
يسمع الناس» وكل يأخذ ما قسم الله له » وقد ذكر الامام الغزالي » إنه لابد للمريد 
من شيخ صادق ينطرح تحته في كل شئ » وإن لم يكن فأخ صاخ يحكي له بذنوبه ء 
أو قال بعيوبه » ولا يداهنه » وهذا لأهل الرياضات الشديدة » وأما من لم يكن 
كذلك » فلا أحسن له من التسليم » ولا أسلم ولا أحسن من طريقة سادتنا آل 
باعلوي » كل يتربى بأبيه » أو من ينوب عنه » وهو تربى كذلك » وعلى هذا ی 
يبلغوا والأمر قريب كالذي یستحرج الماء من قرب » وفي أمر القوت على ما ربي 
عليه » وي الثياب قده ما يحصل له إلا وهو محتاج إليه » والفقر في الوسط . 

وقال رضي الله عنه : إذا طلب الإمارة من لا يصلح لما » يدعو عليه أهل 
الدوائر من الأولياء » وقال البرزنحي“ : ما في آل أي علوي ‏ إلا أنهم يتركون بلدهم 
لغيرهم» فإن السادة آل باعلوي » ما أسسوا أمرهم إلا بالفقر ابحرد » بقصد منهمء 
ولاهمة لهم في شئ من الرياسات وحظوظ الدنياء بل تركوها لغيرهم » حى لو أن 
(۱) أي السادة .اهس.ام. 
(۲) أي الإنقياد .اه.ام. 
(۲) أي الدد .اه.ام. 
)٤(‏ أي الإنقياد .اه.ام. 


© أي قلة ذات اليد غالبة عليهم .اه.ام. 
(7) هو محمد بن عبدالرسول البرزنحي صاحب كتاب الاشاعة المتوق سنة ۱۱۰۳" الأعلام 5: ۲۰۳ 
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أحداً منهم طلب الإمارة » أخرجه منها الباقون » إن كان في الأحياء كفايةء وإلا 
نزعه منها الأموات » وان الحسين بن أبي بكر بن سال لما قيل لأولاده : أتتركون 
الولاية لغيركم » أشار باصبعه من قبره إلى حمار » كان مربوطاً بإزاء قبته » وقال : 
لو أردنا أن نوليها هذا الحمار لفعلنا . 

وقال رضي اللّهِ عنه : من ریت من السادة آل باعلوي » على غير طريقة أهله 
فانغا منعه الضعف ‏ والضعف قد يكون في الحال والمال والقلب » ومُبّتى أمر السادة 
آل باعلوي على الكرم والتقوى » ومثال الدول إذا اثنان كلاهما يريد الولاية » 
كثورين يتناطحان عند بقرة » يأخذها من غلب منهما فلا تكن أنت خلفهما » ولا 
أمامهما » ولا بينهما » والسادة بن علوي من قدمم الزمن خارجين من بينهماء ولا 
يدنون منهماء ومن دنا خالف ما عليه سلفه . 

وقال رضي الله عنه : مَنْ أَكْْرَ الظلم وامتحن أهل البيت أزاله الله کما هو 
مشاهد. 

وذكر رضي الله عنه الضعفاء من الناس » فقال : إن الله يغضب إذا ظُلِموا أكثر 
من الأقوياء » وإن لم تشملهم دائرة الاسلام وهم كالسمك في البحر مايعيش إلا إن 
غمره الماء. 

وتكلم رضي الله عنه كثيراً في أحوال الناس والزمان وقلة الحق وكثرة الباطل » 
فقال : اشتبهت على الناس الأمور » واختلط عملهم الحق بالباطل » لكن الله یظسهر 
الق لأهل الق » ويظهر الباطل لأهل الباطل . 

وشكى إليه نفع الله به رحل مالقيه من أمر الدولة » فقال: لو وقع للسلطان كس( 


(۱) أي عقوبة .اه.ام. 


لاه 


أو كأسان من جانبنا أصبح لابداً في غوضة مسجد » ودخلوا علیکم ینهبونکم من 
بیوتکم » أحب إليكم » اصبروا حي يأ الله بفرج من عنده » ولايستقيم اللك إلا 
بعال » ولامال إلا برعية » ولا رعية إلا بعدل . 

وقال رضي الله عنه : إذا بقي العود » فالخير يعود » وإن راح فكل شيء إا هو 
للفنا » وإنما هي مقدمات » الأول فالأول . 

وقال رضي الله عنه : الأمور مبنية كلها على الصدق » وأما من تعوّد على 
الكذب فبناؤه على الماء » ومن الناس من يعرّفه الله حاله قبل الموت » فيتوب منهء 
ومنهم من يعرفه إياه عند الموت » فيندم حيث لا ينفعه الندم . 

وقال رضي الله عنه : المنوف طبعه الحرارة » والحرارة تستدعي الحركة » فإذا 
سکن( القلب » انطبعت حرارته على البدن وانحر إلى الح ركة » والرجاء طبعه 
البرودة» وهي تستدعي السکون » فاذا سکن" القلب انطبعت برودته) على 
البدن وأوحب ذلك سکونه فیسکن لذلك . 

وقال رضي الله عنه : وحق اليقين هو علم اليقين » إلا أنه إذا شاهد الشيء 
حصل له زیادة علم . 


(ا) أي الخوف .اه.ام. 

(۲) أي البرودة.اه.ام. 

(۲) أي الرجاء.اه.ام. 

)٤(‏ أي الرجاء.اه.ام. 

(ه) وهذه الزيادة الي تُسمى بسحق اليقين وهي عين الأولى لا شيء غيره .اه.ام. 


مه 


ما قال في الإخلاص وعزته 

وتكلم رضي الله عنه في الإخلاص » فقال : لا أحد يدعي الإخلاص » بل يلزم 
حده ولا يتعدى طوره » ويعتقد في نفسه الرياء » فإنه إن كان كذلك ققد وقف 
عند حده » وعرف قدره » ولم يتعد طوره » وان لم يكن كذلك لم يزده ذلك إلا 
رفعة وقدرا عند الله تعالى» وأين الاحلاص اليوم » وما يدلك على أنه عزيز لا يكاد 
يوجحد» قول الإمام الشافعي رحمه الله : وددت أن لو انتفع الناس بذا العلم » يعي 
علمه ولا ينسب إلي منه حرف » فكم أعجبنا كلامه هذا ولو قلت لصنف كتاب: 
امح اسمك منه » أو اكتب عليه اسم آحر » أو لا تكتب عليه رسم آحده لأن الأحر 
حاصل لك » فلا حاجة إلى نسبته إليك لأبى » وهذا يدل على عدم إخلاصه. وكانت 
رابعة فيما “معنا عنها يصح ذلك أو لا يصح » فا كانت ماتستحي إبراههيم بن 
أدهم » وتستحي غيره كسفيان الثوري وغيره » فقيل لها في ذلك » فقالت : ماذا ترك 
سفيان لله؟ وأما إبراهيم فقد ترك اللك والدنيا لله » فلا عاد يطلب أمرا حر » 
فقل لأقوام إذا تصدق أحدهم بربع أوقية أحب أن يعلم به جميع الناس » ولا تكلم 
الامام الغزالي في إظهار العمل » وذكر شروط ذلك » ثم قال: لا ينبغي ذلك لأمثالنا 
لأنا لا نطمع في الإخلاص » إذ مثل هذا" مع ما كان له من الجاه والحشمة » حى 
إنه يحضر درسه من أبناء الأمراء ثلاثمائة عمامة » فضلا عن غيرهم » حي حرج من 
جیع ذلك لله“ » حي قيل : إن خروجه من ذلك عين أصابت المسلمين . 


(۱) أي لأنه عين الإحلاص وحقيقته وهو عزيز جداء إذ النفس لا تكاد تسمح عثل هذا أبدا.اه.ام. 

(۲) وهذا هو عين الإخلاص وحقيقته » لأن القلب إذا أعرض عن الدنيا ومتعلقاتهاء أقبل على الله ضرورة » فافهم اه.ام. 

(”) أي الإمام الغزالي .اه.ام 

)٤(‏ أي يعرفك عدم طمع الامام الغزالي رحمه الله في الإخلاص مع زهده في جميع ذلك أن الإخلاص عزيز جدا لا يدعيه إلا 
جاهل بالله وبغوائل نقسه .اه.ام. 
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وقال رضي الله عنه مامعناه : إن الله لا يأمر بالاضاعسة والأشياء مربوطة 
بالحكمة والأسباب والتدريج » ولا يجوز له“ أن يدعي أحوال الصالحين وهو بعد 
يوسوس في صلاته » ولو مع الإنسان نخلة شغلته في صلاته » وجیعها(؟؟ شواغسل »ع 
وإنما التجرد الكلي لأقوام خرجوا من الدنيا بقلوهم » فكل ماشغلهم منها ت ر كوه » 
حى لا يبقى لهم هة إلا نفوسهم ‏ وقد ادعى أقوام هم مثل هؤلاء . وقالوا : إن 
الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا » ومع ذلك بخلوا با واشتغلوا ولم يخرحوا الزكاة 
وتخبطوا. 

وقال رضي الله عنه : في حديث حسبي الله إلى آخره » حي قال : صادقا أو 
كاذبا » ثم قال : ما كل أحد يقول ذلك" » إلا إن الاکتفاء بالله شديدء قل أن 
يتصف به باطنا وظاهرا » وان قال ذلك » وفي حديث : إن الله يؤيد هذا الدیسن 
بالرحل الفاحر » وبأقوام لا حلاق لهم. أي كما ترى أقواما يقاتلون الكفار مرادهم 
الغنائم وأخذ البلدان » فيحصل هذا دفع عن الإسلام والمسلمين » وآخرين يقاتلون 
قطاع الطريق » وغير ذلك ما يقوى به الدين » وأكثر مايكون ذلك في الولاة » أفلا 
يكونوا آولئك من خبر الناس( . 

وقال رضي الله عنه في حديث قول الرجل » دعوت فلم يستجب لي إن كان 
ما دعا به من أمور الآخرة » فمن أين يعلم أنه ما استجيب له » لعله حصل له 


(۱) أي الإنسان .اه.ام. 

(۲) أي الدنيا .اهام 

(۲) أي يقوله وهو يعتقد خلافه » لأنه كفر صريح .اهام . 

)٤(‏ أي أفلا أصلحوا نيام فیجمعوا بين حصول الغنائم والغلبه على الأعداء والثواب العظيم . ولكن كل ميسر لما خلق له 
.اه.ام. 

(5) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول : قد دعوت ری فلم 


الاستجابة في أمر يكون في الآخرة . أو من أمور الدنيا » فلعله دعا في شيء لو 
استجيب له فيه لكان یضره. 

وقال رضي الله عنه : جزى الله العلماء عن الناس یر » جمعوا للناس ع 
وصّحّحوا للناس » ونقحوا للناس » فأين يروحون اليوم إذا احتاجوا إلى مثل هذا مع 
انعكاس الزمان » وإذا رأيت شغل هؤلاء » عرفت أن أولئك هم المشغولون فيما ينفع» 
وهؤلاء كالنسوان شغلهم ما لا نفع فيه » ثم ذكر حديث (( لا لوا النساء 
الغرف » وأهوهن بالمغازل )). 


ذكر ما یتعلق بالنساء 

وذكر رضي الله عنه النساء وخداعهن » ثم قال : إن بعض هه" قال : إذا 
صاحت المرأة فأدركوا الرجل . 

وقال رضي الله عنه : من حاف الله فيد يديه » ولا انطلقت جیع جوارحه » 
كقصة برصیصا؟ وهاروت وماروت » والنفس ما تقدر علیها إلا عنعها في أول الأمر 
عن جميع مطالبها » وإلا أوقعتك في بليستين وفتنتين » الأول : بلية وفتنة ا حرمات» 
والثانية : بلية وفتنة المباحات » ثم إدا طلبت منها الرحوع عن ذلك لا تقدر عليه . 

وتذاكر رضي الله عنه مع بعض السادة في النساء واستطالتهن على الرحال » 
فذكر له حديث الذي قال للني وي : يارسول الله » ماذا حير لنا بدك » بطن 


(۱) أي كقصة ثعلبة المشهورة في كتب التفسير .اهام . 
(۲) أخرجه الحاكم في الستدرك ۲: ۳۹ . 

(۳) كما في (خ) » وق الأم : إن بعضهن قال . 

(5) هو عابد بي إسرائيل انظر قصته في كتب الرقائق . 
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الأرض أو ظهرها؟ الحديث » ثم قال : لا تجعل للمرأة وجوداء إلا إن كان وجودها 
من تحت وجودك » و لا تجعل الأمر إليها » بحيث لو أردت أن تتصدق بشيء منعتك» 
فان مثل هذه قهرمانة » ما هي صاحبة أمانة » وانظر من كل شيء إلى أحسنه » وقيل: 
لا تمدح المرأة إذا هي صالحة حي تموت » ومنهن عطايا » ومن هن خطاياء ولا 
يحصل للإنسان الأجر إلا بالصبر والاستقامة » وأن تقوم عليها في حقوق الله : فلا 
تفرط في أمور الدين فتتركها کث بجنابتها وتترك الصلاة » وكن معها من أول 
الأمر على حزم » فلا تمنعها اليوم مثلا من أمر » وغدا تنم( فيه » فقال له ذلك 
السيد : نما تحتاج إلى ما لا بد منه » أي من المداراة » فقال : لا بد لها من شيء 
من العدل والاحسان . 

ثم قال : ومثل هذه الأمور لا يمكن العلماء فيها التنفصيل » فلو فصلوها 
لاحتاحت كل مسألة إلى بجلد وتفصيل كثير » ولكن يفصله الناس بالعقول » وهن 
بحربات ومعروفات بأنمن يغلين الأخيار » ويغلبهن الأشرار » ولايسلك الإنسان 
معهن إلا بأحد أمرين » ما باليسر إن أمكن وإلا فبالرفق » لأنمن إذا أردن أمرا » فمع 
الأشرار يغلبونمن » حي یدخلن في أنفسهن ودينهن » ومع الأخيار يأخذوفن بالیسسر 
والساحة » فان لم يجيء مع ذلك منهن شيء » داروهن ورفقوا يمن » وصبروا عليهن. 

ومن رأى حال الني بو مع آزواجه وكثرة شاغلهن » لم یستدکر مايكره 
منهن» وإبراهيم الخليل عليه السلام أخرجته زوجته سارة من وطنه الشام إلى الحجاز 
غريبا مع ولده وسريته قهرا من غير احتیار منه» وهكذا عادة أهل الخير معهن » وقد 
قال الحكماء : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: المرأة والعبد والولد» أي ظلم صوري » 


. هكذا في الأم (تمنع) » وف (خ) : (تقع) » وف (خ) بياض‎ )١( 


1 


وثلائة لا يطاقون : حائع شبع » وشوهاء تزوحت » أظن قال وفقيرا استغق » ومن 
تأمل فتن بي آدم من وقت آدم فأسفل » رأى كلها أو أكثرها من النساء أو هن 
سبب فيها » أو لحن في ذلك شرك . 

وقال رضي الله عنه : لاتسأل عن أعمال أهل الزمان » والزمان زمان مسايرة 
ومداراة وتغافل » فمن فعل ذلك معهم تمت له آموره » فإذا كان الانسان ن مهم لا 

يحتمل التقصي من والده » فما بالك من غيره » لکن ينبغي أن يبذل الانسان وسعه في 
الطاعة ون قل » کالضفدعة أتت في فمها بماء لاطفاء نار اللمرود » وقالت : هذا 
حهدي ‏ فشکر الله فا ذلك » وإذا رأيت الانسان ماهمه إلا الدنیا » فانفض يديك 
منه » وإذا أقبلت الدنيا خذ منها [ أي لآخرتك ] وإذا أدبرت احترز منها مشل 
انهار( . 

وتکلم رضي الله عنه في أهل الزمان وقلة الأمانة فيه » وأكثر » ثم قال : قال 
الشيخ حسین( بافضل : إن أكثر الناس قوالب بلا قلوب » إن لم تقهرهم قهروك وما 
ال RSE O‏ 
بن عبد الرحمن بلحاج بافضل“» صاحب الختصر » ذرية الشهيد في مكة » وذرية 


. أي إذا أقبل كلما له يتزايد» وإذا أدبر كلما له يتناقص فكذلك الدنيا مقبلة ومدبرة .اه. ام‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الفاضل حسين بن عبدالله بافضل توفي سنة ٩۷۹‏ انظر ( مصادر الفكر الإسلامي : ۳۲۰)- 
(۲) هو الشيخ الفقيه أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بافضل توفي مقتولا سنة 955 انظر النور السافر: ۰۱۳۵ 
(4) هو الشيخ الكبير عبدالله بن عبدالرحمن بافضل توفي سنة ٩۱۸‏ . 


1۳ 


ذكر ماقال في مطالعة كتاب التنوير 

وقال له رضي الله عنه رحل : إن أطالع في كتاب التنوير"“ فقال : اعرف 
مقصوده وفائدته وماحعل لأحله » وهو أن ترضى بما أقامك الله فيه » مع القيام 
بالأوامر واحتناب النواهي » ومن تخريد بلا تعلق بعحلوق » بل محض توكل على الله » 
وتعلق به ظاهرا وباطنا قلبا وقالباء أو تسبب مع عدم الاعتماد عليه » والقيام فيه 
بجمیع الحقوق » فإذا عرفت ذلك فطالع فيه » ولاتكن كلحم على وضم(؟ ولكنك 
اخلط مع مطالعته المطالعة في الأربعين الأصل"» واجعله الطعام » والتنوير حصار(*) 
واستخرج الزبد منهما » إن أحسنت المخض » ولا تفهم من التنوير » أن المراد 
طرح الأمور كلها » بل أن تتقي الله فيما أنت فيه » فقد ضل أقوام بالكتب » فلا 
يكون الرجال إلا بالرحال ؛ لا بالكتب . 

وقال رضي الله عنه : إن الله يحب السؤال » وإِئما ت ركه من هو من أهل التوكل 
الكامل » فلا تتشبه بالأكابر » فتطرح الثوب على اجرب . 

وذكر رضي الله عنه الشباب » فقال : وما ينفع الشباب مع الغفلة » إنما ينتفع 
مع اليقظة » وإلا راح عليه شبابه ضياعاء وبذا السبب ضاع على الناس شباقم » 
لغفلتهم» والمشيب مع هذا أحسن » لأنه رجعهم إلى الله » من غير اختيار [أي لقلة 
رغبتهم في المأكول » والملبوس » والمنكوح ] . 


(۱) كتاب " التنوير في إسقاط التدبير " تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن عطاء الله السكندري التوی سنة ۷۰۹ طبع سسنة 
۰ ه ثم تكررت طبعاته . 

(۲) الوضم : حشبة الحزار يقطع عليها اللحم . 

(۳) كتاب للإمام الغزالي . 

(4) الخصار : بضم الخاء العجمة قي عرف أهل حضرموت : الادام . 
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وقال رضي الله عنه في حدیث"؟ : (( إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه » أي عینیه )) 
إلى آخره : يختلف الأجر باحتلاف الصبر » واحتلاف طول المدة بعد ذلك وقصرها » 
فيزيد الأحر وينقص بحسب ذلك » وإذا كان ذلك في صغره أو كبره » وكان يحتاج 
إلى التمتع ما أكثر » فله على قدره » وتتفاوت منازل الصبر في الدرجة الواحدة » 
كما تختلف في الدرجتين » وكثير من الصحابة والتابعين » والأولياء والصالين » 
حصل لهم ذلك في آخر أعمارهم» کعبدالله بن عباس » وكعب بن مالك » والشيخ 
أبي بكر بن عبدالله العيدروس » وغيرهم لكثرة المطالعة والكتابة سيما بعد العصر . 
والسهر في الصبا وكثرة البكاء تعمش العيون . 

وقال رضي الله عنه : إن الله سبحانه لا يعطي بالاس تحقاق » إنما يعطي 
بالمشيئة» فان وافق الاستحقاق المشيئة » أكمل له الاستحقاق أو قال : أحزل له 
العطاء » ثم ذكر : إن رجلا من الصحابة » قال : اللهم أرن الحنة" » فنهاه البي ج 
عن قوله ذلك » وقال : قل : اللهم أرن الحنة كما أريتها عبادك الصالحين » ومن 
تأمل أحكام الله تحقق أنه لا يصلح الأمر إلا کذلك ‏ أو إلا على ذلك » کالز کساة 
مثلا » قياس من لا بصيرة له » أنها تنقص المال » فرعا منعها من ماله » فبعد قريب 
هلك ماله » أو انتقل إلى من لا ينفعه . 

ثم ذكر رضي الله عنه الظلم والميل عن سبيل الحق » وعدم امتثالهم لمن يدهم 
عليه » فقال ما معناه: ومن يدعوهم إلى ذلك فهو معهم » كرجل أعمى لا يعرف 
الطريق » يقول له بصير عارف بالطريق : اطرح يدك في يدي» وسر معي » ولا تتكلم 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳ : ۳۷۵ عن أنس بن مالك .وقد رواه البخاري بقول : رر إن الله عز وجل قال : إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر » عوضته منهما ابخنة » . 


(۲) العروف أنه قال : اللهم أرن الدنيا كما تراها » فقال ع : لا تقل هكذا ولكن قل : أرن الدنيا كما أريهها عبادك 
الصالحين. والله أعلم .اه.ام. 


۵ 


فإني أوصلك » ولا تقل : تعال من هنا أو من هناء ثم إنه لا يسمح أن يجعل يله في 
يدك » بل يستحلي ما هو عليه من العمى والجهالة » إذ لا يعرف وجه ذلك . ومن 
رأيته في الماء » ولم يعطك يده » أو أعطاك ولم تقدر عليه » فات ركه » ولا تحمل 
احفر“ بعروة واحدة » فينتثر» بل بعروتيه جميعا » أو ات رکه في الأرض . 

ثم قال نفع الله به : طريق الحقيقة طريق الخصوص › ما هي إلا في ظلمة لا 
یصرها العامة(" لام بعدوا من طريقهم » فليس من قوقم معرفة ما يعرفون » فإن 
سلموا إليهم أنفسهم بلا اعتراض » وصلوا » وإلا بقوا متحيرين » أو كما قال .ععناه. 

وقال رضي الله عنه لي مرارا وكذلك ممعته غير مرة يقول : طريقتنا طريقة 
الإمامة وهي طريقة مظلمة . وسألته عن معن كوفا مظلمة » فقال نفع الله به : المراد 
الطريق الخاصة » ومعناه أن يقتدي عن تأهل فيها وعتثل له » ولا يدبر معه فيها بعقله » 
وعا يستصوبه » فان العقل لا محال له فیها(؟) ويسلم له في كل ما أمره به » أو ماه 
عنه » وان كان يرى أن ذلك خطأ » وأن الصواب عنده حلاف ذلك » كما ذكر عن 
بعض مشايخ مصر » واسه قطب الدين الحنفي » أنه كان يوما بمشي على الماء » فأحذ 
تقل بسم الله » ففعل وهذا عند ذلك المريد ظلمة » فسار ساعة ثم قال امريد في 
نفسه لأي شيء ما أقول بسم الله؟ » ثم قال ذلك » وهذا عنده نور يعني قوله 
بسم الله » فغرق فصاح بالشيخ » فالتفت إليه » وقال : ماذا فعلت؟» قال : قلت يسم 
الله » فقال له الشيخ: ألم أقل لك لا تقل ذلك ‏ لأنك ما تعرف الله [ أي حقيقة ] 
(۱) انحفر في كلام أهل حضرموت : الزنبيل الكبير يصنع من الخوص . 
(۲) أي أصحاب اليمين .اه.ام. 


م6 أي لأا أمور اكشفية .اه.ام. . 
(4) أي صواب .اه.ام. 


ك5 


وإغا أنت تعرفي » وأنا أعرف الله [ أي حقيقة ] » وما مشيت على الماء إلا باسم 
الله » فانظر ما أبعد القياس من هذا الأمر » فلو كان في للسحد مريد مثلا في قراءة 
قرآن » أو في أمر ديي » وهذا عنده [ أي المريد ] نور » فقال له الشيخ : قم احلسس 
في السوق » أو افعل كذا وكذا من أمر الدنيا » وهذا عنده ظلمة [ أي خطاً ] 
ولكنه ما علم مقصود الشيخ بذلك» فرعا رأى فيه كرأ أو كان جلوسه في للسجد 
لرياء» وأراد أن يكسره منه » فإذا كان في السوق وقلبه متعلق بالمسجد » أو بأمر دي 
خير من عكس ذلك . 

وقد كان جماعة من الأكابر يعملون في السوق كالسري والسجتيد وغيرهما وله 
بهم أسوة » فإذا امتثل له كذلك أوصله من الظلمة إلى النور» وأما في الأحكام الظاهرة 
العامّة » فكل الناس يعملون عليها ونورها فيها » وقد سبق إلى ذلك البي خي » وقبله 
في ذلك جميع الأنبياء » وإنما الكلام في الخاصّة؛ فقلت له نفع الله به: فعسى النواطر 
المخالفة لا تضر في ذلك » أُعي يصير با كحال المنكر المعترض فقال رضي الله 
عنه: لا » المخواطرٌ الغيرٌ الاختيارية لا تضر » فقد حصل مثل ذلك لسيدنا عمر يوم 
الحديبية » وإنغا على الانسان ما فيه احتياره » وما وراءه فأمره إلى ال » ما عليه في 
ذلك شيء . 

قلت : فالاختيارية أيضا أعين ما له فيه اختيار وقدرة » من فعل الأوامر 
واحتناب النواهي لا يمكن الإنسان أن ین ما كلها » لأن نفسه تقطعه عنها » فقال 
نفع الله به : تسیر معها كما تسیر مع المرأة » فتقدّرها امرأة فتداريها مرة » وتخالفها 
أحرى» فمرة طاعة ومرة معصية » ومرة بغضب ومرة برضی» وعلى هذاء ولكنك حذ 
ضابطاً وهو أن تنظر في أعضائك كلها وأفعالك وحركاتك » فان كان أكثرها خرراً 
فابشر » فان العبرة بالأكثر . 


3 


وقال رضي اه عنه : وضع القدم على القدم يحصل به خير كثير » ولو لم يكن 
التابع من أهل الباطن » فإذا وضع قدمه على قدمهم » يحصل له ما يحصل لمهم › ألا 
ترى لو أن شخصاً من أهل الخطوة تطوى له الأرض» وضع ار قدمّه موضع قدمه في 
المسير كيف تطوى له الأرض بانطوائها للآخر؛ وان لم يكن مثله » فإذا كان هذا في 
الأقدام الحسية » فما بالك إذا كان في الأقدام المعنوية » أو قال الدينية » ومقام الإسلام 
يجامع الأفعال الإلمية » ومقام الاعان يجامع الصفات الربانية » ومقام الاحسان يجامع 
الصفات الذاتية. 1 

وقال رضي الله عنه : كان البي و له قوة لا يطيقها البشر » وكذلك كان 
قوة في الأولياء» لأنهم جاهدوا أنفسهم بالرياضات حي اطمأنت نفوسهم بقلة الأكل» 
ول يعولوا على القوت » وجميع ما تسمعه عن الصا حين ليس من الدنيا إنما هو مسن 
الآحرة » من رؤية حور » أو قصورء أو مك : أو مكاشفة » أو حصول شيء من 
الدهاة فلم بشغلهم عن الله ر غر ةلك فکل هذا من الکنعرةء قلت له : فلو تكلف 
الانسان شيئاً » ما آمکنه أن يحصل له مثل ذلك » فقال نفع الله به : لیعسرف قدره 
ولا يتعدٌ طوره » وغذا إذا قبل منهم وصَّدّقهم » كان مؤمناً » وإذا أحجهم كان 
معهم» وأين الناس اليوم » و کم بينك في الوقت وبين وقت الشيخ عبدالقادر » لا 
أنت في القرن الثاني عشر » فهل “معت هذا القرن يذكر في شيء من الكلام » أو 
في كتاب» إنما حدّ ما يذكر الحادي عشر على الندور أيضاًء واليوم قد ضعفت الحمم » 
وضعف كل شيء عن اخال الأول » حي الشجر والنبات » قلت : فماذا يفعل 
الإنسان » قال يُحكِم الإسلام والإبمان » فهذا هو الذي عليه » وإذا أراد اله شيعاً 
فما هو ببعيد » قلت : فما يريد الإنسان الا حصول التوحيد والعبودية » قال : لیعرف 
الإنسان حال نفسه » ويحبهم فيكون معهم ‏ فتشمله المعية » ويكفيك ما قال الله 


1A 


تعالى لموسى عليه السلام : قح مآ عاك وكن مّنَ الشاكرين)“ 


ذكر ما قال في حرمان الرزق 

وذكر رضي اه عنه حدیث( : (( إن الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)» 
فقال تفع الله به : للرزق جهات متعددة » وكذلك الذنوب » فقد يكون الذنب في جهة 
الرزق » فإذا حصل ذنب قي جهة رزق » كأن كان رزقه في البيع والشراء » فأذنب 
ببحس( وتطفيف” ونحو ذلك » رم ذلك الرزق » بأن ذهبت بركته وتلاشى عليه 
فيفتقر » وحصلت له آفة أذهبته من يده » كما هو مشاهد في أهل الربا ومانعي 
الزكاة وغيرهم» ويحرم الرزق المقابل لذنبه عاصة دون غيره » فإن كان له رزق في الحراثة 
أو غيرها » وم يذنب في جهته » فلا يحرم الرزق منه بذنبه في جهة البيع والشراء 
ونحو ذلك » ون كان ذنبه فيما هو عام لجميع الأرزاق أو أكثرها کالنقد » حرم الرزق 
بذلك الع من جميع ابلهات الي يأتيه رزقه به منها » لأن عليه مدارها » وان حسن في 
الكل حصلت له البركة والنمو في الجميع » أو أحسن في البعض ففيه دون غيره » وبر 
خلل كل واحد بالاحسان فيه دون الآخر » كما يجبر خلل العبادة بعضها ببعض » كذلك 
كما تحبر الصلاة بالصلاة » والصوم بالصوم ولا عكس » وإن كان الذنب بأمر حارج 
عن أسباب الرزق كزنا وترك صلاة وغير ذلك عم الضرر العمر والرزق» فإن توالت 
عليه أرزاقه مع عصيانه فذلك استدراج له أو كما قال. 


(۱) سورة الأعراف » الآية رقم : ۱66 . 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ه : ۲۷۷ . 
(۲) أي في الوزن .اهس.ام. 

(5) أي في الكيل .اهس.ام. 


1۹ 


وقال رضي الله عنه في حديث : (( من أسر سريرة ألبسه الله رداءها)) » قال : 
أي حسنة كانت أو سيئة » ويُلبسه ذلك بالحملة لا بالتفصيل » وهو إنه إذا أسر حسناً 
حصل له القبول عند الناس وأثنوا عليه حير وان أسر سيئاً لم تقبله قلوهم » وأثنوا 
عليه شرًا » ورعا برز منه قليل فاسئلیل به على الباقي من الأمرين » وغرف به . 
وقال رضي الله عنه : في حدیث( : (( الفقر على المؤمن أحسن من العذار 
احسن على خد الفرس )) » قال : ليعرف الانسان أحكام الفقر والغق من العلماء 
باللّه » فان الفقر احمود ما كان مع الصبر والرضى ء ولا يُغبط الأغنياء » وأما الذي 
یتمناها(؟؟ ويده منها خالية » ويضجر ويتيرّم » فهو أحس من الأغنياء » فليعرف 
أحكام الفقر والغن » والدنيا كلها هو ولعب؛ فحذ من ال واللعب ما ینفعك في 
الآخرة . 
أقول : وقد حضرت يوماً بحلس السيد الكامل الفاضل أحمد بن عمر المندوان 
رحمه الله تعالى » فقال لي : يا الحساوي ما الفقر الذي استعاذ منه البي وه فقلت : 
كما حفظته من كلام سيدناء هو المقرون بالتضجر والتبرم والتسخحط لقضاء الله تعالى 
فقال : ليس هو هذاء فاسأل حبيبك » فقلت : هكذا أحفظه عن قول حبيي » قال : 
لاء إسأله عن ذلك » وكان ذلك يوم الخميس » وكنت مرتباً زيارته وحضور بجلسه 
الخميس والحمعة » فبعد ذلك بثلاثة أيام » وهو يوم الأحد أُمَاشِي سيدنا نفع اه به في 
طريق السبير » وهو مشغول بقراءة ورده » إذ التفت إل وقال : يا حاج » قلست : 
لبيك » وما كان يسميئ إلا كذلك » قال : ما قط سألك السيد هد عن مسألة؟ 
فقلت : بلى سألئ عن كذا » وأحبته عن قولكم بكذا » فقال : أنت ما تعرف السید» 


(۱) أخرجه الطبران عن شداد بن وس . انظر ( الفتح الكبير ۲ : ۲۸۱) . 
() لم يتقدم للدنيا ذكر لفظي في القالة ولعله ذكر ذهناً .اه.ام. 


ما سالك ليستفيد منك إنما سألك ليرى ما عندك من العلم » فإذا سالك بعد هذه 
فلا حبه بشيء » وقل : أنا مستفيد » حسه( يحكي لك يما عنده » والذي مو 
عندك محفوظ ‏ فأعجب هذه الكاشفة العظيمة من سيدنا نفع الله به» فلما كان يوم 
الخميس الآخر » وأتيته على عاد » فلما استتم احلس سأل عن المسألة بعینها 
فقلت : اللّه يحفظك أنا مستفيد » فقال : الفقر الذي استعاذ مسه النبي و هو 
حوف الفقر » فأحبرت سيدنا في طريق السبير يوم الأحد الآخر » فقال : هكذا . 

ومرت في الدرس أحاديث في كتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من 
"الإحياء" » فقال سيدنا نفع الله به : عاد الناس » الدين فيهم ظاهر » والمككر غير 
مقبول ولا ظاهر ولا مد حله » غايته أن يكون في آحاد من الناس » كالذين 
يفعلون الربا ويستحلونه عناذرات وإقرارات باطلة » سَوّلت لهم في ذلك نفوسهم 
وقادهم إليه حب الدنيا » وأقحمهم فيها أناس أيضاًء وهذا متعلق بالولاة وأمرهم به 
على الفقهاء » فلا شوج نفسك إلى مقاريتهم » وللیل" منهم أحسن . 

وقال رضي الله عنه : ما أفسد على الناس دينهم إلا العلماء » ولكن بعد فساد 
دینهم("؟ وما أفسد على الناس دنياهم إلا الأمراء » ولكن بعد فساد دنياهم » فبفساد 
العلماء يفسد الدين » وبفساد الأمراء تفسد الدنيا » لأن قوام الأمر إنما هو بالرؤوس » 
أهل الدين لأهل الدين » وأهل الدنيا لأهل الدنيا » فإذا تغير الرژوس تغير المرؤوس » 
وقد يتعدى ضرر ذلك إلى الأحكام والعقود لأنها تصير حينئذ أحكام بغاة فتنفذ 


للضرورة. 


(۱) خله : بفتح الخاء وتشديد اللام آمر.ععن أتركه وذلك في كلام أهل حضرموت. 
(۲) الیل هنا ععن : الشجتب والبعد . 
(۲) أي العلماء .اهس.ام. 


۷ 


وقال رضي الله عنه : إن الناس نزلوا في جميع الأشياء » وإذا أردت تعرف ذلك 
َعِدّ منازل أو منازع العلوم » كيف تراها » يفتون بأمور وإقرارات لا تصح » يتحيّلون 
فال وينبغي للمفي أن يعرف قرائن الأحوال . 

وقال رضي الله عنه في قول بعضهم : علماء السوء قطاع الطريق على عباد 
الم أي إذا لم يكن طريق إلى الله إلا من جهتهم » وان كان علماء عاملون » 
فيكون هم الطريق إلى الله » دون الآخرين » الذين هم علماء انسدت الطريق 


منهم . 


انظر ما قال في الجهة الحضرمية 

وذكر رضي الله عنه : ما عم في الجهة » من الاختلاف بسبب هذه الف ة0 
فقال نفع الله به : ما عاد بقي قاض منصوباً على أمر الشرع ولا فتوى شرعية » إا 
هي أحكام البغاة » إذ السلطان مقهور تحتهم » لا يمكنه يتصرف معهم في شيء» 
يكاد يلحق الناس ضرر في معاملاتهم وأنكحتهم وغير ذلك » فهذه أمور شرعية قد 
تغيرت » وتنفيذ هذه الأحكام نما هو للضرورة » وهذه أشياء لا جوز الرضاء ها 
والصبر عليها » ولولا إن هذه دار هجرتنا لخرجنا منها » ولا لنا موضع هجرة إلا 
مرباط(؟؟ لكن ما يمكننا ذلك لأحل المكالف”؟ والصغار ونحوهم . 

وقال رضي الله عنه : نحفظ عن بعض جداتنا عن أبيها » وکانت حضرت 
وفاته» وكان من أهل الكشف » قالت : كان يغمى عليه عند موته » فأفاق ذات مرة 


(۱) أي يافع .اه. من هامش (خ) . 
(۲) من بلاد ظفار » وزاد في هامش (خ) : ( وف مقالة أخرى : أو صِيف دوعن ) .اه. من هامش (خ) . 
(۲) المكالف في عرف أهل حضرموت تطلق على النساء واخرم . 


VY 


وقال : عادكم تقولون يا حيا دولة الكثيري» ومرة قال عمن قال عنه : يأي على 
الناس زمان ما هم مفر إلا ثمود أو نحو ذلك . 

وقال رضي الله عنه في هذا العرض: ما في ترع غير الوطن » ان الإبل تمسوی 
العطن . 

وقال رضي الله عنه : رأيت أفعال هل الزمان كلها هواء(۲: و کل مالا 
يصحبهم فيه هواء لا يعبأون به » ولا يعدونه شيئا. 

وقال رضي الله عنه : لا يصلح الجلوس للعبادة إلا للمتجرد المرتاض القوي › 
إذا لم يكن له غداء لم يتعب » ويقول : إذا ما وقع يقع العشاء » وإذا لم يقع يقع وقت 
آخر » وهو متفرغ للذكر والعبادة » لا يشغله هم الرزق ذلك » وأما الضعيف 
عن هذا فيكون في أغلب أوقاته في العبادة » وفي بعضها في طلب الرزق المعين عليها. 

وقال رضي الله عنه في حديث : (( الزهادة في الدنيا تریح القلب والبدن )) إلى 
آخره » أي يستريح قلبه عن همها ومحبتها والفكر في جمعها وحفظها . وبدنه عن 
طلبها والسعي لما وزهد القلب أفضل من زهد الظاهر » وأما مع الرغبة » فإذا زرهد 
بظاهره وهو راغب يكون فتنة وبلاء على نفسه وعلى غيره فيغتر به . وأما إذا زهد في 
الدنيا أولا ثم أقبلت عليه وكثرت فلم تشغله وفرقهاء فهو الزهد الكامل » وهو زهد 
البي خي وزهد الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال رضي الله عنه لرحل : استقو على الشيطان ولا يغلبنك فان الله سماه 
ضعيفا » وما ماه بذلك إلا ليستقوي عليه المؤمن ويقهره ولا ينجذب له . 

وقال رضي الله عنه : صاحب سر الولاية ما يتظاهر بالكرامات » وأما أهل علم 


(۱) هوى بالقصر : ميل النفس إلى غير الحق .اه.ام: 
(۲) في (خ) : عن ذلك . 


۷۳ 


ارف ولو كانوا هل سر يتظاهرون يما بالتصرف بالحرف أو كما قال . 

وأوصى نفع الله به رجلاً فقال : الله الله في دينك » احتفظ على دينك » حي 
إذا كنت على أي حال تکون محمود الخال . 

وقال رضي الله عنه : نحن اليوم في أطراف أيام الدّحال » وفي أيامه ما يكون 
غذاء الإنسان إلا الذ کر يترفعون في رؤوس الحبال حوفاً من الخال » وغذاؤهم 


الذكر. 


انظر ما قال في بلدان حضرموت 
وذكر رضي الله عنه بلدان حضرموت فقال : ما عاد شبام بشبام » ولا الغرفة 
بالغرفة » ولا تريس ومّدُوده بتريس ومدوده » راحت الأرواح وبقيت الأشباح » 
كانت كلها حيّة » ورجعت اليوم كلها ميتة » وما يهمهم اليوم إلا تحسين الثتيابء 
فلما ذهبت الأرواح » رجعوا إلى تحسين الأشباح » فانعطفوا إلى هذا » فرجعوا من 
تحسين السرائر إلى تحسين الظواهر » أو كما قال . 


انظر ما قال في التشبه بالسلف واستدلاله بالحديث المذكور 
وقال رضي اه عنه : لا عاد تحرك أهل الزمان » فإن حر كتهم ظهر من أمورهم 
الباطنة » أشد من أمورهم الظاهرة ال أنت مُشمئز منها » وأهل الحق إذا فسد 
الزمان» يتعين عليهم أن يتشبهوا بأسلافهم » واستدل بحدي ° : 
(«ديسليي منكم أولو الأحلام والتّهى )) » وكذلك السلطان والاجر » 


(۱) آحرجه أبو داژود : ٦۷٤‏ » والترمذي : ۲۲۸ ۰ والسائي ۲ : ۰۸۷ وابن ماجة : ۹۷5 وأحمد بن حنبل ١‏ : 40۷ 
والدارمي ۱ : ۲۹۰ والبيهقي ۳ : ۹۷ . 


۷ 


2 
ينبغي لكل أن يتشبه بسلفه » فإذا لم يقدروا على كمال الإقتداء هم » والفعل شل 
فعلهم» فليقاربوهم في ذلك » لأن كل عامل من محترف أو عابد له إمام يقتدي به » 
ومن لا له إمام فإمامه الشيطان » فكل من يقتدي بأحد يقال له إمامه ؛ حي إن 

التبوعین من الكفار سم وا أئمة » قال الله تعالى : [ فَقَاتلُوا ابم کف . 

وقال رضي الله عنه : رأيت جدنا" الشيخ أحمد الحبشي صاحب الشعب في 
النوم » وسألي فقال : ما تقول : مُن الرحل الحي؟» فقلت الحي من حيي قلبه ع 
فاستحسن الحواب » ثم إنه أحرج قبعين" أحدهما صغير فألبسنيه » وجاء في 
حاطري لا حرقة الشيخ عبدالقادر الجيلاي » لأن أهل الجهة كانوا يلبسوفاء ثم 
أخرج قبعا آخر كبيراً على العهود » من أقباع آل باعلوي » فألبسنيه فوق الأول » 
ثم قال سيدنا: وكم مرائي تقع والعبرة على الخواتيم . 

وقال رضي الله عنه : يقال : ليس العاقل من یز بين الخير والشرء ولكن العاقل 
من بميز بين حير الخيرين وشر الشرين » فيعرف أي النيرين أرحح فيتبعه » وأي 
الشرين أقبح فيتركه . 

وتكلم رضي اه عنه يوم الاثنين في ۲5 شوال سنة ۱۱۲۸ في رؤية الشهر ‏ 

وأطال في ذلك حي قال: هذا زمان شبّهِ ينبغي الاحتياط فيها » وقد قالوا : لا ينبفي 
للعالم أن ينظر مع اشتباه الأمور بين الخير والشر» فإن هذا واضح كل يعرفه » ولكن 
لينظر بين حير الخيرين وشر الشرين » فيأحذ بالخير من الخيرين إذا استبانت » ويترك 
الشر من الشرين إذا اشتبهت» کمن أراد أن يضربك بعصا أوسكين > فإن كان 
(۱) سورة التوبة » الآية رقم : ۰۱۲ 
(۲) من جهة الأم . 


(۲) القبع : بضم القاف والباء الوحدة غطاء على الراس لبه الشيخ الرید بقصد الالباس » وأصله التبّعة . قال في القاموس : 
کسقبرة خرقة کال بُرنس . 


۷۵ 


ولا بد فالعصا آحف الأمرين » و کمن تريد ت رکبه معك وهو عاجز عن المشي » وأنت 
قادر » فان نزلت وأركبته فهو الخير من الخيرين“ » ونحن هذا حالنا في هذا الزمان » 
وهو من قواعد الدين» وهو مأخوذ عن السلف كالإمام مالك بن أنس وأمثاله رضي 
الله عنهم » ومن لا يعرف ذلك فهو جاهل . وان ظن مع ذلك في نفسه أنه عالم 
فجاهل جهلاً مركباً » کمن يظن في نفسه أنه كريم وهو بخيل فهو الجهل ال ركب . 

وذكر رضي اللّه عنه يوماً الخير والشرء فقال : لا بد من المكافأة عليه » إما من 
عاملته به » أو من غيره في الدنيا أو في الآخرة » وقد يقع من وجه يطلع عليه الناس» 
وقد يقع من غير ذلك » ويكون ذلك في البر والعقوق والاحسان إلى الحيران والإخوان 
والأصحاب والإساءة إليهم » كما قیل: ( البر سَلّف ) واجازاة على الخير أكثر من 
الشر » وذلك من فضل الله فإنما تضاعف في الخير دون الشر » إلا أن الشر يعظم جداً 
بحسب مواضعه » فالسرقة على اليتيم والفقير ليست كما هي على الغن والقوي . 
واجتماع الإخوان والأصحاب ما يجيئك منهم إلا واحد من عشرة » لأنه لا بد في كل 
واحد خصلة مليحة » يريد الله أن ینفع الناس بعضهم من بعض . 

وقال رضي الله عنه : قاعدة : الرجل الصالح إذا كان له وجه وققفاء حاء 
الصالحون من وجهه » وجاء التفتنون من قفاه » مثاله إذا كان الرحل الصاح 
يحب الترح”" ويجالس المذمومين من الناس » فَعَل ذلك الأنذال » وقالوا : إنهم اقتدوا 
به » وان بقي على الحالة المعروفة الي عليها الصالحون اقتدوا به . 

وقال رضي الله عنه : إذا رأيت أحداً من الصالين يتعاطى أموراً منكرة 


[ أي في ظاهر الشرع ] » فذاك ينبغي أن يجتتب » ويُعتقد [ أي يُحسن به الظن ] » 


(1) أي والخير الآخر هو أن تركبه معك .اه.ام. 
(۲) أي اللهو والطيل .اه.ام. 


كلا 


ولا يفعل كفعله » إلا من غلبت عليه الحقيقة كما غلبت عليه . 

وقال رضي الله عنه : من سوء أحوال الزمان وأهله » أن يقتدي الإنسان بالآخحر 
في متالبه وأحواله الذمومة ‏ ويترك أن يقتدي به في محاسنه وآدابه » وفي هذا بليتان 
إحداهما أنه تضرر باقتدائه » والأخرى أنه نبهه على أمر كان غافلا عنه » أو غير غافل 
ولكن السكوت عنه أجمل » فلا تقتد إلا بالأحسن » ولا تقل إلا الأحسنء وهذا 
الاقتداء على هذا الوجه غالب على أهل هذا الزمان» فترى أحدهم لا يحسن صلاته أو 
قراءته » أو يربي » فإذا قيل له في ذلك » قال ورى”" فلان » أو يؤخر الصلاة عن 
وقتها » ويقول العام الفلا كذا يفعل » فمثل هذا إِنما تضرر ول ينتفع باقتدائه . 

وقال رضي الله عنه : حسن الظن بالمسلمين عموما » هو الأمر الواجب ‏ إلا 
من رأيته على باطل صريح » فيكون ذلك سوء ظن » لأنه قادح في الشريعة . وأنست 
ساير أهل زمانك ما ل يغلبك الحواز » فإذا لم تحر المسايرة فلا تسایر » قال مسیدنا 
الشيخ أبوبكر [بن عبدالله العيدروس] : 

لا تغالب زمانك يغلبك كن مساير يسايرك الزمان 

وقال رضي الله عنه لبعض الفقراء؟ : لو تلوت القرآن حق تلاوته » لزهدت 
في الدنيا بين يديك » والإنسان في حالة التقصير » ويرى أنه على الحال الأكمل › 
ويعذر نفسه ويستدل ها بأشياء باطلة » والإنسان لا يعذر نفسه ‏ إنما يعذره غيره » 
لأنه لا يطلع على عيب نفسه » وإنما يطلع على عيب غيره » ألا ترى كيف يستقذر 
نخامة غيره » ويتحاشى أن تصيب ثوبه » ولا يستقذر ذلك من نفسه . فكذلك 


(۱) في (خ) : أي فيعذر مثله . 
(۲) ورا : هنا في كلام أهل حضرموت ‏ معن : لاذا أو كيف . 
(۳) انظر وتأمل هذه المقالة .اه.ام 


۷۷ 


العيوب لا يعلمها من نفسه » وإنما يعلم عيوبه غيره » فينبغي أن يجتنب كل ما رآه من 
عيب في غيره » وهو معن حديث : (( الومن مرآة أخيه )) في تأويل بعضهم . 

وقال رضي الله عنه : خذ ما بلغك عن رسول الله يه عن نفسه() أو عن 
غیره( » ولا تت رکه لشيی ومن نقل شینا فحذ به عنه » فهو بأمانته» وکل مطالب 
عا قال » والأمر واسع . 

وذكر له رضي الله عنه بعض الأموات » فقال : أرحم ما يكون الرب بعبده إذا 
وقع أو قال وضع في قبره » وإذا رأيت عمل الرحل أيام حیاته ‏ إن كان قائما 
بفروضه » وبارا بأرحامه قوي جانب الرجاء له » وان كان بالعكس قوي حانب 
الخوف عليه » وقد كانوا" إذا خرجوا مع جنازة لا يعرف المصاب منهم » لکوغسم 
كلهم يبكون » وهؤلاء أيضا لا يعرف المصاب منهم » لكوم كلهم يضحكون 
ويلهون» فكم فرق بين من مضى ومن بقي» فالأمر اليوم كالطعم تحت العقتبةء أو 
كما قال . 

وقال رضي الله عنه : من أراد من الدنيا حاحته » وما لا بد له منها » لا یقطعه 
ذلك عن أمور دينه » بل أمور الدين تيسره وتزيده » فمن جعل الدنيا حذاء منعته 
النجاسة والشوك والأذى » ونفعته وهو عزيز » فان جعلها على رأسه قذرته ووضعت 
من قدره وهو ذليل » بل لو حلس وهي في رحله ينبغي له أن يتزرعها » فكيف إن 
جعلها على رأسه » وقد قال بعضهم : ماذا تريد بأم أمومتها يتم » وفائدكها غرم . 

وقال رضي الله عنه لبعض السادة يوصيه في أهله : احذروا من العلاق(*ک فان 
(۱) أي فعله .اه.ام. 
(۲) أي أمن به .اه.ام. 


)٣(‏ أي أهل الزمان الأول .اهس.ام. 
(5) العلاق في كلام أهل حضرموت : المشاحرة . 


۷۸ 


الشحنة كما يقال إذا ما لحقت شيئاً كسّرت القبال ۲۳ وقال لآخر : نوصيك بلا إله 
إلا الله كل وقت » خصوصاً عند افموم والشواغل » وضيق المعيشة » فإفها توسع 
الرزق » ومن طبعها الرطوبة » حي قد يحصل منها النوم » وقال لرجل من المتعلقين 
بعلم الظاهر : إحي في قلبك » ولا تمت في نفسك » فان القلب له صفات كالزهد 
والتواضع» والنفس لها صفات كالرغبة”" والرياء » وحب الحاه » فإذا اتصف القلب 
بصفات النفس » اندرج فیها(" وإذا اتصفت اس بصفات التلب » اندرحت 
فيه » فاترك عنك الوسواس » فإنه في الظاهر مذموم » فكيف به في الباطن » ألا 
ترى من يوسوس في صلاته » نويت نويت » ماذا حَصّل من ذلك » فوسواس الباطن 
أشد » والتعلق بالفقه [ أي فقط] لا يفتح عليه » فطالع في الأربعين الأصل » وخذ عا 
في كتب الامام الغزالي » ولا تطلب التدقيق » فان هذه الأشياء في هذا الزمان إلى الطي 
أقرب» وقد صارت العامة“ فيه خاصة وانقلبت فيه آمور لو سمعتها قبل أن تراها ما 
صلقت ها » فلو قيل: إن فلاناً يفطر الناس في شهر رمضان » ويكلفهم ترك ابلمعة 
والجماعة » ما صدّقت » وهو وفلان() قد سكرا بخمر الظلم » فما يفيقان إلا في 
الق وفي مثلهما.قال الله تعال : ( وإذآ اردتا أن هلك قرية مرا مُترَفِيهًا 
توا فيا الآية. 


)١(‏ القيال : بكسر القاف المعجمة » جمع قبل بضم القاف » وهو : فرع الشجرة المستطيل يوضع على سقف النسزل متراصً 
فیکون سقف ازل . 

(۲) أي : في الدنیا .اه.ام. 

(۳) أي القلب في النفس وصار تابعاً ومتصفاً بصفاتا الذمومة .اه.ام. 

(4) أي النفس . 

(ه) أي الطريق العامة .اه.ام. 

رح كلاها وان . 

(۷) سورة الاسرای الآية رقم : ٠١‏ . 


۷۹ 


وقال رضي الله عنه لذلك الرجل التعلق بالعلم الظاهر » عند الالباس وقد ألبس 
جاعة وهو حاضر : إِنما يكون الإلباس والتلقين » لواحد مرة واحدة » ولكن إذا 
حصل كذلك » وهناك أحد ممن قد لبس وتلقن » أو من لیس من أهله كعامي 
وبدوي» كما فعلنا في هود » فإنا إذا ألبسنا أحدا دحل مع من حضر تبعا لا مقصودا » 
ومن هذا الجانب قد يتكرر » وإلا فلا تكرر » لأن المقصود بذلك واحد وغيره تبع له 
لأن هذه الأشياء عزيزة عند أهلها » فان بذها فيه ابتذالها » ولا يجوز لأحد من المشايخ 
أن يبتذهاء ولو فعل منع لأنها عزيزة » ألا ترى أن المسك لو كثر هان » ولو أكثرت 
من شمه هانت رائحته عندك » فكيف بالأمور الإلمية » وقد ذكر الإمام الغزالي أنه لا 
عزيز على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى » وصفاته » وأن شروط العزة لاف : أن 
يكون عزيز الوجود » وأن تكون الحاحة إليه داعية » وأن يعسر الوصول إليه » وما 
زال صاحب التلقين والإلباس حيا فيتلقن منه » ويلبس » ومن واسطة بإذنه » ويأحذ 
الناس لهم ولن أحبوا حق أولادهم وأهلهم » ألا ترى لو وصل مركب إلى البندر » 
كيف ترى كلا يأحذ منه » وأهل الطريق عليها » إلا ما بين كونه بجنبك وتراه أولا 
تراه » أو بعيدا منك » وإذا سقطت في الطريق لا بد ما حملك المارون » وهذا معن لا 
يهلك مع الله إلا هالك » وهو ملزم له بذلك » وان رمى نفسه في غير الطريق » فلا 
يعلم به أحد وهو الاك » أو كما قال » كل ذلك قاله بعد ظهر يوم التلاثاء رابع 
عشر ربيع أول » سنة ١۲١١ه.‏ 

وقال رضي الله عنه ما معناه : فرح الناس » وبشرهم عن سعة رحمة الله » فم 
يغترفون من بحر لا يحشى منه الانقطاع » وان عصوه فإنه لا يعجل علیسهم » بل 


عتعهم إما إلى مدة آجالهم ويجازيهم في الآخرة » وإما إلى أن تقبل علیهم( قلوهم . 

وقال له رضي الله عنه رحل : أريد أن أبشر بالرحمة من قولكم » فإن الناس في 
ضيق » فقال له : إن ربك قد وصف نفسه بالرحمة » فقال تعالى : إِوَرَبُكَ 0 
ذو الرَحْمَةِ](" . فش بالوصف » ولا تبشر بالقول » فقل نهم يسترحموه يرح هې 
يست رحمونه بأفعاهم وأقوافم() لير مهم . 

وذكر رضي الله عنه تأخر الرحمة“ في البلد مع حصوها لغيرهاء فقال نفع ال 
به : عسى إنما توحر للوقت » لا لغضب » فما خوفنا إلا من ذلك » ولو أراد أن 
یعذهم بذنب واحد”"" » لكن رحمته أوسع » وهو هلهم لأنه واثق بأخذهم. لا 
يفوتونه » فمن أراد له منهم خيراً وقْقَهُ لتوبة وعمل صا ومن آراد به غير ذلك 
فليس يفوتونه » وعسى أن تحصل توبة وعمل صا » فيكون مثل قصة موسى عليه 
السلام مع بي إسرائيل » أن يسقيهم عن منعهم بسببه » إذ كان مر على معصية 
فتاب بينه وبين ربه » وذاك ني يعمل بالوحي » وبنو إسرائيل فيهم أيضا تخليط » 
ولكن هذه الأمة لا كانت آخر الأمم » وقريبة من الساعة » ينبغي أن يكون تعلقهم 
بالآحرة أكثر » فافم آخر الأمم » وتلك أمة جاءت من بعدها أمم. 

وقال رضي الله عنه : هذه كلمة جامعة واقعة : من تعدّی حسدّه » رحع إلى 
ضده » وتال : اسلك ولا تتعمق » فمن سلك ملك » ومن تَقَصّ هلك . 

وقال رضي الله عنه : إن الله حلق الدنيا وجعل فيها كثيراً من الشهوات » 
(۱) في (خ) : عليه . 
(۲) سورة الکهف »ء الآية : ۰۸ . 
(۳) أي بالاعمال الصالحة .اه.ام. 
(4) أي بالدعاء والتضرع .اه.ام. 


(ه) الرحمة هنا كناية عن الطر . 
(5) أي لاستحقوا ذلك .اه.ام. 


۸1 


ليأكل المؤمن قدر ضرورته فقط ويعبده في مقابلة ذلك » ويترك شهواته لدار إقامقه 
في الآخرة » ولا يتعجلها هنا . 

وقال رضي الله عنه : يوم الخميس ثالث عشرين من ربيع أول بعدما انحر كلامه 
في ذكر الحنة » ثم قال : لا ينبغي أن تقاس أمور الآخرة على أمور الدنیا » فلو قال 
قائل : كيف تكون نخلة من لؤلؤ » تثمر نمرا یو کل؟ » فيقال له : ألا ترى أن نخلة 
الدنيا حشبة » تأي بثمر يؤكل » فتلك أحرى بالثمر من هذه » والذي آخرج الثمر 
من هذه يخرجه من تلك » ولكن الانسان يصدق ولا عليه » ولا يبخل على نفسه 
بالتصديق » ويبتدئ أولا بترك ا محرمات » ثم فعل الواحبات » ثم ما استطاع من 
النوافل» والطريق في هذا الزمان فعل الواجبات » واحتناب المحرمات » واجتناب ما 
يقدر على ت ركه من الشهوات. وإنما قصرت أعمار أمة محمد خب » وقل ما يتمتعون 
به من الدنيا مأكلا وملبسا ونحو ذلك بالنسبة إلى الأمم السالفة ليستوفوا نصييهم في 
الآخرة كاملا . 


انظر ما قال في فضل هذه الأمة 
وسأل البي جيه من ربه لأمته لقصر أعمارهم » فأعطاه ليلة القدرء وسعع واحد 
من عباد بعض الأمم بقصر أعمار أمة محمد » فقال : لو أدركتهم لقطعت عمر 
الواحد منهم في سجدة » فأعطي نبينا خي كرامة له ولأمته ليلة القدر » ویقال: من 
عمل فیها این عشرة سنة فاق عمله عمل آلف و کل لیلة واحدة حور مسن 
آلف شهر(. 


(۱) عبارة عن ۸0 سنة بعجز شهرین . فیفیق عمله قدر اي عشرة سنة على قدر الألف السنة بثماني عشرة سنة فاحسسب 


.اه.ام. 


AY 


وقال رضي الله عنه : قاعدة : إذا كنت مسموعاً عند الناس في أمر دنياهمء 
فكن عندهم أيضاً مسموعاً في أمر دينهم » فان سمعوا لك في الكل » وإلا ففي البعض» 
وان سمعوا كلهم أو بعضهم » ولو واحداً أو في وقت دون وقت وهكذا وإلا كنت 
أحق بالعذاب الوارد في قوله تعالى : واد آردنا أن فلك قَريَة اما 
ُرفیها )۱ الآية » فيحل بك قبلهم. ومن يخالط أهل الدولة » فينبغي أن يفعل ذلك 
معهم كفارةً لما صدر منه من خالطتهم» ولو معنا نحن ما نتطهر به ونطهر به بجالسنا 
منهم فعا ولا ينبغي أن يُحَرَكُواء فإفهم كعقارب وحیّات ساكنة » فيزيد في 
سكونمم ولا بح ركهم » وقد قيل : إن بعض الحبابرة قحطت أرضه جداً » فقال لني 
زمانه : قل لربك : يغيثنا » وتخصب أرضنا » وإلا آذيته » فقال له ذلك النبي : 
لك قدرة على إيذائه وهو مالك السماوات والارض؟ ‏ فقال : نعمء أققتل 
أولياءه » فأرسل الله عليهم الغيث وخصبت تلك الارض . 
وذكر رضي الله عنه ليله أهل بلد تجاوزوا اد فسلط الله عليهم من آذاهم 
وتكلم فيهم بكلام كثير إلى أن قال : يحكى عن امرأة منهم » أا حملت ابناً ما 
صغیرا؛ ولي يده حجارة » فقال لأمه : أتجيبين وإلا ضربتك هذه الحجارة» فلم 
تحب فضريها بالحجارة في وجهها » وقال الشاعر: 
عاقبة اللللممهلكة وان تراحت م لةالأمد 
كولقمة دحلت حشاشره فأخ رجت روحه من ابلسد 
وقال رضي الله عنه : ما معك في هذا الزمان إلا التعریف باللطف » بأن تحكي 
له وتقول : إن هذا واحب عليك » تثاب عليه في الآخرة » أو هذا حرام عليك » تأثم 


(۱) سورة الاسراء » الآية رقم : ٠١‏ . 
(۲) أي لكن لا غ هم عنه نفع الله به لاحتیاحهم لارشاده هم .اه.ام. 


AY 


عليه » ومثل هذا سرا وإلا رجع عليك هو وغيره » كما لو رأيت مدا فيه نقص » 
وأنكرت عليهم» وأردت منهم أن يجعلوه وافيا على العتاد» ونحو ذلك فبين له الأمر 
الرائق » في الوقت اللائق » ويختلف هذا بطبقات الناس . 
وقال رضي الله عنه : من تحركه الرغبات الدنيوية » لم يكن للرغبات الأخروية 
أهلا » کمن يسمع أن من واظب على صلاة الضحى تيسر رزقه ففعل لذلك » فلا 
يقل : أرجو بذلك الحنة » إلا إن كان للتبرك بذكرها » كما روي أن ابن المبارك 
حرج يوما على أصحابه » فقال لهم : إن استجريت البارحة على ربي » فسألته 
ابحنة('). 
وذكر سيدنا رضي الله عنه جملة أناس من العلماء العاملين المحلصين » ثم شئ 
عليهم كثيرا بثناء حسن » فقال : نعم مثل هؤلاء من المذكورين » لامشل هؤلاء 
قشاش المعاش » ولا عاد تفتش » فكان إذا فتشت لحقت جواهر » واليوم إذا فتشت 
وقال رضي الله عنه : لا ينبغي أن یتخذ الانسان شيئا يعسر عليه فقده لقلا 
يشتغل إذا فقده » ولهذا قطع الصالحون جميع التعلقات » خحوفا من التعب عند زوالا » 
وهذا يريد رياضة شديدة » ولكن مع من لا يبالي بالشيء ولا يتلذذ به » فما بقي 
إلا أن يتلذذ به » ويصبر عند فراقه. 
وقال رضي الله عنه : ينبغي لأهل الزمان أن يجتهدوا أن يكونوا من أصحاب 
اليمين » بأن تغلب حسناتهم على سيئاقم » فيكونوا إلى داحل »ء لا إلى حارج » 
ويسلموا من الكبائر » ويعتقدوا في أنفسهم هم لم يقوموا بشيء » فمن أحكم ذلك » 


(1) وهذا منه رحمه الله اعتراف بعدم رؤية تفسه أهلا لدخول ابلنة مع كماله . فكيف بغيره من أمثالنا .اهس.ام. 


AL 


صار من المقربين » وأهل الزمان يطلبون أن يكونوا صالحين مع جمع الدنيا ولا يصح 
من هذا شيء . 

وقال رضي له عنه : الأمور الغيبية الاعتقادية » كسؤال الملكين » بحظ القلب 
منه التصديق والتسليم » ولا يلَع عليه إلا بواسطة النبوة فقط » ولا يُسأل عن 
كيفية ذلك » وكيف تكون صفته » فلا بلغنا عن أحد من الصحابة » أنه سأل النبي 

وقال رضي الله عنه : سعنا فيما بلغنا أن أهل القبور يسمعون صوت الرعدء 
ويخافون منه جداً يخشون أنه من مقدمات الساعة » فإذا كان هذا صوت رحمته فكيف 
بصوت عذابه » قال : ولا سمعته ذكرت أحوال منكر ونكير عند سوّافم . 

وقال رضي الله عنه : أمور الآخرة إنما هي على قدر المتكلم بما. قال الله تعالى: 
١‏ وَمَا يُدْريك لَعَلّ الساعَةَ کون قریبا)( أي فا عند له تكون قريباً وان بعدت. 

وقال نفع الله به : الله يستوضي مظالم العباد في الدنيا » ثم يردف لهم أيضاً في 
الآحرة ۰ إذا ورد عليه بتوبة . 

وقال رضي الله عنه : في حدیت"؟ : (( اهتبلوا» العفو عن عثرات ذوي 
المروات )) » وی روایة؟: أقيلوا ذوي العثرات : أي إذا كان انا يعثر نادراً » وأا 


إذا كثر منه العثار » فليس من ذوي المروءات » فلا يقال کل حين . 


(ا) سورة الأحزاب » الآية رقم : 518 . 
(۲) أي من الثواب .اه.ام. 
(۲) أورده صاحب كتر العمال : ۱۲۹۷۸ و ۱۳۹۱۹ . 
)٤(‏ أي اغتتموا .اه.ام. 
«) آحرجه أبو داؤود : ۳۷۵ وأحمد بن حنبل في المسند 5 : ۱۸۱ والبيهقي ۸ : ۲۹۷ › والدار قطي ۳ : ۰۲۰۷ 
امن اس اسن ا ا 3 3 والدار 
وابن حبان ۱5۲۰ . 


Ao 


وقال رضي الله عنه : نحن ما ينكر علينا إلا مكابر » فان كان في أمر بساطن() 
فما عاد هذا من الدين » فان كان في أمر يريد أن ينكر فيه الحق» حاحجناه بحجة الله» 
فيحكي: لنا مما عنده. 

وقال رضي الله عنه : إني لم يقسم لي من المراء والحدال حظ آبدا » لأني ما 
أحبه وأكرهه بطبعي » فلو أردته سلبته فنسيته في الخال . 

وقال أيضا نفع الله به : نحن بحمد الله قد نزع الله من قلوبنا احبة لأمور الدنيا 
بالكلية » وما هو إلا إن كان أحد رمى عليك شيئاء وأردت جيره » ولكن إذا بدت 
لشيء حاحة تنكر إنك تريده » وتفعل في أمورها"“ كما يفعل الناس » كما قبل : 
یاه کر 

وقال رضي الله عنه : نحن اللوك والباقون لنا تبع » فان ت ركنا على ما نحن عليه 
بقينا حاملین ومستترين على ما مضی عليه أسلافنا » فان أخأونا إلى شئ أعطيناهم 
ما يعجزهم ويسکتهم ‏ فإن لم يصدقوا فليجربوا . 

وقال رضي الله عنه : نحن جميع الناس يحبوننا » ولا يبغضنا إلا منافق » لأنا 
نحبهم » ونحب لهم الخير » ولا نضايقهم في طلب جاه أو دنيا أو شئ من الأشياء » بل 
نترك لهم جميع ذلك . 

وقال رضي الله عنه : إن أهل الزمان لا يحتملون شيعا“ لكنا نعل هلمم في 
الطعام » ولو علموا ما في طعامنا لسارعوا إليه » ولازدحموا عليه . 

وذكر رضي الله عنه شيا من أمور الدنيا » وأحوال الناس فيها » ثم قال : إن 


(۱) أي مخفي .اهت.ام. 
(۲) أي الحاجة .اه.ام. 


( أي مثلهم . 


)٤(‏ أي من الأسرار الاطية والمدد .اه.ام. 


كم 


الصحابة ما اغتروا بالدنيا » ولا افتتنوا بما » وأنا فيما أراه من نفسي » لو أن رحلا 
حاعن بحمول من ذهب » وقال: خذها لك افعل فيها ما آردت ‏ لا حدن أفرح 
بماء ولكن لما حصل الكبر والأهل » نأحذ ما تدعو إليه الحاحة » وقد قال أنس بن 
مالك : لولا أولادي ما داريت الحجاج » لأنه ظالم فحاف عليهم . 

وقال رضي الله عنه : نحن مع الناس في فائدة عظيمة بحمد الله بسبب سلامة 
صدورنا منهم» لأنا لا نعلم أحواهم » ولا نصدق أهل الزمان فيما ينقل بعضهم عن 
بعض » ولو تحققنا ما هم عليه من المذموم » أبغضناهم لأحله » وما معك يكفييك» 
فكيف بالإطلاع على ما عندهم . 

وقال رضي الله عنه ما معناه : إذا فعل الإنسان ذنبا » أوما يعتذر منه بینسه 
وبين الله » فكلما أكثر الاعتذار من الله » كان أحسن » ون فعل ما يعتذ رمنه بينه 
وبين الناس » فلا ينبغي تكرير الاعتذار » بل مرة واحدة » إذا لم تسود إلى زيادته . 

وذكر له رضي الله عنه رحل شرس الطبع دعاه رحل يحبه فامتنع » فقال رضي 

الله عنه : محاسن الأحلاق تحسن با الأشياء وان كانت قبيحة » ومساوی الأحلاق 

تقبح با الأشياء وإن كانت حسنة » ومن أردته يجيك لتجبره » وتؤنسه فاعتذر» 
فاعرف أن له عذرا » ومن العجيب أن حسن الخلق يأكل حق الناس وهم يحبونه » 
وسيئ الحلق يأكلون حقه ويكرهونه » وسيئ الخلق هو الذي لا تزال تعطيه 
وترضيه . وتترقاه) فلم تبلغ رضاه ول يزل خاطره متكدرا عليك » وجميع ما يل 
في حسن الخلق يرجع إلى سعة الصدر والاحتمال » قيل وبذل النداء وهو كل ما 
ينفع » وكف الأذى وهو كل ما يتضرر به » وفي "الإحياء" : من صدر عنه هذا 


. تترقاه في كلام أهل حضرموت معن : تستعطفه » وأصلها في القصحی : تترحاه بالحيم فأبدلت الجيم قافا‎ )١( 


AV 


بسهولة لا تلف فیها » فهو حَسّن الخلق » فان تكلف فيها فليس بحسن الخلق » 
فإن صدر عنه ضدها فهو سيئ الخلق . 

وقال رضي الله عنه : الأحلاق الأصلية ما فيها تغير » لكن يؤكدها العسل 
مقتضاها ويُضّعفها العمل بخلافها » وإذا عُرف الانسان بطبع یعطونه الاس على 
مقتضى طبعه » أو قال : على قدر طبعه » وما هي إلا ساعة . 

ودخل عليه رضي الله عنه بعض السادة » وكان قد حرج من مرض طال به » 
فقال سيدنا له : الحق الا لكم علينا من الزيارة لعيادة المريض » ولكن الناس تغيرت 
أحوالهم » وكل أحد ادعى بنفسه وأعجب برأيه » إذا جتنا عند أحد لأمر مقتصود 
طالبونا بأمور غير مقصودة » فقال ذلك السيد: لأن النفوس كبرت » فقال سیدنا: 
نعم » وغذا صغرت قلوم » فلو كبرت القلوب وصغرت النفوس لكان أحسن . 

وقال رضي الله عنه : كلما غلبت النفوس ضعفت القلوب والأرواح » 
وبالعكس » وإن فل حلاف ذلك فبالتكلف . 

وذكر رضي الله عنه يوماً : من هو حَّسّن الخلق » ومّن هو سيئه » وقد اء 
ذكر حسن الق في حديث » فقال نفع اللّه به : لأن سيئ الخلق المُعَبّسَ 
بوجهه يسئ إلى الناس وهو لا بحسب أنه يسئ إليهم » وحَسّن الق يحسن إلى 
الناس وهو لا يظن أنه يحسن إليه 

وقال رضي الله عنه : جاء في وصف المؤمن » أنه هين لين » أي حسن 
الأحلاق في غير معصية . 

وقال رضي اه عنه لي يوماً : حَسّن أخلاقك » وعليك بسعة الأحلاق » ففي 


(۱) حديث : « الومن هين لين » » أورده في کتر العمال : 59٠0‏ . 


۸۸ 


سعة الأحلاق وفر( الخلاق . 

ولا أشغله رضي الله عنه الزوار بكثرة المصافحة » أردت أن أؤخرهم عنهء 
فقال نفع الله به : إن هذا منهم حسن ظن » ومنا حسن خلق » وكل منامآمور 
بذلك إلا أن الانسان لا يبقى على حد الوسط ء بل يجاوزه إلى حد الإفراط أو 
التفريط لأن فى طبيعة ابن آدم الیل عن حد الوسط . وقال بعض الفقراء : سبق مسن 
شئ من القول » تومت أنه وحد علي بسبب ذلكء لأنه قال عند ذلك عاد هنا مسن 
هو أولى منك بذلك » قال فقلت له : يا سيدنا إنه جاء عن أحد من الصحابة » إنه 
رعا قال للبي جي شيئاء فغضب عليه السلام حي عرف ذلك في وجهه » حى قال 
ذلك القائل : ليتئ ما قلت له ذلك » فهل يضر الصحابة أمثال هذه الأشياء » فقال 
رضي الله عنه : أما الذين قالوا له عليه السام تعنتتاء كان عاقتهم أن صاروا 
منافقين » وأما من قال مثل هذا من الأعراب » فإنه لم يضرهم ؛ لأن معهم سلامة 
وقرب عهد بالإسلام » وأما من حصل منه مثل ذلك من أكابر الصحابة » فان 
آولعك قوم قد امتلأت قلوعم إمانا » فلا يضرهم ذلك شيعا" . وأنت ميز بين طبقات 
الناس» واحتلاف الأحوال » والجالس والخطاب » وبين من امتلاً قلبه من الإهان » 
والإنسان ينبغي أن يقف عند حده فلا يتعداه » قال ذلك الربحل : فقلت وان ۸ 
يعرف الانسان حده » فقال: فرعا مع الإنسان أولاده وأهله وأقرب الناس إليه » فلا 


يتعدى عليهم من هو دوم( وقال سيدنا لذلك الرجل : عليك بالاحلاق(* ‏ فان 


(۱) في (خ) : رضى . 

(۲) أي لام لم يقولوه تعنتا بل على حسب ما ظهر هم أو عن غلبة حال كقصة سيدنا عمر رضي الله عنه يوم الحدييية 
.أهس.ام. 

(۳) أي ف المترلة والقرب منه » فكل أحد من هؤلاء لهم عنده مترلة فوق الآخر بحسب القرب » وعلى هذا فقس .اه.ام. 

(4) أي الحسنة .اه.ام. 


۸۹ 


الأحلاق خير [ أي نعمة ] من الخلاق » ومن حسن خلقه يأكل حق الناس ومع 
ذلك عدحونه » ومن ساء خلقه يأكلون حقه ومع ذلك يذمونه فانظر الفرق بينهما . 
وصافحه رضي الله عنه رحل بشدة حركة » فقال نفع الله به : اتركوا هذه 
الشراجة » ولو نقدر لفعلنا لكم كما تفعلون مرتين» ودعونا نتمتع بكم » وتتمتعون 
بنا » والله أعلم بالصادق من الكاذب . 
وقد قال الشيخ عبدالله بن أبي بكر العیدروس نفع الله به » شم( اليد عندي 
كقطعها . ولولا الرغبة في طلب الحماعات والجمعات وشريف الأوقات لما حرجنا 
إليكم » وخذوا العلم من الكتاب والسنة . 
وقال رضي الله عنه : بشرنا جملة من الصالحين سمى بعضهم » وكلهم يوصونا 
بالصبر » فقلنا : إن هذه قصة عثمان رضي الله عنه » لما بشره عليه الصلاة والسلام 
بالحنة على بلوى تصيبه » لكن امد لله من الله علينا بالصبر » وجعل مؤنتنا على 
غيرنا » فلما فعل بنا ذلك » حصل لنا سعة الصدر والقوة كالحمل الذي يجعل عليه 
الحمل الثقيل » ولا يعبأ به . 
وقال رضي الله عنه لرحل أعمى مسن يصبره : لا یکره الانسان ما يؤجره الله 
عليه من البلای فانه سبحانه لا يبلي إلا ليؤحرء ولو لم يكن في ذلك إلا تكفير 
السيعات . 
وذكر له رضي الله عنه رجل إنه ينتمي إليه » ويعظمه الناس لأجله » سيما في 
الحرمين » فقال نفع الله به : إنه ليس إلينا » ولا نحن إليه » فقد جاء من افند وم كر 
علينا » واكتفى بالصافحة بعد الجمعة » وما هذا من الوفاء » وقد كان هذا الكلام في 


(۱) أي من قبض اليد بقوة لا من الشراحة .اه.ام. 
(۲) أي التقبيل .اه. من هامش (خ) . 


الخاطر منذ مدة أربع سنين » ولم نذكره إلا الآن لما ذكرتوه » وما يظهره للناس من 
دعوى الاتصال بنا » نريد نعلمكم ععاملته لنا » ونحن مثل أهل الزمان نتکدر ما 
يتكدرون به » ونحنق مما يحنقون » ولا غلبناهم بالصبر » حي یظنوا أنا لم نعلم كماء 
ولم تخطر في بالنا » ونحن عالمون يما » ولكنا صابرون عليها . 

وما عجبت من صبره رضي الله عنه وحسن خلقه : بالنسبة إلى طبعنا هل 
الزمان » إن موضعا من بيته في البلاد » كان حادم" له موضعا فيه » ويجلس ویرقد 


فيه من النهار» فما دحله سيدنا منذ كان فيه ذلك الخادم » حي مات » فدخله نفع 
الله به يوما وحلسنا معه » ومعه السيد أحمد بن زين الحبشي » فقال له سیدنا : 
علمنا بدحول هذا ا محل من ولادة ولدنا علوي » وعلوي حینتذ أبو أولاد » قال : 
وكنا نقابل في هذا الموضع في الإحياء كل ليلة » ومنذ نزل فيه فلان ما دخلناه » 
واستعار منه رضي الله عنه بعض الناس الحزء الأول من كتاب "مجمع الأحباب"0 
وكان ضنينا به » قل ما يعيره » فلما أبطأ به » سأل عنه مرارا ثم أمر أن يؤتى به من 
عنده » فأ به » فجعل يقلبه بيده » وأنا متعجب من شدة اعتنائه به » فقال لي 
مكاشفة منه : أتحسب أنه لو تغير أنا نعاتب عليه؟ » لا » ولكن هذا منا حزم 
والحره”؟ سوء الظن » نفعنا الله به ورزقنا التخلق بأحلاقه » وهذا الكتاب "جمع 
الأحباب" رآه رضي الله عنه في بلد تعز من اليمن » سنة حج » وكان ثلائة أحزاء 
بخط واحد » فلما رآه استحسنه ورغب فيه لكونه يستوقي التراحم كما ينبغي » فتعلق 
خاطره به نفع الله به» فقال : إن شاء الله إذا رجعنا من الحج نشتريه » فلما رجع 


(۱) هو عوض بن صباح .اه.ام. 

(۲) کتاب بجمم الأحباب ذكره صاحب كشف الظنون ١‏ : 1۸۹ ۰ وذكر إنه مختصر حلية الأولياء لأبي نعيم » وهو تسألیف 
محمد بن الحسن الحسيئ اه . ومنه نسخ خطية عکتبة جامع ترم . 

(۳) « الحرم سوء الظن » حديث أورده في كشف الخفاء والإلباس رقم ۱۱۲۹ ۰ 


۹۱ 


وحد أنه قد بيع منه حزء » وبقي اثنان » فاشتراهما وبقي الآخر في نفسه » فقدر الله 
أن رآه بعض المسافرين من السادة إلى صنعاء فرغب أن يشتريه ويهديه لسيدنا » ففعل 
فلما وصله رآه ثالث الثلاثة » فحمد الله على ذلك . 

ويشبه قصة هذا الكتاب قصة مسبحة أرسلها له بعض الحبين » من آشی() 
عدقا ألف حبة من عود الصندل”" الأبيض » ونحارتما فوقها في كيسها مع أناس 
حجاج فطبعوا”” في البحر » وسار يما الماء » ثم في السنة ال بعدها جاء من تلك 
الجهة أناس حجاج» فرأوا المسبحة طافية على الماء في البحر وقد احتل منها ممسمائة 
وبقي مسمائة » فأخذوها وأرسلوها لسيدنا » ولم يعلموا أا مرسلة إليه » إنما هو 
اتفاق » وبحارتها أيضا معها » وقال رضي الله عنه لا تكلم من سكت عنكء ولا 
توقظ من غفل منك » فرعا ذلك يح رکه بإيذائك » كما يحكى إن رحلا مر على 
جماعة من اللصوص » ناموا حى طلعت عليهم الشمس وتبدد على وجوههم التراب » 
فرحمهم وقال : مساكين راح جم النوم » فمسح التراب عن وجوه هم » وأيقظهم 
فعدوا عليه وأحذوا ثيابه . ثم أنشد حینتذ نفع الله به هذا البيت : 

أيا موقدا نارا لغيرك ضوؤها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب 

وقال رضي الله عنه : إن الله يستوقي للصابرين على من ظلمهم » وان صفحوا 

وعفوا عنهم في الظاهرء لأن حقوق العباد شديدة » وحقوق الله أسهل منهاء ولكن لا 
يعرف حق الله من حقوق الناس إلا عالم كبير . 


وقال رضي الله عنه : صاحب الحقيقة مستغرق فيها » وجميع عمله ومشهوده 


(۱) بلد في جاوه . 
(۲) أي القيصري .اهس.ام. 
(۳) في (خ) : فطيفوا . 


۹۲ 


فيها » وأكمل منه الجامع يضع الحقيقة موضعها باعتبار » ويضع الشريعة موضعها 
باعتبار آخر. 

وقال رضي الله عنه : ومن طبيعة الإنسان الاستعلاء » وطلب ما هو فوق قَدْره 
والتعدي ده » فلو زاد أدى زيادة طاش لب إلى أزيد من ذلك » ولو ارتفع نظفره 
إلى خحزانة اه لمات من افيبة » كما ذكر إن بعض خلفاء بي العباس » حرج متتكراً 
ودخل على بعض أخدامه فسقاه الخادم نبيذاً » ثم قال له : من آنت؟ فقال : أنا مسن 
عسكر الخليفة » فسقاه ثانياً وقد حصل له منه نشوة » فقال له هو : من أنا؟ » فقال : 
زعمت أنك من العسكرء قال : بل أنا مقدم العسكرء فسقاه ثالثة » فقال : من أنا؟ » 
قال : زعمت أنك مقدم العسكرء قال : أنا الوزير» فسقاه أيضا فقال : أتدري من 
آناه قال : زعمت أنك الوزير » قال : أنا الخليفة » فقال له الخادم : قم فاخرج عي 
للا تدعي أيضاً النبوة أو الربوبية» ولحذا ادعاها فرعون اللعين حيث رأى من قومسه 
امتثال ما يقول » وهل يدعي خلق السماوات أو الأرض . 

وقال رضي الله عنه في حدیث"؟ : (( ولكن وسعي قلب عبدي الومن ) » 
أي ومع المعرفة » وحَْل الأمانة وسع علم » لا جرم » والقلب لا يضيق بكثرة 
العلومات وإن كثرت » وإنما تضيق أماكن الفراغ ما يكون فيها من الأجرام . 

وقال رضي الله عنه : إعترف بالعبودية لربك » فان لم تعترف با فانما مكتوبة 
في ناصيتك » ومن قال : هذا حقنا ومالنا » فقد أساء الأدب » إذ لاملك له » وقد قال 


تعالى :[ وأنققوا مما جَعَلَّكُم مسفن فيه » فلم ينسب هم إلا الاستخلاف في 


(۱) انظره في إتحاف السادة التقین شرح إحياء علوم الدين ۷ : ۲۳۶ . ونصه : قال الله تعالى : « الم یسعی أرضي ولا سمائي 
ولكن وسعي قلب عبدي المؤمن » . 
(۲) سورة الحديد » الآية : ۷ . 


۹۳ 


الملك » فمن أين له اللاك » وهو مملوك . 

وذكر له رضي اللّه عنه الفداء العتاد في الجهة » فذمّه وذم التعاطين له » ثم قال: 
اعمل“ للجاهل والعامي باليقين ولكن ارفعه عن الشك » ودعه على ما هو عليه ولا 
ل 


وقال رضي الله عنه : إذا أعوزك وجود الخير ء فلا يعوزك القرب منه » بحيث 


تكون إليه أقرب من المنهمكين على الدنيا » يباتون ويصبحون مهتمين يما ويعملون 
فیهاء وخذ من كل شيء بركته » والميسور لا يسقط بالمعسورء وإذا كانت الغايات 
لاتدرك » فالقليل منها لايترك . 

وقال رضي الله عنه في قول الله تعالى : إلأسقيتاهُم مّآءٌ غَدَقَا91' : أي ماء 
القناعة والزهد » والزاهد قي الدنيا المتجرد عنها افا وآ كر رأة م فیس زره 
إلا إن الضعيف اليقين إذا أرسل الله إليه نعمة على يد أحد من الخلق تعلق قلبه به » 
ويرى أنه هو احسن إليه » ولا عتد نظره إلى احسن الحقيقى » ولا ينفعك أحد إلا بعد 
أن يضع الله في قلبه ما وضع > والخركة9© مع السلامة من منة الناس » ما هي الا 
بركة إن لم يكن فيها ثم . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن لا يخلي الإنسان يده في هذا الزمان من شيء 
يعيش به » إذ لا راغب في الخير ولا مبالي عحتاج ‏ ولعدم الشكر فيه من الغي › 


(۱) قوله : اعمل للجاهل الخ : أي اعمل له باليقين وهو إعلامه بالأمر الشرعي في قوله طب داووا مرضاكم بالصدقة ونحو ذلك 
وارفعه عن الشك أي انف عنه أن يظن الفدا على هذا الوجه نافع فان ذلك شك وفعل حاهلي » ودعه على ما هو عليه أي 
إذا أعلمته بالوجه الشرعي دعه على ما هو عليه في ذبح الفدا ونحوه على نية الصدقة والتداوي بماء لا على ذلك الوحه 
المذموم . والله أعلم . والفداء هو أن يؤخذ للمريض كبش ويذبح ويسمى فداء وإذا مرض قالوا ما ذاك إلا حيث لم 
يؤخذ له فداء وهو من أفعال الجاهلية . والله أعلم . اهت.ام. 

(۲) سورة الجن » الآية رقم : ٠١‏ . 

(۲) أي التسبب في أمر العاش .اه.ام. 
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والصبر من الفقير » وينبغي أن يحفظ ماله ويحصنه بإحراج الزكاة . 

وقال رضي الله عنه في قوله تعالى :[ کل مهف شأن)۳) إن تفس برها في 
TOTP PS 9 ۳ 5‏ ۲ 
قوله تعالى : [ قل للم مَالِكَ المُلك]22 ال . 

وقال رضي اه عنه : ينبغي للإنسان أن يحترز من كل ما تميل نفسه إليه جهده 

خوفا من الوقوع في الحرام من نظر وغيره» وعلامة النظر بلا شهوة أن يكون كنظره 

إلى شجرة سواء » فان فرق فهو شهوة » والإنسان في هذا في تعب » قال الله تعالى: 
١‏ قد لقن الإنْسَانَ في كبر" أي مكابدة وحهد شديد » مع الداعية له إلى 
المحالفة . 


وذکر رضي الله عنه الناس وآحواشم » فقال نفع اللّه به : الناس فیهم طلسم 
منهم المرائي » ومنهم تارك الزكاة » ومنهم الخلط وغیر ذلك » وسواء لو تولى علیهم 
عادل أو ظا م » فهم على حالم » فقال له بعض الحاضرين : يا سیدنا عاد الاس 
هم بحت » حيث کنتم بين آظهرهم ویرونکم » فقال رضي الله عنه : عاد في 
الزوایا حباياء ولو لم يكن في الزوایا خبايا » لدکدکت هم الأرض » لکنهم إذا كثر 
الظلم والفساد » يخرجون من ظهرانيهم إلى الفیاني والقفار » یسیحون في الأرض » 
ويستريحون منهم » فقلت : يا سيدنا هل هم في هذا الزمان قد قلوا عما كانوا عليه 
سابقاگ فقال : العدد المعلوم المذكور في كلام العلماء وهم أهل الدائرة لا يتقص» 
وما كان خارجا منه فيه نقص . 


(۱) سورة الرحمن » الآية : ۲۹ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية : 75 . 

(۳) سورة البلد » الآية : 4 . 

(6) أي ليس یکونون على طريقة واحدة .اه.ام. 
(ه) بحت : البخت : الحد والحظ . 


۹۵ 


وقال رضي الله عنه : قلة العلم مع العمل » يزكو على الكثير بلا عمل » إلا أن 
العامل قليل » فقد ذكر الشعراوي(؟ أنه لم يزل الناس سابقا ولاحقا كثيري العلم» 
قليلي العمل . 
وقال رضي الله عنه : إذا سألت الله شيا فاسأله أن يكون في أحسن أوقاته» 
وقيد السؤال بالعافية واللطف . فقد مع ابن مسعود رجلا يسأل التوبةء فقال : 
هذا يسأل التوبة ولعل توبته في قطع يده » فليسأل مع ذلك العافية» وسأل رجحل من 
الله » أن يحصل له كل يوم رغيفان » ولم يسأل العافية فقدر الله أن حبس » وكان قد 
قام له أحد من الناس كل يوم برغيفين » فتذكر بعد ذلك » فسأل العافية ففك من 
۳۳ 
وقال رضي الله عنه : إن الانسان في آول آمره في حال صغره بحبول على كثرة 
الحركة ضرورة حن قال بعضهم: لو أمسك الصي عن الحركة لتقطعت کبده . فلم 
یزل في زيادة من عقله » ونقص من حرکته » كلما ازداد عقلاء ازدادت ح رکتسه 
نقصاء حي يبلغ اثنتين وعشرین سنة. وهذا بلوغ الأشد » وآحر ما تنتهي إليه زي ادة 
العتل» ثم لم يبق بعد ذلك الا التجارب » وهي من زيادة العقل » فيفهم أن ما یضره 
يضر غيره » وما ینفعه ینفع غیره » وما يكرهه یکرهه غیره » وعلی هذا ء ويقال 
لذلك عقلا حي آخر العمر » ثم إذا بلغ الأربعين فقد استوى » معن أنه وقع له من 
التجارب في نفسه » ما يقيس عليه غيره أيضا » وأكثر الأنبياء لم يرسل إلا بعد بلوغ 
الأشد والاستواء إلا ثلاثة » عيسى ویجی» وأوحي إلى يوسف بعد بلوغ الأشد وهو 
اثنان وعشرون وقبل الاستواء وهو الأربعون » فلذلك قال تعالى في حق يوسف : 


(۱) هو الشيخ عبدالوهاب بن علي الشعران المتوق سنة ٩۷٤‏ . 


۹۹ 


[وَلَمًا بل أَشدّه)() وم يقل واستوى وقال ذلك [أي الاستواء] في حسق موی 
عليهما السلام . 

وقال رضي الله عنه : الأدب والانتفاع على قدر المتأدب وللودب به » وإذا 
كان الوعاء ملآن7؟ يطرحون له في أيش » ونحن أصحابنا مودبون بتأدیب إلهي » 
بسبب الغربة والانقباض » ولولا أن اه حعل فينا هيبة لابتذلنا الناس » ثم ذكر قصة 
الذي صحب الإمام مالك عشرين سنة » سبع عشرة مها في الأدب وثلاثاً في 
العلم » ثم قال: ليت جعلتها كلها في الأدب . وما كل أحد یعرف الأدب » وكيف 
يتأدب » فان الناس فيهم جهال » وفيهم بدو وغير ذلك » أما معت الذي ممت 
العاطس ؛ ا ل 
أمك)) والذي قال له عَلم فلان الاستعذان » وغلم آخر كيفية رد السلام » وما کل 
أحد یعفی عنه سوء الأدب » أو كما قال . 

وقال رضي اه عنه : من تأمل أحوال أهل الزمان » لم ير معهم آحرة ولا دنياء 
لأن الآخرة إنما هي بالعمل الصا وفعل الخير » وهم لا یفعلون ذلك » والدنیا الي 
a‏ اناي عرد Reg‏ اداع ولوقي باوب E‏ 


(۱) سورة يوسف ء الآية ۲۲ . سورة القصص ء الآية 15 . 

(۲) أي من الوسخ والقذر إشارة إلى الأخلاق المذمومة » والوعاء : القلب » بل ينبغي أن يجيء به فارغاً حي يطرح له فيه 
.أهس.ام. 

(۲) أخرجه أبو داؤود : ۰۰۳۲ وأحمد بن حنبل > : ۸ والطبراني 7 : 1۷ وابن حبان ۱۹۸ 

)٤(‏ قوله : وعلى أمك » لأنه أطأ في التشمیت ولم يتعلم مع تأهله للتعلم وعدم عذره فلم يعذره ده ولم يحتمل له سوء أديه 
بخلاف الذي علمه كيفية الإستعذان والذي علمه كيفية رد السلام لعذرهما بقرب إسلام أو من أهل بادية والله أعلم 
اام 


(ه) كلمة ( ويزيدون) : ( زيادة من هامش الأم) . 


۹۷ 


وقال رضي الله عنه ما معناه : من كان معه شيء من أسباب الدنيا » كعقار 
وتحارة » وكان قلبه متعلقا بذلك » فقد وقع في شبكة الشيطان » فهو متمكن منه كما 
يطلب » فلا يهتم به كثيرا وإنما يهتم”'2 كثيرا في اقتناص المتجردين عنها وطلبهمء 
ليوسوس هم » ويشغل بواطنهم وجوارحهم بالاهتمام بأمر الرزق والوسوسة فيهء 
لأن هذا هو مراد الشيطان » وقد حصل له في الأولين وطلبه من الآخرين . 

وقال رضي الله عنه : مات العلم في الصدور والسطور في هذا الزمانء لأن 
أهله لا يطلب واحدهم منه ما يلزمه في حقه وقي حق المتعلقين به . 

وقال رضي الله عنه في حدیت(؟ : (( لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون » 
فيستغفرون فيغفر هم )) : يعن أنك لا تتقصد ذلك » ولا تدكر وجوده في الكون » 
فلله فيه حكم » ولو لم يكن من الحكم في ذلك » إلا ليكون الناس درجات بعضهم 
فوق بعض » ومن أنكر وجوده » أو تقصد فعله » فهو عاص فاسق » وهو کمن 
يتقصد شرب السم . 

وقال رضي الله عنه : الاعتماد على المقادير بدعة » والاعتماد على الأسباب 
بدعة بل لا بد منهما9؟ . 

وقال رضي الله عنه : الرضى بالقضاء هو أن ترضى بكل ما يجريه الله عليك 
باطنا وتلتزم جميع أحكامه ظاهرا » والرضی مع تضييعها غرور وفتنة . 

وقال رضي الله عنه : لا تخبر الظالم بظلم غيره فيزيد ظلمه » لكن أحف ما 
(۱) أي الشيطان .اه.ام. 
(1) أخرجه مسلم ب۲ : رقم ۱۱ وأحمد بن حنبل ۲ : ۳۰۹ وبجمع الزوائد ۱۰ : ۲۱۵ . وف رواية لسلم كما جاء في رياض 

الصالحين : عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : معت رسول اللسه كله يقول : لولا أنكم تذنبون » لخلق 

الله خلقا یذنبون فيستغفرون » فيغفر لهم . 


(۳) الإعتماد على المقادير فقط مذهب القدرية » والاعتماد على الأسباب مذهب المعتزلة » وقوله : بل لا بد منهما هو مزب 
أهل السنة . وهو : أن يفعلوا الأسباب في الظاهر على وفق الشرع ويعتمدوا على المقادير في الباطن .اه.ام. 


۹۸ 


استطعت مع المداراة » ومن لا يرحم نفسه من عذاب الله » حيث وقع في الظلم 
والمعصية » فلا ترجو منه أن يرحمكم » ولا يدحل ذلك في خاطرك » والاعان نور 
الوجود » ومن فقد منه فهو كله ظلمة . 

وقال نفع الله به : من أبأك إلى الظلم » فهو أظلم منك . 

وقال رضي الله عنه : أهل الدنيا والنفوس » يقوون كلما بلغهم ما يفرحون به » 
وكلما تغذوا به من الشهوات » وقوقم الحاصلة لهم نما هي من قوة النفوس وغلبتها 
عليهم » والصا حون لا تحصل لمم القوة عا ذكر » والقوة الحاصلة هم نما هي قوة 
الأرواح فيهم » لأن قوة النفس قد أذابوها بالرياضات والجاهدات فلم يبق ها فيهم 


0 


أثر. 

وقال رضي الله عنه : إذا كانت طاقة الإنسان دون مته » ما نفع » يهم بأمر لا 

وطلبه رضي الله عنه السيد زين العابدين بن مصطفى العیدروس" إلى مكانه : 
البدع ثامن شعبان سنة ۱۱۲۸ » فقال له السيد زين العابدين : عاد رؤيتكم يتمتع با 
الانسان » فقال نفع الله به: لكن القوى ضعفت ولا يمكنها تساعد الانسان على ما 
يريد » فرعا نهم بالأمر » لا تساعدنا عليه القوی ‏ فالهمة قوية » والقوی ضعيفة »› 
والروح أقوى من الجسم » وإذا قوي الروح حصل للجسم قوة » وإذا حصل على 
الروح ما يوحب الانقباض اندم الجسم . 

وقال رضي الله عنه : إذا وحدت الحمة » انبسطت في البدن » فيتقوى البدن 
بسبب ذلك » ويقوى الروح أيضا. 


(۱) ترجم له في بهجة الزمان : ۲۱۱ . 


۹۹ 


وقال رضي الله عنه : الایمان الصادق في قلب الومن كسراج في ظلمة » یضی 
لمن حوله » ويستدل بضوئه » والإبمان في قلب المنافق"“ كالسراج الكفي فوقه 
كرفو 
سح ۰ 

وقال رضي الله عنه : صاحب الحاه الجاهل » سلامته أن بحیل على غيره » 
ويظهر عدم علمه » ولا يتوسط في شئ » وإلا هلك وأهلك . وذو الجاه العام 
يعرف ما يزن به الأمور » وعنده نور يعلم به ويفرق » وتكون أموره في الاعتدال 
كلسان الميزان . 

وقال رضي الله عنه : اعرف أحوال الصالحين وأفعالهم وأوصافهم واعرض ذلك 
على نفسك وادعها إليه » فان حابتك إليه كله صلحت » أو إلى بعضه فعلى قدر 
ذلك » فان لم تحبك إلى شيء منه أبدا فتحقق بالإفلاس » ولا تدع ما لست من آهلی 
فلا أقل من الإنصاف والاعتراف » على أن أناسا يطلبون الدنيا ويخزنوفها بحلا 
وشحاء ويتمتعون بشهواقا » وهم یظنون في أنفسهم أفم فا يأحذون منها قدر 
الضرورة أو الحاحة » وأنهم ما يضموفا إلا لواساة احتاحین ونفع الإأخحوان » وهم 
كاذبون فيما زعموه لأنهم لا يفعلون ما ادعوه مع قدرتهم على ذلك ووجود امحتاج . 

وقال رضي الله عنه : امع ما يقال عن الأولين : إن من الناس من هو كثير 

وقال رضى الله عنه : إذا أعرض العبد عن الله وأعرض الله عنه » لا ينفعه شيء 
حي يقبل على الله » ويقبل الله عليه » والضلالة إذا رسخت بأن تربى عليها یعسر 


)١(‏ أي المنافق في العمل لا في أصل الإبمان » فان ذلك لا نور معه قط » بل هو آنحس من الكافر لأنه في الدرك الأسفل من النار 
أهس.ام. 
(۲) السفيح : في كلام أهل حضرموت هو نوع من الأوعية يصنع من ارف وأصله في العربية السفيح قدح من الیسر لا نصيب 
له (انظر القاموس ). 


إزالتها » كالنخلة الراسخة » فلو أمرت أهل تريم - مثلاً - بترك ما استمرت به 
عادم لما أمكنهم » ولو قلت هم أن يقلعوا نخلة لازدحموا عليها » فضاق بم المكان » 
وعجزوا لذلك . 

وقال رضي الله عنه : انا نتحفظ جهدنا من أهل الزمان » لأنا غرباء مععهمء 
ونحن معهم مثل الذي قيل له » آتشهد بكذا وكذا » قال : نعم » ثم قيل له أتشهد 
بكذا وكذا » قال : ما أسمع » أقول : لعله رضي الله عنه أراد بذلك قصة أبي مسلم 
الخولاي2'7 رحمه الله » لما قبضه العنسي الكذاب بصنعاء » فقال له: أتشهد أن محمداً 
رسول الله » قال : نعم » قال : أتشهد أي رسول اللّه؟ » قال : ما أسمع » ق ية 
من شره أن يصرح بتكذيبه » ولعل معن سيدنا نفع الّه به » أنا نرى في زماننا أشياء 
من الحق » فنقر يما ونشهد بماء لو استشهدنا » ونرى فيه أشياء من الباطل » نتکرها 
بيننا وبين الله » وعمل الناس بخلافهاء ولو نظهر ذلك لانشقت العصا بیننا ويينهمء 
فعدم إظهارها شم أولى » هذا ما فهمته واه أعلم . 

وقال رضي اه عنه : ما حسن في هذا الزمان من الانقباض والصمت » فإذا 
حلست مع نفر منهم فقم » وأظهر أن لك حاجة دعتك إلى القيام » وحاجتك حاجة 
صحيحة » وهي الاعراض عنهم للسلامة ما یقعون فيه . 

وقال رضي الله عنه لبعض الأعيان من السادة : الحزم ترك بحالسة أهل الزمان » 
والحذر منهم؛ وحَدّك أن بحالسة المغنّي أحسن وأسلم من بحالستهم » وإذا جالستهم 
وتكلمت معهم فأقلل ولا تتكلم إلا فيما لابد منه » حق التنفس » أو الاستذكار » 
ولا تتعب نفسك معهم ء فان أوعيتهم مخرقة . 


(۱) انظر قصته في أسد الغابة لابن الأثير ه : ۲۸۸ واسمه عبدالله بن ثوب وقيل عبدالله بن عوف . 


۱۰ 


وقال رضي الله عنه : كلام أهل الزمان » كقشاش حم من الدار ومليء به 
طبقا( لا ترى ما ينتفع به » وقد كان الأولون لابد في كلامهم من فائدة ‏ ثم ام 

الم ينظروا في الكلام » بل ينظروا في السير » ويتأملون فیها ‏ وتظهر لحم فيها 
الكرامات» أظن قال : تحملهم على العمل » وأما هؤلاء فمجالستهم فتنة وإثم وغيبة 
وفضول وتضييع للوقت » فاعتزالهم أحسن . 

وقال رضي اه عنه : إذا تمسك الانسان وأمكن أن يتبعه أحد من أقارب أو 
غيرهم على الحق » فليفعل ويثبت » فان الزمان لا يخلو من أهل الحق» فإذا فيد أحد 
من أهل الحق » لا بد أن يجعل اللّه خلفاً في غيره » وقد يكون في من لا يخطر في البال» 
ولا ين به ذلك » ولا يكون في الوهم استحقاقه له. أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان في هذا الزمان أن يهتم بأمر نفسه جداً » 
ولا يُقَصّر في ذلك » ولا يهتم بأمر غيره » ويلزم نفسه ما به بحاقما » ويجنبها مالا 
ينبغي » بل يكون كراكب سفينة حصل عليه ما يخشى منه الغرق ‏ فإنه لا يهتم إلا 
بأمر نفسه » ولا يعرّج على غيره » ومن لا يهتم بأمر نفسه ‏ فلا عقل له » وهو کمن 
هو في معركة القتال مع عدوه » فطرح سيفه في الأرض وجلس » فلا حالة يوشك 
أن يسرع إلى قتله » لکنه يراعي مع غيره ما يلزمه شرعاً . قال تعالى :إلا یضرکم من 
ضّل إِذَا اهْمَدَيكم ]20 فَقيّدها بالهداية > وما قال إذا ضللتم . 

وقال رضي الله عنه : من الطاعات ما يقيك النار » ومنها ما طرق لك إلى 
الجنة » والورع ما يقيك النار » فاستكثر منه ما استطعت واستقلل الكثير منهء ولا 
تستكثر القليل » والورع هو التقوى . 


(۱) أي ليُرمى به .اهس.ام. 
(۲) سورة الائدق الآية : ۱۰۵ ۰ 


۷۰. 


وذكر رضي الله عنه الجنة فقال : هي في اعتدافا ونورها وصفائها » كما بعد 
صلاة الصبح إلى طلوع الشمس » في وقت شدة الصيف إذا هبت الريح اللطيفة 
الباردة » ال تسمى العَليا وهي النّعَامالأ» وهذا الوقت حلي من الظلمة » ومن اسر 
والبرى ويوضع نور الشمس والقمر فيها" » ويلقيان في النار ؛ لأنهما عُبدا من دون 
الله » وفيها من النور ما لا يبلغه الوصف ۰ حن إن نور الرجل الواحد » لو برز في 
الدنيا لغطى نور الشمس » وأهل ابلنة لا ينامون » بسبب النعيم الذي هم فيه » وأهل 
النار لا ينامون بسبب العذاب الذي هم فيه » فانظر كيف اشتركوا في عدم الوم » 
واحتلفوا في المادة . 

وذكر رضي الله عنه في مجلس آخر الحنة والنار » فقال : من فاته نعيم من الدنيا 
لا بد أن يستوفيه في ابنة(؟ ومن فاته عذاب في الدنيا » استوفاه في النار٩‏ . 

وقال رضي الله عنه : الانسان في غفلة عظيمة » ويعجب هو أيضا من كونه 
غافلا » والعجب من الغفلة » مع الغفلة » عجب قي عجب . 

وقال رضي الله عنه : إن الناس كلهم مع الله في مقام الشکر » ویظنون أفهم في 
مقام الصبر » فإن لله في كل عرق نعمتين » ومن العروق المتحرك لا يسكن › 
والساكن لا يتحرك » فلو تحرك الساكن أو سكن المتحرك لتألم لذلك » ففي كل عرق 
نعمة وجوده » ونعمة سكون الساكن » وحركة المتحرك » وفي كل شعرة نعمتان » إذ 
أسفلها بجوف » وآخرها مصمت » فلو انعكس ذلك لتألم الشخص » فلله الممدء 
وعن بعضهم أنه كان عشاؤه قرصا يابسا » يصب عليه من الماء البارد » ويفته فيأكله» 
)١(‏ قوله النعاما : أي أن العرب تسميها كذلك لأما ول ما قب في بحم النعائم .اه.ام. 
(؟) أي الجنة .اهام . 


(۳) أي إن كان من أهلها .اه.ام. 
)٤(‏ أي إن كان من أهلها .اه.ام. 


ويحمد الله ويقول : 
خبزوماءوظل هذا انعيم الأحل 
جحدت نعمة ريي إن قلت ان مقل 
وقال رضي الله عنه : حفاء الصالحين في هذا الزمان » لأن بعض أهل الزمان 
ماهم معهم مقابلة » فما يريدون بظهورهم » لأنهم ما أرادوهم إلا لهم » والصالحون ما 
يكونون لأهل الدنيا » بل يكونون للفقراء عليهم » فلو قال صالح عن كشف لبعض 
أهل الزمان مثلا : في الموضع الفلاني من بيتك كذا من المال » لكنك هات نصفه » أو 
فرقه( على احتاحین لأبى » وغلبه الطمع ‏ ولو أنه قد كان آيسا منه » ولیس على 
باله » ورعا ساء ظنه به » وزال اعتقاده » وقال لو كان هذا صالحا ما قال لي هات 
من ثم أنشد هذا البيت : 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد با سرور محب أو إساءة بحرم 
وقال رضي الله عنه : السادة أهل التمييز إذا موا شيا كهدية ما يغيرونه . 
وقال رضي الله عنه : إذا رأيت مفتخرا فلا تفاخره » ولا تقره على فخره › ولا 
تلامه عليه » وإذا علمتم فعلموا وكونوا أهم عنافعهم من أنفسكم . 
وقال رضي الله عنه : العلم فضيلة » لا تتكمل إلا بالعمل به لله . 
وقال رضي الله عنه : الإيمان : اليقين » وتزعزعه الأوهام » وكلما كثرت 
ضعف وكلما قلت قوي . 
وقال رضي الله عنه : عند الصوفية » أكثر الفساد إنفما هو من السماع 
والاحتماع » لهذا کانوا يرغبون قي الصمت . 


(۱) أي النصف .اه.ام . 


وقال رضي الله عنه : المداراة هي بذل الدنيا للدين وللدنيا » والمداهسة بذل 
الدين للدنيا وللدين » ولا بأس بالأول » ويحرم الثاني » ومن بذل الدنيا في الدارة 
حسن الكلام من غير كذب ولا بحازفة » واللين لمن تکلمه ‏ والمدارة هي الي 
نسميها المراعاة. 
وقال رضي الله عنه : قراءة الفاتحة » آخر ابحلس : عادة هل اليمن ورآى: 
بعضهم أن القيامة قامت » وسمع مناديا ينادي قوموا يا أهل الفاتحة » فقام أهل اليمن » 
وكان رحل من أهل اليمن ذا فقه وصلاح » يعتاد يختم مجلسه يها »وكانت له زوجة 
تكرهه » وإخوافا وقراباتها يحبونه ويرغبون فيه لديانته وصلاحه » ويسمع منها من 
الكلام ما يكرهه » فيخيرهم به » فإذا سألوها: لم تقول له ذلك » تنكر وتقول ما 
قلته» بل كذب علي » فأتى إليها يوما نساء » وبقيت تتحدث معهن فيه » وتتكلم ما 
يسوءه » فاتفق أنه كان يسمع كلامهن من حيث لم یشعرن ‏ فبقي يكتب ما يسمع 
منهن ليعرضه على أهلها » فلما كان في آخر المجلس قالت لمن : تعالين نقرأ الفاتحمة 
على عادة الشيخ » كما يفعله من قراءة الفاتحة على عادته وقراءتهاء فکتبها أيضا في 
جملة ما كتب » فلما عرض الکتوب ‏ وآخبرهم بما قلن وأنكرت فققال : هو ذا 
مكتوب » وفتح الورقة فإذا هو لم ير في الورقة مكتوبا سوى الفاتحة فقط » فعجبوا 
لذلك » فينبغي قراءتها رجاء أن يمحى جميع ما حصل ف المجلس من مذموم الكلام 
واللغط » ومرة قال : نقرأ الفاتحة في آخر احلس ‏ لتكفر ما وقع فيه » فإن كان 
احلس مجلس خير » فتكفر ما كان من الخواطر السيئة الاختيارية » أو كما قال . 
وقال رضي الله عنه : قد قلنا يعي أول العمر نريد أن ننظر » إن كان نحن من 
المأذون لهم في السياحة والتنقل» لا نستصحب أحدا معنا لا يكون بلاء وأذى على 
الناس » وإن لم نكن من المأذون لهم في ذلك » فلا بأس إن قنا أحد أن نت رکه على 


نيته » في مخالطته لنا. 

وقال رضي الله عنه : لو أن أحداً له قدرة على السياحة » مثل الأولين مسن 
الصالحين » وخصوصاً السياحة في الحاضرة » قفا أسهل » لكن السياحة تريد قوة 
قلب وزهد » وترجع السياحة في القلب » فيسيح في قطع فلوات النفس » حى 
يصل إلى الحق سبحانه وتعال . 

وقال رضي الله عنه : إن الصحابة رضي اللّه عنهم » حَدّث کل منهم على 
حسب علمه وما بلغه عن البي قح ولهذا کثرت الروایات ‏ وذلك لاختلاف أفعاله 
وأحواله عليه الصلاة والسلام » ولا کثرت الروایات عنه عليه السلام وعن الصحاب 2 
المأمونين » وعن التابعين المقتدين » لسع العلم » واحتلفت الأقوال » ومن م یسر على 
الحادة والتقوى » لم يكن له إمام إلا منافق أو فاسق » لأن الطريق قد تخفى وقد تظهر. 

وقال رضي الله عنه : لا نحل هذه الأمور على المقادير » بل لها على هذه 
القلوب المنصرفة والوجوه المدبرة» قال الله تعالى :إومآ أَصَابَكُم من مْصِيَة فما 
کت ايديم الآية. 


ذكر ما يتعلق بالرزق 
وقال رضي اللّهِ عنه ما معناه : من كان عنده من الدنيا قدر كفايته فقط بلا 
زيادة فذاك رزقه المقدر له » أو زائدٌ فما فوق() ذلك فهو رزق غيره استخلف فيه » 


وهو عنده أمانة فليراع فيه ما يلزمه وكما ينبغي على مقتضى الشرع » ويتصدق منه 


(1) سورة الشورى » الآية : ۳۰ . 
(۲) في (خ) : أو زائدا فوق ذلك 


ويقدم منه لآحرته » قال اللّه تعالی : [وَأَنفِقُوا مما جَعَلَكُم تفن ف“ 
وان باع منه شيئاً قنع ما تيسر له في الخال دون احتكاره والطمع في غلاه » ومهما 
حرج منه شئ من يده إلى يد آخر بأي وجه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك» فقد 

رجع ذلك إلى من هو رزق له » وان بر في الزائد أو أسرف فيه أو ضيعه على 
مقتضى هواه وشهوته » فهو متعد في حق غيره » ومسرف فيه مذموم الحال . 

وقال رضي الله عنه : معنا فيما بلغنا : إن للّه ملائكة موكلين بخزائن أرزاق 
العباد» وان للعبد في كل وقت رزقاً معلوماء فإذا أطاع العبد ربه وأحسن له المعامنة 
أمر اه الملائكة الموكلين بخزائن أرزاق العباد أن يعجلوا له من رزقه في الوقت 
الا مع رزقه في الوقت الحاضر » فيتسع عليه رزقه فيه » وإذا عصى وأساء المعاملة 
أمر رنه وقال : ادخروا رزق هذا له في الخزائن » فيؤخر إلى الاستقبال » ویقی 
مقتراً عليه رزقه في الحال الحاضر. 

ثم قال نفع الله به : لعل المراد أن الرزق شئ مقدر معلوم » على ماقسم 
للشخص بلا زيادة ولا نقصان » وإنما يقدم ویژخر بحسب معاملته لربه » ولعل هذا في 
بعض الناس » وبعضهم وسع عليه على أي حال » وبعضهم بالعكس . 

وذكر رضي الله عنه الأرزاق » فقال : الأرزاق مقدرة » ولكن إذا عصوا قال 
للخزنة : أخروا أرزاقهم في الخزائن » وإذا أحسنوا عجل شم أو يجعلها شم فيها مرق 
ثم ترد عليهم في وقت آخر لعصيانهم كما ترى كثيرا من السيول تأني وتروح ضياعاً 
لا يحسنون تربيتها(” » هذه هي الي كانت أخرت هم ثم أردفت هم » مشل العبد 
السوء » إذا عصى يجوعه سيده نحو أربعة أيام » ثم يجمع عليه رزق تلك الأيام مع 


. ۷ : سورة الحديد » الآية‎ )١( 


(۲) في (خ) : ترتيبها . 


رزقه الحاضر حي يكثر عليه وعل الا کل . 
وقال رضي الله عنه : سمعنا فيما بلغنا : إن الله تعالى يقول : يا عبدي أطعي 
ولا تعلمئ بما يصلحك » فأنا أعلم ما يصلحك منك » ثم فسره وقال : عليك الذي 
عليك » وأمسك الحبل بطرفيه » ولا تختار مع ربك» فاختياره لك أحسن من اختیارك 
وتكلم رضي الله عنه يوما في أمر الرزق فقال : إن الله لا يعاقب في أمر الرزق 
بالتقتير إلا المغترين بالله كثيرا » ثم ذكر : إن رجلا قال لموسى عليه السلام : أريد 
أن أوصيك بوصية تبلغها إلى ربك عند مناحاتك له » قل له : إن فلانا يقول : لا 
ترزقي» فإني غير محتاج لرزقك » فلما ناحاه قال : يارب أنت أعلم عا قاله عبدك 
فلان » فقال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام : قل له : إن حرحت من ملكي 
منعتك من رزقي» وما أعجب هذا فأين بخرج من مملكته » والأرض أرضه » 
والسماوات ملكه . 
وقال رضي الله عنه : الرزق الضمون هو الكفاف » وهو ما لا عکن العبادة 
وإقامة حقوق الله إلا به » وما فوق ذلك فمقسوم » والشك في المضمون كفر » ولا 
يجوز فيه قصد تحربة » بأن يقول : أجلس وأنظر إن كان حاعن شئ » فإنه إن كان 
بقي له حياة » فلا بد وأن يجيئه » والا فا ميت لا يطعم قوتا » بل يصرف إلى الي › 
ومن جلس في داره جربا واشتد به الجوع » يحب عليه تحصيل حاجته ما آمکنه( » 
وإن لم يمكنه إلا بالسؤال سأل بقدر الحاجة » وهو فيه معذور » فان لم یفصل حى 
مات جوعا » مات عاصيا لأنه قتل نفسه ‏ إلا إذا لم يمكنه بحال » وسمعته رضي 


)١(‏ أي من أنواع المكاسب الباحة على مقتضى الشرع .اهس.ام. 


اله عنه يقول : إن السؤال من الفواحش » كالزنا والسرقة » ما أبيح من الفواحش إلا 
هوء عند الضرورة . 
وقال رضي الله عنه في ذكر الأرزاق : إن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : 
إذا غضب الله على قوم آر أرزاقهم عن أوقاها ولا عنعهم منها ولا یتقصها » فيرسل 
المطر في غير وقته والحصاد في غير وقته فإنه كذلك وليس هو على أصله بل دون 
ذلك» وقال بعضهم : لا عنعهم و لا ينقصها ولا يؤحرها بل يبقيها ویدحرها مهم في 
الخزائن حى يرضى » فإذا رضي أرسلها عليهم كلها بالتمام . 
وقال رضي الله عنه : أهل الخير ما هم من يضبط هم أمورهم » ولو كان لم 
يطيعوه » لأنهم لا یحبون الدناقة » وأمورهم وأرزاقهم عند الله تحت العرش » يقول ال 
تعالى : أعطوا فلاناً بقدر ما يخرج » وقد يخرج رزق يوم أو أيام في ساعة » فیقی 
محناجاً في تلك الأيام » وقد تقع لهم زرات في بعض الأوقات » وقد تفيض عليهم 
من وجوه كثيرة » وإذا أراد الإنسان من متاع الدنيا شيئا عن حاحة إليه أو ضرورة 
فان الله يعينه وييسره وان أراده بطراً من غير حاجة فليقدر . 
وتكلم رضي اه عنه ليلة في ذكر الرحمة والتوسعة لبعض الناس دون بتعض »ء 
وف وقت دون وقت » فقال : إن الله تعالى لا يسيب عباده » ولكنهم إذا سيبوا 
طرف الحبل» تركهم مدةً ابتلاء هم » ثم يعود عليهم وان بقوا على ما هم عليهء 
وكيف يت ركهم وهو عالم بعجزهم وفاقتهم [ ألا یلم مَنَْلَقَ وف ال لطیف 
ابر وقد سمعنا أن رجلاً مكث في غيظة شجر ملتف بعضها ببعض » ولا معه 


(۱) قوله : طرف البل الذي بأيديهم , هو فعل الأوامر واحتناب النواهي » والطرف الآخر الذي هو الأصل بيد الله تعالى » 
وهو الإرادة والقدرة والمشيئة » ولكن العبد مخاطب بالطرف الذي بيده .اه.ام. 
(۲) سورة اللك » الآية : ٠١‏ . 


۱۹ 


ولا دونه فحطر بباله أن الله هل يعلم بحاله في مكانه ذلك » فسمع صوت قائل يقول: 
[ ألا یلم من لق وهو اللطیف الََبريرٌ ] . 

وتكلم رضي الله عنه أيضاً يوما في الرزق » فقال : جاء في بعض ما ورد عن 
اله تعالی » أنه قال : عبدي أطعي » ولا تعلمئ ما يصلح لك . ولكن الدعاء 
مطلوب. لأن فيه إظهار الافتقار من العبد لسيده » وهناك أصناف من المحلوقات » لا 
يعلمون الغيب » ولا تظهر لهم أحوال الناس إلا بدعائهم » من ملائكة وشياطين » لأن 
الملائكة يحبون من الناس العبادة والدعاء وإظهارهم افتقارهم إلى رم » فیفرحون هم 
بذلك » والشياطين يكرهون ذلك منهم » ويثبطوهم عنه » ويفرحون لهم بتركهء 
فيحصل بظهور الافتقار بالدعاء سرور الملائكة » وإرغام الشياطين » ولا يزال الإنسان 
مشبوحل) بين هذين الصنفين » الشياطين يجرونه من أسفل با معاصي » واللائک 2 
يجرونه من أعلى بالطاعات » فان غلبت الملائكة حرته من أيدي الشياطين من أسفل 
سافلين إلى أعلى عليين » وان غلبت الشياطين » إجتذبته من أيدي الملالكة من 
عليين إلى أسفل سافلين » والعياذ باللّه تعالى أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : الأسباب والرّف منبا ما هو على صاحبه نعمة » ومنها 
ما هو عليه نقمة » فما بمنعه من أداء حقوق الله والصلوات مثلا في أول آوقاقا وی 
الجماعة فهو نقمة » وما كان لأجل الاستمساك ‏ والاستغناء عن الناس » مع أداء 
حقوق الله » وفعل الأوامر في أوقاهًا فهو نعمة » وينبغي أن يعمل بنية نفع نفسه 
ونفع غيره ومن يأقِ بعده » فان معظم الناس اليوم في بيوت الأولين وقي أموالهم » وقد 
مر كسرى أنو شروان على رحل مسن شيبة » وهو يغرس فلا » فقال له : سم 


: ١ الشبوح : في كلام أهل حضرموت : المربوط بكلا طرفيه » يقال جلد مشبوح مده بين أوتاد وهو كذا في القاموس‎ )١( 
۹ 


۱۰ 


تغرس وأنت في هذا السن » ولعلك لا تدرك تمرته »فقال: غرسوا وأكلنا » ونفرس 
ويأكلون » فأمر له بأربعة آلاف درهم » فقال له : إن النخيل لا تثمر إلا بعد 
عشر سنين » وهذا أثمر لي في ساعة واحدة» فأمر له مثلهاء وقال : إنه رحل حكيم» 
فقال له : إن النحل لا يثمر إلا في السنة مرة واحدة » وهذا أثمر لي في يوم مرتين » 
فأمر له بأربعة آلاف ثالئة » وقال خازنه: سر بنا لعلا يتم المخرانة علینا 

وذكر رضي الله عنه الأرزاق والزوايا » ثم قال : كانت الزوايا فيها خبایا من 
صالحين وعاملين لله » فلما ذهبوا ذهبت الأرزاق» والدنيا إعما حلقها الله تعالى إعانة 
لأهل طاعته » وهي هم بلاغ وللكفار متاع » وأهل الزمان ينفرون النعم عنهم مع 
إقبال حا عليهم بقلة الشكر عليهاء وإِنما بذل الله الرزق لكافة الناس؛ لکوفم فيهم أفل 
الطاعة والفقر والمسكنة » فيكون لغيرهم بسببهم » ولو لم يكن في الدنيا إلا العصاة ما 
أعطاهم لقمة . 

وقال رضي الله عنه : احعل الدنيا كالحذاء مطروحة لا ترفعها بل تلبسها إذا 
أردت موضع قذر أو حاجة ولا تضعها على رأسك » فمن وضعها على رأسه أو 
مسح وجهه بها » فقد أحرم جرما عظيما » ونحن ما أنكرنا على أهل الزمان في أحذ 
ما لا بد منه وما يغنيهم عن التكفف للناس » وإنما أنكرنا عليهم رفعها وتعظيمها 
والتهالك عليها » حى ضيعوا بسببها حقوق الله » كإخراج الصلوات عن أوقاها أو 
عن أوائلها » أو عن الجماعة » وكان السلف لا يتركون شيعا من أمور الدنيا یم في 
أيديهم » بل إذا تم من جهة » بقي ناقصا من ابلهة الأخرى » لأنها إذا تمت لابد أن 
تذهب » فتعظم حسرقًا » وإذا كان من طلبها ليبر يماء ناقص عقل ودين » فكيف 
يطلبها لنيل الشهوات » والتمتع باللذات » وكان يشير بذلك إلى بعض الحاضرين ثم 
قال له نحن نعلم ما تقولون في مجالسكم وأسواقكم » أتظنون أنا لا نعلمه » بل نعلم ما 


1۱۱ 


به تجهلون » قال ذلك ضحى يوم الجمعة في ۲۱ جاد الأولى سنة ١١5١85‏ . 

وقال رضي الله عنه : أمور الدنيا كرجلي احواك(۲ » كلما ارتفع واحد منهما 
هبط الآخر . 

وقال رضي الله عنه يوم الاثنين عاشر جماد أول من السنة المذكورة » وقد بلغه 
فرط ظلم السلطان عيسى بن بدر في شبام » وجوره زائدا على العادة » فتكلم في شأنه 
كثيرا ثم قال: ما له إلا الكثيب الأحمر » وهو تربة عينات » وكان حيقذ بشبام ثم 
سرح منها صبح يوم الثلاثاء منحدرا إلى عينات » وحرج سيدنا ضحوة يوم الثلاثاء 
المذكور إلى مسجد إبراهيم بن السقاف الذي شرقي الحاوي » وبقي فيه يومه ذلك 
إلى أن صلينا معه فيه صلاة المغرب ليلة الأربعاء. ونما تكلم به في مجلسه في اللمسجد 
المذكور ذلك اليوم » أن قال : إن الناس لا ينظرون من الشخص إلا إلى عمله » لا إلى 
ذاته » ومن مات وهو محسن تأسفوا عليه » أو غير ذلك فرحوا عوته » ومن مات وهو 
حسن العمل بعد قليل من العمر » فهذا مدة عمره » ومن مات كذلك وهو سيه › 
فنقصان عمره من شوم عمله » ومن طال عمره منهما فامحسن زاده الله في عمره 
ببركة عمله الصا والآخر هو عمره المقدر له » ليزداد من الشر » فبعد صلاة 
المغرب والنافلة بعدها سار سيدنا إلى الحاوي وسرنا معه فالتقانا محمد بلفقيه 
الصعدي» الملقب عحیود » جاء من بلده شبام » وكان خادما لسیدنا ويحفظ 
ديوانه » فصافحه وشكا إليه حاله وأحوال الناس وما حصل عليهم من الظلم الفظيع » 
وقال : فلان غرم كذا » وفلان كذا » وأنا أحذ علي مسين قرشا وعادق خمسة 


ومثل هذا فقال سيدنا له : إذا ظلمكم حاكمكم » فماذا تريد أن آفعل » فقال : 


(۱) المحواك : الآلة الي يحوك ها النساج (معروف) . 


١ 


أريدكم تقبضون بحلقه فتحنقونه وتقتلونه وتريحونا منه » أو قال : من شره » فتبسم 
سيدنا وضحك وسكت » فكان من قضاء الله وقدره أن عيسى بن بدر تلك الساعة 
بعينات في ضيافة له من آل الشيخ أبي بكر بن سالم » يتعشى فنشبت قطعة لحم في 
حلقه » فلا خرجت و لا دخلت فانقطع نفسه » وخرجت روحه. ومات في 
الخال » وقبر هناك في الكثيب الأحمر » كما ذكر سيدنا قبل موته بيوم » وأظن أن 
كلامه المذكور في المسجد ء فيه إشارة إليه والله أعلم . 

وقال رضي الله عنه : إذا أكثر الإنسان الظلم ولم يزل يظلم كان كالجحريدة 
الخضراء » كلما لما ینقص ماؤها وحضرقا حن تيبس » فعند ذلك تسرع النار في 
إحراقها. 

وقال رضي الله عنه : إن انتفع أهل الزمان بشيء فبنیاقم( ‏ وإلا فجميع 
أعمالهم مدخولة » فإن لم يقروا بهذا فعليهم البيان » ومثال أهل الزمان كمثل من جاء 
إلى سلطان » يحمل حطبا("ک فماذا يستحق من السلطان » ما هو إلا أن يشب في 
حطبه النار» قال بعضهم: النار فيك وبالأعمال تحرقها الخ » ثم قال : من جاء بوعاء 
يطلب فيه سمنلا" أعطوه فيه » وأهل الزمان لا أوعية لحم طاهرة يطرح لمم فيهاء 
وكان فيمن مضى » إذا جلس الإنسان إلى أحد من أهل الدين نحو ثلاثة أشهر صسار 
داعيا إلى الله » وهؤلاء لا يمكن ذلك منهم . 

وقال رضي الله عنه لما فرغ القارئ يوما من قراءته » في "الدعوة التامة" : ما 
على الانسان إلا أن يبين ويوضح لحم » ولا عليه إن لم يحفظوه ويعملوا به » وما هو 


(۱) أي إن صحت .اه.ام. 
(۲) إشارة إلى العمل الفاسد .اه.ام. 
(۳) إشارة إلى المدد .اه.ام. 


۱۳ 


إلا كحديث أبي هريرة » لما حدث عنه وه حديث97؟ : (( لا توذ جارك » بقتار 
قدرك )) » ما رأى منهم الإصغاء والإقبال » فقال : مالي أراكم عنها معرضين » والله 
لأرمين بما بين ظهو ركم . والناس اليوم تالفين متلفين حاربين » فينبغي أن يأخذ 
الانسان منهم حذره » فإنهم كالأرض المرضية » يحذر أن يطرح عليها متاعه » وان 
انتقل إلى الأرض الي لا أرضة فيها فهو أصلح وأحسنء وان بقي فيها فليحزم عتاعه 
لا تأكله . وذم الناس على مقتضى الأكثر منهم » وان كان فيهم بقية حير » كما 
يقال لقليل المال : إن ما معه مال » أي كثير» وان كان معه قليل » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : لا يكن لك في الدنيا حسيب إلا نفسك ‏ إن أردت حفة 
الحساب في الآخرة فحاسبها في الدنيا » والناس ما يبالون بك ولا یدرون ما تقول. 

وقال رضي الله عنه : معنن احعل القرآن ربيع قلي » كما في الدعاء أي بأن 
يعمل في القلب من الأنوار والعلوم » كما يعمل الربيع في الأرض . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان في هذا الزمان أن لا يتحمل » فمن الذي 
سلم من شواغل الزمان كما ينبغي » زمان ردي » زمان هم وغم » وی هذا الى 
قيل: المشغول لا يشغل . 

ش وقال رضي الله عنه : إذا أردت أن تعرف عقل الرحل من حمقه فا س أله عسن 
مسألة فإن أحابك عنها » ول يزد عليها » فهو عاقل » وان أتى يما وذكر کلما ی 
نفسه وتكلم به » فهو أحمق » والفرق بينهما أن العاقل صحيح القصد والعمل » 
والأحمق صحيح القصد دون العمل ومرة قال: وانحنون فاسد القصد والعمل » ون 
أردت أن تعرف أنه ثقة أو لا » فامسأله واتسقن جوابه » ثم امكث مدة ثم اسأله 


(۱) آورده صاحب کنر العمال : ۲۵۲۰۸ . 


۱۹۶ 


عما سألته أولاً » فان تكلم ثانياً مثل کلامه أولاً » فهو ثقة » فان زاد أو نة نقص آو ۸ 
يكن على ترتيب الأول فليس بثقة . 

وقال رضي اللّه عنه : هل هذا الزمان ما يسعهم إلا الحائز » وقليل فيه“ ونادر 
من يرتقي رتبة العزعة » فلا حكم له » ومن أتانا من هذا القايل لا نصدقه حى 
نختبره ونتحقق صدقه » فإن من لا فيه دين يردعه ولا عقل يحجزه فلا يبالي ما يخل 
في دينه ولا مروءته » فليس بإنسان . 

وقال رضي الله عنه : من أتانا يطلب الطريق العامة » أخذنا بخاطره وآنسناه » 
ومن أتانا طالباً للطريق الخاصة » استخدمناه وابتليناه » جحابرة للأول باللائق بسجنسه 

وقال رضي اللّهِ عنه : رعا نسمع من أفعال أهل البلاد ما لا يبغي ء فإنه لا 
يسرنا أن نسمع شيئاً ما يتعاطونه » ما يقعل داحل البلاد » إلا كما كذا » وغعن معهم 
لظا GG‏ ود را تالح جيل 
من التعلق كما بين المرأة المذكورة وزوجها » من قرابة وصحبة وجوار وغير ذلك » 
فما نسأل عنهم إلا لذلك لا غير. 

وقال رضي له عنه : نحن مع أهل الزمان على حد قوله تعالى : إن الزيسن 
رفوا دهم وکائوا شيعا تست ِنْهُمْ 1(" لتعرف أحوالهم في دينهم . 

وقال رضي اه عنه : من ۸ یل بدينه م يبل له به » احفظوا هذه القاعدة. 
وتكلم رضي الله عنه عشية الاين في ١‏ رجب من سنة ۱۱۲۲ في ذم المعاصي 


(۱) أي الزمان .اه.ام. 
(۲) سورة الأنعام » الاية : ٠١۹‏ . 


والفضول من الكلام » فقال : هو“ ما سوى ذكر أو قراءة أو أمر بمعروف أو في 
ع مك أرقي( وف کر و كن ب ۱۶ ولو أن اعدا ردان بقلم 
يُسنَحْيّى منه » وعنده طفل اف أن یعرف ما أراد فعله ویفطن له » وبقي یلتفت عینا 
وشالا » فکیف ,من لا يستحيي من ملائكة کرام » وهم معه آینما كان » لا يفارقونه» 
ثالث الاثنين » ورابع الثلاثة » فما معك منه إلا حير" » ولو حلس جاعة في محل 
بقدر قراءة يس » لاشتغلوا بفضول الکلام » ولا حترمون القرآن » وسواء السسجد 
وغيره » ولو أنهم جعلوا لله من أوقاتهم بقدر ما حعل عليهم في أموالهم . وقد حكي 
أن سليمان بن داءود عليهما السلام أرسل بعض الحن » أو قال بعض الشياطين إلى 
موضع » وأمر آخر بأن يتبعه » ويسمع كل ما يقول ویعلمه بذلك » فمضى معه و ۸ 
يسمعه تكلم بشيء إلى أن مر بسوق » وفيها كثرة من الناس ملتسهين ببيعهم 
وشرائهم» فوقف ورفع رأسه وقال : سبحان الله » ووضعه وقال : سبحان الله » 
فأحبر سليمان بذلك » فسأله عن ذلك فقال : تعجبت من هؤلاء الفوقيين [أي 
الملائكة] وسرعة ما يكتبون » ومن هؤلاء التحتيين وسرعة ما يُملون . 
وقال بعض الصا حين : لو أنهم [أي الملائكة] أخذوا من الناس بتعض المداد 

والقرطاس٩)‏ الذي يكتبون به أقوالههم » لأقلوا من الكلام . وكان أبو يزيد إذا دحل 
الخلا يفرش للملائكة إحرامه عند بابه » ويقول : احلسوا ملائكة ربي » يعن أنه 
(۱) أي الفضول .اه.ام. 
(۲) سورة غافرء الآية : ۱۳. 
(۳) قوله رضي الله عنه : فما معك منه إلا حير » لأنه قال مرة : لا تقل ما في أهل هذا الزمان ير » ولكن قل ما معك منهم 

إلا حير » لأن هذه الكلمة تؤدي المعى الذي أردته من غير ذم للمسلمين » لأن معهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول 


الله وهو الخير كله .اهام . 
)٤(‏ أي البياض .اهس.ام. 


۱۹۹ 


كان في غاية الحياء من الله أولاً » ثم منهم [أي الملائكة] » فإذا فارقوه في هذه 
اللحظة » فرش هم واستراح لعلمه أنهم فارقوه إذ ذاك » فلو أن أحداً تكلم في الخلاء » 
لكلفهم الدحول عليه فيه » ِكب ما يقول » ولا لهم [أي أهل الزمان] لذة في ذكر' 
ولا صلاة ولا قراءة » ومن كان يشت عليه فعل المعصية » ففعلها مرق سهلت عليه 
بعد ذلك» كما يحكى أن بعضهم كان يسير في طين ووحل من جانب الطريق رافعاً 
ثيابه » يتحفظ عن السقوط وعن البلل والطين لكلا يصل ثيابه » فاتفق أنه سقط 
فبعد ذلك أرخى ثيابه » وسار مرعياً ثيابه في وسدل الطين » وحعل يبكي » فقيل له في 
ذلك » فقال : كنت حائفاً من السقوط » فسقطت فسهل على » وهكذا المعاصي . 

وقال رضي الله عنه : من يرى عند فعل الى أمورات والمطلوبات انبساطاً 
وانشراحاً » وعند فعله حلاف ذلك» يرى اشعزازاً وحزازة في قليدء فهو الذي 
تفع بالتضيحة وللوعظة» م مل هذا ابیت : 

إنما تتنجع الموعظة في المرء إذا كان له من قلبه واعظ 

وقال رضي الله عنه : قد جرت عادة أهل العلم إذا ذکر أحدُهم عن أحد 
كلاماً يحكيه عن نفسه ما یکره لا يحكيه عنه بصيغة لفظه عن نفسه » بأن يكون 
فيه ضمير المتكلم» بل يذكره بصيغة الإخبار عن غيره » ويأت فيه بضمير الفائب » 
كما لو حكى عن أحد الطلاق » فيقول : قال فلان امرأته طالق » ولا يقول : قال 
امرأي طالق » وكقال فلان هو يهودي إن فعل كذا ولا يقول قال أنا » وكل ما يجري 
هذا المخرى . 

وقال رضي الله عنه : إذا لم تعلم ما عَمَلُ الإنسان » فاعرف جزاءه » تعرف به 
عمله » إذ الجزاء من جنس العمل . 

وقال رضي الله عنه : الضلال والهداية من الله تعالى » لكنه يُضل على أيدي 


الشياطين » ويهدي على أيدي الأنبياء » فإذا كان الإنسان سائرا على السيرة السوية » 
فعرض له الشيطان » وقال له : تعال من هناء فان كان له تمييز به » وأراد تعالى ثباته » 
قال له : لا أتبعك فان أعرف الطريق وقد مارستهاء ومن أراد إضلاله امتثل ما أمره به 
الشيطان. 

وقال رضي الله عنه : إنه ستكون بعدنا أمور هائلة حجدا . فاستمسكوا! 
بخصلتین: الانقباض والتمسك [أي بالدين] » فاعملوا عليهما » واستوصوا ما 
ولعل أن يكون أحد جهجه() على الدين كما يجهجه على الزرع » ورأينا الناس اليوم 
إنما متهم الدنيا فقط » وما يريدون من الصالحين إلا من له منهم حال » أن يزيل 
عنهم بحاله ما ينقص أموالهم » مع عدم إنفاقهم لشيء في سبيل الله » ومن تأمل أحوال 
الأنبياء ومن تبعهم من العلماء والصالحين في الدنيا » عرف أنه لم يسترح فيها ويطمئن 
يما إلا أحمق جاهل . 

وقال رضي الله عنه : لا تتول إلا ذا كان عليك( واحذر أن تتول إذا كان 
لك » فتحرج من الدين وتصير تابعا للهوى والحظ » بل اسأل عنه العلماء المتققين» 
دون المتساهلين. 

وقال رضي الله عنه : قد تعلق الإمام الغزالي آخر عمره بعلم الحديث » حن 
قال بعضهم : لو طال عمره لأرخص تلك البضاعة » ولفا تعلق به لأن من تمکن في 
العلم اللدني وتبحر فيه » لا يلائمه ويطابعه » إلا العلوم اللدنية كعلوم الحديث» 
لا من عند الله على لسان رسوله » أو كما قال . وسمعت سيدنا یقول : كان 


(۱) أي يذب .اه.ام . 
(۲) أي الق .اهام . 


أكثر تعلقه('؟ من كتب الحديث بجامع الترمذي » حي روي عنه أنه قال : من عنده 
جامع الترمذي » فكأنها عنده ني یتکلم(. 

وطلب منه رضي الله عنه بعض السادة كتاب "موجبات ال رحمة في احتلاف 
الأئمة"" ليقابل عليه نسخة عنده منه » فقال له : أما نت فنعم » وأما المقابل معك » 
فان كان فلان أو فلان أو من هو مثله » وإلا فلا » ثم قال نفع الله به : علمان لا تأمن 
متفقهة الزمان عليهما: علم الحقائق وعلم الخلاف بين الأئمة » وعندنا منهما کب 
كثيرة » لكنا ما نظهرها . 

وقال رضي الله عنه ما معناه : اطرح نفسك على التراب » فإن كنت ترابا فلا 
حرج عليك إذا وضعت التراب على التراب » وسلمت بذلك من الدعوى » وان 
كان معك شى فلا تظن أن هذا يضعك » بل يزيدك رفعة » وما أظن أحدا في هذا 
الزمان » يدعي لنفسه شيئا إلا من عدم العقل ‏ وأما من ادعي له » فإنما ذلك من 
كثرة الكلام » وقد تكون أسباب وأغراض لمن يدعي ذلك لأحد » تحمله على أن 
يدعيه له » فقد قال رجحل لرجل آخر لا نعده في درجة أهل الاعان » أو قال الكامل » 
قال له : أنا أعتقد آنك في منزلة الشيخ عبدالقادر الجيلاني » ونحن لا نسلم لمن 
يدعي ما ادعاه » ولا لمن ادعي له بذلك » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : أهل الزمان يحبون أن تحصل لهم الكرامات من الصالحين 
إذا وافقتهم على مقتضى أغراضهم » وهم لا يعرفوفا بل يسمعوفا في الكتب » فإذا 
رأوها فليفعلوا إن كان فيهم أهلية لذلك » وإذا ذكر لهم : إن فلانا حرج من 


(۱) أي الغزالي .اه.من هامش (خ) . 
(۲) نقلت هذه القولة للترمذي نفسه في وصف كتابه . 
(*) في السخة الطبوعة من هذا الكتاب . بعنوان " رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " » للعشمان. 


۱۱۹ 


ماله لله » أو تصدق بكذا كذا ألف » نفروا من ذلك ء فا يحبون منها ما يزيدهم في 
دنياهم » وأما ما ينقصهم فيها فلا يريدونه » ثم قال : وهذه الأشياء”"'؟ نادر وقوعها 
جداً » ولا تحصل إلا في أوقات متطاولة لغرض أو فائدة » وفي حال غَيْبة » وقد لا 
تحصل لأحد منهم مدة عمره ‏ إلا نحو مرة أو مرتين » ولهذا سُمَیّت خارقة للعادة » إذ 
لو غلب وقوعها لما قيل لها أمر حارق للعادة » وقي الحقيقة إنما الكرامة حرق عادة 
النفس » وقطع ميلها عن حب الدنيا وملاحظة الأهوى » وجانبة الكبر والدعوى » 
وسائر الأخلاق المذمومة » وتحليتها باحمودة » أو كما قال ععناه . 

وقال رضي الله عنه : هذا الزمان هو الذي قال الله فيه : [ یسم 
أَنفْسَكُو]0" فعلى الانسان فيه بخاصة نفسه » عتعها من کسیر وحسد وغل 
وحقدء ولا عليه في ذلك من غيره . 

وقال رضي الله عنه : الأوراد لا تسوثر إلا مع الحضور » ولا تتفع الا مع 
الدوام. 

وقال رضي اه عنه : أخص ما يكون من معان القرآن » التكلم به على لسان 

ا حى" » ثم بعد ذلك الخنطاب مع الق وهو ما فيه ضمير الطاب كإياك نعبد ثم ما 
كان فيه نيابة عن الحق كآيات الأمر والنهي والوعد والوعيد » وغير ذلك . 

وقال رضي الله عنه : إذا جاء في القرآن الخطاب هذه الأمة » فهو عام فيهاء 
ولا ختص بالفاعل » كقوله تعالى : [ واتسقوا فِثنَةَ لا نصِيبنَ لین عَلَمُوا ينم 


(۱: أي الكرامات .اه.ام . 

(۲) سورة المائدة » الآية : ۱۰۵ . 

(۳) قوله : على لسان : أي ما كان فيه ضمير التکلم كقوله تعالى : [ وَمَا خَلَقَنَا السماوات وَالأَزْض وَمَا بَا إلا بِالحَقّ ‏ : 
( وَمَا خَلَقَْا السَّمَاء وَالأرْض وَمَا هم لآعبين )وما خَلَفْتْ الجن وَالإنْسإلألَِعيُدون) » ونو ذلك ما عص 
من الأفعال بالقدرة الإلهية » إذ لا يقول ذلك أحد سواه .اه.ام. 1 


۷۱۰ 


اه 24 , أي فا تصيب الظالم وكل من ينسب إليه ومن يجالسه أو يواكله أو 
عيل إليه بأي وجه » وإذا جاء الخطاب لغير هذه الأمة » فيكون لمن فعل مثل فعلهم . 
وقال رضي اه عنه : القرآن كلام الله » سماه عزيزاً لعزة قدره » لأنه نزل من 
عزيز على عزيز » ولا يستلذ قراءته إلا أهل البصيرة ومن في قلبه نور » ویستتقل منه 
الشياطين » فمن مل من قراءته فذلك في قلبه شياطين » لولاهم ما كان منه ذلك » إلا 
إن کان مع کثرة الشرام فان البشر من طبعهاللل م وقد قال الفضیل : لو کنسست 
عرفت من القرآن ولا ما عرفته منه الآن » ما نقلت حدیتأ يع لأن جميع العلوم 
تتفجر من القرآن» فإذا أعطاه الله الفهم فيه » فلا يحتاج إلى تحصیلها من غيره » وقد 
أجملها فيه » والعمدة على نور القلب . 
وقال رضي الله عنه : من تماون بطاعة الله الظاهرة » ووقع في معصيته لابد له 
من الوت » عاجلاً وآجلاً » وأول ما يموت منه قلبه » وهو الوت العاحل . 
وقال رضي الله عنه : من يضيق من الحلوس في المسحد والقراءة » قل لي ذلك 
لأي سبب ‏ ما هو إلا إن في قلويهم شياطين » یضَحروقم من ابللوس فيه » ومن 
تلاوة القرآن » مع أن التالي حالس ربسه » فلا تصلح قلويهم حي تضرج منها 
الشياطين . والملائكة لا تبع الشياطين » وهذا صراط الله المستقيم » حيث حکی 
عنه أنه قال : لقن هم صِرَاطَك] إلى قوله : [ شاکرین )۳ وهو يجري من 
ابن آدم ری الدم » إن ق إلى القلب مدخلا دحل إليه » وسببه سم ارام 
والشُبّه » ومن أكل طعاماً حراماً لم يعلم بحرمته فلا لوم عليه مسن حيث ظساهر 


(۱) سورة الأنفال » الآية : ۲۵ . 


۷۱۰ 


الشرع » لكن يحصل منه تأثير في آمر غير ذلك . 

وقال رضي الله عنه : قعد الشيطان لكل أحد على طريقه الي يصل با إلى الله 
تعالى » لأنه عدو ممارس عارف بالطرق » فجاء لبعضهم في البحل ومحبة الدنيا» 
ولآخر في الرياء والكبر وغير ذلك » وأهل أخلاق السوء كل منهم هو متصف بماء 
ويعمل على مقتضاها » وإن لم يعرف تفصيلها » ويعبر عنها کالضعیف"۲ . الذي 
يحب أن يكون أحسن من غيره » وإذا فعل أمرا أحب أن يرى » فهذه الأشياء ونحوهاء 
هو الرياء والكبر احبول عليها » وأما أضدادها كالإخلاص » فإفها من ثمرات 
التوحيد» لا تمتدي العقول إليهاء حي جاءت الأنبياء » وعرفوا الناس التوحيد وثمراته » 
وقد يدرك بالعقل الخالق للأكوان » ولكن ۸ يهتدوا إليه إلا بتعريف الأنبياء فمن 
نظر السماوات والأرض وغيرهما ول يعتقد أن لها حالقا فهو مصاب في عقله » وما 
أجهل من يفعل صنما بيده ويعبده » وبعضهم يجعله من سكر فإذا جاع أكله . 

وقال رضي الله عنه : الحداية بعد الآيات » ما هو ولا بد » ومن تأمل أحواله 
بي » علم أنه قاسى منهم من التعب أمرا عظيما » ومن مشركي مكة ومنافقي المدينة 
حصوصاء وابن أبي في المنافقين كأبي جهل في المشركين » والإنسان محجوج عجسرد 
عقله » ولو لم يكن كتاب ولا رسول» ون كان في أمور الآخرة بعد على العقول » 
لكن يلزم بالتكذيب بذلك التكذيب عن أخبر به » وهو الله ورسوله » وكنا عزنا 
على وضع رسالة في الإلميات والنبويات وأمور الآخرة » ولكن”" منعنا منه اشتفال 
الناس وعدم إصغائهم » ولكنا إن شاء الله سنجعله في فصل من الفصول العلمية » 
أقول : وكلامه هذا في بحلس الدرس » بعد العصر في المصلى » فلما قام ودخحل 


(۱) أي الحراث .اه. من هامش (خ) . 
(۲) في (خ) : ولکن » وفي الأم : ولكنا . 


NY 


ودخلت معه إلى الضيقة » قال لي نفع الله به : الحذر تعلق قلبك بشيء من ذلك » 
وإن ورد عليك شئ منه فأعرض عنه » فقلت : عسى الله بب ركتكم يحفظ اين من 
جميع الأسوى » قال : إن شاء الله . 

وستل رضي الله عنه عن حديث : (( إن لله في كل ليلة من شهر رمضان كذا 
كذا عتيقا من النار » وفي آخر ليلة منه يعتق كما أعتق في الشهر كله )) » هل هذا 
يكون شاملا للأحياء والأموات » وللإنس والحن » فقال : هذا للأحياء من الإزنس 
والجن » وأما الأموات فقد غفر لحم » وليسوا في دار تكليف » وإذا حاء حدیست 
ینظر أولا في صحته » فإذا صح نظر فيه العالم وتكلم وفصل فيه ما يحقاج فيه إلى 
التفصيل » وإذا لم يصح لم يحكم فيه بشيء إلا إذا هو في الوعد » فيبقى العبد على 
حسن الرجاء في الله تعالی » وأمور الآخرة يؤمن ما كما جاءت بلا تأويل » وأمور 
العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الإلميات » والنبویات » وأمور الآخرة » وللعلماء في 
كل قسم کلام وأضيقها بحالا الامیات » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : إنما يستدل على كمال الشحص ‏ بتأديته الفرائض على 
کمافا لأا عمود الدين » فمن أقامها بواجباتها وسننها وحضورها من غير وسوسة » 
دل ذلك على كماله » وحسن عناية ربه به » وإن عكس دل ذلك على عكس ما 
ذکر . 

وقال رضي الله عنه : إن أهل الکرامات من الأولياء » قل أن یظهروا منها في 
هذا الوقت شيئا لفساد الزمان وتعلق أهله بالدنيا » فلو قال ولي لواحد منهم : قم 
وانظر في امحل الفلاني من بيتك » جحد فيه ألف درهم » خذها واعط الفققراء منها 
مسين درهما » لبحل ولم يسمح بشيء ‏ وأراد أن يأحذه كله » وقال : لو كان 
هذا ولیا لا أراد مني شيئاء فانظر أحوالهم هذه ما أبعدها من الصلاح والاعتقاد» 


۳۳ 


وما أقربما من الطمع والفساد أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : إذا تعارض الداعيان في الإنسان » فیترجح أحدهما إما 
بحكم شريعة » أو بحكم طبيعة » أو عادة » ما يرجحه هو بنفسه » أو يرجح ه له 
غيره» وكل ما تحدث به نفسك ما لا فائدة فيه » فاشتغل عنه » بلا له إلا الله والذكر 
والاستغفار . 

وقال رضي الله عنه ما معناه : إذا آراد الله من عبد أمرا » أجراه على حاطره » 
وأرسل عليه داعية إلى فعله وأنساه الأمر الآخر المقابل له » ليمضي الله فيه ما أراده 
منه. 

وقال رضي الله عنه : إن الله لم يجعل آسراره » أو قال ولایته إلا في من یصلح 
لذلك » فإنه يؤهله له وينظفه » فإذا صلح فعل » فما كان إلى اختيار العبد فعلى 
التدريج » وما كان إلى الله ففي حظة » كما إن أحدكم إذا أراد أن يضع شيا 
عزيزا في مكان فإنه يخم للکان وينزهه ثم يطرحه » وربما قال : وإذا آراد للعهد 
حفف عليه ما هو باختياره ویسره » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : من اصطنع معروفا إلى من يخاف من لسانه » نظر إلى 
اصطناعه إلى أهل الخير والمستحقين » فان كان نحو تسعة أعشاره » وإلا فهو رياء 
وكذب . 

وقال رضي الله عنه : العلم مع الرعونة( لا ينفع » كوضع المسك على 
الوسخ وكان الأولون لهم حاجة إلى رياضة النفس"(. 

وقال رضي الله عنه : إنهم بنوا أمورهم على العلم » ولكنهم يعلمون الأصول 


(۱) أي الكبر .اه.ام. 
(۲) أي یعتنون بتصفيتها من الرعونة » لا مثل هؤلاء .اه.ام. 


۱ 


وا وإذا احتاحوا إلى الفروع النادرة يحصل شم فيها فتوح من الله تعالى . 

وقال رضي الله عنه : وفي قول من قال : من عمل ما يعلم أورثه الله علم ما لم 
يعلم : هو العلم اللدن . 

وقال رضي الله عنه : العالم إذا لم يعمل بعلمه » لا يقال له عندنا عالم » إلا أن 
يقال عالم فاحر » بأن يوصف بالفجور ‏ والجهل على هذا أسلم له » وتقريبه مع هذا 
الوصف فيه هدم للدين أكثر . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي لمن طلب العلم أن يتعلم المسائل ال تقع غالبا 
فان حصلت مسألة لا علم عنده فيها » فيأخذها من الكتب إن أحسن أن يأخذهما 
منها » وإلا سأل عنها العلماء أهل الدين . 

وقال رضي الله عنه : قيل لبعضهم أي أوسع » العلم أو الجهل » فقال : العلم 
أوسع للمتحري » والجهل أوسع للمتجري . 

وقال رضي الله عنه : جامع التقوى فعل الطاعات وترك المعاصي حشية من له 
سبحانه ورجاء ثوابه وامتثال أمره . 

وقال رضي الله عنه : كان الصالحون » ستر كراماهم وقت حياتهم » حي عن 
من يطلع عليها قبل موقم » بحيث ۸ يفهموا أن ذلك كرامة إلا بعد موتمم » وكذا قد 
تستر ما داموا في الدنيا » حي عنهم أهل الكرامات أنفسهم . 

أقول : وقد رأينا منه رضي الله عنه كثيراً مما لم يخطر في البال أنه كرامة إلا بعد 
وفاته » ولو لم يكن من ذلك إلا معرفته بدحول وقت الصلاة سيما وقت الفجر قبل 
أن يعرفه الناس حي إنه نفع الله به ي ركع سنة الفجر ثم ينزل إلى الضيقة ويجلس إلى 
أن يتبين للجماعة الفجر » ويركعوا » ثم يأتيه الخادم ويؤذنه للصلاة » فهذه عادته كما 
هي عادة الني َب » ورعا أشكل على الجماعة الفجر » سيما مع شدة ضوء القمر 


۷۱۰ 


وتراكم السحاب » فيع لمهم هو بالفجر » و کل أحد يرى ذلك منه ولم يخطر في 
باله أنه كرامة خارقة للعادة » لكن ظهر ذلك بعد وفاته رضي الله عنه . 

وقال رضي الله عنه : أهل الزمان تغلب عليهم العادة » سواء صلحت أو 
فسدت » لأنهم عدموا من يقتدون به من الأخيار » فبقوا على آرائهم » وهذا الزمان 
قليل الأحيار » من أخيار الدين وأخيار المروءة . 

وقال رضي الله عنه : من لم يزهد في الدنيا كيف يطلب الحنة » فترى الإنسان 
يمحزن على فوات لقمة أو خرقة » وعاده يحدث نفسه بحصول الجنة » فان مشل 
هذا لم يكن متأهلا للجنة . 

وقال رضي الله عنه : الحكيم من يدبر الخوف بالحزم » ويدبر الرجاء بالأمل . 

وقال رضي الله عنه : لا بد للقطب من أربع حصال » حسن السيرة والسريرة 
والصورة » هكذا رأيت في الأصل الذي نقلت منه فلا أدري أنسيت الرابعة أو كذا 
ذکره . 

وقال رضي الله عنه : قال سیدنا علي علیکم بالنمط الأوسط » یتبعکم العالي » 
ویلحقکم التالي » ومرة قال : عليك بالوسط من الأمور » يتبعك ويلحقك بالأفراد . 

وقال رضي الله عنه : الطلوب من عبد ابتلاه الله ببلية » أن يصبر ويظهر 
التجلد. رجاء الثواب » وأن يعاق من ذلك » فإن ابتلي بسبب جور أو مخالفة أمر 
فليجتنب ذلك ويواسي(؟ بين الأمور » فان أظهروا المعك" والخلاف » زيد عليهم 
وهذا مشاهد جرب » وأهل هذا الزمان يعكسون الأمر » فالغالب على الأكثرين منهم 
التورط بهذا السبب » ومثاله بين الناس أن من أراد أن يضرب عبدا له عشرة أسواط 


(۱) في (خ) : ويساوي . 
(۲) العك : أي الخصومة .اه. من هامش (خ) . 


۱۳۹ 


مثلا » فرأى منه السكون والتسليم » اكتفى منه بسوط واحد » ورعا ت رکه رحمة له ع 
وان أظهر المعاندة والتفظظ لم يكتف منه بذلك» بل ليس ينحصر ما يحصل عليه منه » 
وهذا ضابط جرب . 

وقال رضي الله عنه : حذوا هذه الكلمة حكمة ووصية ‏ إذا اشتبهت عليكم 
الأمور فاسلكوا الوسط . 

وقال رضي الله عنه : الظلم المرتب خير من العدل المسيب» فما بالك بعكس 
الأمر فيهما. 

وقال رضي الله عنه : كل أمر متوسط لا يضر » وكثرة الظلم وكثرة العدل لا 

يستحقه أهل هذا الزمان » لأن فيهم من لا يستحق الظلم » وفيهم من هو جدير به » 

أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : الاحتكار سحت » وقد وحدنا كثيرا من الناس فعلوا 
ذلك قاصدين الربح » فأصبحوا فقراء لا يجدون كفاية » إذ لا بركة في اغتنام الناس . 

وقال رضي الله عنه : من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم » بعد مها 
فتح الله عليهم الفتوح الكثيرة » رآهم مع كثرة الدنيا في أيديهم » ما شغلهم إلا باللهء 
والذي في أيديهم كأنه ليس هو هم » ولا بينهم وبين غيرهم فيه مزية » إلا بكوفهم 
يتصرفون فيها فقط » فقد كان الزبير رضي الله عنه له ألف عبد » يؤدون له الخراج » 
فإذا جاءوه به في ججلس » ما يقوم من بجلسه حي ل يبق له منه درهم » ويفرقه في 
الخال » وما الدنيا المذمومة » إلا ما أشغل عن الله » وما لم يشغل عنه فهو زاد الاخرق 
وعلى هذا قد يكون الانسان خلیا من الدنيا وهو مذموم الحال » حيث يشتغل 
باهتمامه يما عن ذكر الله » وقد يكون معه من الدنيا شئ كثير ولیس مشغولا به 
محمود الحال أو كما قال . 


وقال رضي الله عنه : لا يمساك الدنيا إلا الأوعية“ الدنسة ‏ لأن في إمساكها 
شكاء والأوعية الطاهرة لا تمسكها » ولا يبالي أحدهم إن أصبح بلا عشا ولا غدا. 

وقال رضي الله عنه : الإفراط في محبة الدنيا يغير العقل والدين » لأن طبعها 
الإسكار . 

وقال رضي الله عنه : علامة اليسر في الأمور » أو العسر فيها يعرف من آوائلها: 
إن رأيته يسرا فالباقي كذلك » أو بالعكس فالباقي مثله . 

وقال رضي الله عنه : محبة الطاعة دليل العناية » وحبة الشر دليل الحذلان » 
فعناية الله تظهر على الانسان » وكذلك حذلانه لأن أفعال الله باطنة » ولا تعرف إلا 
بظهورها. 

وقال رضي الله عنه : العمدة على احتماع الأرواح » وبالأبدان يكون 
الاجتماع في الدنياء وبالأرواح يكون الاجتماع في الاحرة » ولا عسبرة باجتماع 


الأبدان مع مفارقة الأرواح ٍ 


كلمات تقال عند الوقاع 
وقال رضي الله عنه : معنا في بعض الكتب أربع كلمات تقال حال الوقاع 
استحسناها ولا بأس أن يأ يما بعد الوارد » وهي : الحمد لله الذي جعله في حلال 
ول يجعله في حرام » وجعله في طاعة ول يجعله في معصية» وجعله في ستر و لم يجعله في 
هت وجعله في أخيار ول جعله في آشرار . 


(۱) أي القلوب .اه.ام. 


۱۸ 


وقال رضي الله عنه : لا يستقيم ويتيسر للإنسان أمر الطاعة إلا خصلتین : 
الرغبة والفراغ » وأحدهما أبلغ من الأحرى“ . الرغبة آنفع من الفراغ . 


ما قيل في حسن الظن في غير محله 
وقال رضي الله عنه : أهل الزمان يسمعون ما ورد في الحديث من مدح حسن 
الظن بالله » فيفعلون المعاصي ويصرون عليها » ويغترون ویظنون أن ذلك هو حمسن 
الظن الطلوب ‏ بل إنما هو سوء ظن بالله » وان كلمته قال : ما أنا صاخ وأنا من 
شق الناس » وما الذي يمنعه من الصلاح » ومتابعة نبيه؟ ويتوكلون في ترك 
الطاعات ولا يتوكلون في ترك الدنيا » ومن علامة المومن من المنافق » إن الف افق 
جميع ما تراه منه في أفعاله وجميع أحواله يتتبع الرحص . والمؤمن حتاط ‏ وهذا 
منافق في العمل دون الدين » وإن أنكر على من يرد عليه » فهو منافق في الدين أيضا » 
ولكنك اجتهد أن لا تداينهم » ولا تطلع على أحواهم » وإلا وقعت معهم في حنة › 
وان بليت بأحد منهم فاحتهد في سلامة دينك ونفسك من شره . 
وقال رضي الله عنه : حسن الظن في غير محله ضحكة للشيطان » كإساءة الظن 
في غير محله » کمن يرى عاميا يصلي » وقد اطلع على حاله » وعلم أنه لا يحمسن 
شروط الصلاة » ويخل في شى من أركافا » ثم إنه اقتدى به » وقال : حسن الظطن 
بالمسلمين واحب وهذا من قبيله » فليس كذلك » بل إذا علم منه ما ذكر لم يصح 
اقتداؤه به » وهذا غالب في هذا الزمان السيء . 


وقال رضي الله عنه : إذا لم يمكنك أن تقوم بالأمر كله » فتوسط فيه » فؤذا 


(۱) في (خ) : من الآخر . 


۱۹ 


كانت الغايات لا تدرك » فالقليل منها لا يترك . 
وقال رضي الله عنه : من حصلت له عقوبة مع السیعات() حصلت له 

بعدها؟) متوبه۱؟ لأن الله لا يعاقب إلا ويثيب . 

وقال رضي الله عنه : إن الله لم يخرج عبده المؤمن من الدنيا » حي يضجحره 
منها عرض ونحوه » ليخرج منها زاهدا فيها. 

وقال رضي الله عنه: من لا يعرف قواعد الصوفية » يظن أنه تفاض عليهم 
العلوم(** كذا بلا شئ وهم جلوس» لا » بل لا بد من الإقامة بالكتاب والسنة أولاء ثم 
يفتح الله بعد عليهم با وهي“ علوم عين اليقين » بعدما تنظفت قلوبهم من 
المذمومات وتحلت بامحمودات ‏ وذلك حاصل من الإقتداء بالكتاب والسنة > وهو 
معن المجاهدة الى وعد عليها بالحداية » فمنه"“ تحصل العلوم اللدنية » ومن حلس 
ينتظر من غير اتباع هما » من أين يحصل له ذلك » وقد كانوا يحصل لهم من الأنوار 
والعلوم والمعارف ما لم يعبر عنه » وأما اليوم فقد تغيرت القلوب من أكل ارام 
والشبه. 

وسألت سيدنا نفع الله به : ما المراد بالعلوم الي ذكر الامام الغزالي في الأربعين 
الأصل: إنه اختلف في سبب تحصيلها النظار والصوفية » وذكر سبب ذلك عند كل 
منهما » فقال رضي الله عنه : تلك حقائق العلوم الي هي غاية كل علم » فان کل 
علم له حقيقة وسبب يتوصل به إلى حقيقته » كمعرفة الملائكة وما ذكر من أمور 
(۱) أي عند فعلها.اه.ام . 
(۲) أي بعد العقوبة .اهام . 
(۲) أي إذا تاب.اهس.ام . 
)٤(‏ أي اللانية .اه.ام. 


(ه) أي علومهم .اه.ام. 
(5) أي الإقتداء .اه.ام . 


۷۱۳۰ 


الآخرة » فتوصل الصوفية إلى تحصيلها با مجاهدة » حن بلغوا حق اليقين فيها الذي لا 
شك فيه فصار قولحم قولا واحدا » وأما النظار الذين توصلوا إلى تحصيلها بالقياس 
والدليل » وتشبيه الشيء بالشيء فيقاس عليه » فلم يبلغوا من حقيقة اليقين مثل ما بلغ 
إليه آولك » ولهذا ترى لهم في المسألة عشرة أقوال » لكون مبلغ علمهم الظن » 
فيقولون لكل قول من العشرة » لعل هذا هو حقيقة اليقين » والصوفيةإنما كان 
قولحم قولا واحدا » لما حصل معهم من تحقق حقيقة اليقين . 

وقال رضي الله عنه : لا يفتح على أحد في العلم حي يطلبه ويعتقد أنه حلي 
منه» لأن المظاهر الدنياوية » قد تنقص من المظاهر الأخراوية . 

وقال رضي الله عنه : ما جر إلى خير » فعاقبته إلى حير » وإن كان في ظاهره 
شر » وما جر إلى شر فعاقبته إلى شر » وان كان في ظاهره خير » والعاقبة للحواتيم أو 
كما قال . 

وقال رضي الله عنه : كأن هذا الوقت مقدمة للحشر() أعين غير الحشر 
المنتظر. 

وقال رضي الله عنه : إن الله أمر بأداء الواحبات » من صلاة وزكاة وصوم 
وحج وغير ذلك » والعبد يفعل ويرجو القبول » وهو فيها أقرب من غيرها » لأا دين 
لله » والله مطالب مما » وقليل ما حد يرد دينه إذا أوصله المديون إليه » ولو كان 
فيه خلل » وأما النوافل فهي تبرع » فلا تقبل إلا إن كانت على الوجه الأكمل . 

وقال رضي الله عنه ما معناه : لا يكون من الأرض شئ من المنافع والفوائد إلا 
وله سبب سماوي » وبالعكس لا يحصل شئ من السماء من العقوبات » من مضع 


)١(‏ قوله : مقدمة للحشر : أي شبيهة في قول كل إنسان » نفسي نفسي فيما يهواه » ولا يبالي بأخيه » ولا يقوم بواجب ما 
عليه نحوه » فغرق بشهوة نفسه .اه.ام . 


۱۳ 


قطر أو عاهة أو أي شى إلا وله سبب أرضي » وإذا اعتبرت رأيت جميع 

اخيرات الدينية و الدنيوية إغا م السماء » أو سببه من السماء» فالقرآن 
اديو ما هي من و من 

نزل من السماء » وهو السبب في الحداية » والماء نزل من السماء » وهو السسبب في 


وذكر رضي الله عنه رجلا ادعى ما لم يكن له أهلا . فقال نفع الله به : أحد 
من الناس يشمخ بنفسه » ولم يكن شيئا » ثم قال أقل أحوال هل الحق» أهم 
يتواضعون وينص فون إذا ما روا صفاتهم المذمومة » وأقل ما في حال الداعي 
إلى الله» أنه يتكلم على الناس بما يرقق قلووهم » وان تعددوا" من قائم ظاهر للفاس 
يدعوهم » إن كان هو القطب فذاك ‏ ولا فهو نائب عنه » والقطب إن كان من أهل 
الخمول » ينصب أحدا ظاهرا ويدعو له فيعيش ذاك في بركته » ومن افترقت 
الكلمة بسببه يدعو عليه الباقون . 

وقال رضي الله عنه : قيل : كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي حرج 
منه » فان كان القلب منورا حرج منه الكلام وعليه النور وإن كان الكلام مظلماء 
وإن كان القلب مظلما حرج منه الكلام وعليه الظلمة وإن كان الكلام منورا. 

وذكر: إن الشيخ عبدالقادر رضي الله عنه إذا تكلم على الناس يمسمع لهم 
الصياح والبكاء ويتوب كثير من الناس ما هم مصرين عليه» وكان في لسانه ل كنة 


)١(‏ أي إن القرآن سبب حياة القلوب والأرواح » والماء سبب حياة الأحسام والأشباح » وكلاهما نزل من السماء اه.ام. 
(۲) أي الدعاة .اه.ام . 


۱۳۲ 


لأنه كان أعجمياً » فسافر بعضُ بنيه وطلب العلم واللغة) والنحو وغير فلك » 
حى أتقن علوم الآلات . فجاء واستأذن أباه أن يتكلم على الناس » فأذن له » فلما 
جعل يتكلم » ويتفصح في الكلام » ويجتهد في الإعراب » فصاح منه 
الناس ۰ واستغانوا بالشیخ والده؟؟. 
وقد قال سیدنا نفع الله به في كيه : کلام أهل الاحلاص والصدق نور 
وبركة » وان كان غير ذ فصيح » و کلام أهل الرياء والتكلف ظلمة ووحشة » وان كان 
فصيحاً انتهى . 
وقال رضي الله عنه : قال بعضهم عمل واحدٌ في ألف شخص ‏ أبلغ من ألف 
قول في شخص واحد . 
وقال رضي اللّه عنه : إن فلاناً من السادة من أهل الشحر » يطلب شيئاً من 
قريبة اللفظ إلا هذا القصد » ليسهل حفظها على من أراده » فاحتر له إن كنت تحسن 
الاختيار » قلت : إن اخترتوا له فهو أحسن من اختيار غي ركم وأولى » فتبسم وسكت 
قليلا ثم قال : أنت تسمع ولا تعقل » ودائرة العقل أوسع من دائرة السمع » وقد ذم 
الله سبحانه بعدم العقل أبلغ مما ذم بعدم السمع» فقال الله تعال : [ أم تخب آن 
أَکترهم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ )2 الآية » فلو قال : ویعتلون لكان آمون » فلا 
نفى عنهم العقل أيضاً » مع نفي السمع كان ذلك في أقصى غاية من الذم » أما سمعت 
(۱) في (خ) : والفقه 
(۲) وق القصة : إهم طلبوا من الشيخ أن يأمره بالترول » فأمره بالترول » ثم صعد الشيخ فقال وهم یسسمعون : البارحة أم 
الفقراء» يعني زوجته » طبحت لنا دحاحة وجعلتها في غضارة » فجاء افر فأكلها » فحصل طم عندما سمعوا ذلك حشوع 
عظيم وصراخ وبكاء » فقال لابنه : أل أقل لك إن ذلك ليس بالفصاحة وإنما هو سر » وكان قال لابنه ذلك عندما استأذنه 


في الصعود على ابر .اهب.ام. 


(۳) سورة الفرقان » الآية : >٤‏ . 


۱۳۳ 


في القصيدة قولنا فيها : الجسم المشبه بالبو(" تشوفونا ندحل ونخرج » ولا أتقم 
داريين » فما ترون حال من يخطر في باله أنه يصلي قائما أو قاعدا ويتعحوف 
السقوط كل حين » فحنوا منا القليل » ولا تطلبوا الكثير » فان القليل “من هذا 
حاله كثير » كالرجل المريض » إذا جاء عنده أحد يستند » ويتحمل بالقوة » ولکنه 
يغلبه ما جد » وأهله يريدونه يأكل شيئا » ويسقونه الاء » كل ذلك يريدون عافيته 
وحياته لنفعهم واحتياحهم إليه » أو لرغبتهم في حياته » وهو في ذلك مشغول عنهم ما 
هو فيه » فقال له رحل كان حاضرا : ما هذا إلا بخت لأهل الزمان يوم يروككم 
كل حين . فقال رضي الله عنه : لكن أهل الزمان ما جسنون يضمون البحت » 
ولا يعرفون قدر البحت » إلا فيما بعد» كالمرأة السوء ما تضم البحت » كلما مس 
يدها يريدها(”2 » جرت برحله. قلت : إن الأمر كذلك » فماذا ترون؟ قال نفع 
الله به : خذ بالرفق لأنك خذها قاعدة : في كل أمر انبهم عليك فلا تدري حقيقتته 
حذ فيه بالرفق » قلت : الانسان مع حسة حاله يطلب الكمال ویرجوه » قال : نعم » 
لا ترى الشيء خاصا بك » كما إذا كان عندك قوت طيب » ومعك ناس » فان كان 
كثيرا يكفيك وإياهم فتضلع منه » وإن كان قليلا لا تأخذه عليهم » وخذ منه قدر 
حصتك » وخل لهم الباقي » قلت : فان اعتمد الانسان على المقادير تعطل » ون 
عمل ما أحسن » ولا عرف كيف العمل. فقال رضي الله عنه : أشياء من القدرات 
مقدرة مع العمل » فلا المقدر يمنعك من العمل » ولا العمل يمنعالك من المقدرء 
ولا بد لك من كلا الأمرين » فتعمل بظاهرك » وتعتمد على الله بباطنك » فلا بد لك 


(۱) أول ابیت : ویجی هم میت الصبابة واموی من القسلب والحسم الشبه بالبو 
من قصيدة أوها : شری البرق من نمد فهیج لي شجوي 2 فهل من سبيل ما إلى العام العلوي 
(۲) في (خ) : بل كلما مس يدها يريدها . 


۱۳ 


أن تزن نفسك بالأمرين جميعا » أما سمعت الشيخ علي“ في دای( كلما 
ذكر حديقة قال: وكيفية الموازنة . 


ما قال في القضاء والقدر 

وصافحه رضي اه عنه بعض الفقراء عليل الرّحل » فقال نفع الله به : الإنسان 
ضعيف » ما يريد بطبعه إلا العطا دون المنع » والعافية دون البلا » وهذا لا يكون » 
ولكن عطاء ومنع» وعافية وبلاء » وكذلك في كل شيء » ولكن إذا نزل بك شيء 
من ألم تريد دفعه أو نفع ترجو حصوله » فاسع فيه ما له من الأسباب » كتداوي » 
حي يجيك ما يغلبك » حى لا تبقى لك قدرة على شيء » فحينعذ تنح عن طريق 
القضا والقدر » ولو كان للإنسان عبد ما يريد منه إلا العطاء الدائم وكل ما يحب » 
ولا يحتمل من سيده ما یکره » ضاق منه سيده وباعه في الحال » وهذا سر الرياضة 
والانقياد» كالزئبق لو فتل حصل بفتله قلب الأعيان ذهباً وفضة » ونحن وإياكم على 
ما قال الله تعال لوسی عليه الصلاة والسلام: [فَخُذَ ما عاك وشن 
الشّا کرین)۱ أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه : الأشياء تكون بأوقاتا » لا بأسباها » ألا ترى الأمور تتم 
أسبابما فلا تقع » وقد تقع بأد من ذلك » وما على الانسان إلا أن يطلب الفرج 
واللطف » ولا عاد یبای من أي وحه يجيء » وقد تكون العقوبات على أشياء 
سبقت وأشياء نُسيّت » لأن العلم إليه سبحانه » وما يكون من الله سبحانه مَظْهر 


(۱) هو الشيخ علي بن أبي بكر السكران بن عبدالرهن السقاف المتوق سنة ۸٩۰‏ . 
(۲) يعي كتاب "معارج المداية" للمذكور قسّمه على حدائق كما هو مذكور هنا. 
(۲) سورة الأعراف » الآية : 155 . 


۷۱۳۹۵ 


عذاب إلا وترى فيه الرحمة أكثر » من أجل أن الله سبحانه وتعالى سبقت رمته 
غضبه » كالريح » فانه أهلك يما قوما » وقد رحم بما على ما ذكر في القرآن أقواما 
کا 

وسألته رضي الله عنه : ما الفرق بين أمر القضاء والقدر » وأمر الشرع. فقال 
نفع الله به : القضاء والقدر هو الشرع » فمن أمرك بالاه‌ان به؟ الا الشرع › 
فاعرف الق واعمل به » واترك الباطل ولا عليك ‏ فان البتدعة ضل لوا أهل 
السنة بالقضاء والقدر » قالوا لحم آما رضیتم حى کذبتم ربكم » والاعراض عن مثل 
هذا أحسن » فان الغلو في مثل ذلك ما يحصل منه إلا التضلیل » وفساد الدیسن » أو 
كما قال . 

وسألته رضي الله عنه : يوم الثلائاء سادس ذي الحجة سنة ۱۱۲۹ عندما حرج 
لصلاة الظهر » أن أنقل من كتاب "اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاک ابر"( 
للإمام الشيخ عبدالوهاب الشعراوي رحمه الله تعالى أبياتا كتبها يهودي إلى الإمام 
القونوي » يسأله فيها عن حكم من رضي بالقضاء والقدر » فأجابه بأبيات آحری » 
وقد مر ذلك في قراءة السيد الحليل أحمد بن زين المبشي » في ذلك الكتاب في 
الدرس» يوم الاثنين. فقال رضي الله عنه : الحذر تنقلها فهي في غاية الإشكال » 
وقد حذرناك وقلنا لك لا تنقل شيعا إلا بعد أن تشاور » ثم سكت ساعة » ثم قال: 
هذه مسألة صعبة جدا ‏ ولا أحد من العلماء بلغ قعر بحرها » وقالوا : لا یتضح أمرها 
إلا في الآخرة » وأنت تريد أن تدحل لحة البحر من غير سباحة ولا سفينة » فما لك 
ولهذا الأمر » اترك الخوض فيه رأسا » ولك شغل شاغل في العمل الصاح والأحلاق" 


(۱) كتاب مشهور في الذب عن ابن عربي (طبع عدة مرات). 
(۲) أي الحسنة .اه.ام. 


۱۳۹ 


عن هذه الأمور » فهل معت هذا من قول ابن عربي » احذروا هذه الطريقة » فإن 
أكثر الزنادقة ما حرحوا إلا منها » ثم قال فإذا كان علم الفقه » وعلم اخدیث ‏ في 
كل منهما فضولاً لا حاجة إليه » فكيف هذا » ولو أن الشعران مثلاً استشارنا في 
تصنيف هذا الكتاب » كان قلنا له لا تصنفه » وقد أجملنا في "رسالة المعاونة" ما يتعلق 
بمذه المسألة عا فيه كفاية » وذكرنا من الكتب ما فيها تفصيل ضما » وذكرنا إنه لا 
ينبغي مطالعة تلك الكتب » وان علط من يقول إنه يفهم أكثر من غلط من لا يفهم » 
فأعط الكتاب مولاه(ک وإياك أن تتصفحه وقل له : اطرحه في الخزانة في محله الذي 
كان فيه » ثم إن السيد هد ما عاد قرأ فيه بعد ذلك » اه سيدنا عن ذلك فرضي 
اله عنه ما أشفقه على كل مسلم في دينه ودنياه . 

. وقد ذكر الإمام السيوطي رمه الله تعالى في "الدر النشور في التفسير بالمأثور" ع 
عند قوله تعالى : [ لا یل عَمًا یل 6( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما 
بعث الله موسى عليه السلام » وأتزل عليه التوراة » قال : الم إنك رب عظيم » ولو 
شعت أن تطاع لأطعت » ولو شكت أن لا تُعصى ما عُصيت » وأنت تحب أن تطاع » 
وأنت في ذلك تُعصى » فكيف هذا يارب » فأوحى اللّه إليه إن لا أسأل عما آفعل» 
ثم سأل عُرَيمر مغل ذلك » فأحابه إن لا أسأل عما أفعل » فأبت نفسه حي 
سأل أيضاً فأوحى الله إليه إن لا أسأل عما أفعل » فأبت نفسه حي سأل ایض 
فقال: أتستطيع أن تر رة من الشمس ء قال : لا أستطيع » قال : آفتستطیع أن 
تحيء كيال من الريح » قال : لا » قال أفتستطيع أن بحيء تقال من نور » قال : لا 
قال : بقيراط » قال : لا » قال فهكذا لا تقدر على الذي سألت عنه » إن لا أسأل 


(۱) أي صاحبه . 
(۲) سورة الأنبياء » الآية : ۲۳ . 


۱۳۷ 


عما آفعل آما إن لا أحعل عقوبتك » إلا أن أعو امك من ديوان الأنبياء» فلا 
تذكر فيهم » فمحا اسّه من الأنبياء » فلم يذكر فيهم » وهو ني » فلما بعث الله 
عيسى » ورأى منزلته من ربه » وعََلَّمّه الكتاب والحكمة والقوراة والإنخيل » 
ويبريء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى » سأل ربه عن ذلك فقال : الم انك رب 
عظيم » إلى آخر ما تقدم من سوال موسى » فأوحى الله إليه » إن لا أسأل عما 
أفعل» وأنت عبدي ورسولي » وكلمي ألقيتك إلى مريم » وروح مي » خلقتك من 
تراب » ثم قلت لك كن فکنت ‏ لئن لم تنته لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين 
يديك » إن لا أسأل عما أفعل » فجمع عيسى عليه السلام من تبعه وخطبهم خطبة 
بلیغت فقال: القدر سر الله فلا تكأفوه » وبحر عميق فلا تَلِجُوه » انتهى. 

وقال رضي اله عنه في قوله تعالى : يَوْمَ يض وجوه تسود وضو 
الآية » ل يقل نبيض وجوهاً ونسود وجوهاً لأنه أحال ذلك إلى أعمالهم » لأن أعمالهم 
هي ال بيّضتها وسوّدقا » واللّه سبحانه بعدما أعلمهم أنه خالق للخير والش أحالهم 
على أعمالهم » ولو شاء لخلقهم بيضاً وأدخلهم الحنة » أو خلقهم سوداً وأدخعلهم 
النار » والإيمان بالقضاء والقدر واحب » والاحتجاج به بدعة » وكان بعض 
أصحاب بعض من المشايخ يتعاطى أموراً مُحَرّمة فنهاه شيخه عنها مراراً » وهو 
يقول مكتوب علي » فلما رآه مصراً على ذلك » ويحتج بذا الكلام » استعد له 
يوماً جملة أو قال بحزمة من جريد النخل » فلما رآه فعل للنهي مر به » يطح » فأمر 
بضربه بتلك ابیرائد حي کسرت على ظهره » فصاح بالشيخ » فقال له الشيخ : هذا 
مكتوب عليك فلا صح . ومن رأيته وهو عالم يعمل بخلاف العلم » فاعلم أن العلم 


(۱) سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 


۱۳۸ 


لا يصل إلى قلبه » وان رأيته يستدل لذلك » سيما علماء الوقت » فإهم يحتبحون 
للعامة . ویعلموفم الحيل » ویکتبون شم المناذرات الباطلة » وليس من شأن علماء 
الدين » إنما هم الذين يعلموفهم » ویهدوفم ويبينون لهم الحق » ولو كنا والين على 
هولاء أو معنا وال يستمع الكلام » فعلنا هم أشياء ما يعرفونماء وإنما يعرفون فا 
حق فقط » فإفهم لا عهد شم به . فإذا رأوه رعا ينكرون ما لا یعرفونه . 

وذكر رضي الله عنه الأسباب ومسبباقا » فقال : إنه مكتوب في اللوح 
احفوظ وقوع كل شئ مع سببه . أن كذا يقع بكذا » وكذا بکذا » وعلى هذاء 
والعالم من أوله إلى آخره مدبر عنى أيدي الملائكة » لا على أيدي ب آدم » حي 
بنو آدم مدب رون بلملائكة » حى إن الإمام الغزائي ذكر : إن قي باطن الآدمي 
سبعة ملائكة » يدبرون غذاه » هذا يدفع القوت إلى المعدة » وهذا يستخر ج الفضلة 
منها » وهذا يدفع الدم إلى الكبد » وعلى هذا » هذا في السفلي من العالم » وی 
العلوي هذا يسوق السحاب » وهذا يحمل الماء » وإنما تدبير أمر الأرض وأحوال الدنيا 
بأيدي بن آدم » لإقامة أمر الله وأحكامه » وإذا أردت أن الله يجري بك على 
العادة من لطفه وكرمه » فأجر أنت على العادة من طاعته وعبادته » فان الله لا يغير 
ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ‏ وإذا أراد الله أمرا سبب له أسبابا » وظهر سبحانه 
في الأسباب » ولا يظهر بالقدرة في الدنيا إنما يظهر بالقدرة في الآخرة . فالقدرة في 
الدنيا تابعة للأسباب » وقي الآخرة الأسباب تابعة ها » والقدرة في الدنیا خافية في 
الأسباب » والأسباب ظاهرة يما » وفي الآخرة القدرة ظاهرة » والأسباب خافية فيها » 
ويجعل سبحانه لكل أمر سببا غير سبب الآخر » ليعلم الناس وسيع قدرته تعللى أو 
كما قال . 


وقال رضي الله عنه : رب مسخر للقضاء والقدر » مأحور في الشرع » ورب 


۱۳۹ 


مسخر له مأزور في الشرع » وكل أحد مسخر للقضاء والقدر» ولكن هلا حجة 
لأحد» لأنه لا جَبّر » وكل الأشياء من القضاء والقدر لا من الأسباب » 
والأسباب مظهر لها ومنه طول العمر بالبر » والأسباب وما تعلق كما من القضاء 
والقدر. 

وقال رضي الله عنه : الأشياء من القضاء والقدر ؛ لا من الأسباب » والأسباب 
مظهر لها » ومنه طول العمر بالبر » وقصره بالفجور» والأسباب وما تعلق امن 
القضاء والقدر » فإذا بر وطال عمره » أو فجر وقصر عمره » فهو مَقَضي عليه أن 
يفعله » ومقضي عليه أن يحصل له من العمرین ما حصل . 

وقال رضي الله عنه : مسألة القضاء إنما هي اعتقاد في الباطن » لا مسألة 
احتجاج با وإظهار لها » ومن أظهر ضَل » نقد ولا تكون في الأعمال » آلیسس 
تحريكك يدك باحتيارك » فهذا هو الكسب والاکتساب ‏ ولا يُظهرها أو يتكلم ها 
للعامة إلا من أراد أن يَضيل و یل » وقد قيل : إفها مسألة غامضة لا تتضح إلا يوم 
القيامة » وقالوا : الرضاء بالقضاء أن تفعل ما یرضی الله به ظاهراً » وترضى بها يقضيه 
باطناً » فهذا هو الحق والصواب » وما كان غير ذلك فهو باطل » وماذا وقع للعامة 
من قوم » في كل ما فعلوه : هذا مقدّر علينا » وإذا جاء ما فيه هواهم وغرض هم » 
قالوا ذلك » وإذا جاء حلاف ذلك ضاقوا به ذرعاً » وقامت عليهم القيانةء أو 
كما قال . 

وقال له رضي اللّهِ عنه رجل من أهل القارة“ : حصل عندنا في بلدنا ريح 


شديدة مع مطر » حي إنه أصبح تحت النخيل كثير من الطيور » مات من شدة الريح» 


(1) القارة : قرية من حضرموت بالقرب من مدينة شبام » وهناك قارات أخر أشهرها المذكررة . 


۷۶ 


ماگوا منها زنابيل لكثرقا » فقال نفع الله به: دیسبهل() تحدث في الوقت حوادث» 
ثم قال : اللهم احعل مرادك فينا خيرا » لكن ما معن هذا المراد » والمراد قد سبق » إلا 
إن كان بالصبر والرضاء و بمحو الله ما يشاء ويثيت . 

وذكر رضي الله عنه في بعض جحالسه المشيئة والقضاء والقد فقال : القضاء 
والقدر بحر عميق » وقد جاء : إن الله تعالى لما عصاه إبليس . قال له : بم علمت أن 
قدرت الذنب عليك » قبل فعله أو بعده ‏ قال : بعده » فقال تعالى : يما أحذتك . 

وقال رضي الله عنه : مذهب القدرية خير من مذهب الحبرية » وان كاتا 
باطلين » لأن الأولين إِنما نسبوا لأنفسهم قدرة » وأما الآخرين فإفم عطلوا الأحكام 
الشرعية » وهذا هو الزندقة بعينها » ومذهب الحبرية هو الغالب الجاري على لسن 
العامة وأفعالحم » فهم زنادقة إلا أنهم ما علموا بذلك » لكوم لا يعرفون العلم » اليس 
أحدهم يأكل باختياره » ويفعل باختياره » وهو بقضاء الله وقدره » ولكنه في ذلك 
مختار » وما جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان اختيارا » إلا ليختار ما اختاره الله »› 
والأسباب من الله تعالى » وهو الفاعل في الفعل » فلیفعل من الأمور الشرعية 
الطسلوب ‏ وينتهي عن المنهيات في كل ما له احتيار فيه » وإذا ذهب عنه الاختیار 
حصل له العذر حينئذ » فما الفرق في رجلين » أحدهما سقط في بعر مع غفلته عن 
ذلك ومات » حن إنه يصلى عليه ويجهز ويدعى له » ويقال هو شهيد » وحاله 
ممدوح » ثم إذا سمع آخر عدح ذلك رمى بنفسه في البثر » هل يكون مثله في 
للدح؟ لا » بل يكون مذموم الحال » مستوجبا للعقاب . ولو عطل الناس الأحكام 
واعتلوا بالقضاء والقدر لبقوا مثل الحمير والبهائم . 


. هكذا في الأم : ذیها‎ )1١( 


۱۰ 


وقال رضي الله عنه في بحلس آخر : لله أسرار وک في ترتيب الأسباب » 
وارتباط منافعها بعضها إلى بعض » واحتياج البعض منها إلى البعض » وهذا عسالّم 
الأسباب » جميع أموره تتوقف على الأسباب وهو موضع قوله : [ كن كوف 
قال تعالى: [ نصا الْمَآءَ صا إلى قوله تعللى : [ ماعا لم 
رامک وأما عالّم الأمر فهو شئ آحر » لا حكم فيه للأسباب » ولا للكاف 
والنون » ولا احتياج إليها. 

وقال رضي الله عنه : الناس كلهم يخدمون القضاء والقدر » لأفم يسعون في 
تنفيذه ويُعرف تخصيصه بظهوره عليهم » ولو قلت لشخص سر إلى البلد الفلان 
لتموت فيها لأبى » ولكنه يسيرٌ لقصمد حاجته » وقد قضي أحله فيها » فيموت كماء 
وكل يسعى في نفع نفسه ء فيصر النفع لغيره بسيبه » ویتفع بعضهم من بعسض »> 
ولا أحد قصد إلا نفع نفسه . 

وقال رضي اه عنه : يكفي الإنسان بعد الإبمان باللّه ورسوله واليوم الآحر 
ذکر الوعد والوعيد عن الخوض في مسألة القضاء والقدر » لأن فيها إشكالاً لا 
ينحل إلى يوم القيامة » و کل من تكلم في علها زادها إشكالاً » فلا تطمع في خلها. 

وقال رضي اه عنه : إذا انبهم عليك أمر » فسر معه حي ينقطع طرفه الثاني » 
لأن الأول قد عرف » فإذا عرفت السابقة فلا تنبهم عليك الخاتمة . 

وذكر رضي الله عنه رؤية الأشياء من الله تعالى فتال : لو أن رجلاً آناه سائل 
فأعطاه شیت لا شك أنه يرجو عليه ثواباً » ويرى أنه فعل شيئاً » وينسى أن الله 


تعالى هو الذي أقدره على الفعل » وأنه هو الذي یس له ما تصدق به » وأنه هو الذي 


(۱) سورة عبس ‏ الآية : ۲۵ . 
(۲) سورة النازعات » الآية : ۳۳ . 


ساق إليه السائل. وقي المعاصي النفس تدعو إليها والشيطان يزينها له وينسيه عاقبت‌ها 
ليطمئن بها قلبه وينوي العود إليها ويصر عليها. 

وقال رضي الله عنه ما معناه : الأشياء كلها صادرة من حضرة الإرادة » إرادة 
الله تعالى » ولكن الطاعة مظهر نور وخير وتنزل إلى حضرة الملائكة » إلى حضرة 
المؤمنين » والمعصية مظهر نار وظلمة وتنزل إلى حض رة الشياطين » إلى حضرة 
الفاسقين » ولا عذر مع الاختيار في بحاوز الأحسن إلى ضده أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : الناس مسحر بعضهم لبعض » ولما يريده الله منهم» 
فترى الإنسان يفعل الأمر ما ينفع غيره » بقصد وبغير قصد » ويظن أنه إنما یسعی 
في حاجة نفسه فقط » وإنما الحاجة أو معظمها لغيره » وحاحته من ذلك قليل . 

وتكلم رضي الله عنه ليلة في وصف الإنسان فقال:مسکین الإنسان» إذا قتر 
عليه رزقه حزع وتبرم » وإذا وسع عليه طغى وغفل » وني طبعه الدع وى ورؤية 
نفسه وان لم يكن ثم شئ » وأكثر نفع الله به في هذا » ثم قال : وهذا سكل بعضهم 
عن الانسان » فقال: هو آنف قي السماء » واست في الاء . 

وقال رضي الله عنه : الأمور بالأقدار » فإذا قامت الأقدار فانظر الشريعة هي 
أين » حي تستقیم الشريعة مع الحقيقة . 

وقال رضي الله عنه : إذا رفعت اللائكة من الأرض إلى السماء أمرا لم 
يعرفوه”"" » نزلت من السماء إلى الأرض بأمر لم یعرفوه(؟. 

وقال رضي الله عنه : ما مع الانسان الا جهده » والأقدار تحكم عليه » لا يحكم 
عليها . 


(۱) أي من المنكرات .اه.ام. 
(۲) أي من العقوبات .اه.ام. 


1١ 


وقال رضي الله عنه : الحق سبحانه وتعالى إذا لم يردك لأمر » قيض لك 
سببا وإلا فما الفاعل إلا هو سبحانه . 

وقال رضي الله عنه : ما يحيل على المقادير إلا العاجز » فأعط الأمور حقها 
أولا » فإذا أعجزتك فحینعذ كلها إلى المقادير » فلو أعطى الأشياء حقها » وساعدته 
ما المقادير » وقام فيها على الوجه الطلوب ‏ كان محمود الخال إلى آحسر الزمان » 
وأسباب الرجاء في الله » الناس إلا يعرفون طرقها » ما هو نم ما یعرفوفا. 

وقال رضي الله عنه : إذا حكمت الأقدار » تيسرت الأسباب أو تعسسرت » 
وقعت المسببات » ول يعذر مع الاختيار » وأما إذا لم تسبق الأقدار فلم تقع » فلا عذر 
له أيضا مع الاختيار » وهذه مسألة قد تخفى » فيحتج الإنسان بالأقدار مع ثبوته 
على المعصية » أو كما قال . 

واستأذنه رضي الله عنه رجل في السفر » فقال : ليس هذا وقته » فاصبر حي 
ین وقته » واحفظوا هذه الكلمة: إذا أردت أن تقطع » فاقطع على مفصل( » فان 
قطعت على مفصل قطعت”"» وإن لم تقطع على مفصل“ کسرت . 

وقال رضي الله عنه : الخلق مكلوفين على ما خلقوا له » فان الله تبارك وتعالى 
أراد يمم » وأراد منهم » فالسعيد من وافق ما أراد به الق وأراد منه » والشقي من 
احتلفت به الأمور » ثم قال لي : احفظ هذه احکمة ‏ إن كنت حافظا. 

وقال رضي الله عنه : ما يحتج بالقضاء والقدر » إلا بعد ما يقع المقدور » وأما 
قبله فلا » وإلا تعطلت الأشياء . 


(۱) وهو موافقة السبب للوقت .اه.ام. 
(۲) أي ظفرت .اه.ام. 
Mm‏ بأن لم تطلبه بسیبه ووقته .أهس.ام. 


۷۱۶ 


ت ل ا E‏ 
وقال رضي الله عنه في قوله تعالی : [ وما تشاعون إلا أن يَشَاء الله )۲۳ ومق 
يشاء اللّه؟ » إذا كنت قادرا تفعا باحتيارك فقد شاء الله » و الله سبحاته ما با 
ب 2 و سا و 


الناس إذا جاءوه يوم القيامة إلا عن الأعمال » لا عن أمثال هذه الأشياء . 


كلامه رضي الله عنه في الحسد 
وقال رضي الله عنه : الحسد يدحل ‏ أو قال يظهر ‏ على الإنسان في كلامه 
وأحواله » من غير شعور منه » وهو لا يظن ذلك من نفسه بل یری أنه برئ منه » 
وهو من أكبر الذنوب » وبه هلك إبليس وقابيل » ولو كان فيكم أهلية لقرأنا 
عليكم مقاطع القرآن » فاقرأوا: ( وواعدا مُوسّى]0" فماذا تقول لو جاء أحد من 
سای" فط أعناهم وخليناك » فماذا ترى يقع عندك » قلت : إن اود لو 
حاءوا كلهم يلتمسون منكم وينظرون إليكم » قال : لاء وهذا هو معئ قولنا لكم» 
إن طريقة الإمامة مظلمة لا یهتدی فيها » قلت له : فالحاصل أن كل بحلس يفوت من 
بحالسکم » ولا يحصل لي فيه الحضور » يحصل لي من فواته تعب كثير » قال : قد 
علمنا منك ذلك » وما حاطبناك ذا إلا لعلمنا بذلك منك » أرأيت إن كان مجلس 
يضرك في دينك أتحب أن تعضره؟ » قلت : أنتم أعرف » قال : وبجالسة الأكابر 

كثيراً ما هی عنها ولذلك أكثر ما يُحرّمهم أهلهم وخالطوهم . 
ولا ابتدأ القارئ من القراء بعد العصر » وكان عادةٌ هذا الابتداء كل یسوم » 


(۱) سورة الانسان » الآية : ۳۰ . 

(۲) سورة الأعراف ‏ الاية : ۱4۲ . 

(۲) الحساء : هي العروفة بالاحساء إقليم یشمل الساحل الشرقي في المملكة العربية السعودية من حدود الکویت إلى حدود قطر» 
قاعدته الدمام » عرف سابقا باسم هجر والبحرین » یعرف اليوم بالنطقة الشرقية (المنجد : ۲۶ ) 

(5) في (خ) : یھی . 


۷۱۵ 


فقال له : لا تعد تبتدی أنت کل يوم إلا مرة » ومرة » لأن هذا يحرك منك داعية 
الرياء » ومن غيرك الحسد » وأنتم ما تعرفون هذا الأمر » ولا رضتوا أنفسكم » 
ونحن أعرف به منكم » ثم قال : كل كلمة تخرج من الأكابر للتلمی_ذ » فيس معها 
منهم » تكون على نفسه کاحجارة » تزيد يما نفوسهم رياضة وخودا ومن لا 
يكون کذلك ‏ لا تزيده إلا قوة نفس » ولا يزداد إلا حسدا » ويعمل بخلاف 
ذلك » أو كما قال » قال ذلك القاری: والله ما قط خالحي الرياء بالابتداء » إلا ذلك 
اليوم » فأطلعه الله عليه » فنهان نفع الله به » فلما كان تلك الليلة » وهي ليلة 
الخميس تاسع عشر ربيع القاني من سنة ۰۱۱۲۹ طلب مسمعا وفعل سماعاء 
وذلك عادته في أيام متراخية » ومن عادته أن لا يحضر أحدا ولا يت ركه جضر 
كذلك سمعته يقول» فلما كانت تلك الليلة طلبي للحضور » ول يطلبئ لذلك قبلها 
قط » فلما صافحته » وجلست كان فيما تكلم به أن قال : ليس من عادتنا أن 
نطلب أحدا للسماع » وذلك من عهد قدم ‏ ولا يحضرنا أحد إلا إن كان من العيال» 
أو حادم واحد يحتاج إليه » ولكن من استمع من بعيد كما“ من تحت الاب » أو 
حيث يسمع لا نعنف عليه ولا نلومه ولا حرج عليه. ومقل ذلك في كل أمر تفعله» 
فهذا حالنا إذا كنا في البيت » وأما لو كنا في خلاء في السبير أو غيره فنحضر 
جماعة مخصوصين مقتربين » الذين يحصل ممم الأنس وباحتماعهم » وهنا عندنا في 
البلاد عادة : إن الإنسان إذا كان في داره » فقلد؟ على نفسه ما أحد يجيه » وإذا 


فتح الباب ضاق بالناس المكان حي لا يسع أحدا كما ترون في واد ویر 


(۱) كما : هنا في كلام أهل حضرموت تقوم مقام مثل الفصحى أو شبه . 
(۲) قلد الباب : بفتح القاف واللام في كلام أهل حضرموت ععی أغلقه . 
(۳) العواد بضم العين : المعايدة للعيد (معروف) . 


۱۹ 


ودخل فيهم الشريف والوضيع من رعاع وغيرهم » من لا يعرف الأدب » ولكن 
الرعاع من عادتهم إذا حضروا بجالس الأشراف » فان رأوهم متأدبين تأدبوا » وان 
رأوهم على حلاف ذلك زادوا عليهم في إساءة الأدب » فاحفظوا هذا لا تنسوه» 
ثم قرأ الفاتحة ودعا: للم احفظنا في دیننا وقلوبنا » وأرنا الق حقاً وارزقنا اتباعسه » 
ی سه رو الما بكر ی و 


م2 


وسكت السمع ‏ قرأ سیدنا: [ وتری الأرض هامدة فاذا ترا عها الماء 
افك هویج كن a‏ ورك سکن امد رن 
يتكلم ما یناسب الحال والمجلس » ثم آمره يشل » فلما فرغ آمر بإحضار القسهوة » 
مدا ا م الا ل للا ی 
هل ظهر لك من هذا شئ لم يكن لك على بال؟ قلت : اه أعلم » قال : هل معت 
ما لم تكن تسمع؟ قلت : نعم » ثم التفت إلى ابنه الْحَسّن » وقال : إنه ما يريد إلا 
مغل كرامات الشيخ عبدالقادر الحيلاني نفع الله به » تكون منه الکرامات الظاهرة 
الباهرة على التواتر » وهذه أشياء لا يجوز إظهارها » فلا هي نبوة حى يحب 
إظهارها وإنما هي بحسب الحاحة والضرورة الداعية إليها » كما في قصة الحنفي مع 
تلميذه في المشي على الماء » وقد كان من كرامات بعض من شهد الشيخ عبدالقادر » 
أنه عرض عليه طبيب مُقَعَداً وصحيحاً في صندوقين ليختبره » هل يعلم أيهما المقعد 
والصحيح » فقال : تريد احتباري بذلك » هذا هو المقعد وهذا هو الصحیح ‏ أو كما 
قال في مع هذه الحكاية » ثم قال : وأنت لو كنت في بلادك لكذا" ولكن الضوء لا 
تظهر مع الشمس » وذلك بالبي ييي لا بنا » لأنه عليه الصلاة والسلام هو الشمس » 


(۱) سورة الحج ء الآية : ه . 
(۲) هكذا في الأم » وقي رخ : لوقع لك كذا . 


۱-۷ 


ونحن الظلال » وقد أمر هو بالتمسك بأهل البيت النبوي » وبكتاب الله » وقال: 
(( لن يفترقا حى يردا علي الحوض ))» وقد كان رجل من المتعلقين بنا انقطع فقلنا 
له: وانقطاعك ماذا يحصّل لك أتندفع عنك به حجة » أو تثبت لك به الحجة » 
فبقي يتردد كما يتردد هولاء الذين يترددون » وخليناهم على ترددهمء لأفم 
كانت لهم حبال » والحبال إذا ثبتت لا يجوز قطعها » ثم أمره أن يشل » وقال : 
احتم فلما ختم قرأ الفاتحة » ودعا ومن جملة دعائه بعد الحمد والصلاة والسلام 
على رسول الله ل : اللّهم يسر أمورنا وأمور المسلمين » وأنزل أمطارهم » وأرخص 
أسعارهم » اللّهم الطف بنا في قضائك » وعافنا من بلائك » وأوزعنا شكر 
نعمائك » وهب لنا ما وهبته لأوليائك » اللّهم حَمّل أحوالنا » وأصلح أعمالناء 
وطهر وحسن أخلاقنا » ووسّع وطيب أرزاقنا » واقض بفضلك ديونتا ء وأصلح 
بكرمك شؤوننا » واحعل إلى رحمتك ورضاك وبحاورتك في دار كرات لك منقلبسا 
ورجوعنا ومصيرنا » فلما انقضی هذا احلس الميمون البارك » ونزلت من عنده ‏ فلما 
وصلت إلى المكان الذي أنا فيه نازل » أعلقت( السراج » وكتبت هذا الذي جساء 
على خاطري » وما نسيته أكثر . 

وحضرت مرة عنده رضي الله عنه سماعاً في نخل السيد عمر االحداد » فقال 
المسمع في سماعه » من أبيات لباختار(۳؟ هات محزم وخذ لك ألف محزم » هذا ما ظهر 
لي من لفظه » فرأيت سيدنا عند ذلك رفع رأسه متبسماً ضاحکام صوبه وحقض 


وإذا به ييكي ودموعه تتقاطر. 


. أعلق السراج : أشعله ( من عامية أهل حضرموت)‎ )١( 
هو الشيخ عوض بن عبداللسه باختار فقيه صوقي من أهل الغرفة من حضرموت » توفي سنة ۹۷۸ »تاريخ الشعراء‎ )۲( 
۰.۱۱۷ :۱  نييمرضحلا‎ 


۱-۸ 


ذكر ما قاله في الإلباس 

وذكر رضي الله عنه الإلباس ‏ فقال : الالباس لا يراد لصورته » ومن لبس 
لصورة الإلباس » ما حصل شيا . وإنما هو لمعن فيه وهي الرابطة » وقد رأى أبو يزيد 
رحلا بماشيه » فيضع قدمه في موضع قدمه » فقال له : لم تفعل هكذا » فقال : لأسير 
على طريقك » فقال : لو سلحت جلدي » فلبسته ما نفعك حي تدحق على 
طريقي الي سلكتها إلى الله عز وحل ‏ فقلت لسيدنا نفع الله به: أيقتضي هذا أنه 
لا بد بعد الإلباس وحصول الرابطة أن يقتدي عن لبس منه » قال: نعم » با أمكنهء 
ولو بعض اقتداء » بحيث لا يصير مخالفا له » ويكون منتسبا الیسه » قلت: فهل 
يشترط في هذا أن يراه؟» قال : لا » بل بحيث يكون على الطريق لا يميل عنهاء وان ۸ 
ير السائرين عليها » فان المائل عن الطريق لا يصل إلى المقصود » والسائر عليها وإن 
بعد عن من أمامه يصل » فأين نحن من الشيخ محمد بن علوي وحن في ترم » 
فقلت : رأيت في شئ من الرسائل إنكم قلتم فيها: إن طريقنا الكتاب والسنة » ولو 
جاءنا صادق لبينا ذلك له » ولوددت أنكم ذكرتم من ذلك ما تيسر » فضحك 
متبسما » وسكت قليلا » وكان ذلك عادته إذا حوطب بكلام يحب أنه لم يذكر له » 
ثم قال : هي الطريق » وإن احتلفت الطرق فهي عليها وهي واحدة » ولكن ما كل 
أحد يعلمها ويعمل با » فلو صلى رجحل مثلا من غير طمأنينة » فلا يخلو إماأن 
يكون عالا ببطلان صلاته » فهو مخالف للعلم » وإلا فهو جاهل » والزمان اليوم إلى 
وراء وقد أدركنا جماعة نقصوا عما كانوا عليه كثيرا » هذا بالنسبة » وأما الكامل على 

القدم المحمدي » فما أد ركنا عليه أحدا أو كما قال . 


(۱) هو الحبيب محمد بن علوي بن أبي بكر السقاف ء ذكره بن ميط في شیوخ الحبيب عبدالله .انظر يهجة الزمان ٩:‏ .اه, 
وهو هنا يشير إلى أنه شيخه و لم يجتمع به ظاهرا لأنه بمكة المكرمة وسيدنا بترم .اهس.ام. 


١ 


وذكر قصة الذي ذكره اليافعي() أنه مر عليه الشيخ مع تلميذ له » والطبل في 
عنقه » وكان في جماعة يسمون السناكم يأكلون الميتات » ويشربون الخمر » فأخذه 
وضربه بحزمة قضبان ‏ ثم صلى بمم صلاة أظنها العصر » ثم فرش له سجادته » ثم أمره 
يجلس عليها » فجلس وسار عشي على الماء » فيقول السامع متعجبا كما قال تلميذه 
الذي معه : أنا لي معك كذا كذا سنة » ما حصل لي » وهذا حصل لد في لحظلة » 
فالحواب ما قاله الشيخ من أنه ليس الأمر في ذلك إليه » بل نما الأمر فيه إلى الله لا 
غير » حي قال : أنا وددت لو كان ذلك لي » وإنما أنا عبد مأمور » بل قيل لي 
فلان من الأبدال توفي » فأقم فلانا مكانه » فامتثلت كما عتثل الخدام » ثم قال : وهذا 
الأمر لا بد فيه من حذبة أو سلوك . 
ولا خرج رضي الله عنه لصلاة الظهر يوم السبت ثالث عشر جاد أول سنة 
۹ » ذكر لي الكتب الي في خزانته » واستخبرن عنها » ومن جملتها الصحيحان» 
فقلت : أود لو حصل معي كتاب جع بينهما بحعلت جل مطالعيٍ فيه » فقال نفع الله 
به : أنت فيك فضول تحب جع الكتب » حل عنايتك بالعلم والعمل » دون جمع 
الكتب » إفهم كلاما قليلا » يغن عن كلام كثير » فما ينفع كثرة الکتب کمتل 
الحمار يحمل أسفارا » فخل همك هما واحدا » ولا يتشعب قلبك في طلب العلم » 
والناس ما صحبوا أهل التصوف » إلا هذا العین » ومن تتبع الشعب » لا ييالي 
الله في أي وادي أهلكه ويبقى قلبه يتتبع الشعب » حي في صلاته » فيتتيع ٠‏ 
الشعب في طلب العلم » حی يتتبعها في النساء والثياب » وما شاكل ذلك » وف 
مثل هذا المعرض » قال : وكتاب واحد من كتب الإحياء يكفي من جميع الكتب » 


(۱) في كتابه روض الرياحين : ۲۸. 


١66 


والعلم الطلوب منه العمل » وإلا فما تنفع لفلفة(؟ الكتب » فكم أناس جمعوا كتبا 
ولفلفوها » فما نفعهم ذلك » فلا عاد أحد يخبرنا بالکتب » فما مر عليك بعضه قد 
مر علينا كله مرتين أو أكثر » لأنا من سنة) خمسة عشر سن إلى الآن ونحن في 
الكتب ثم أنشد: 
ومن عجب إهداء تمر لخيبر 2١‏ وتعليم زيد بعض علم الفرائض 

وكان رضي الله عنه طالعا يوما من الصا(" يريد مكانه الحاوي » وذلك يوم 
السبت امن عشر جاد الآخر سنة ۱۱۲۵ » فقال : إن مس لم الفلاني » ووصل 
إلى بلاده » صار لهم مثل حدیت"*۲ خرافة » رحت آنا مع فلان إلى مكان كذاء 
وجعنا من مكان کذا وكان الأمر كما قال نفع الله به » فقلت: إن كان الأمر إلا 
هكذا فالحجة فسلة . فقال رضي الله عنه : کل شئ له حكمه » للقلاهر وأمور 
الأحسام حكمها » وللباطن وأمور الأرواح حكمها » فما معن قول لا عبرة بالأكل 
ولا بشيء من الأمور الي تتعلق با حسم » وهو لا يسمح بترك أكلة » وقول بعض 
المتصوفة : أنا أعمل لا حصول الحنة » ولا وف من النار » ولا للحور والقتصور» 
وهو متعلق قلبه بنكاح النساء » وبسائر اللذات » فما هو إلا من حيث إن مطلوب 
الأرواح غير مطلوب الأحسام » أفهمت هذا القدرگ قلت : قريب منه إن شاء 
الله » ثم ذكر قصة الذي عزم على أن لا يأكل الطعام مدة أربعين يوما» ثم اشتد به 
الجوع » فخرج من غير شعور منه بنفسه إلى السوق » فرأى رحلا يقول : أشتهي 
(۱) لفلفة الكتب : من كلام أهل حضرموت ؛ أصلها لفف وهي ععی جمع وضم » ضد نشر. 
(۲) في (خ) : من سن . 
(۲) هو محل فيه تخل كثير شرقي مكان الحبيب عبدالله المسمى الحاوي .اه.من هامش (خ) . 
(4) يقال حديث حرافة أصله : إن رحل من بني عذرة استهوته الجن ثم رجع إلى قومه فكان يحدثهم بالأباطيل » وكانت 


العرب إذا معت ما لا أصل له قالت : حديث خرافتة ‏ ثم كثر في كلامهم حى قالوا للأباطيل خرافات . انظر (الستقصي 
للزخشري ۱ )6+ 


۱۰۱ 


كذا من الحلوى » وكذا من شهوات أخرى » فقال ذلك الرحل في نفسه : إن هذا 
الثقيل يتم هذه الشهوات ‏ وأنا أشتهي كسرة ما حصلت لي » ثم بعد ساعة 
حصل لذلك الرحل المتشهي ما أراد » فأتى به لذلك الآخر وقال له : من هو التقیل 
منا » الذي قطع عزمه و آذاه ابلوع و من كفو خلال قبن هسنا واقطسم 
الأربعين بالتدريج شيعا فشیتاً؛ ما هو بمرة واحدة » فهذا كله بالسبة إلى الأرواح 
والأحسام » فافهم ذلك واعرفه أو كما قال . 

وخرج رضي الله عنه الیرم الذي بعده » وهو يوم الأحد إلى السبير » فتكلم في 
الطريق » وذكر أحوال الفقراء في الرد والأحذ » فقال نفع الله به : للرد شروط لا بد 
منها » أو كل حد يحسن الرد » فقلت : أو يشترط في الرد كما فعله من فعله أن 
يستوي عنله لمال والحجر سواءگ قال : نعم . قلت : إن ذلك لشديد وأمر 
غریب » فقال رضي اله عنه : كل أمور الصالحين غريبة » لأن تعلقهم وأمورهم 
من الآخرة » فأي شئ من أمورهم ليس بغريب » واعتمد على ذلك الكلام الذي 
ذكرناه لك في طريق الصا » فانه() يفهمك أموراً لم تكن في بالك » ول لك 
مشكلات كثيرة ویوضح لك أشياء إن سألت عنها » أو قال رعا تسأل عنها » أو كما 
قال . 

وكان رضي الله عنه طالعاً يوماً من الصا إلى الحاوي » وذلك بعد الإشراق 
يوم الجمعة ۲٤‏ جماد آحر من السنة المذكورة » فسأل عن غريب قدم منذ يومين » 
ظاهر حاله التجرد وتقليل الطعام » حى امتنع من الدخول مع الجماعة للعشاء 
ويصوم » فقال : هل له قيام بالليل؟: قيل : ما رأيناه » فقال نفع الله به : قلة الأ كل 


(۱) أي المتقدم قريباً.اه.ام. 


۱۰۲ 


وقلة النوم متلازمان » قيل : وكثير من الغرباء عند جيئهم يعملون على هذا » ولكنهم 
لا يثبتون عليه » كما قصة فلان حيث أراد أن يدحل أربعيني ۱ واستآذنکم في 
ذلك » فقال رضي الله عنه : ليس ذاك الأربعينية المذكورة في طريقة السابقين » 
جنار الاي امازل عاستاب حرق وس 
الطريق ليس فيها أربعينية » بل هي طريقة سهلة » تفضي بالانسان إذا واب 
عليها باللحوق بأهل تلك الطريقة » فرعا حصل له في هذه الطريقة فتوح فالتحق بأهل 
تلك » وليس فيها من طريقة السابقين إلا من كل شئ جزء يسير » وهي طريقة 
ولا أربعينية فيها ولا مشقة ولا حطر . 

وأما طريقة السابقين فهي مشقة وفيها أربعينية » ولكنها مخطرة » يخشى فيها 
على أمور الدين من تغير العقل والعقيدة » وكثير من الناس إذا روا شيا من ذلك 
حرحوا من الأربعينية » كيف وقد قال الني غر وهو مؤيد بالوحي والعصمة : 
(( لقد حشيت على نفسي )) » قلت : قال ذلك لما رأى االملكك ء قال : وهذا 
أيضا رعا رأى الملك ملك الإلهام » لا ملك الوحي » وأيضا النبوة فيها ملك وحي » 
ولا سبيل للشيطان مع ملك الوحي » وأما ملك الإلهام فرعا حضر معه الشيطان » 
وقريش ما استدكرت من البي عي » لما رأوه مخالفا هم » وقالوا : نخشى أن يكون 
أصابه الشيطان » وأرادوا ينظروا له طبيبا يداويه » ولا يليق بأهل هذا الزمان إلا 
هذه الطريقة السهلة » دون الأحرى » وأين الناس اليوم » وأكثر ما حصل التغير في 
الأربعينية لمن یدخلها بغير شيخ » أو من غير امتثال » وقد كان جاء إلى عندنا رحل 


(۱) الأربعينية عند ساداتنا الصوفية : هي رياضة يضبطون فيها أحواهم بالإعتزال من الناس وقلة النام والطعام ومداومة الذ کر » 
وهي الحصوصة بالذكر في قوله غ : « من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » . 
(۲) استفهام إنكاري أي ليس فيها الأربعينية المذكورة .اه.ام. 


\or 


يعمل لنفسه ریاضات ‏ وأدخل نفسه الأربعينية » ويزن القوت بالحريد الأعضرء 
فقلنا له : اترك هذا » واعمل على تلك الطريق السهلة » فعل الأوامر الظاهرة » 
والاقتصاد في العمل مع المداومة عليه » فأبى » فقلنا له : تكذب في عملك » هذا 
أنت ما بعد أحكمت طريقة أصحاب اليمين » فكيف عکنك سلوك طريق 
السابقين » فسَافرَ من عندنا » فتعوقت عليه الطريق » حي رجع نحو ثلاث مرات » 
حى تيسر له السفر فيما بعد » ونحن ما نتأسف على فعل الخير » وإغا نتأسف على 
كلمة صدرت منا لأحد» وكان يسعنا العفو عنه فيها والتجاوز والإغضاء ء ومنذ 
ابتدأنا إلى الآن » ما أشهرنا أنفسنا بطريقة السابقين » لا سابقا ولا لاحقاء ولا 
سلكناها بين الناس » ولا سل كنا فيها أحدا » وأين الزمان من الزمان : والناس من 
الناس » طالبا أومطلوبا » قلت“ : فإذا جاءكم أحد لا يعرف طريقة السابقين » 
ولا طريقة أصحاب اليمين » فماذا یفعل؟ قال : يعمل على ما نحن عليه » فما يرانا 
نفعله يفعله » كما ترى » من إقامة الصلاة » وقراءة القرآن » وترتي ب الأذکان 
وطلب العلوم النافعة مع الدوام على ذلك » فهل رأيت أحدا دام على ذلك من 
علماء الحرمين » أو غيرهم » أو معت أحدا ينكر هذه الطريقة » قلت : لا » قال : 
هذه طريقة أصحاب اليمين » وهي اللائقة » فينبغي أن يطلق لأهل الزمان طريق 
العموم » لتعذر طريق الخصوص » وإلا فكم واحد يظن بنفسه أنه مشل الشيخ 
عبدالقادر » وهو ما يكون مثل شوكة في رجله » قلت : فالطمع طبع » يطمع في كل 
شيء أن يكون له منه الحظ الأوفر » فقال رضي الله عنه : الطمع يكون في أمور 
الدين"» إذا كان الطمع في أمور الدنيا مذموماء فكيف في أمور الدين . 


(۱) انظر طريقة أصحاب اليمين وتأمل .اه.ام. 
(۲) استفهام إنكار : أي لا يكون .اه.ام. 
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وتكلم رضي الله عنه يوما كلاما كثيرا حي قال : أكثر ما يغار الإنسان إلا من 
أمثاله » ولو حضر أربعة متماثلون في جنازة » لطلب كل منهم أن يكون هو المتقدم في 
الصلاة » ولو حلس مثلا رحل من غير الأشراف للتدريس » من آل بافضل » أو 
غيرهم » لما استنكف الأشراف من الحضور عنده » ثم قال ولو قد رحت إلى 
بلادك » وجاء واحد ليتقدم عليك كرهت ذلك » فقلت : نعم » ولكن إلى مسق 
الإنسان على هذه الحالة » فقال نفع الله به : حى يخرج عن حكم الطبيعة » فقلت: 
وبأي شئ يخرج منه » فقال : باختيار الله » وليس بكسب الإنسان»ء وإنماهو 
بالبحت والنصيب » فكل ما أراد الله“ شيئا لا يحصل له إلا بالبحت والنصيب» 
أما سمعت قوم : وما هو إلا بالبحت والنصيب . 

وقال رضي الله عنه : إنما قيل في النفس فا أعدى الأعداء » لکوفا تنكر الشيء 
من غيرها وتكرهه وفيها مثله » فلو رأيت إنسانا في أمر كرهت منه أشياء » فلو قمت 
أنت في ذلك الأمر ظهرت منك تلك الأشياء الي كرهتها من غيرك » فيكرهها منك 
آحر » فالطباع سواء » والنفوس على طبع واحد في ميلها عن الصواب » ولكن 
يظهر الشيء ويخفى أو كما قال . 

ولا حرج رضي الله عنه لصلاة العصر يوم الثلاثاء ۲۳ من الشهر المذكور» 
سأل عن رجل فقير غريب » سافر في هذا اليوم » وهو الذي لم يخبر باسمه » وإذا سكل 
عنه » قال : التراب » وسماه سیدنا أبو الفتوح الشامي » وكان من أهل حلب » فسأل 
هل معه زاد » ثم ذكر أحوال أهل التجريد فقال : كانوا إذا احتاج الرحل منهم » 
وعرض له شئ أخذ حاحته فقط » ورد الباقي » وإن لم تكن حاحة رد الكل › ولا 


(ا) قوله : فكل ما أراد الله . هكذا في الأم الي بقلم الحبيب أحمد بن حسن الحداد » بإثبات لفظ ابلالة بعد قوله أراد. ولو 
حذف لفظ الحلالة وكان فاعل أراد ضميرا عائدا على الانسان لكان أظهر في العی . فتأمل.اه كاتبه .اه.ام. 
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يخطر في قلبه الحا » في الوقت المستقبل » ثم ذكر قصة ذلك الرجل المتجرد الذي 
احتاج فجاءه رحل بحاجته » وقال له : إن رأيت البي ويه في الوم يقول لي 
اذهب بكذا وكذا إلى فلان في المكان الفلاني » فإنه محتاج لذلك » فأتيتك به » 
وقال له : إذا احتجت فتعال إلى عندي » أقضي حاحتك وأنا في المكان الفلاني » فقال 
له : لا آتيك » فإذا أنا احتحت ‏ يأ بك أو بغيرك من أتى بك الآن » الحكاية 
ععناها » فقلت : إن مثل هذا وقع بصيغة حرق العادة » من حيث الکرامة ولا 
يكون ذلك إلا نادراً » فم يكون مثل ذلك في كل حين » والضرورة تتكرر في 
كل حين. فقال رضي الله عنه : نعم إذا خرقت من نفسك العوائد » انخرققت لك 
العوائد » وهو أمر قد ذكر الإمام الغزالي إنه لا يوصل إليه با0مويناء بل بعد 
ال لیا واللج( فقلت : يعني به شدة الصبر على مثل ذلك » قال : نعم ء إذا 
صبر عليه لأحل الله » كتقوية اليقين » لا لأحل هوى »ء وإلا تسرى”© رهباناً 
وفلاسفة ونحوهم يتخلون ويتريضون ما حصلوا شیتاء أما سمعت قول بعضهم : قف 
على الباب لا لتفتح لك الأبواب » تفتح لك الأبواب » واحضع لا لتحضم لك 
الرقاب » تخضع لك الرقاب » فقلت : إن هذا أمر عسر جدأ وکل غافلٌ عنهء 
ومع ذلك كل يرنه فقال نفع له به : هذه الأهياء ما هي بالبعت والم 
ولا استخلف”” منه ذلك الغریب المذكور » مسافرا في ذلك الیوم » قال سیدنا له : 
مع الله تلاحق إن شاء الله تعالی في مكة » ثم عَمّب ذلك بقوله : إما في اليقظة وإما 
في النوم » واللّه الله في دينك » واحذر من الرياسة » لا يكون لك ها تعلق » ول 
(۱) قوله رضي الله عنه : ( بعد اللتيا واللي ) » قال في القاموس وغيره : يقال فلان وقع في اللتيا واللن وما اسان من أسماء 
الداهية . اللتيا الداهية الكبير » واللي الداهية الصغير . 


(۲) في (خ) : ألا تری . 
(۲) استخلف : في كلام أهل حضرموت معن طلب الإذن والوداع عند السفر وهذه التسمية مأخوذة من الدعاء النبوي المأثور . 
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الأمور تمر عليك » ولا تخطر ببالك » وكن في الإقامة حيث ما يستقيم قلبك » ودم 
على لا له إلا الله ما باللفظ أو بالقلب حسب الفراغ ‏ إلا إذا كان لك في وقت 
ورد معين لذلك الوقت » فاشتغل به فيه » وأمر الدنيا لا يخطر ببالك » وان دحل يدك 
منها شئ فخذ منه حاجتك » وإن حرج من يدك فلا تخالف » أو كما قال .وطلیت 
من سيدنا نفع الله به الدعاء» وذلك ليلة الأحد في ۲۹ شهر رمضان سنة ۰۱۱۲۹ 
بعد ما فرغ من عتم مصلى الحاوي » لما دحل الضيقة يريد الدحول إلى الدار » 
فقلت : ياسيدي الله الله في بالدعاء » ادعو لي في هذه الليلة المباركة » فقال نفع 
الله به : ادع أنت لنا ولنفسك » لأن لك حق الغربة » وحق الطلب » فإنك غريب 
وطالب » ولا تدع لنفسك إلا بأن الله يتولاك مع اللطف والعافية » وإلا فان الولاية 
الخاصة فيها ابتلاءات كثيرة » قلت : دعاكم لي بصلاح القلب بالخصوص » وغيره 
بالعموم » فقال : الله يتولاك بولايته » الله يتولى الحميع » أو كما وقع. وخرج رضي 
الله عنه يوم الثلاثاء في " ذي الحجة سنة ۱۱۲۹ بعد الإشراق » من دار آل فقيه »› 
إلى دار آل عمر حداد » فكان فيما تكلم به وهو يسير قابضا بيدي » إذا عاش 
الإنسان زمانا طويلا » أنكر ما يراه من الناس » لأنهم جاءوا بعده فيتكر أفعالهم 
وأحوالهم » يراهم يطلبون غير ما يطلب ويفعلون غير ما يفعل » ويهوون غير ما 
يهوى » فهو مباين لهم في كل شئ » فانظر إذا عشت بين أهلك » كيف تستنكر 
أمورهم » فتكون وأنت بينهم كأنك مفرد عنهم وحدك » أو كأنك غريب عندهم » 
قلت : فما يصنع الإنسان مع هذا في حال نفسه » وما يتعلق بالناس؟» فقال رضي الله 
عنه : ففي حال نفسه يتبع الق وما أمر به » ولا يميل إلى الباطل فاعتبر بنفسك » 
ومعهم تسايرهم بال هي أحسن » وتقيم عليهم حق الله » إن كان لا عذر له منهم » 
بأن كانوا أهله وقرابته » وان كانوا غيرهم » فمن له منهم بد فيجانبهم » ولا يتابع 


۱5۷ 


أحدا إلا فيما جوز ويتحرى لنفسه الصواب وما فيه الاحتياط » وهذه الأمور لا يلزم 
النظر فيها إلا من كان من الخلفاء» ما خلفاء الظاهر أو خلفاء الباطن ‏ لأن الله 
سبحانه وتعالى جعل أحدا في الخصوص وأحدا في العموم وأحدا في اخصوص 
والعموم » وما خلقهم على حالة واحدة » ولا دبرهم تدبيرا واحدا » ولا عين للفعل 
وحها » فيختلف النظر باحتلاف التدابير » ولا يجوز أن يدبر العالم تدبيرا واحد! » ولو 
كان كذلك » لحصل من الضرر والفساد والاختلال شئ كثير » بل دبره سبحانه 
وتعالى تدبيرا“ شى » ولو عين فعلا على وجه خصوص للزم الأحذ به » ولا جاز 
لأحد يتعداه أو كما قال ععناه . 

وحلس إليه نفع الله به الوفائي() فشكا إليه حاله وما به من الابتلاء والققرء 
فقال له سيدنا رضي الله عنه : من ساعة إلى ساعة فرج » فتزود فيها من الطاعة ۰ 
ومن التقلل من الدنياء فقال : وأي دنيا عندي » وما تمنيتها ولا طلبتهاء فقال : 
أحسن » وما القل من الدنيا إلا قربة » أو ما عليك ذنوب تستغفر منهاء قال : 
بلى» قال : لكن إذا أعطيت من غير سؤال فحذ قال : فان قيل لي أتريد كذا 
وكذاء فقال : لاء إنما هذا مشاورة » ثم التفت إلي نفع الله به وقال : وكم عطية 
بلية » وكم من بلية عطية » احفظ هذه ياحساوي . 

وسأله رضي الله عنه : عبدالله بن فلاح : ما السبب في أن الإنسان في بعض 
الأوقات يحس في نفسه نشاطا للطاعة وداعية إليهاء وفي بعض الأوقات حلاف ذلك » 
يكسل عنها » وتميل نفسه منهاء فقال رضي الله عنه : إن كان الباعث على فعل الخير 
(۱) في (خ) : تدابير . 
(۲) هو الشیخ محمد أبو الوفاء الصري » قدم من مصر إلى حضرموت وتوف با في بلدة بور "يهجة الزمان : ۳۲2۸ 


(۲) في مجهة الزمان فلاح بن عبدالله بن فلاح الخولاني العمدی » ذكره ضمن تلامذة الحبيب عبدالله انظر (يمجة الزم‌ان: 
(A‏ . 
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من جانب الحق » بأن شاهد في نفسه أمرا من جانب الحق تعالى » فذل كك إلى الله 
سبحانه وتعالى لا مدخل للعبد فيه » وإلا فهو رحل دنياوي » لا قدر له » بان كان 
إذا تیسرت له أمور الدنيا وتوتت له » نشط للعبادة » ورغب فيها » وإذا تعسرت عليه 
وانقبضت عنه أمور معيشته » كسل واشاز من الطاعة » فان باعشه ذلك باعث 
دنياوي » وهو خسيس الهمة » لكن النشاط في الطاعة مليح » وحذ نفسك بالي » 
كالغريم الظالم » حذ منه كل ما سمح واتفق » والنفس إلا غرم ظام . 

وكان يوما رضي الله عنه خارجا من البلاد إلى الحاوي » وهو يوم الثلاثاء ۱۸ 
محرم سنة ۰۱۱۳۰ فقال رضي الله عنه : النفس تحتاج إلى الترويح والفسحة » تستجم 
ويقوى الانسان وينشط » ولو كان دائما كذا » وذكر كلاما كثيرا نسيته في الطريق » 
معناه دائما يکد نفسه وذهنه في أمور الحد » بلا تروح في بعض الأوقات » لكان 
يخشى على مزاحه ودماغه » ولكن التروح في بعض الأوقات ينشطه للأمور 
الجدية » كما قال بعض الصحابة لعله ابن مسعود إن لأستجم نفسي بشيء من 
اللهو » ليكون عونا لي على الحق » أو كما قال الصحابي » وذكر بيت : 

ما ينفع النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال 

فقلت : لكن النفس فيما یلائمها وتشتهيه تألفه وتعتاده بسرعة » ولو كان في 
آمر حير وطاعة ۸ تألفه وتعتاده إلا عشقة ‏ فقال نفع الله به : نعم » لأنه حلاف 
طبعها والأصل فيها افوی وحلاف العمل بالطاعة واتباع الشهوات » فإذا جاء حلاف 
ذلك » كان غير مستقل حن يعتاد ويثبت » وإذا غلبت النفس العقل كان الحخكم 
ما وإذا غلبها العقل كان الحكم له » والنفس والعقل کالرحل مع المرأة » فإذا كان 
الرجل تابعا للمرأة في كل ما تريده » كان التدبير تدبير امرأة » وبالعکس ‏ (( ولن 
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يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ))“ . وأخرج الله النفس للإنسان من نفسه عدوا ضارا » 
أو قال قرينا ضارا » كما أحرج حواء من آدم » فصارت هي عليه سبب الشرء 
حى قيل إفها سقته الخمر » حي أكل من الشجرة .والانسان ولو قد حرج من أمسر 
نفسه بالرياضة والتهذيب » فيحتاج أن يتعهدهاء ولا يغفل عنها » وقد ذكر الامام 
الغزالي في رسالته إلى الفتح الدمشقي ‏ إنه فتش عن حال نفسه » وتقصى عن حالما 
وكذلك الذي طلبت منه نفسه لبلهاد(؟؟ » أو كما قال ععناه . وق ليلة الاثنين في ۱5 
جاد الأول سنة ۱۱۳۲ سادس بحم الصرفة » أشرف من الغيل ۸ إلى المصلى » 
وناداني » وذلك حين بقى من الليل نحو الربع » وقال : استغفروا الله من هذه السيول 
الحائلة » فافا بلاء أصايهم بذنوهم » واقرأوا يس بنية دفع الضرر . 

وقال رضي الله عنه : الطالب الصادق يجئع » فيأحذ ما يكفيه » ومن جاء بحسن 
ظن وصدق » ومع أدب » مثل من يحمل من الماء ما يكفيه » ويشرب حي يروى » 
ومن كان ليس معه أدب كالذي يشرب ويحمل » ثم يبول في الماء ء ومن يعمل 
الأعمال الصالحة ليظهر فضله فهو مذموم » فقلت : إنما يريد الإنسان الاس تقامة 
على الصراط المستقيم لله تعالى ويطيعه كما يجب » فكيف الوص ول إلى ذلك »ع 
فقال نفع الله به : ما نت عليه من ظاهر الصلاة » ومن الباطن ما أمكنك [أي من 
الخشوع] » وتعلم متعلم » والله سبحانه هو للعطي ‏ فقلت : إنما مددنا منكم » 
فقال : إنما الدد من البي ي ونحن ما مددنا إلا منه » وذكر هنا قصة الذي يحفظ 
قصيدة الشيخ أبي بكر العدن » وكان عشارا » فرؤي بعد موته وملك من ملائكككة 
(۱) حديث لن يفلح قوم اغ » أخرحه البخاري : ٠١‏ والترمذي : 1275 والنسائي ۸ :۲۲۷ والبيهقي ۳: ٩۰‏ . 
(۲) في خبر طويل حلاصته : إن نفسه طلبت منه الحهاد في سبيل الله فاستغرب أن يكون ذلك منها وهي الأمارة بالسوء؛ فلما 


سأها عن ذلك قالت : أردت أن أنسخلص من حياتك لما أتعبها بالصيام وقيام الليل إلى غير ذلك . 
(۳) الغيلة : في كلام أهل حضرموت بکسر الغين المعجمة الغرفة الكبيرة في الطابق الثاني في البیت. 
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العذاب قابض يده ليدخله النار » فاعترضه ملك آحر » وقال : حل سبيله » إنه يحفظ 
قصيدة الشيخ أبي بكر » فقال : إنه يغلط فيهاء فقال : أما يحفظ منها مستقيما قوله : 
وذکر العیدروس القطب أحلا عن القلب الصدا للصادقینا 
قال : بلی » قال : فحله » ولو لم يكن فيها الا هذا البيت أو كما قال في القصة» 
فقلت : إذا معنا كلامكم في الرجاء لمثل هؤلاء » لا يكاد يقطع الرجاء من أحدء 
وإذا رأينا أفعالهم يكاد الرجاء ينقطع منهم » فقال نفع الله به : أرج لغيرك ما ترحو 
لنفسك”" » وأرج لنفسك ما ترجو لغيرك "۲ فقد يكون ما في نفس الأمر حلاف ما 
في الظن » كما رأى البي خي » قطف عنب في الحنة لأبي جهل » فأحزنه ذلك فقال: 
وما لعدو الله أبي جهل وللجنة » حى ظهر تأويله بإسلام ابنه عكرمة [واس تشهد] › 
لأن الأمور بالخواتيم » إلا إنك جانب أهل المعاصي » وعظهم وذكرهم » من غير 
أن تتكبر عليهم » أو ترجو لنفسك خيرا منهم » ثم سألته حينئذ عن حال رجلين » أو 
رجل في إحدى الحالتين » أيهما أحسن وأحب إليكم » أحدهما غائب منكم وهو 
متعلق بكم كثيرا » وآخر عندكم ولكنه ليس كالأول في التعلق » فقال رضي الله 
عنه : التعلق أحسن حالا من الآخر » وإن كان حاضرا » لأن في التعلق منافع 
كثيرة » لا تحصل بدونه » وان حصل مع الحضور منافع أخر » فقلت : ما يحصل 
للحاضر من رؤيتكم » والاحتماع بكم » والصلاة معكم » والتعلم منکم » وغير 
ذلك » لا يقابل تعلق الغائب » فقال : لا » لأن مع المحالطة لا يكاد يستقيم له شئ 
يحصل » بل يفوت بسبب المخامرة » كالذي يكون مشتاقا للطعام » فإذا شبع مله » 
وف البعد تغلب رؤية الخصوصية على البشرية » وفي الاحتماع تغلب رؤية الماثلة 


(۱) أي من العفو والمغفرة .اه.ام. 
(۲) أي من العدل والمؤاخذة بالذنوب .اه.ام. 


اذل 


والبشرية على رؤية الخصوصية » وقد قال الشيخ أبو بكر بن سام: لو سألت الله أو 
قال شفعت في أحد من الکفار » ولعيالي وأخدامي » لرحوت الإجابة لأولئك الکفاره 
دون الآخرين » لأن المخامرة إذا قلت هات كذا » أو افعل كذا » تذهب الاحترام » 
وطذا كانوا إذا جاء الطالب عکت شهرا أو أكثر» لا يكلمونه بكلمة » خوفا أن يألف 
الكلام معهم » ويقل احترامه » أو كما قال » كل ذلك .مسجد إبراهيم يوم الثلاثاء 
ثاني ربيع ثاني سنة ١١77‏ » وسألته رضي الله عنه مرة عن حال الرحل » يكون في 
البعد متلهفا إلى الشوق إليكم كثيرا » وفي الحضور ساليا عن هذا » وفارغ البال منه » 
أي الحالتين حير » فقال نفع الله به : حالة الحضور خير » وليس في ذلك من 
الخصال المحمودة » إلا التلهف والشوق إلى الاحتماع فقط » وهذا يزيد عليه ببقية 
الخصال » وإن كان خالیا من التلهف الحاصل لذاك » لأن الإنسان في الطبعء لا 
يشتاق إلى الحاضر » فلهذا لا يكون الشوق في الحنة » وإنما يكون فيها الاشتياق » قال 
ذلك ضحى يوم السبت لعله في ۸ صفر سنة 1١58‏ . 

وذكر رضي الله عنه يوما من بحاهدات الأكابر الذين سلفوا كالشيخ أبي بكر 
بن سالم » فقال : كانوا أيضا يترصدون للی الحيضان في الليل حى لا يراهم حد » 
ويقيمون الليل بالصلاة والتلاوة » ومرادهم يذه الأشياء كلها وحه الله تعالى » 
فیحفوقا عن الخلق » فقيل له : فما هذه الهمة الي كانت شم فقال : بهذا حصل لهم 
ما حصل » أو أعطاهم الله ذلك بلا تعب » أو يجلسون جالسين ويطلبون ذلك » كان 
سوى الله بين الناس » ولح يتميز أحد منهم على أحد » فقلت : إنه قد أعطاهم هذه 
الهممة » فبها سبقوا غيرهم » فقال : عرفوا الحق فطلبوه » من عرف ما يطلب هان 
عليه ما يبذل . 

وقال رضي الله عنه لي يوما : طريقة السادة آل باعلوي » العقیدة التامسة › 


كك 


والتعلق بالشيخ » والاعتناء من الشيخ » والتربية بالسر » وهي طريقة السلف » 
كالحسن البصري وغيره » وليس من شرطها الأربعينية ولا بأس بذلك » وقد فعله 
كثير منهم » ومن لم يجتمع قلبه بعد على شيخ معين » فلا يختص بأحد منهم ولا 
ينتسب إليه » بل يكثر من لقاء المشايخ » ويتبرك يهم ما دام كذلك حي يجتمع قلبه 
على واحد » فحینقذ يلزمه ويختص به » وينطرح تحت نظره . 

وقال لي رضي الله عنه عشية امیس في ١١‏ ربيع الأول سنة ۱۱۲۰ من طلب 
وأراد شيا من أحوال الصالحين » فیطلب ذلك ويستثمره بالأعمال الصالحة الخالصة » 
والأحلاق الحسنة » ويطلبه من الله بذلك » ولا يطلبه منه بغيرها » ثم يطلب منه لحا 
الزيادة والترقي » فان هذه الأمور تثمر له ذلك » إن كان له نصيب » والله هو 
الفاعل » إذ ما كل حبة تجيء بسبول(۲ » فتراك ترى كثيرا من الناس » يا صلاة» 
يا صيام »[ أي يكثر منهما] » ولا حصلوا شيا لعدم ترقيهم » فم بقوا حامدين على 
ذلك » وم يطلبوا الزيادة والترقي » ولكنهم على خير لا يخلون منهء ولا عاد 
نوصي إلا بالإحياء » كما أوصى ما السلف » وقي الفقه : النهاج ‏ لأنه مغربل » 
وني كل كتب الحديث خير » "البخاري" أو "مسلم" أو "رياض الص‌الین" ‏ أو 
"الأذكار" » إلا أنه لا ععن جدا » أو قال لا يتقعر » لأن ذلك يزيد قوة في الإدراك 
والفهم والتحقيق » وما ندري ماذا يصير الأمر بعدنا » ولكن احفظوا عنا ما ذكرناه 
ضحوة وقت القراءة من أمر الدحال » لأن الني عم قال۳: (( إن ظهر وأنا فيك م 
فأنا حجيجه » وإلا فكل حجيج نفسه )). 

وقد ذكر رضي الله عنه ضحى هذا اليوم في مجلس القراءة اليح الدحال » 


(۱) سبول : أي سنبل .اهام . 
( ۲) من حدیث طویل أخرجه مسلم 4 : ۲۲۷ عن النواس بن معان . 


۱1۳ 


فقال نفع الله به : ما جاء أنه هسح الأرض لا يلزم من ذلك أنه يعمها كلهاء بل 
يطلق هذا على الأكثر » ويحصل به العموم » لأنه جاء أنه لا يدحل مكة ولا المدينة » 
وقي ابلبال حصن حصين منه » فعلى من خافه ما" إلا إن كان يرسل لمن بعد منه » 
لكن ما له رسل ولا طلائع يبعثهم » وإنما هو مفرد برأسه » وقد مر علينافي آثار 
ضعيفة حدا » أن من كان في الأموات » من لو حضره لأحابه » يجيبونه من 
قبورهم » ولكن لا يصح هذا ‏ أو كما قال . 

وقلت لسيدنا نفع الله به : لو أن رحلا احتمع ببعض المشايخ » ول يكن معه إذ 
ذاك همة في العبادة » فبعد مفارقته للشيخ حصل له باعث العبادة » هل يكفيه اجتماعه 
بذلك الشيخ » عن لقاء شيخ بعد ذلك » ويكون ذاك شيخه » وينسب إليه » ققال 
رضي الله عنه: نعم يكفيه ذلك » ويكون شيخه » وهو تلميذه » والطريق معروفة» 
ولا عليه إلا أن يسلكها » والفتوح من الله يأتيه » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : اعملوا ولا تستعجلوا » وجزاء العمل إنما يكون في آحسر 
العمل . 

وسألته رضي الله عنه : ما معن نسبة أمور إلى العبد لا اختيار له فيها » كأمره 
بالإخلاص واليقين » وغير ذلك من الأمور الباطنة » الي هو يتمناها ولا يقدر عليها » 
فقال نفع الله به : هذا لأجل النسبة » أمر نسبة يعن ينسب ذلك إليه ججازا . 

وسألته رضي الله عنه : عن كلام تكلم به » في مجلس القراءة » في الداعين إلى 
الله » القطب أو من ينوب عنه وكان السؤال يوم الأحد في ۱۳ صفر سنة 4 ۱۱۲ في 
السبير داحل بستان الليمة » فقال : القطب إذا لم يتأهل للظهور في الدعوة یس تنیب 


(۱) في (خ) : فعلى من خافه عليه اء 


۱۹ 


من فيه أهلية » وذكرنا کلام الشعراوي » وهو إلا في من كان شيخا » ومعه تلامذة » 
وجاء آخر ومعه تلامذة كذلك » ودعوقم مختلفة » فيدعون عليه لأنه معترض باغ 
وغذا لا جوز إمامان في وقت واحد » وان كان قصدهم كلهم الدعاء إلى الله » 
فيسلم أحدهم الأمر للآخر » ويصير تابعا له » حن إن بعض الداعين إلى الله من 
مشايخ مصر يقال له الحسن » أتاه شيخ يقال له يوسف » وكلاهما على الطريقة » قال 
الحسن ليوسف: ما أن تكون تابعا لي » وإلا آنا أكون تابعا لك » واختار الحمسن أن 
يكون تابعا » فبقي كأنه من تلامذته . 
وحكي إن موسى عليه السلام » لما كثرت عليه بنو إسرائيل » وتدافعوا على 
بابه » سأل الله أن يبسر له من يدعو إلى الله معه » ويعينوه على ذلك» ويخفوا من 
تزا مهم عنده » فأوحى الله في تلك الليلة إلى مائة أو مائة وعشرين » فكان حینعذ 
هؤلاء أنبياء » فتفرقوا عنه حي لم يبق عنده منهم أحد » واجتمعوا على أولقك 
الأنبياء » فلما رأى ذلك غار » فدعا عليهم » فماتوا كلهم في ليلة واحدة» ولا 
بعث الله إلى موسى عليه السلام ملك الموت لقبضه » ثقل عليه الموت » فأوحى الله 
إلى يوشع بن نون فنبي » وقال الله تعالى: لا تعلم موسى بأنا أوحينا إليك » فرأى 
موسى كأن الله أوحى إلى يوشع » وأمره أن لا يعلمه » فلما أتى يوشع إلى موسى » 
سأله موسى : بماذا أوحى الله إلياك؟» فأبى أن يعلمه » وقال له : أما كان يوحى إليك 
قبلي » فلا تعلمي ما أوحي إليك » ول أسألك عنه » فلم تسألین؟ فقال موسى 
عليه السلام : أما الآن فلا طيبة لي في الحياة . ونحن إذا رأينا من يدعو إلى الله على 
الطريقة العامة » ويعلم الناس » ون لم يكن صحبنا » نفرح بذلك » وإنها نتكلم 
على من يدعي أنه من أهل الطريق الخاصة » ويرى أنه من أهل الباطن » ويدع و إلى 
ذلك » فننظر إن كان حقا ما يقول » فيسلم لمن هو أكمل منه » وإلا كان مفتنا » وان 


۱1۵ 


قدرنا على منعه منعناه » ثم ذكر قصة سيدنا علوي بن الفقيه مع الغريب الذي جاء 
إلى ترم » وموه على الناس » وادعى الصلاح » وأظهر لهم خوارق » فاعتقدوه 
واحتمعوا عليه ؛ إلى أن افتضح على يد سيدنا علوي المذكور, إلى آخر القصة ‏ ثم 
قال سيدنا رضي الله عنه : وقد جاء رجحل من جماعتنا » يعن من السادة آل باعلوي 
من الحرمين » ومعه إجازات من جملة مشايخ » وقال : لحتمعت بفلان وفلان » وجاء 
إلى ترم يريد يصير صاحب طريقة » وبقي يتلقط الذين قد صحبوناء فقلنا له : إن 
هؤلاء قدهم مربوطين » فخذ من ۸ يصحبنا » ولم يجتمعوا بأحد » فبقي على ذلك» 
فرأيت في النوم كأني حارج من مسجد المجيرة إلى الطريق » وهو ضيقء وإذا 
بالشيخ محمد بن علوي صاحب مكة قائم في الطريق » وذلك الرحل ومن معه قائمون 
في جانب الطريق » فقال لي السيد محمد بن علوي : أنا أمر وأنت مر بعدي » فممر 
السيد محمد بن علوي » ومررت بعده ولم عر أولئك وبقوا » وبعد هذه الرؤياما 
استقام لذلك الرحل أمر » فرجع يقري في الفقه » ونحن ما بيننا وبين الناس شيء ومن 

يدعو لنا في جميع أقطار الأرض » ويحبونا أكثر من الذين يبغضونا » لأنا ما نازعناهم 
في شيء من أمور الدنيا » ولا طلبناهم أمواللهم » وتكلم كثيرا » ثم قال : أمسكوا 
الحبل بطرفيه » ليمتسك لكم الأمر » وإن حذتوه بطرف واحد انتثر عليكم » أو كما 
قال . 


ما قاله من المقابلة لتصحیح النقل والتوصية بذلك 
وكنت يوما أسايره خارجا من البلاد إلى الحاوي » وذلك يوم الثلاثاء حامس 
ربيع الثاني سنة ۱۱۳۲ » وكان قبله بنحو أسبوع وصل اثنان إخوان من بغداد » وهما 
من أولاد الشيخ محمد الرحي مف بغداد » وطلبا أن ينقلا شيئا من القتصائد مسن 


كك 


الديوان » فقال رضي الله عنه حينئذ : لا تخلي أحداً من الأغراب الذين يصلون إلى 
عندنا » إذا حصّل شيعا من الرسائل أو من القصائد يسافر به إلا حي تقابله بیس دك 
واكتب عليه بلغ مقابّلة على يد فلان » واذكر امك واسم الصنف » أو الناظم » وأن 
هذا من نظم فلان أو تصنيف فلان » لأنك معروف بتحصيل الكتب » وأي شيء 
ينفع الكتاب الغلوط ورعا زاد حرف أو نقص حرف أو زادت نقطة أو نقصت أو 
غير ذلك » فقرأه على الخطأ ونسب ذلك إلينا ولم يعرفوه » فالحذر تخلي أحداً يكتب 
شيتاً ويسافر به حي تقابله » وتکتب اسمك على مقابلته » واسم الصنف أو الناظم . 

وقريء على سيدنا نفع الله به في شيء من مؤلفاته » فاتفق تقدم بعض الک لام 
وتأخير بعضه » فأمر بإصلاحه » ثم قال رضي الله عنه : إنه قد يحصل الابتداع في الدین 
بزيادة كلمة أو نقص كلمة » ومثل هذه الأشياء هي الي أوجبت الإنكار والطعن على 
الأكابر» وقرأ من كان يقرأ بحضرته » قارع كان يقرأ في "رسالة المذاكرة" في فصل : 
وأما ضعف الاعان إلى أن قرأ إلى غير ذلك من الأعلاق الشومة» فغلط وقال : 
المسمومة » فقال سيدنا عند ذلك بعد ما رد عليه غلطته : أكثر ما أنا حايف من أحد 
ينقل هذه الرسائل » وفيها الغلط والتحريف فينقله عنا » ويقول: قرأته على المصنف» 
فاشهدوا على ذلك » ولغا نحن خذّام الشريعة» فمن أتانا فنفعه له بنا أو بكلامنا فلا 
نكره » وإلا فلا حاجة لنا بأحد» فمن “مع منا بكلام غير مستقيم أو مخالف للكتاب 
والسنة » إما لغلط("» أو اعوجاج في لسانه » فلا يُصدَّق » والقیار كله من قلة الفهم أو 
العجلة » حيث يسمع بعض الكلام » ويفوته البتعض » فينقله » فينبغي أن يسمعه 
كله ويفهمه » قال ذلك عشية السبت سلخ ربيع الأول سنة ۱۱۲۹ه . 


(۱) أي من السامع .اه.من هامش (خ) . 


۱7۷ 


وقال لي رضي اللّهِ عنه يوماً : عاد آل فلان آرسلوا لك» قلت : نعمء 
واعتذرت ‏ فقال رضي الله عنه : إذا كان لك في شيء هوى » ماعاد تعرف الصواب 
من الخطأ » وأنت امتثل ولا عليك أن تعرف وجهه ‏ فان الطريق العامة » والطريق 
الخاصة » كل منهما مظلمة » لا يهتدي الإنسان بنفسه فيهما إلى الصواب » فيحتاج 
أن يجعل يده في يد العام بذلك » ولا يتكلم » كالأعمى أو مّن هو في ظلمة يجعل يده 
في يد البصير » أو مّن هو أعرف منه » ونحن جميع أقوالنا وما نتكلم به مع الاس في 
هذا الزمان نما هو في طريق العامة» ومعن کوفا مظلمة أنك لو قلت للرحل منهم » 
في صلاة أو زكاة ونحو ذلك » من أمر معروف أو في عن منکن اشتعْل من ذلك »ع 
ولعيو بد کو و بعلم وقد جد ق قرسا غل ادن الان عبان ده 
الحيثية » حي على أغراب وفقراء » لكنا محمد الله لا نظهر شيعا من ذلك » وأما 
الطريق الخاصة » فقد قال بعضهم : نما قد اندرست منذ زمان بعيد » ومن لم یسم 
لذلك » قال معيئن دروسها : لا كلما تأخر الزمان » زادت خفاء » وأنت طالب 
نفسك بحق الله عليك » وهو التقوى واليقين » ولا عليك تكليفها مسا وراء ذلك »ع 
ومرادنا نعلمك حي تعرف الصواب » فتنتفع وتنفع » فقد مر بعض المشايخ بعبد 
أسود في عنقه طبل » يشرب الخمر » ومع الشيخ تلميذ له » وذكر القصة إلى تمامها » 
فقلت : هل التقوى من أول الطريق الخاصة؟» فتبسم وسكت ساعة » وهذه عادته إذا 
کلم بما لم رده » أو بما بعد عن للعین » ثم قال : أوها الاعتقاد الصحيح » نم قام إلى 
صلاة العصر» وكان ذلك الكلام في الضيقة . 

وقال رضي اللّه عنه لي يوماً : خذ في كل ما يشكل عليك في حق الله ويوهمك 
فيه» شيعاً بالتسليم وثرکه على ما هو عليه من التنزیه له سبحانه عن صفات 
الحدث » وقد جاء في القرآن والسنة كثير ما يوهم ذلك» ولكن للسلف فيها طريقان: 


۱1۸ 


التسليم والتأويل مع التنزيه » وأين الرب سبحانه من صفات خلقه » ففي وصف أحد 
من الملائكة من الأمور ما تعجز العقول عن إدراكهاء فكيف بالباري سبحانه أو كما قال. 

وقال رضي اللّه عنه : مّن راع روعي » أنت تريد من الله أن يراعيك » فراع 
aS‏ ل ال GI‏ 
هّن“ له في باقي الوقت يقظة » واليوم ما معهم ما مع أهل الزمن المتقدم » حسی 
غباره » لكن أردناهم يستيقظون لأنفسهم » إذا كان الإنسان على قهوة يقرأ ما 
تيسر من القرآن ولو جزءا » ومثل هذا » ولا يضيعون أوقاقم بلا شيء » فإنا نعرف 
رجلا“ كان بعد الفراغ من الدرس » بعد القراءة قبيل المغرب » ین بألفي قليلة » 
وهؤلاء ضَعْفت همهم » حي سهل عليهم تضييع أوقاتهم » مع أنهم يسمعون العلم» 
ولا ينهضهم » فيصير حجة شم » إلا إذا كان هم هوى فعلوا كما يفعل النساء من 
الإعطاء » ولم يفعله أزواحهن » وهم أولى بذلك > لكن هذا مليح ینت ينتفع المعْطّى » وان 
م ينتفع المعطي » وهو أحسن من لا شيء؛ ورغبٌ رضي اه عنه في الإطعام » فقال : 
باللقم تُستدْقَع النقم » ومرة قال : كی النقم » ولكن مع كثرة التحالیط قل 
أن ينتفع الإنسان بشيء» إلا إن كان من حيث لا يحتسب » وإنما حصل للأولين 
بأعمالهم ما حصل » لخلوص نيام وزكا أعمالهم » ومن رأى أفعاله تعالى الرهوتي 2 
والجبروتية خافه » فيعرف أنه يأخذ في ساعة » ولا جاء في بالي أن مع هذا المملةء 
[أي المطر افیف ] يجيء هذا السيل الهائل » وفيه كمال التنبيه » لأنه سبحانه ول ما 
يُحَرّف ویثذر ‏ ثم يأخذ » وهذا بسبب الظا الي هم مقيمين عليها من قلم إلى 
الآن » واختلط اخلال باحرام » ولا ناهوا فيما بينهم » فقد أهلك الله قوماً من بي 


(۱) تسلهن : تنتظر . 
(۲) لا یکون الا هو نفع الله به .اهس.ام. 


۱۹۹ 


إسرائيل » مع انتهائهم عن الحارم » ونيهم عنها ء إلا أنهم ما حانبوا أهل المعاصي » 
فأحذهم الله معهم » لكن عسى في هذا كفارة للذنوب ومذکر بالآخرة . 
أقول : والسيل المذكورء هو المسمى سيل الحوت » الذي أخذ النخيل » وكان 
ضحى يوم الأربعاء في ۲۲ شهر رمضان سنة 1١714‏ » وقد تكلم سيدنا رضي الله 
عنه في أمر هذا السيل بكلام كثير في حالس متعددة » وسيأت إن شاء الله كثير منه 
بجموعا في موضع واحد من هذا المجموع » وقد اتفقت لي رؤيا قبل السيل المذكور 
بيومين » وذلك يوم الاثنين بعد صلاة الصبح: كنت في حلقة نقرأ القرآن في مصلى 
الحاوي » وسيدنا حاضر حالس ف المحراب » فبعد ما قرأت المقرا غطي النوم » فرأيت 
قبة في وسطها قبر » وفيها ثقبان » قبلي وشرقي » وكأن عتم ماء یدحلها من القبلي 
ويسفح على القبر ثم يخرج من الشرقي وينفذ إلى نخيل وبساتين يسقيهاء وكأن القسبر 
قبر البي هع » فوقفت على القبر متعجبا كيف يترك الماء يحري على القبر الشريف» 
وأقول في نفسي : هذه البقعة الي ضمت أعضاءه الشريفة » أفضل من العرش 
والكرسي ومن كل شيء ‏ ويترك هکذاء ‏ وکأن أتمثل هذا البیت من قصيدة البكري: 
قد حسدتها سدرة المنتهى لماحوت والفلك الأكبر 
وطالت بي الرؤيا حق وصلي المقرأ » فنبهت له » فتعجبت من هذه الرؤيياء 
فلما فرغنا من القراءة بعد طلوع الشمس » وركع سيدنا الإشراق » ثم دحل ودحلت 
معه إلى الضيقة » فأحبرته بالرؤيا ء» فقال: سبحان الله » هذا بايقع أمر ما يتحمله إلا 
هو وير » فلما كان ضحی الأربعاء جاء هذا السيل الحايل كما قال . 
وقال رضي الله عنه : أشرنا على فلان : رجحل سماه » بشيء » فلم يفعل » 


)١ (‏ العتم بفتح العين الهملة وإسكان التاء المثناة من فوق هو الأخدود يشق على وجه الأرض ليمر عليه الماء . 


۱۷۰ 


وذلك لغباوة فيه لا مخالفة » والغباوة يفوت بسببها من الإشارات أكثر مما يفوت 
بالتعمد ء لأن المتعمد مخالف » وهو کمن يصب للاء ۳‏ وأما الغي الذي لم يفهم» 
فله حال آخر » وهو معذور » و کلام أهل الحق كله نما هو بالإشارة » ولو أشاروا 
على أحد بشيء فخالف » ثم قال : باأرجع أفعل بالإشارة ما قال لي فلان » وفعل » 
فما عاد ينفعه. 

وقال له رضي الله عنه رجحل من السادة : ادع لنا » فقال نفع الله به : وما مع 
الإنسان ما يصل به أنحاه إلا الدعای والدعاء علامة احبة» ولم يجعل الله دعاء 
المومن لأخيه بظهر الغيب مقبولاء إلا لما فيه من الإخلاص المقترن بامحبة » وطذا جاء 
الترغيب في ذلك » والأشياء إنما تعرف بأصوها لا بالفروع » فإذا أحذت بالفروع » 
فترق منها إلى الأصول » ولا عكس » فإذا أحذت بالأصول لا ترجع إلى الفروع . 

ثم قال له يوصيه : حفف على نفسك من العلائق » ومن اتخاذ الدين » فليس 
الشأن من العاقل إذا وقع في الأمور أن يتخلص منها مي شاء » إا الشأن منه أن لا 
يقع فيها أصلا » ثم قال له : أتعلم سورة الملك كم آیاقما ثلاثون » وتعلم الجرز کم 
هي تسع وعشرون » ولله في القرآن من حيث الحروف والآيات والسور أسرار 
وحكم » وإلا لاستغنوا عن التتريل » واكتفوا بسورة واحدة . 


ما قال في من يرث الولي إذا مات 
وقال رضي الله عنه : ۸ توضع الأسرار إلا في الأوعية الطاهرة النقية » لا الملاآنة 
من القذر والتخليط »› ولو كان هو أولى بإرئه من غيره » فقد يرثئه غيره لوجود هذا 
( ۱) اختيارا في غير عله .(كما في نسخة). 


الاج 


الشرط في ذلك الغير » وخلو ذلك القريب منه » فقد يكون صاحب السر في 
حضرموت مثلا » ویرثه إنسان يمكة » أو في غيرها من الأماكن البعيدة » ولا یرنه 
القریب ‏ ثم حكى إن الشيخ أحمد بن علوي باححدب" علوي نفع الله به لما مات » 
ماعرف في البلاد من ورثه » أو قال من أقيم مقامه » فبقي بعض السادة يتقصى 
عن ذلك » فلم يظهر له » فأمر خادمه أن يقف على باب الجامع » يوم الجمعة ¿ 
وينادي من حفظ منكم الضالة » وبقي كذلك ينادي ساعة » وفهم له بعض السادة » 
وكان هو » فقال : إنما محفوظة » فعرفوه حينئذ » وتوفي بترم بعض الأعيان من هسل 
الأحوال » وقيل له [ أي سيدنا] : إن فلانا لم نعلم له من وارث » فهل يكون أحدا 
من الملازمين له والمنسوبين إليه » فقال رضي الله عنه : قد يكون الموروث هنا 
والوارث في الصين مثلا » وأما المنسوبين إليه فلا ورثه منهم أحد » لأنهم لم يتربوا 
ولم يتأهلوا » وقد كانوا إِنما يجيء أحدهم إلا عند فراغه » فقيل : بأي شيء يتأهل 
لذلك » فقال : بالإقتداء بم واحترامهم وتأويل ما يشكل عليه ما يصدر منهم مما 
ينظره إنه ينكر شرعاء ولا يقتدي يهم فيه » وحبتهم وامتثال أوامرهم ومراعاتهَم 
ونحو هذا. 

وقال رضي الله عنه لرجل : إخلص العمل » لتأحذ أجرك من ربك »› وان ۸ 
تخلص قيل لك خذ أجرك من عملت له » ومن كان معتقدا" يعسر عليه الاحلاص » 
وخصوصا فيما يؤكد الاعتقاد فيه كشل الأذكار . والرياسة لها سكر»ء كسكر 
الخمر » ولكن عندنا قلة اعتقاد الصالحين والتعلق ممم › نفعت العاملين » وان 
تسقمح غيرهم » وويل لمن راح وحسر من عمل الآخرة » اشتروا به نا قليلا فبئس 


(۱) من العلماء الأفاضل ( انظر ترجته في المشرع الروي ۱ : 59 ) . 
(۲) معتقدا بفتح القاف كما في نسخة . 


۱۷۲ 


ما يشترون » قال الشيخ أبو بكر العدن : رياسة ترم » منوطة بأوباشها » فأف لرياسة 


تناط بهم » أف لرياسة تناط يهم » أف لرياسة تناط هم . 


قصة أصحاب السفينة 
وقال رضي الله عنه : يراعى حال الأكثر في كل أمر » فلو كان عشرة يريدون 
أمرا يضطرون إلى فعله » سوى واحد منهم يتضرر بفعله فيراعون دونه » وقد كان 
جماعة عابرين في سفينة وفيها مسلمون وكفار عددهم سوای فحصلت عليهم شدة 
احتاجوا أن يرموا ببعض العابرين » لسلامة الباقين» فبقي كل من الصنفين » يريد 
أن يرمي بالآخرين » ويسلمون هم » ففعل رحل كان فيهم مسلم عاقل هذا البيبت 
وقال: 
الله يقضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كانا 
أقول : وقي القصة عم لا تشاجروا في أيهم يرمى به » قالوا : نقترع » ومن 
وقعت القرعة عليه ألقيناه » فقال شم ذلك الرجل السلم العاقل : ليس هذا حكما 
مرضيا » وإنما الحكم : أن نعد الجماعة » فكل من كان تاسعا ألقيناه » فارتضوا 
بذلك » فصفهم حلقة على ترتيب حروف البيت المذكور » حروفه المهملة 
للمسلمين » والمعجمة للكفار » فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن ألقى 
الكفار أجمعين » وسلم المسلمون وابتداً العدد من أول الأربعة للس‌لمین » ثم بأول 
الاثنين منهم » وهكذا على حسب الترتيب المذكور » انتهى. 


۱۷۳ 


ما قال في طلب المريد الطالب للقراءة 

وقدم رجحل على سيدنا نفع الله به » فقال له حين قدم : أريد أن أقرأ » فقال له: 
لا تعجل » ما هكذا يكون الطلب » فقد كانوا يات الطالب وعکت سنة لا يعرف به 
لأن أمور الدين عزيزة عند أهلها » متقبضين عليهاء وأما أمور الدنياء فان كان عندهم 
منها شئ » فهو مبذول » وهذا هو الفرق بين أهل الدين وأهل الدنياء إن الدنيا 
مبذولة عندهم » أقل الحال ال کول والمشروب » ولو كل من أراد القراءة خليناه 
يقرأء لامتلاً منهم المسجد » ولكنهم قرأوا وما حصلوا وقد كان تكفى أحدمم 
النظرة » لكون قلوهم ملآنة من العقيدة والتعظيم وحسن الظن » والمدد في الشهد » 
ونحن بواطننا سليمة على أهل الزمان » وما بيننا وبينهم شيء » وأتى رحل ذا اللون 
المصري » يطلب الاسم الأعظم » فمكث عنده سنة أظن قال لا يكلمه . 

وقال عبدالله القرشي : كنت آت شيحي وأجلس تحت سور البلد سنة لا يعرفئي 
أحد » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه لذلك الرحل يوصيه : كن رجلا مليحا لربك » يكن كل 
شيء لك مليحا » فمن كان مليحا لربه » كان له كل شيء مليحاء ومن كان بخلاف 
ذلك » كان كل شيء له كذلك » لأن الأشياء تابعة خالقها . 


ما قال في آداب مطالعة الإحياء 
واستأذنه رضي الله عنه رجل في مطالعة الإحياء » فقال نفع الله به : إذا 
أحكمت التواضع » ما ننهاك عن مطالعة الإإحياء » ومن لا يعرف حقيقة التواضع ؛ 
تكبر عطالعة الإحياء » فان أردت أن تتواضع فطالع فيه » وفيكم يا أهل الزمان » 


۷۷ 


فشار(") من غير حقيقة شيء » وإذا رأيت كتاب الغرور””© خحلاك قائما بلا لیبق » 
وصفوة الإحياء ربع المنجيات » لأن الإمام مخضه حى انتهى إليهاء جعلها خلاصته » 
ونحن مع حضورنا في أوقات فاضلة » واحتماعنا بناس أهل فضل » لم يخطر ببالنا أن 
نقرأ على الشيخ فلان المعروف بالخصوص . 

ثم تكلم رضي الله عنه كثيرا في أحواله في تلك الأوقات » وذكر جماعة ممن 
كان فیهاء حى انتهى إلى ذكر أهل هذا الوقت الحاضر » فذمهم وذم أحوافم 
وأعمالهم » فقال : إذا جاءك أحدهم فقال أريد أن أقرأ في الكتاب الفلا » وقلت له: 
حل هذا واقرأ في كتاب آخر » حنق( فما بعد هؤلاء » ولكنا ما بالينا مهم وما 
استأنسوا معنا » ولا نبالي .من حنق ومن لا يحنق » ولكنا نأحذ البعض منهم 
بالبعض » ثم أعطاه كتاب "النجیات" فقال له : طالعه واحتهد في العمل بهء 
والاتصاف ما فيه » واحذر أن تفوش“ وتتكبر » فان إبليس أول من فاش وتكبر . 

وتكلم رضي الله عنه في أهل المناصب » فقال : من هو في هذا احسال ينبغي 
مداراته » للإبقاء عليه » ومثلها؟ کمثل النار » كلما زاد فیبها زاد إحراقهاء 
فالعاقل هو الذي یأحذ خيرها ويترك شرها » فان ۸ يتميز له الأمران تركهما جميعا أو 
كما قال . 

وقال رضي الله عنه : إذا قيل فلان أحذ عن فلان » ليس معناه أنه أحذ عنه في 
کتاب ‏ أو قال قرأ عليه في کتاب ‏ إنا معناه : إنه اقتدی به في سيرته » بأخلاقه 


(۱) قوله فشار: أي هذيان قال في القاموس : هي لفظة عامية وليست بعربية .اه. بخط الحبيب عطاس الحبشي . 
(۲) من كتاب الإحياء وهو من ربع المهلكات . 

(۳) حنق بفتح الحاء المهملة وكسر النون الموحدة من تحت : اغتاض . 

. يفوش الرجل : افتخر وتکبر‎ )٤( 

(ه) أي المناصب .اه.ام. 


۱۷9 


وأفعاله وأقواله » فإذا فعل ذلك فذاك شيحه » وهو له مريد. 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يأخذ الإنسان من الأعمال على قدر ضعفه 
وضعف زمانه » ولا يدعي القوة في غير موضعهاء لأن أمور الدين كالمسك » كلما 
ازددت له شا نقصت رائحته. 

وقال رضي الله عنه : من له تعلق ومیل إلى أحد من الصالحين » حصل له المدد 
من جميع الصالحين » لأنهم لا مشاحنة بينهم » ولا مشاحة في شيء أبدا » بل لو قال 
هذا المتعلق بأحد منهم لآخر منهم : أريد أن أترك فلانا وآلازمکم لم يطعه ولم 
يوافقه على ما قال » بل يقول له: كن متعلقا بشيخحك الأول والمدد لك منا يحصل » 
أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : من رأيت له أدى تعلق بطاعة وإن قلت » أو ميل إليها 
أو بأحد من الصا حين أو ميلا ما إليه » فارج فيه ابر » وذكر قصة الرحل من أعوان 
الدولة الذي يحفظ قصيدة الشيخ أبي بكر العدن. 

وقال رضي الله عنه : ما جر إلى خير فعاقبته إلى حير وان كان في ظاهره شرا » 
وما حر إلى شر فعاقبته إلى شر ون كان في ظاهره خيرا » والعاقبة للحواتيم . 

وقال رضي الله عنه : سبحان الله » الرحل من أهل هذا الزمان » فيه الأحلاق 
السوء والأعمال السيئة » ثم مع هذا يظن ذلك في غيره » ولا يظنه في نفسه » فينبغي 
أنه إذا كان فيه هذا النقص »ء أن لا يظنه بغيره » فيكون نقصا آحر » ولكن كأن 
النقائص يتبع بعضها بعضا » ومثل لذلك بالرحل يترك الزکاة ‏ ثم ذا دحل 
المسجد» ورأى الحابية غير حارة* ‏ فيقول : يأكلون الوقف ولا يقومون بالمسجد» 


.) ٩۷ وقد سبقت قبل قليل ( صفحة‎ )١( 
. لأن عادة أهل حضرموت أن يسخنوا الماء في وقت الشتاء‎ )۲ ( 


۱۷7 


وأنه ما قال ذلك إلا محرد هواه » لا إنكارا للمنكر . 
وذكر له رضي الله عنه أن أناسا وزعوا أموالهم » وفرقوها وتعسر(؟ الز کاة 
على هذا. فقال : لعل لا نية لهم في إخراج الزكاة » فإذا أردت تعرف ذلك فانظر إلى 
صلاتهم كيف يؤدوفا » فبذلك تعرف قلة رغبتهم في الدين . 
وقال رضي الله عنه لرحل جاء من الحج : هل حججت قبلهاگ قال : نعم : إلا 
إن كنت إذ ذاك ما معي شيء » وأحب ما يحصل لي بلا شيء. فقال له نفع الله به : 
الرزق والمال كله لربك » ولا فرق بين أن تعطي غيرك أو يعطيك غيرك » فكلكم 
عبيده » والذي في أيديكم رزقه » يعطي منكم من شاء بالآخر » ويعطي بعضا على يد 
بعض » فالرزق من حيث الحقيقة واحد » وكل الناس فيه سواء » ولا اختلف 
وضاق الأمر فيه من حيث الشريعة أو كما قال . 
وقال رضي الله عنه : صار الناس اليوم غنائم بعضهم لبعض ‏ هذا يمد يده في 
مال غيره » والآخر یعنع الحق من ماله » وما كان هذا عادة الأولين » إنما كان أحدهم 
يمنع يده من مال غيره » ويرى أن أحذه للتمرة منه جمرة نار يأحذهاء والآخر يعطي 
الحق من ماله » ويرى أن التمرة يخرحها من ماله حوهرة يحتسبهاء وكلاهما یغدو 
ويروح لما طلب. 
وقال رضي الله عنه لرجل : كيف أنت؟» آمستریح؟ ثم قال نفع الله به : ما 
المستريح في الدنيا إلا من لا يعول'" بأمورها » ولا يقول أريد ذا كذا » وذا كذاء 
وكان الجنيد لا يهتم يما » فقيل له في ذلك فقال : فا بنيت على التعب » فلا أستنكر 
شيئا » ونعلم أن كل راحتها تعب » وتعبها راحة . 


(۱) في (خ) : وتعسرت الزكاة على هذا . 
(۲) يعول بتشديد الواو : يعتي ويهتم . 


۱۷۷ 


وذكر رضي الله عنه الحياء فقال : إن لسيدنا علي فيه کلاماً » ومنه : إن الحياء 
المفرط باب الحرمان » وهو مانع من ابر »> والطالب لا ينبغغي أن يستحي وان 
استحيا المطلوب منه . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي لمن يريد التوبة » أن ينظر ما حلفه وأمامه أولا » 
وأن لا یحاف عليه أن ينكث التوبة » قال ذلك لرحل بعد أن قال له سيدنا : تبت 
عن احظي(۲ » ثم نکنت وعدت إليه » فتریسن به الدنيا للناس ‏ فيرغبوا فيها 
ويحبوهاء وقد شكا إليه حينئذ تعطل حرفته منذ مدة » وما بقي ينتفع منها » فقال له : 
حذ نزن( فإن فيه بركة » والقليل منه كثير . 

وقال رضي اه عنه : لابد إذا فعل الإنسان شيعاً » أن يجازى به في الدنيا قبل 
8 ۳ ۳ 
الآخرة من خير أو شرء كما ذكر إن بعضهم كان على حار » فجعل يضربه » فقال 
له الحمار: ضربك على رأسلک(؟ » اكير منه أو أقلل . 

وذكر إن رافضيا كان واليا في بعض البلدان » وكان ظالاء وهناك يهودي » 
فمات الرافضي ولم يصبه شيء في الدنيا » فمضى ذلك اليهودي إلى بعض الصا مين » 
وأسلم على يديه » وقال : ظننت أنه لا يموت حن يقطع » ولكن هذا ببركة الإسلام» 
ويكون نفعه في الآخرة آکتر*) . 

وقال رضي الله عنه لرحل يخاط به بهذا : ما كان بينك وبين أهلك فهو 
صالح على أي حال وان كان على غير ذلك » ولكن احعل ما بينك وبين 
(۱) حظي الثوب : نسجه وثناه » وهو نوع من النسج معروف عند أهل حضرموت › وكأن هذا النوع من الحرف يقع فيه 

بعض الغبن لأصحاب الثياب والله أعلم . 
( ۲) أي اشتغل بالتجارة » والحزن : الدكان . 
(۲) أي أنه سيقع عليك في يوم من الأيام . 


)٤(‏ والذي أحفظه أنه أسلم وقال : لا شك أن عاد بعث وحساب » حيث لم يعاقب هذا في الدنيا .اه. كاتبه .اهس. من 
هامش الأم المنقول منها . 


۱۷۸ 


الناس يكون صالحاً . 

وذكر رضي الله عنه المرا وابشدال » فقال نفع الله به : هو الذي نسميه 
المعاشاة » وهو أن تقول أنت : الأمر كذا » ويقول الآخر: لا إنما هو كذاء وکل 
منكما يحتج بقوله » يريد ظهوره سواء كان حقاً أو باطلاً » فإن كان صاحبك محقاً 
فاتبعه » وإن كان مبطلاً فاتركه » حن يتبين له الق في وقت آخر » وإنها يبن للمحقٌّ 
بيت في أعلا الجنة » لكون السكوت من المُحِقَّ شديدٌ » وأما سؤال المريد شيخه » 
فعلى ما قررنا في رسالة المريد » لكن بشرط إن قال له اترك السؤال » أو عادك تسأل 
في وقت آخرء أو أنه سین في الكتاب » أن بتثل » وهذه الآداب عند أهل الباطن 
دون غيرهم » كما استدل فيها بقصة موسى والخضر » وقصتهما أيضاً إا هي 
لبعض أهل الباطن » لا كلهم » وأيضاً بعضهم إنما رأيه موافقة أهل الظطاهر لأحل 
سلامة نفسه منهم » ولسلامتهم أيضاً من الإنكار » والوقوع في الإشكال » وقد شرط 
على موسى أن لا يسأله » فلما لم يوافق ذلك العلم الذي هو عليه » لم يمكنه السكوت 
أو كما قال . 

وقال رضي اللّه عنه : كل علم له أصول » إذا ضبطها تكاد تنضبط له الفروع » 
ومن أراد أن يتبحر في فن فليأحذ بأصوله لتتبعها الفروع . 

وقال رضي الله عنه : من يقرأ القرآن لا يمكنه أن يقول بالجهة » فیفرق بين 
معراج الني جب » وكلامه تعالی لوسی من الشحرة » لأن الأمور الإلهية لا يدركها 
أحد » وما أوهم إشكالاً من كلام الحققين » فلا ينبغي أن يسارع إلى الإنكار عليهم » 
بل يَدَعْهُم » ويسعهم الكتاب » ويجعلها من قبيل المتشارومات الواردات في الكتاب 
والسنة » ولم جحاءت هكذا حي احتاج الناس فيها إِمّا إلى التسليم وإمّا إلى التأويل » 
والصوفي لا ينبغي له أن ینکر على أحد بل يترك الإنكار يصدر من غيره » وإنغا هو 


۱۷۹ 


يوجه ويؤول » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : إنما الإبمان في الأمور الغيبية » فلو كان إلا في الأمور 
الحسية » لما احتاج إلى التنبيه عليه » وفي هذا تفاوت بعيد » ثم قال : ولا تستبعده وان 
كان منك قريبا لأنه آمر غيبي » فانظر إلى حال النائم بجنبك كيف يرى 
الرؤيا » وإنه کذا ‏ و کذا وأنت لا تعلم به ورعا صاح فتظهر لك . 

وذكر رضي الله عنه رجلا مات وأوصى بوصايا باطلة وحيل فاسدة » حسق 
جعل ماله : بنذر لأولاده الذكور دون الإناث » فقال نفع الله به : هذه الأموال 
جاءت من وجوه حرام » فراحت في وجوه حرام » وهذه قاعدة : إذا أشكل عليك 
مال أحد هل هو حلال أم حرام » فلينظر فيماذا يصرف . فان صرف في حرام 
فهو كذلك » أو حلال فهو كذلك » وكل ما حالف الشرع لا تحسب أن فيه بركة » 
وعاد هؤلاء إن طال بك زمان » إلى نحو عشر سنين تراهم يبيعون ما مععهم ء أو 
كما قال . 

وقال رضي الله عنه : العلم بتقرير المسائل » وأن يذكر مع كل مسألة ما 
يناسبها لا عجرد مرور الكتاب » ولو أن أهل الزمان ما معك منهم شيء ‏ إلا أنه ما 
عاد منا شيء للتطويل » وشيء من الكتب قد قرئت علينا » ونسينا حن اتعها » 
وأما الإحياء فقد مر علينا تاما مان مرات ‏ غير الأبعاض9" . 

وذكر رضي الله عنه الإخلاص والرياء » فقال : على الإنسان أن يعمل ويلوم 
نفسه ولا يغالطها » وان حصل التقصي بطل العمل حى هنا في الدنيا » فضلا عن 
حالة الوقوف بين يدي الله تعالى . 


(۱) وعاده رضي الله عنه عاش بعد هذه الثمان مرات سنين » قافهم . ومدارسه لا تخلو من قراءته .اه.ام. 


۱۸۰ 


واستأذنه رضي الله عنه رحل في الحج » فقال له : اعزم على ذلك » ولا تعلق 
نفسك بأحذ الأحرة فيه » وأمر الخير إنوه » فإن كان قد قدر لك وقع » وإلا فالنية 
ما هي قليل » وكذا إنو كل فعل خير بَعُدَ وقته أو سر عليك فعله . وذكر 
امحدیث( : (( ليس له من صيامه وقيامه )) الحديث . 

وذكر رضي اه عنه وادي دوعن فقال : فيها آثار من الصالحين » وآثار علمساء 
وهذا لا ترى أحداً يروح إليها ولو لقضاء حاجة إلا بنية الزيارة » فظاهر أمره الزيارة» 
بخلاف وادي عمدء فلا يروح إليه أحد للزيارة» بل لغير ذلك » وسبب ذلك ما ذكرناه 
من آثار الصالحين فيه » لأن بهم تحيا كل أرض ينزلون يما سواء كانوا أحياء أو أمواتا » 
لأن في الأحياء مع الخصوصية البشرية » وقي الأموات بحرد الخصوصية . 

وذكر رضي اه عنه القراءة على القبور » فقال : من أوصى وی وغرض لا 
ينفعه » فمن لا نفعه عمله لا ينفعه عمل غيره » فلا حد يحدث نفسه بذلك . 

وقال رضي الله عنه : ما كل علم ينتفع به كل أحد » ولا كل علم یس من 
كل أحد » ولا عذر للجاهل أن يسكت العام يجهله » أو يسكت عنه لذلك » ولو 
قال كم يموت كل يوم » فماذا تقول » ما معك إلا ما شاء الله » وذلك موكول إلى 
علم اه » حى الملائكة لم يكن ذلك من شأهم » لأنهم مخلوقون لأمور حعلت عليه 
منهم في الأرض » ومنهم في السماء » حي الحفظة على الإنسان » ما دام حيّاً » هم 
على عملهم في الأرض » فإذا مات رحعوا إلى ملائكة السمای حي يبعث » فإذا 
هم قيام عليه بعمله » فمن كان سائلاً فليسأل عما يحتاج إليه ويعنيه. 

وقال رضي الله عنه : الدين بصائر » ومن قال ما سيبك“ م » ما عليك له 


(۱) حديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع أخرجه ابن ماحة ١‏ : ۳۹ عن أي هريرة والبيهقي 4 : ۰۲۷۰ 
(۲) ما سيك في كلام أهل حضرموت عى ما يعنيك مي . 


18١ 


كلام » إلا إن كان معك قهر تقهره . 

وقال رضي اه عنه لرجل : استمد واستعد للإقامة في القبور أطول من الإقامة 
في الدور . 

وقال رضي الله عنه : الرحل قبل التزوج قنديل » وبعده زنبيل . 

وقال رضي الله عنه : الرجاء أوسع من الخوف » لأن النفس مغرورة » ومن لا 
معه معرفة بقدر خوفه » يخشى عليه الانقطاع » إن وضع على عبده عَدْلّه ما نفعه 
عمل » وان عامله بفضله يرجى له السلامة بادن شيء » أو نحو هذا أو معناه» 
والخوف أهم من الرجاء » لأن فقده مضر ويسوق إلى العاصي » والنفس كالرأة 
السوء » كن شديداً عليها في الظاهر » مع التحنن عليها في الباطن » وهي“ قط لا 
تدعو إلا إلى الشر » وم لازم الرجاء الخوف » وَوْسْعُ المعرفة » وأما هؤلاء فسيرجون 
بلا حوف ولا معرفة » وقد قيل : الخوف كله للراجين » والرجاء كله للحائفين . 

وقال رضي الله عنه : طبيعة النفس طبيعة أجنبية » ما هي من طبايع الدين » بل 
هي طبيعة جاءته من جهة الطين » وأحوج الإنسان إلى قدر الضرورة من الدنيا » ولو 
اكتفوا عنها مثل الملائكة لاستراحوا ‏ وأولئك0؟ » قد كانوا ضعفوها" بكثرة 
الأعمال الصالحة وأعمال الدين » وأنت اليوم كلما لك بحدد على نفسك ما 
يشغلك ويؤذيك » وما زاد على الضرورة فهو عندك عنزلة الأمانة وعاد متعلق به 
شواغل وأمور أخرى ‏ ولکن ‏ يتم لك شيء فان الإنسان خلق محتاجاًء وحلسق 
مبلي » ومثل ذلك قد أسسها شم آدم » إذ أحرجه الشيطان من الجنة » ولكن عليك 


(۱) أي اللفس .اهام . 
(۲) أي الصالحون .اهام . 
(۳) أي النفس .اهام . 


۱۸ 


بتذكر ما يُسليك » فإذا لم يعَرّك“ أحد فعز نفسك . 

وقال رضي الله عنه : إذا نصحت شخصاً فکر لك عيبك أو تعلل » فدع 
منابذته » كما إذا لم تره بصلي ‏ فأمرته بالصلاة » فقال : وأنت لم لا تفعل كذا أو 
أطعمي أو أكسي » وأصلي » فمثل هذا 04© تمكن محاحجته » فاتركه » ومثل ذلك 
في كل أمر بمعروف أو نمي عن منكر . 

وقال رضي الّه عنه ما معناه عن بعضهم أنه قال : استحسان المصافحة بعد 
صلاة الصبح » وصلاة العصرء رجاء أن توافق المصافحة » نزول الملائككة الحفظة 
الموكلين بحفظ بي آدم » فقد ورد" : إفهم ينزلون عليهم في صلاة الصبح وصلاة 

5 3 5 1 8 0 30 9 

العصرء ويقولون : أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون » فليس تخصيصه 9 هذیین 
الوقتين من السنة إلا أن يؤحذ ذلك من العموم . 

وشكا إليه نفع الله به رحل ضعف بصره » فقال له : نور الله بصيرتك » فإنه 
إذا استنارت البصيرة » لا يحتاج من البصر إلا إلى قليل منه » ونور البصيرة هو العمدة. 

وقال رضي الله عنه : الزمان زمان جهل ‏ وإذا رجع الإنسان ما رجع إلا إلى 
جهل؛ وكان في الناس أهل علم وتقوى » إذا رجع الحهال إليهم أرشدوهم إلى احسق 
والصواب » واليوم لا يَهّدُوهُم إلا إلى الحيل والمحادعات » كما فعل بنو إسرائيل في 
حيلهم و خادعاقم في قصة الاصطياد وغيرها » ولو قَدّرنا أن أهل البلاد أرادوا أن 
يتوبوا ويتحاللوا » ما عاد شم إلا الإسلام واليد » فمن يده على شئ » ول يُعلم له فيه 
(۱) من التعزية وهو التصبر والواساة في المصيبة . 
(۲) في (خ) : لا مکن . 


(۳) حدیث یتعاقبون فيكم ملائكة الم متفق عليه من حدیث أبي هريرة . 
(ء) أي الصافحة .اهام . 


۱۸۳ 


بعيزها له » ولا عاد ينفع في ذلك منهم إلا السيف ورد الأموال احهولة إلى التقراء 
والمساكين والأمور العامة » وما مع الإنسان إلا الدعاء بالخلاص لنفسه وهم » كما 
قال بعضهم : اللّهم سلم » ثم قال آخر بعده بزمان : اللّهم حلص » لأنه إغا يطلب 
السلامة من لم يقع » وأما من وقع فنا يطلب الخلاص . وقال له نفع الله به رحل أتى 
بأهله للزيارة وقد عَرََضَّ بالاستشارة في الإقامة هم أو المسير » فقال له رضي الله عنه: 
كلا الأمرين من حيث الدين سوای ولكن انظر ماذا يرجح منهما طبعك » لأنه إذا 
اتفق الدين مع الطبع في طلب أمر مستحسن» فمن كان يغلب طبعه ينبغي أن يراعي 
من حيث الدين ويراعي أيضاً من غلبه طبعه » لأن غلبة الطبع تدعو إلى أمور فضول 
لا فائدة فيها » وان استوى أمران في الدين فليراع الطبع . 

وقال رضي الله عنه : إن الانسان علق متح ركا » وطلبٌ منه السكون » فعسر 
ذلك عليه» فكل ما قيل لك إنه”'؟ زال فصدق » وان قيل لك إن الطبع يزول فلا 
تصدق. 

وقال بعضهم : إن الإنسان حلق كالكرة على الصفا لم يزل يتحرك ويتدحرج 
إلى أن عسكه شئ . 

وقال رضي الله عنه : ما دام الإنسان معه حبر عن نفسه » فما هو شيء أصلاً » 
ولأن يكون معه خبر عن الخلق خير له من أن يكون معه خبر عن نفسه » والخبر عنهم 
أن يسمعهم يروون عنه» ويعرف ذلك عنهم من حارج » والخبر عن نفسه على هذا 
الوجه » أن يرى أن له منزلة أو أنه حير من غيره » أو يذكر فضائله أو كما قال . 

وقلت له نفع الله به : هل ظاهر كلام الشيخ ابن عراق » حيث يذم المتعاطين 


(ا) أي : أي شيء کان .اهام . 


للسماع ‏ إنه ينكره فلا يقول به أصلا » أو ينكره من حد دون أحد. فقال رضي الله 
عنه: إنما ينكره إذا صدر من غير أهله » على غير الوجه الطلوب منه » ومع الداومة 
عليه واتخاذه عملا » وعلى هذا الوجه » حي من يقرأ القرآن » ویذکر") على غير 
وحهه » مذموم حاله » فكيف بالأشعار ونحوها » والشيء المنهي عنه» قد يكون 
لذاته » وقد يكون لعارض » فإذا فعل الشيء على وجهه » عرف الحكم منه : من 
كونه مباحا أو منهيا عنه أو مندوبا إليه » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه في علامات المنافق الثلاث() : ما هو أنه لا يصدق آبدا 
فقد يصدق ويوقي ولا يخون » ولكنه لأدى غرض يكذب » ولادن داعية يخون » 
ولأدن عذر يخلف » وذلك لعدم التقوى فيه . 


ذكر العقيدة 

وقيل له رضي الله عنه : لفلان فيكم عقيدة .فقال نفع الله به : عقيدة هؤلاء في 
ألسنتهم » فإذا أردت تعرف اعتقاد أحد » فانظر إلى فعله » واعتقادهم تبع لأهويتهم » 
ومن له عقيدة في بعض الصالحين » ثم زالت » فلا عاد يسأله الدعای إذ لا ينفعه 
الدعاء حينئذ » لعدم الواسطة » كالمطر یرجی حصوله من غير سحاب؟(۳» وسحاب 
الصالحين تعلق القلوب . 

وأوصى رضي الله عنه إلى بعض الظلمة من ولاة الجهة » بأنه إن سألك عنا 
فقل : إنه ما يسلم عليك » ولا هو راض عليك » ويقول لك : الواسطة الي بینك 


(۱) في (خ) : ويذكر الله . 
(۲) حديث : آية المنافق متفق عليه من حديث أبي هريرة . 
(۳) استفهام إنكاري : أي لا يرحى حصوله إلا بسحاب .اه.ام. 


۷۱۸۰6 


وبينه قد انقطعت عنك من العام » ثم قال : ومن له عقيدة إلى آحر ما قال آنفا . 
وذكر له رضي الله عنه رجل اشتهر بالعلم » فقال : هل رأيت أحدا مشل 
المذكورين في "حمع الأحباب" » وکل من رأيته مشغولا بنفسه فلا تعده شیا » إلا أنه 
لا يخلو من خبرء لأن الخير له أطراف وحواشي » کابند الذين بعضون إلى الجهاد » 
ودرحاتمم شي » بعضهم أعلى درجة من بعض : ولیسوا في درحة واحسدة » 
فكذلك الخير بعضه أعلى من بعض . 
وذكر رضي الله عنه ضعف الناس في طلب العلم ‏ فقال : ما يربي الناس في أمر 
دينهم ودنياهم الا الملوك » تربيهم بسيرهم وأحواهم » وكذلك تفسدهم ‏ فإذا رأيت 
فسادا فايحث عنه » جحد سببه من الملوك الظلمة . 
وقال رضي الله عنه : من أراد الاك فليظلم » ولا عليهء لأن الظلم 
كالمغناطيس في حذب الشر » والعدل كالمغناطيس فی جحلب الخير » ألا ترى كيف يرد 
الله الراکب في البحر إلى ظفار وغيرها » لظلم فلان وقد سماه . 
وقال رضي الله عنه : ومن كلام الحكماء : إذا لم يكن في البلد أربعة » تسارع 
إليها افلاك : طبيب » وسلطان » ونر » ومفي . 
وذكر رضي الله عنه أقواما من أهل الجهة » في حالة تعب شديد » فقال : كأن 
البلا إلا يدور لأهل حضرموت من أين كانوا » فترى الانسان يؤذى ویشفل » ثم 
یوحذ ماله, وولاة الجهة خاربة » وإذا أردت خراب بلد فدفم عليها » فيغيرون حى 
قبالها » وتصير كما في قصة عمر بهم الساحد الداثرة » والذي ينبغي للولاة » أن 
يسعوا في إصلاح البلدان » ولكن هؤلاء زبانية الدنيا . 


(1) كذا في الأصل . 


۱۸۹ 


وأمر رضي الله عنه يوما بنحلة مثمرة أن تسقى » وأخرى لا رة لما أن لا 
تسقى » وقال : إذا راعيتها ول تثمر فاقطعها"» وافعل ذلك في المنمرة » 
كالصاحب الذي لا يراعي من يحسن إليه » إذا أساء إليك مع إحسانك إليهء 
فاقطعه(؟ ويكون الاحسان في شاكر أحسن منه في غيره » إلا أن تخاف شرهء أو 
كان ذا رحم ‏ فلا تقطعه لإساءته » والأشجار والدواب في أوائل درجة الآدميء 
فيعاملن ما يعامل به الآدمي » وقد قال سفيان الثوري : أخخسر الئاس من يفعل 
المعروف مع غير أهله » أو كما قال . 

وألبس رضي الله عنه يوما آناسا الخرقة » فقال : لبسناها من الشيخ عمر 
العطاس(* لكن بالشدة(؟) ما طاع يلبسنا إلا بمعالحة » وأرادنا نحن نلبسه » لأنه كان 
متواضعا جدا » والتواضع وان كان حسنا من كل أحد » لكنه من أهل الفضل أفضل 
وأحسن » فالنظور بين الناس ليس تواضعه كتواضع واحد من أطراف الناس » أقول : 
سمعته رضي الله عنه يقول : ما آلبسين كوفيته حي ألبسته كوفيي » وكل مناترك 
كوفيته للآخر » وغذا كل منهما يعد الآخر شيخه . 

وذكر رضي الله عنه يوما كرامات الأولياء وغاراتهم » ثم قال : قد قيل إن 
كرامات الأولياء وغاراتهم قد طويت » حى إنه روي أن بعضهم جاء بحزمة سيوف 
إلى آخر منهم » وقال : هذه أحوال الصالحين » قد طويت . 

ثم قال نفع الله به : ما الإنسان يريد الصلاح ولا الصالحين لأحل هذه الأمور» 


(۱) أي اقطع السقي عنها .اه.ام . 

(۲) أي السقي .اهام . 

(۲) أي الاحسان عنه .اهام . 

. هو القطب الصوفي عمر بن عبدالرهن العطاس » من شيوخ الحبيب عبدالله‎ )٤( 
. (ه) أي بعد تمنع شديد من قبل المذكور‎ 


۱۸۷ 


إنما يريد ذلك لطاعة الله والدار الآخر . 

وقال رضي الله عنه : الصالحون خاملون في حياتهم وموقم » ولا آشهرهم 
ملوك الناس » إذا أشهروا أحدا اشتهر عند الناس » مثل ابن عربي فما أشهره إلا آل 
عثمان » لأنهم بلغهم عنه الاخبار( بأن بعض آحدادهم سيملك فبنوا عليه قبة » 
وشهروه › وكانوا إذا ظهرت منهم الكرامات يوصون عن علم يما أن يكتمها » ولكن 
عدمت في هذا الزمان الكرامات» وإغا منعوا الأسرار » لعدم كتمهم الأسرار »> لو 
رأى أحدهم رژیا راح يحول" يها » فلما لم يكن إسرار » کذبوا بادعاء الأسرار » أو 
كما قال . 

وذكر رضي الله عنه ليلة الاثنين حادي عشر شوال سنة ۱۱۲۵ ه كرامات 
الأولياء » فقال : أهل الزمان ما هم بشيء » فلا تظهر لهم كرامات الأولياء » وهم لا 
يريدون منها إلا ما يزيد في دنياهم » ولو كان أحد من المكاشفين » فرح بکل ما 
يحصل لهم من نقص في دنياهم » والكرامات لا تظهر إلا لأسباب » وإذن من الحق 
تعالى » ما لتحصيل التشمير لمن يراها » مثل من ظهرت له » أو ليعترف من نفسهء 
ويتحقق أن ما معه شيء . 

وذكر بعضهم : أنه ذكر الكرامة لأحد من السادة المتقدمين فقال : فيها 
مضرتان أحدهما: أن يغتر من هو من ذريته ویتکبر بکرامة حده ‏ والثانية : أن 
يقول من لا عقيدة له : انظر كيف لما كان حدك صالحا ظهرت له الكرامات » وأنت 
لما فسدت لم تظهر لك » وأهل الزمان مثل قوم وقعوا في نر وغرقوا فيه » ولكن 
استنقذ الله قليلا منهم » وقليل ما هم » وما دام الروح في المسد فلا ييأس من روح 


. في كتابه شجرة الكون‎ )١( 
. أي يعلن با كما يعلن عن قدوم السيل‎ )۲( 


۱۸/۸ 


الله » وهو سبحانه وتعالى قادر على أن ينقذه. 
وقال رضي الله عنه : لا فائدة بلوغ الإنسان حد التكليف » الترقي » فان لم 
يترق فموته قبل ذلك أحسن » لأنه لم يبلغ الِْنْثْ » ويكون حينئذ على الفطرة . 


معنى الطُرّق إلى الله 

وقال رضي اه عنه في معن قولحم : ( الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ): 
هي أعمالهم الي يتقربون يما إلى الله تعالى » فک ل أعماله طرائقه » بل لو سبح مائة 
تسبيحة مثلاً ولت » يقال : هذه مائة طريقة » وعلى هذا . 

وقال رضي الله عنه : ما عليك إلا أن تسم من شواغل الخلق » وشواغل 
خواطرك ونفسك » ويتنزل لك الأمر إن كان فيك بأنه على قدر حالك » أو 
كما قال . 

وقال رضي الله عنه : إياك أن تضع الدنيا الى هي عدوة الله في قايكء بل 
ضعها في رحلك كالحذاء » فإذا فقدت تكون حذاء بدل حذاء وأهل الزمان تعلقوا 
بالدنیا جداً » فتفاخروا بما وتحاسدوا عليهاء فصارت هم بویا ومن كانت هذه 
حالته » يوشك أن تكون هي معبوده من دون الله وقد كان السابقون عرفوا الدنیا 
باللّه » وهؤلاء عرفوه بالدنيا . 

وقال رضي الله عنه : أصول العاصي ثلاثة : الكبر » وهو أصل معصية إبليسس 
حيث تكبر على آدم » فقال : أنا حير منه » والحرص وهو أصل معصية آدم » حيث 
حرص على الأكل من الشجرة » والحسد وهو أصل معصية قابيل » حيث حسد 
أحاه فقتله . 

وقال رضي اللّه عنه : حذ من دينك بيمينك » لأا للأمور الحَسَئّة » وكذلك 


۱۸۹ 


الآخرة » وخذ من دنياك بشمالك »ء لأا للأمور القذرة » وكذلك الدنيا. 

وقال رضي الله عنه : تراحموا ترحموا » وارحموا فقراءكم » فلو أتاك فقير وغین» 
كل منهما يطلب حاحة فالأولى تقدم الفقير » وقد دحل اموی على الناس حي في 
طاعاتهم » ولكن إن سبق الدين وق( الهوى أبطله » أو بالعكس فزلزلت قواعده . 


ما قال في التأين والعجلة 

وقال رضي الله عنه : تأن في کل آمر تحاوله » فان الشرع أطلق الدح في التأي» 
والذم في العجلة » فإن كان من طبعك العجلة » فریض؟) نفسك و کلفها التأني » فان 
ل تنفع فيك الرياضة في ذلك » فاترك كل آمر تضر فيه العجلة لا تفعله ‏ ولیفعل ه 
غيرك . 

وقال رضي الله عنه بعدما فرغ القاری من القراءة في کتاب الزهد من الاحیاء : 
ما عاد في الناس أحد ظاهر ف مقام الزهد على هذا الوجه ‏ إلا إن كان أحد في 
البراري والقفار » لأن هذه الأمة أمة مرحومة » وإنما هم إلا بين راغب وأرغب » ومن 
أنشب مخاليبه في الدنيا » أمره مخطر » والمنهمك فيها كالنائم الذي بط( ودونه 
الذي يتحرك » ودونه الذي يمسح وجهه من النوم » ومثل هذا » وكلهم يشملهم 
النوم » والصالح من أهل الزمان لا تراه حي متزهدا » بل إن حسن حاله يكون ليس 
منهمكا وغارقا فيما غرق فيه أهل الدنيا » ونحن لا نحب من يذكر الرحاء حي 


(۱) لحق : أدركه في السباق . 
(۲) ريض بتشديد الياء المثناة من تحت أي أرحها واحعلها مطمئنة أو مستقرة . 
(۲) يخط : أي يغط .اهت.ام 5 


۱۹۰ 


فلا حاجة إلى أن يذم نفسه ‏ أو يذمه غيره » بل إن كان ذا علم وصلاح » فمدحه 
قربة » ولا عبرة بذمه لتفسه بل الشأن إذا جاءه الذم من غيره بدیهة ‏ وإلا فکم 
إنسان يذم نفسه (ظهارا(۲۳ » ثم لو ذممته ما ذم به نفسه » قامت عليه القيامةء ثم 
قال : التواضع والخمول نعمتان » ما يغبط عليهما أحد . 

وذكر عنده رضي الله عنه بعض الناس بأدب » فقال : أكثر هذه الآداب تكون 
عند لملوك ومن يتصل يمم » وإنما يكون الشيء عند ظهور مقتضاه » فقد يغلب 
الطبع الأدب عند ظهور مقتضاه » فإذا ظهر ما يقتضي أحدها"» ظهر كما في قصة 
هر بعض اللوك » لما أدبه فتأدب » حي صار يطرح الشمعة على رأسه » فلما رأى 
في بعض الأيام ما مطروحا » أو فارا مر به طفر( له » ورمى بالشمعة » فقيل 
لصاحبه في ذلك » فقال : غلب طبعه أدبه. 


ترك الأدب في محله 

ودخل عليه رضي الله عنه بعض طلبة العلم من السادة » وكان صغير السسن » 
وعنده رجل من السادة شيبة » فجعله بينه وبين ذلك الشيبة » فقال له : اجلس » 
وفلان ما نحاذره » قال هو : لكن تقدع الكبير في النجلس من الأدب » وان کت 
أريد القرب من جحلسكم» فقال سيدنا نفع الله به : الأدب يعفى عنه في بعض 
الأوقات» وني بعض احالس » إذا عرف عند ذلك من أهل الأدب أنهم يؤثرون منه 
ترك الأدب » فترك الأدب مع الحبة من حسن الأدب » فقد قال ابن عربي: حلست 
(۱) أي لا يزعله . اه.ام . 
(۲) أي إظهارا لفضيلتها .اهام . 


22 أي الأدب وعدمه .اه.ام. 
(4) أي قفز ووب . وتقدم مثله .اه.ام. 


۹۱ 


وقال نفع الله به لآخر محترف صرَّاغاً : الله اله في النصيحة في حرفتك » على 
قدر جهدك » واحذر فيها من الغش » ففي الحديث0"©: رز أشرار أمي الصواغون )) . 

وقال رضي اه عنه لآخر: استعد للنوائب» سورة يس » وإذا ظُلِمتَ فلا تنتصر 
لنفسك » وسلم الأمر لربك لينتصر لك » فإن من انتصر لنفسه لا يكون له من اله 

وذكر رضي الله عنه أذ الأحرة على الحج » فقال : اجعل الحج والس بر إلى 
الحرمين للدين لا للدنياء إلا ما كان ضرورة للدّین » ولا تجعل أمور الدين وسيلة إلى 
أمور الدنيا » وأمور الدنيا فا هي لم لا بحسن المقام فيه » وانما هو وسيلة إلى 
الطلوع إلى المكان القصود » و کل من زاد على انحتاج إليه في ذلك فهو ناقص ؛ 
ولولا ذلك لا رغب الله تعالى في الآحرة » وزهّد في الدنيا » وأكان رغسب في 
الدنيا » أليس كلهما ملكه . 

وقال رضي الله عنه : آمور الدنيا كالبيوت » لا يثبت بناء القصر إلا بعد إحكام 
الأساس » كذلك الدين أساسه كلمة التوحيد » والتصديق » ثم الأحكام الواحبة » ثم 
قراءة القرآن » ثم ما يندب بعد ذلك » قال تعالى : [ أَقَمَنْ أَسَّس يُثيَائَهُ 204 إلى آخر 
الآية » فالتأسيس باثبات العقائد والنيات والصدق » ثم البناء يتم لك بعد ذلك » وحذ 
أصل العلم الذي لا بد لك منه في نفسك » ولا تفعن الناس بطلب العلم بلا عمل . 


ما قال في طلب العلم 


وحض يوماً .ضي الله عنه ورغب في تعلم العلم وتعليمه ۰ ثم قال : كنا سابقا 


(۱) حديث : شرار أمي الصائغون والصباغون » أورده صاحب کنر العمال : ۹5۱۳ ۰ 
(۲) سورة التوبة » الآية ٠١۹‏ . 


۱۹ 


نسأل عن العالم العامل بعلمه » فإن لم يكن به عاملا لم نعباً به » وأما الآن فنحن 
نسأل عن العام » وان لم يعمل » لما رأينا من غلبة الحهل والغفلة عن التعلم وعدم 
الهمة في طلب العلم والرضاء بالجهل والعمل على مقتضاه » وان عمل به فهو الغاية؛ 
وان لم يعمل فیعلم الناس ويهديهم إلى الصواب » فينتفع به غيره » وان لم ينتفع 
هو في نفسه . 
وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يعرف الإنسان العلم وقواعده » وبعد ذلك إن 
أراد الله له توفيقا عمل بذلك وعلم » وإن م يرد له ذلك وأراد له النذلان والعياذ 
بالله » كان على الضد فلا يعمل » ولا يعلم » بل ولا یتحقق في معرفة العلمء 
ورعا احتنب بعض الجهال أهل العلم وبجالس العلماء » حوفا من أن يعرف ما یلزمه 
العمل به » يظن أن في ذلك عذرا له » وهيهات إنما ذلك يزيده تشديدا ومطالبة » لأنه 
أعرض عن أحكام الله علما وعملا » فهو أشد ء وغاية العذر في أشياء تكون لمن 
ربي في البادية » وفي بعد عن أهل الإسلام » ومن هو مسلم وآباژه مسلمون ونشاً 
بين المسلمين أنى له العذر. 


ما قال في الاغترار بالكرامات 
وذكر رضي الله عنه شيعا من مناقب الصالحين » ثم قال : طلب الناقب شأن 
الصغار » وفراكات الغازل ‏ والكامل إذا سمعها أحسن الظن » واعترف له بالفضل » 
واحتقر في جنبه نفسه » وفيها حصلتان تغر العامة » وتجري السفهاء » فيقول من 
له أب صاخ هو يكفيي» ولو كفاه لكفى الناس جميعهم الني وك » لأنه أبو الكل » 


ويقول التجري : إن كان فيك شئ إفعل مثل آبائك » وأين تروح من الأعراب » 


۱۹۳ 


أولاد نباشة القبور( وإذا بلغك عن أحد منقبة » فابحث أولاً» إن كان قد قدم 
شيئا("© لأن الأشياء لا 2 ء إلا بالتعب » أنك غر ست نخلة لا بد لك فيها ٠‏ 
حي و 2 ی 

تعب ومقاساة » فكيف هذا الأمر . 
وإنما الناقب : التقوى » والزهد» والحلم » والصبر ‏ والتواضع » والخمول » وما 
عدا ذلك ففتنة » وأنت أدفن نفسك في الخمول » فإن كان فيك شئ فهو ينبت » وإن 
م يكن أعطيت أمراً حستا وان كنت متسبباً في شئ فنسبب في الخمول» فان 


أظهرت من غير اختيار منك فلا عليك. 


ما قال في الخمول والشهرة 

وقد شكينا الشهرة لما حصلت علينا للشيخ عمر العطاس » فقال : إن بعضهم 
اعتقده الناس وازدحموا على تقبيل يديه ورحلیه » حى إذا لم يتمكنوا من ذلك يلوا 
حافر بغلته » فقيل له في ذلك فقال : إفم ما عظموي » إغا عظموا الله فلا أمضسع 
أحداً من تعظيم الله » ثم قال : إنهم عظموه لله لا لشيء آحر » ثم قال : وفي هذا 
إشارة إلى أن تعظيمهم له » إنما هو له 

ثم ذكر سيدنا حكاية : إن رجلاً من أهل الخمول » من السادة من آل باعبود في 
ترم » إذا آراد الجامع يمر في السوق » فلا يقوم يصافحه رجحل واحد » وله صاحب من 
آل بافضل » معه مخزن يبيع فيه » ويعتاد هذا السيد التردد إليه ويجلس عنده في خزنه » 
فقال له صاحب الخزن : أنا متعجب من حرمان أهل البلاد » كيف تمر في السوق 
ويرونك ولا يقوم لك رجحل واحد » ولا يصافحك آحد فقال : وما تريد بمصافحتهم 


(0) أي إهم يقرون بكرامات الأموات دون الأحياء .اه.ام . 
(؟) أي من الحد والاجتهاد في العلم والعمل .اهام . 


۱۹ 


وقيامهم» فأما إذا قلت هذاء فانظر » فإذا الناس قد ازدجوا عليه في الحزن في الحال » 
حي لم يسعهم » وضاق هم المكان » فلم يتمكن من الوزن والبيع » وبقي صاحب 
الزن يدفعهم وتأذّى يمم » وقال : يا حبیب » إن كان إلا هكذا فاعرج من الزن 
فقد ضيقتوا عليناء فقال : هذا كله منك لتعرف أن المنع منا لا منهم . وبلغ السيد 
محمد بن علوي ما شكونا للسيد عمر» فأرسل إلينا رسولاً » وقال: قل له يقول لك 
فلان: عليك بالخمول جداً » فإنا قاسینا من الشهرة مشقة شديدة » وكان هذا حال 
السيد محمد المذكور من هذا القام أي الخمول » فقال له الرسول : إنه يُقلّد بابهء 
ويصل الناس إليه ویرجعون ولا يفتح لهم » فقال : ولو كان » عادك قل له : يتقول 
لك : الخذر . 

وقال رضي الله عنه : لو ترك أحد الدنيا واشتغل بما لا بد منه » أتاه منها ما 
يحتاج إليه » وهذا بحرب . 

وقال رضي الله عنه في قوله تعال : [ ولك النبین اشَْرَوًا الَيّاةَ الا 
بالاخرّة ): هذا يتحقق في حق الکافر» وأما المؤمن فلا يخلو عن شيء منه » اما 
نفاق أو شيء من المعاصي الظاهرة » أو الباطنة كرياء وعجب وغير ذلك . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يسير”” مع اليسر والاحسان(؟ في كل الأمور, 
من آمسور الدين والدنياء وإلا فما معن يتنفل ويترك الفريضة » حي لا يحصل له 
ثواب بكل فرض ولا نفل » فان من ضيع الفرض واشتغل بالنافلة » لا يقبلها الله منه » 
وما ينفع الكلام فيهم » والشيطان قائم لهم في المرصاد » فمن حيث شق عليه الدحول 


(۱) سورة البقرة » الآية : 85 . 
(۲) أي الإنسان .اه.ام . 
(۳) أي الإحكام .اهام . 


عليهم من حانب دخل من جانب أسهل منه » حي إن له كما ذكر الامام الغزالي 
سبعة مداخل الي يدخل منها على الإنسان » ذكر منها العجلة في الشيء حى لا 
يحسنه » وليس للشيطان مراد إلا أن يضل الإنسان بأي وجه كان » إذا لم یتبعه من 
هذا الجانب دحل من الآخر » بخلاف النفس » فافا تطلب منه مطلبا واحدا لا 
تتعداه وتصمم عليه . 
وسئل منه رضي الله عنه الدعاء بالرحمة » وألح عليه في ذلك » فقال : ادعوا 
ربكم فإنه سبحانه يحب كثرة القرقعة“ على بابه » ولعل المانع من ذلك ذنوب 
الناس » ولكن يرجى منه سبحانه أن يرحم المذنبين لأحل البهائم والصغار» فان كان 
أولئك ليس فيهم حير » فهؤلاء ليس فيهم حير وأيضا ليس كل الكلفين أهل 
معاصي » بل فيهم أهل الخير» وقد بلغنا إن البهائم كل يوم تشكو إلى را من بين 
آدم» وتقول: إنما منعنا الرحمة بذنويهم . فإذا أردتم الرحمة فأطيعوا ربكم » فان الرب 
ما يرحم إلا أهل الطاعة » والطاعة ما تكون إلا فيما يخالف هوى النفس ‏ وما ينفع 
القلب والدين من الأعمال إلا ما لم يكن للنفس فيه هوى » وخزائنه سبحانه كلها 
ملوءة » ولا بد من مطر في الدنيا كل ليلة من ليالي السنة » إلا إن كانوا مطيعين » 
حعل الله الغيث حيث ينفعهم » ون كانوا عاصين قال تعالى : أحروه في الخزائن » 
وما بالناس إلا المداينات7”» ومظالهم بعضهم لبعض » وقد ورد : (( إن البهائم إذا 
قحطت تدعو على بن آدم » وتقول : إن الله واعذنا بذنوهم )) » إذ ليس هن ذنوب 
وم عنعهم سبحانه إلا ليؤدهم » فان العبيد إذا لم يكونوا مستحقين فالسيد الكريم 


(۱) القرقعة في عرف أهل حضرموت : دك الباب . 
(۲) في (خ) : ليس فيهم شر . 
(۳) أي ما يفعلون من الربا والحيل فيه .اه.ام . 


۱۹۹ 


یودهم » وذلك لأنفسهم لا لنفسه , ليؤدبوا بذلك غيرهم » فان الآدمي جاج إلى 
الرزق » وإلا لمعلهم كالملائكة غير محتاحين للأكل » وعدم الاحتیاج إلى الشيء إما 
لكون بنيته لا تقبله » كالملائكة لا غذاء لهم في الطعام » أو لكون الله تعالى لم يجعل له 
فيه غذاء » وجعله في غيره کالب قوت الآدمي » والقَعْْب قوت الدواب » وا 
قوت الملائكة الذي يتلذذون به القرّب » وهذا شأن الأرواح » كما إن الأكل شأن 
الأحسام » ولذة الأرواح في غير ما تلتذ به الأشباح » ولا يلتذ الروح عا يذ به 
الجسم » إلا من حیت امحاورة » وكل ما يذكر من معان القرب واللقاء » وكونه لا 
يشتاق إلى جنة » ولا يخاف من نار » ونحو ذلك ما قد يجري في كلام القوم » قكل 
ذلك من صفات الروح لأنه لا يأكل » وإلا لاحتاج إلى أكل في القبور أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : من فيه خيرية وكان ذا دين » م يزل يستفيد من خخسيّر 
وشرّیر » لأنه یری فائدته فيأحذها » ولا ينظر إلى من سمعه منه . 

وقال رضي اه عنه : نحن ما نمشي إلا على الطريق الأكبر المستقيم » الي لا 
يكون فيها اعتراض لأحد» وهو المهيع الواسع . قال الله تعالى : إوأن هذا صرَاطِي 
شستقیما وه ولا توا سل فرق بكم عن سبي ]7 ؛ والسبل هي 
الأمور الخفية » يكاد من يسلكها أن يقع في البدع » ومن وقع فيها فاعترض عليه 
أحدء فلا لوم عليه( » إلا إن كان له حظ » فمن اعسترض على ذي صلاحء 
واعتراضه بشرع ممتزج بحظ » كأن أراد تنقيصه أو حط مرتبته بين الناس » 
فهذا يهلك » إلا إن كان اعتراضه جرد الشرع » ويكون ظاهره وباطنه واحداً 


(۱) سورة الأنعام » الآية : ۱۵۳ 5 
(۲) أي العترض .اه.ام . 


۱۹۷ 


سلم من المعترض عليه » وإلا هلك » فقد ذكر إن ابن السقري() ما سلم من 
براهیم(؟ الحبري إلا لكونه ليس له حظ في اعتراضه بل محرد الشريعة" . 

وقال رضي الله عنه : علوم الملكاشفات غير مخالفة لعلوم المعاملة » لأن معانيها 
صحيحة ‏ إلا إا تختلف باختلاف المجاهدات » ومن أمكنه مطالعة علم ينتفع به في 
دينه ومعاشه» وهي كتب الإمام الغزالي » خير من التعرض للشتم » وقد طوى علوم 
المكاشفة » وقال : فا لا تسطر في الكتب » وقد حوت کتبه ما في كتب غيره . 

وسألته رضي الله عنه هل الاعتقاد الحق منحصر قي عقيدة الأشمعري » وما 
حرج عنها فهو باطل » فقال نفع الله به : عقيدته هي الحق » وما حرج عنها فيه 
حق وباطل » ولنغا فاق غيره لكونه قال آمنت بالله » وعا جاء عن الله » على مراد 
الله » وفوض الأمر إلى الله . 

وذكر رضي الله عنه الأولياء يوماء وهو يوم الأحد ۱۵ صفر سنة 5٠1١11اهم‏ 
وذلك في طريقه سائرا إلى السبير » فقال : الأولياء يقلون ويكثرون في كل زمان 
ومكان » ولا يبلغون عدد الأنبياء» إلا إن كان الولاية العامة » من كل مؤمن › 
فيبلغون أكثرء وأما الولاية الخاصة » من كونه مؤديا للواجبات » تاركا للمنهيات أو 
قلیلها(؟؟ فلا » وقد كثروا في وقت الشيخ عبدالقادر » وما بلغ قدرهم إلا إن عضر 
الفا » وأهل الزمان نما يطلبون الكرامات لأهواء نفوسهم » فيريدون أن يتمكنوا من 


(۱) هو الفقيه الكبير إماعيل بن أبي بكر المقري التوق سنة ۸۳۷ ه مؤلف الإرشاد وغيره . 
(۲) كذا في الأصل ويعي به الشيخ الصوفي الكبير إسماعيل بن إبراهيم الحبرت المتوق سنة 0 » انظر ترجمته في طبقات الخواص 
: ۱۰۱ طثانية . 
(۲) أي حالص لله , وكلاهما من أهل زبيد » اسماعيل ابن القري کامل في علم الشريعة » وابراهیم الحبرتي کامل في علم الحقيقة 
.اهام . 
(5) أي أو قليلها غير تارك لها لأن العصمة ليست إلا للأنبياء على الأصح .اه.ام . 
(ه) انظر الأولياء ما يبلغون عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا .اه. من هامش نسخة . 


۱۹۸ 


قلب الأعيان ذهباً وفضة » ليستكثروا من الدنياء ومن هو على هذا الوصف » فس شر 
الكرامات عنه رحمة به » ومن مک منها وفعل نحو هذا سب » فلا بد من قعل ما لا 
ينبغي له» أن يُقَسيِّضَ له أحد من الصالحين فيسلبه » و کل من سب منسه حاله 
منهم» نا هو لسوء أدبه فيه » والكرامة ما كانت ثابتة » وإنما الكرامة الاستقامة » 
قلت له: إنما يطلب الإنسان قوة اليقين» والخروج من غوائل النفس » فقال نفع الله به: 
اليقين إنما هو من السماء » فاطلبه من الله تعالى » ولا تُعْرّف غوائل النفس إلاعند 
التجربة . 

وسألته رضي الله عنه عن رجحل صحب بعض المشايخ » قبل تحصل له اهمة في 
طريق القوم» ثم حصلت له بعد فراق الشيخ » هل يحتاج حينئذ إلى شيخ » أو تكفيه 
صحبة الأول » فقال نفع الله به : تكفيه إذا قد رباه بظاهر العلم » ولكن إذا أمكنه 
صحبة من ينتفع به أيضاً وتحصل له منه فائدة فحسن» فقد كان فلان وذكره » وهو 
أكبر تلامذة أبي مدين » قال له : إمض إلى الشيخ عبدالقادر واصحبه » فلما صحبه 
قال له الشيخ عبدالقادر يوماً وزوى له الأرض : ماذا ترى من هنا؟ء قال : أرى 
الكعبة » قال له : ومن هناء قال أرى شيخي أبا مدين » فقال : تريد أن تصل الیسه » 
قال : نعم » قال : ترید ذلك في لحظة أو كما جعت » قال : كما جه ت فودعه 
فسار. 


وصحب ابن عربي جملة مشايخ » والشعراوي نحو مائي شيخ » وإذا صحبت 
إنسانا وثبتت لك معه الصحبة » فلا بأس أن تتردد إلى من ترجو منه البركة » ولكسن 
بعد أن تتمسك. 


۱۹۹ 


ما قال في انتفاع السادة بعضهم من بعض 

وقال رضي اللّه عنه لبعض السادة : وإذا اندفنت » فلا يظهرك إلا منکم » أي 
السادة بعضهم من بعض » وقد ذكر إن عبدالّه بن أحمد بلفقيه » لما صحب الشيخ 
أحمد القشاشي( وعلم به السيد محمد بن علوي » حنق عليه كثيراً » كيف يروح 
إليه يصحبه » وهو موجود فلا يصحبه أولاً مع اعترافه له بالفضل » فقلت لسيدنا : لا 
يكون انتفاع السادة إلا من بعضهم بعض » فقال : نعم » لأَهُم مرتبطسون بسبب 
النسب » من حيث إن هذا أبو هذا » أو آحوه أو عمه أو قرابته » وضو ذلك» 
وعقيدة البعض منهم متعلقة بالبعض » وقد يأحذ الرحل منهم عن أبيه » أو قريبه » ثم 
يروح يأخذ من آخر » إذ كان في الأصل » ما أذ الناس إلا عن الناس » قلت : وهل 
يكون ذلك منهم لغيرهم أيضاً » قال : نعم » يكون ذلك منهم لغيرهم » فقد قال 
الشيخ عبداللّه العيدروس رضي له عنه : أذنَ لي في تحكيم ربع أهل الدنياء وقال 
جده الشيخ عبدالرحمن السقاف() رضي الله عنه : من لا له شيخ فأنا شيخه . قلت : 
ولا بمنعهم تغير الزمان من ذلك » قال : لاء ويكون ذلك على قدر الحال » والنخلة في 
ابتداء أمرها لا تكون كما في آخره » وما على الانسان إلا الأهلية » فإذا تأهل حصل 
له مقصوده في أي زمان كان » قلت : وما الأهلية » وبأي شيء تكون » فقال : 
بفضل اللّه » قلت : لا حيلة لنا في ذلك » قال : الحيلة مه وإليه ولا بلوغ إلى 
شيء من المقاصد إلا بتوفيقه » وإصلاح النفوس في هذا الزمان المعكوس يعسر. 
قلت : كيف الحيلة في تذليلها » قال : لا عکن إلا باعانة وتوفيق » واذكر قوله تعالى: 
(۱) هو الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجان العروف بالقشاشي » عاش بالمدينة اللسورة وتوق سنة ۱۰۷۱ 

" الأعلام ۱ : ۲۲۳۹ . 


(۲) هو الشيخ عبدالرهن بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم » الشهور بال قاف النسوبون إليه آل 
السقاف جميعهم توفي سنة 219 " المشرع الروي ۲ : ۱۶۱ . 


( إن النَفْس لِأَمَارَةَ بالسُوء)۱) الآية » كلما استعصت عليك » وقوله تعالى : 
( لا عَاصِمَ الوم من اهر الله إل من رجم) ۳ ولا أحسن للإنسان في هذا الزمان 
عند ورود عجب أو كبر أو نحو ذلك من الاستغفار كلما ورد عليه » ويكون ذلك 
عند وروده في الخال . 

ثم قال رضي الله عنه : ما مقصد الصالحين بعد رياضاتهم وبجاهداتهم إلا من 
تفوسهم وقتلها » فإذا حصل هم ذلك منها » وقعوا على الإكسير الأعظم » لگنا في 
هذا الباب أعظم الأحزاء » ولا يتم الأمر إلا بقتلها» وهي فيه كالزئبق في الكيمياءء 
ولا يحصل المقصود منه إلا بقتله » ويعسر قتل كل منهما » ولا يحصل القصود من كل 
واحد منهما في بابه إلا بقتله » فقلت له : إنما تشفع إلى الله بعد رسوله في حصول 
أمر مّا في وقتنا بكم » كما إن من أراد من الله شیتا في زمنه بي جاء إليه يدعو الله 
له به » فقال : تلك حصوصیات له عليه السلام » قلت وتلك اخصوصیات أيضاً 
يكون منها في ورثته » فقال : عهدة ذلك عليك » ونتوقف فيه حي نرى عليه 
دليلاً. وتكلم إذ ذاك كثيراً » فقال بعض الحاضرين من الغرباء المقيمين : إن لا أرى 
أثر للبت ظاهراً علي » فقال : إن هذا أحسن خوفاً من الإعجاب » وقد تست 
وبَقِلْتَ وغصت أيضاً زيادة » ونکن قاعدة : إنه لا يظهر على الإنسان ما دام في 
حضرة من تعلم منه » ولكن إذا سار إلى بلده ونشر ما علم » حصل له الفتوح في 
أرضه » وإذا أردت أن تسیر نحعل لك إن شاء الله وصية » تكون للك قائدة كالحبل في 
عنق الدابة كلما بَعدت عن مربطها جرها حي تعود إليه. انتهى ما حصل في هذا 
اجلس المبارك » وذلك عشية الأربعاء ۲۶ صفر سنة ۱۱۲۶ وكان مجلس فسحة 


(۱) سورة يوسف »ء الآية : ۵۳. 
(۲) سورة هودء الآية : 4۳ . 


۰١ 


وتبسط(؟. 

وقال رضي الله عنه : أهل الزمان قل ما تتم الشروط فیهم ‏ إلا إن حصلت 
كلها فقد واحد» فتعطل جميعها لذلك » فلم يحصل بسبب ذلك الطلوب » كمافي 
علم الكيميا إذا أتى بشروطهاء وبقي شرط تعطل عليه عمله ؛ والكيميا أحد 
حصلتین : إما أن يؤتيه الله زهدا فيستوي عنده الذهب والتراب » وإما أن يؤتيه الله 
الكفاف ويشغله بطاعته . 

ونحن نقول : الكيميا قل هو الله" » والعمدة على صفاء القلب » واحتماع 
الأرواح » وإلا فكثافات الخلق لا حاجة إليها » حذ ما صفا لك ودع أمر الخلق يكون 
وراء . 

وقال رضي الله عنه : فلان إذا آراد أن يسير إلى بلاده » تأذن له أن یحکم لنا 
لا لنفسه » وی لبس الخرقة » ونجن ما أذنا لأحد أن یلبس مطلقا » بل یلیسوا من 
آرادوا من أهلهم وآولادهم أو كما قال . 


ما قال في معنى حدیث : ان الله جميل 

وقال رضي الله عنه في حديث": (( إن الله جميل يحب الحمال ))» معناه : أي 
ينبغي للعبد أن يتجمل » لكن بحيث لا يحب التزين ويَتَسْهَّى كل مايرى. ولا 
يحب أن يُرى متجملاً ولا يفار في ذلك ولا“ من هو كذلك » بل المؤمن لا يحب 


(ا) لأن آحر أربعاء في صفر في حضرموت والحرمين وغيرهما يخرجون يومهم كل فرقة تجتمع في محل أنس ليعود بركة الاحتماع 
على دفع البلا النازل آخحر كل أربعاء في صفر يدفع بالمؤمن عن أخيه العاصي ولا يشقى جليس السعيد .اه.ام. 

(؟) وفي النسخة المطبوعة : قل هو الله أحد . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإبمان : ١51‏ وأحمد بن حنبل 6: ۱۳۳ والحاكم ۱: 55 والطبراني ۸ : ۲4۰ 

(5) الظاهر : ولا يباهي من هو كذلك .اه.ام . 


إلا ما يحبه الله » فإذا كان كذلك فليفعل ما يليق ويَحْسُّن ويأخذ الأمر بأوله وآخره » 
ولا يتبع هواه في أمثال هذه الأشياء ويستدل بهذا الحديث » لأن فيه إتلاف النفس » 
وإتلافها عسر . 

وقال رضي الله عنه : المزاحمة في الدين مطلوبة » زاحموهم بال رکب » وبعض 
الناس غلبت عليه العوائد» أي المزاحمة في أمور الدنیاه من جاه ومال ونحوهما وی 
يثقل عليه أن يقال له حال الزحام » تأخر قليلاً » ويضيق حاله من ذلك . 

وآمرن رضي الله عنه يوما أن أقرأ عليه مقصورة(؟ ابن دريد » وبعد تمامها 
قال : إا تصلح للمهمومين » أو قال المغمومين من الحكماء . 

وقال رضي الله عنه : إذا حصل عليك أمر تكرهه » لك فيه يرة فلا تحزن » 
ولو كان سارق سرق عليك شيئاً. وأنت من أهل الحق في أمان » ولا تأمن أهل 
الباطل . 

وقال رضي اه عنه : كلام الأكابر يحتاج إلى تأمل » ولا يزال يردده ويتأمله » 

حى يظهر له . 

وذكر رضي الله عنه ابن الفارض يوماً عندما قرئ عليه شئ من قصائده » 
فقال : هو كلام قلب حي في جسم ميت . 

وقال نفع الله به : لا يتم النشيد إلا بثلائة أمور: حسن الصوت » والنظمء 
والإعراب » قال : ورابع ولعله طيب الوقت . 

وأنشد بين يديه رضي الله عنه بشيء من نظم ابن الفارض فيه غزل فقال : كل 
هذا مليح » ویترّل على الروح وعلى الحنة » لا على الحقيقة الإلهية » خالق الكل . 


(۱) قصيدة مشهورة أولها  :‏ ياظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا 


ومرة قال : وإذا تكلم الخلوق » بوصف المخلوق فاللائق به أن يكون في 
المحلوق . 
ثم ذكر نفع الله به ابن عربي فقال : فنهما واحد » إلا إن ابن عربي الغالب 
عليه الصحو » والغالب على ابن الفارض الاستغراق . وذكر لابن عربي“ کلام ابن 
الفارض » فقال : كلامنا واحد » ولا كلامه ميدان لكلامي . 
وذكر رضي الله عنه ابن الفارض فقال : إا عمره 5ه سنة » لأن أهل الأحوال 
الغالب إنهم ما تطول أعمارهم » بل تأحذهم الأحوال » كالشيخ أبي بكر السكران» 
وابنه الشيخ عبدالله عمره نحو هه سنة وغيرهما. والأحوال المقلقة: شوق» أو حوف» 
ونحو ذلك » هذه هي الأحوال» ومن لا معرفة له بحسب أن الأحوال غير هذا . 
وأمرن سيدنا أن أنشد وكان ذلك ضحی يوم الجمعة ثاني ریع الأول سسنة 
6 فكان مما أنشدت به قصيدته : حب ليس يدري من يحب ۱خ(. 
فقال رضي الله عنه : هذه الأبيات الي وا إذا هبت » وإن سجعت » وإن 
مرت » وان عرضت » هي معن ما ذكرناه في التائية . 
یذ کرها العهد القدم ساعها لترحیع تال للمثاني الکرعت۳ 
أي الروح إلى آخر الأبيات . 
ثم قال نفع الله به : إن الانسان مازال محجوبا بکثافات نفسه ۰ وعسوارض 
جسمه » فحجبه كثيرة » أو قال كثيفة » ولا عکنه أن یلتذ عا يسمعه من الأصوات 
الموزونة » والنغمات الطيبة » ومعرفتها من علم الموسيقى » ومی خرج من ذلك 
(۱) وسيأق كلام من سيدنا في ابن عربي وابن الفارض بعد نحو ۲۳ صفحة من هذا امجموع » بعد هذه فسانظره .اه.ام. 
(صفحة 2155!ا4١).‏ 


(۲) دیوان الحبيب عبدالله ص : ۳۹ 
( ۳) الدیوان : ۱۵4 . 


دس 


با جاهدة » والرياضة » لم يزل يترقى في معرفة الأشياء » حي يطّلع ویعرف ما ۸ 
يكن يعرفه أولاً » وحينئذ رما سع دوران الأفلاك » ويحصل له فيها من الل ذة ما 
يستغرقه ويذهله عن شهوة الأكل » لأن لذلك لذة يجدها الروح » حُجب الانسان 
عنها بشهواته الحسية » ولأي شيء يسكر الإنسان عند ماع شيء من تلك 
الأصوات » لأن فيها بعض لذة له حينعذ » ولا يُشَبّه بينها وبين لذة الفلك » وان 
حصل له شيء من الأمور الإلهية » فیحصل له فیها من اللذة والاستغراق شيء عظيم » 
لا يقاس بلذة الأفلاك » وني هذه الأشياء ترق وگل » وهذا لما آراد اله نعالى أن 
يبلغ الي وي غاية الكمال » لم يزل يرقيه ويُطْسلِعه على الموحودات شيفاً 
فشيئاً حي بلّغه إلى درحة التکلم معه ‏ وأَمّله لسماع كلامه مشافهة مع قرب» 
ول لموسى عليه السلام حي أسمعه كلامه من الشحرة » فانظر الفرق بين 
الأمري ين الامی‌ین ولا تنظر ما بين النبيين » وإن كان كل منهما في مرتبة عالية» 
وعلى هذا التنزل والترقي» ما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام من رؤية الكوكب » 
ثم القمر» ثم الشمس » ثم التوجه إلى الحضرة الإلية » حضرة الذي [ فَطَُرَ 
السَمّاوات والأرض خیفا ومآ سا من الشرکین ۲ هذا ما حفظته ما 
تكلم به في اجلس ال ذکور. 

وأمرن رضي الله عنه أن آنشد. وذلك بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء في ۲۸ ربیع 
أول المذكور» من السنة المذكورة » في مسجده الأوابين » فأنشدت بقصيدته الي 
أُوطا(؟): 
(۱) سورة الأنعام : الآية ۷۹ : (لي وت وجهي بلدي فطر السَمَاوَاتِ واّض حنیفا وما آنتا ین المشرکین) . أما 

الآية 171 من سورة الأنعام فهي : ١‏ قل إنَنِي هداني رَبِي إلى صراط مُسْقَقِيمٍ ويك قيْمَا له راهيم حَنيفاوَنَا 


کانمن المثرکین ) . 
(۲) الديوان ۲4 . وفيه : يا قل لأحبابنا يا قل بخيرتنا "یا قل لخيرتنا من جملة الناس 


۰0 


يا هل لأحبابنا يا هل لحيرتنا ."یا هل برتنا من جملة الناس 
فقال نفع الله به : إن في خاطري أن أسأل عن هذه القصيدة » وكنا نظمناما 
منذ أيام » ولا بقي معنا حبر عنها » فاتفق أن أنشدت مما » وهذا منك ما هو مكاشفة 
إنما هو نور التوفيق . وكان السيد الحليل مد بن زين الحبشي حاضرا » فقال له : 
أكتب ما ظهر لك وفهمته من معن هذه القصيدة » وأرناه لنرى كنه فهمك » 
فتناول النسحة من يدي حيئذ» وكتب تحتها ما فهمه » وأسمعه سيدنا فاستحسنه . 


ما تكلم به السيد أحمد بن زين على قصيدة سيدنا 

وهذا صورة ما كتب » وهو قوله : قل (لأحبابنا) من نحبه ويحبنا » (واب‌برة) 
ابحاورون في الأمورء والأحوال » والديار» (والخيرة) من يختار ويتتحب » (والوسائل) 
مع وسيلة وهي الواسطة » و(المقاصد) جع مقصد. ومقصود » و(الدخر) » لغير 
الملائم المعد للبؤس والبأس » يسمى ذخيرة جمع ذخائر » ثم طلب من الله المنفرد بالعطا 
والكرم » أن لا يوحش منهم لكوم أنسه ثم طلب الن بالإيناس من ذكره ينير 
السرائر الي هي محل السرء ويميط المحم والوسوسة عن الصدر الذي هو صدر البدن 
ورئيسه » بانشراحه بنور السريرة ‏ فلا یبقی فيه غير الق اللي » فترعج النفس 
عن غفلتهاء بتجافيها عن دار الغرور » ورجوعها إلى ربا بالرضى » فحینتذ يبطل كيد 
الشيطان لضعفه في نفسه » ولا قواه في الؤمن إلا غفلة النفس » فلا يبقى لوسواسه 
شر » ولا استتباع للقلب » لانزعاحه ورجوعه إلى ربه » وإذا ذهيت الشياطين » 
جاءت الملائكة بخواطر الخير ولوامعه وطوالعه للمجانسة حيتشفذ لطهارة القلب 
للملائكة بالأصل » ورالیمون) هو البارك » و(الملك) هو المرسل بالخير » الذي لا 


يقبل إلا بالخير من الخير » و(المرؤوس) التابع كالرأس المتبوع » و(صعود الروح) ترقي 
القلب بخلوصه عن القيود الجسمية » والصفات البشرية » والصور الميكلية » في روح 
التروحن » ونفس الانطلاق » فإذا صعد الروح وترقى إلى معهده الأصلي الأمري 
ورحعت النفس إلى حالما الأصلي » الذي قبل نزوها إلى تدبير الجسم والاتقهار 
والانفعال لمطالبه الطالبة بحالها لتدبيره » وحفظها إياه وفعلها به » فإذا رجعت الروح 
إلى رها لقيته وتبوأت حضرة عنديته » وسعدت بواردات حضرته القدسية » وذلك 
لا يستقيم إلا للمستقيم المتوجه إلى الحضرة الربانية بإقامة العبادة الخالصة » وتحقيق 
التقوى » واحتناب الشبهات» وملاك ذلك هوان الحظوظ العاحلة والأمور الفانية على 
القلب وصلى الله على من هدانا به » محمد وآله وعترته وعلينا معهم وسلم . اه. 
وقال رضي الله عنه : كل ما يكون من كلام الغزل » فيحمل على مخاطبة 
النفس للروح » ولا يحمل على الأمور الإلحية » لأن أمرها عسر غامض لا يكاد 
يفهمه إلا الأكابر الصدیقون ‏ ولا تطيقه القوى البشرية » فقد حكي : إن رجلا جاء 
إلى نبي من الأنبياء » وسأله أن يدعو الله له أن يرزقه ذرة من محبته » فدعا الله له 
بذلك فأحر إحابته إلى وقت آخ » وأعلم الني بالوقت» فلما جاء وقت الإحابة » 
حصل على الرحل غيبة وأخذ عن حسه » ول يبق يهتدي لشي » فرجع يستغيث 
بابي » فسأل الني ربه عن ذلك » فأوحى الله إليه» إن مائة ألف رجحل سألون ما 
سألت له » وأحرت إجابتهم إلى هذا الوقت ‏ فلما حاء قسمت بين الجميع ذرة مسن 
حبي » فهذا سهمه . ومعاني المحبة تلطف وتحل حدا عن إمكان التحدث ما۰ 
لأن العبارة لا تأي على معانيهاء ولا يمكن التعبير بالعان بحال لا لا تدركها 
العبارة » وطذا ترى أهل امحبة لا أدركوا من معانيها ما یجل وصفه ولا بمكن 
كشفه » واحتاجوا بسبب ذلك إلى التنفس والتروح » إنما يعبرون عنها بقوالبها ال 


هي صورها » والمعاني أرواح قائمة با فلما عجزوا عن التعبير بالعی » عبروا 
بالقوالب والصور» وذلك کتغزهم بليلى وسعدى » وب » وهند» ودعدء وغير ذلك. 

وقال رضى اه عنه : إذا شكا المحب ال حور من محبوبه » فال حور إنما هو منه » لا 
من احبوب » لأنه يطلب منه هوی نفسه » وهو ما يعطيه كل ما هواه » احفظوا 
ذلك . 

وتكلم رضي الله عنه : ليلة في ضَعّْف الهمم عن فعل الخير » فقال : من كان له 
هوی في الشيء ء لو میّه عنه ما انتهى » وإذا لم يكن هوى فكأنك بحره في شحر(! 
خر وت هه 
ثم انشد للمتبي : 

إغا تنجع القالة في القلب؟ إذا صادفت هوى في الفواد 

وقال رضى الله عنه : أهل الزمان أفرط يم حب الدنياء وقد ذم الله تعالی مسن 
سَوَّى بين محبة الله ومحبة غيره » وأثبت شم عبة الله بقوله : [ يُحبُوئَهُمٌ کب 
ال وخرج يمم حب الدنيا من البر إلى البحر » لأنهم الآن في بجر والبحر قد 
أكل دوابه بعضها بعضاً » وليس شيء من الحيتان يقتات من البر . 

هو 1 1 4 

وقال رضي الله عنه : من ربي على الاحسان خرج منه الاحسان » ومن ربي 
على العدل حرج منه العدل » ومن ربي على الور حری منه ابخور. 

وقال رضی الله عنه : القربات لا تغ عن الشهوات » فإذا اشتغل قلب الانسان 
مثلاً من الجوع » فالطاعة فاسدة » إنما تُسَلي عليه » والسماء غير الأرض » إشارة 
إلى إن العارف من الأمور العلوية » والشهوات حسية » وهي تراب » غير إن الأرضين 
(۱) الشخر : نوع من الشجر كثير الشوك . 
(۲) ديوان المتبي : ۸ من قصيدة آوضا : حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعته آلسسن الحساد 


(۳) في الديوان : الرء . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية ٠١١‏ . 


سبع » فتكون مثلا العليا كالمباحات . 
وقال رضي الله عنه : إذا أقيم الولي في مقام الرحمة العامة » فيك ون إذا علم 

برحمة قوم فرح لهم فيرحمون برحمته لهم » وإذا علم بالتشديد على آحرین ؛ رق 
عليهم وساءه ذلك » فير حمون على حسب ما يطلبه » وحينئذ تبقى شائبة الطبع 
فيه ضعيفة» والرب سبحانه عليه قول (كن) » والملائكة عليهم المباشرة » ولكنهم لا 
يتصرفون في شيء إلا بأمره » ومع ضعف داعية طبعه لا تذهب » ولا يمكن ذهاببه 
بالكلية » ولا يكون ضعيفا» وأفهم كلام الإمام الغزالي: أنه لو فقد » وحب تحصيله » 
وكل فيه هوى » وليس الشأن أن يذهب اهوی » إذ لا یتصور ذلك ؛ بل الشأن أن 
يعمل على حلاف ما يقتضيه مع وجوده » وهذا يضعفه » وكلما ازداد من العمل على 
ذلك ازداد ضعفا » حن رعا يتوهم عدمه » وليس عدوم » بل ضعيف جدا » والعمل 
على موافقته يقويه » وكلما ازداد من ذلك ازداد قوة ورسوخا » وكلما كملت 
حصوصية الشخص » قلت دواعي نفسه » وكلما قلت الخصوصية كثرت دواعي 
النفس . 

إن العقول قلت » والنفوس كبرت » والحق حفي » والباطل ظهر » اللهم نا نعوذ بك 
من منكرات الحلاق والأعمال » ومن فضول الكلام وسوء الانتقام » ونعوذ بك من 
زوال النعم وحلول النقم وضعف الهمم » اه. 


ما قاله في النفس 
وسألته رضى الله عنه يوما وكان في بستان الليمة بالسبير : ما الشاهد الذي 


يعلم به الإنسان صدق نفسه فيما تدعي من فعل أمور طاعة » أنما أرادت بذنلك 


وجه الله والتقرب إليه به . فقال رضي الله عنه : ليس لما صدق أبدا » بل هي كامرأة 
السوع والعبد السوی والطفل » لا يؤمنون » وإنما يستجلبها ويتهمها دائما أما 
“معت قصة الذي دعته نفسه إلى ابلهاد » فأبى أن يسير إليه. فلم يزل يتهمها حسی 
ظهر له أا آرادت أن يقتل » ویسعرف أنه قتل في ابلهاد » وطلبت حصول 
الريا بعد الموت » وقال صاحب القصة : فا قالت له نفسه » إنك كل يوم تقتلي 
محالفة هواي مرات متعددة » وف الجهاد تحصل لي قتلة واحدة أتخلص منك يماء 
ويحصل لي الاشتهار بالشهادة » والنفس عدو محبوب » وسارق في الدار » فإذا كان 
سارقك في دارك ومن أهلك » فأمره مشكل » ولا يقدر عليه إلا بأمر من الله . 

وقال نفع الله به مرة : إنما قيل في النفس لا أعدى الأعداء لکوفا تنكر الشيء 
من غيرها وتكرهه وفيها مثله » فلو رأيت إنسانا في أمر کرهت منه أشياء » فلو قمت 
أنت في ذلك الأمر ظهرت منك تلك الأشياء الي كرهتها من غيرك » فيكرهها 
منك آخرء فالطباع سواء » والنفوس على طبع واحد في ميلها عن الصواب » ولكن 
يظهر الشيء ويخفى . 

ومرة قال نفع الله به:نفسك عدو لك من آهلك فإذا كان العدو من أهل بيتك 
فأمره مشكل. 

وقال رضي الله عنه : قد يكون العبد العاقل » والخادم والولد » إذا أمرته بأمر 
وعلم أن الصواب خلاقه يجيبك على قدر مرادك الذي أردته » ويخبر عنك 
خلافه » ثم بعد إذا ظهر لك وتبين أن الصواب هو ما عمله » حلاف ما أردته منهء 
فتحمده حينئذ » وإذا وحدت من العبيد والخدام من هذه صفته » فأمسك عليه . 


وقال رضي الله عنه : يداري الإنسان نفسه ‏ فإذا أحس منها بعض رغبة في 


۳۷۰ 


خبر » وان قل » ويستجلب منها الزيادة » ومن تدعوه نفسه إلى معصية وهو بمنعهاء 
فهو بجحاهد ‏ وأما الصالح فلا تدعوه نفسه إلى معصية » ولا تخطر بباله بدا 

وقال رضي الله عنه : القلوب الدنسة المشغولة بالنظر إلى الخلق » والتزين لحم » 
وعرائاتهم » ومحبة المنزلة عندهم » مى تطهرگ لو جكت بوعاء وسخ لرجل تريد منه 
سنا آو عسلا آو نحو ذلك » قال لك : رح افسله از هذا نی آمسور ن 
فکیف توضع الأسرار في القلوب الوسخة ‏ أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : تعلق القلوب عهماقا إذا صلحت » رجعت دينية . 

وقال رضي اه عنه : الأمور الاغية كلها ترفعك » وعليك بقراءة القرآن » وإن 
عجزت عنه لا تعجز عن الذكر » فهو يوصلك إلى حيث أردت من أمور الایسن 
والصعود إلى العام العلوي عَسر » كما يطلع الإنسان”" البتر » إلا أنه فرق بين من 
بطلعه بحبل يُشلونه به(" » وبين من يطلعها بلا حبل » وهذا هو الفرق بين السالك 
واو 

وقال رضي الله عنه : إنما لم تظهر كرامات الأولياء في هذا الزمان » لأنهم ا 
هم شيء » فلا يستاهلون ظهورها » ولهذا أنكروها » كيف وقد قال رحل في حضرة 
السقاف » وقد قريء عنده "روض الرياحين" » واترعاه ما فيها من هؤلاء واحد» 
وأهل الروض قد خالفوا نفوسهم من قبل » حي ارتاضت » فلما كان يَمْدُ لم 
يحتاجوا إلى رياضتهاء لأن رياضتها ومخالفتها عسرة جداً » لو احتاجوا إليها حیعذ 
لقطعتهم عن أمرهم . 
(۱) أي فيداريها عليه .اهام . 
(۲) في (خ) : من البستر . 


(۳) وهوانجذوب .اه.ام . 
(4) وهو السالك .اه.ام ‏ 


۳ 


وقال رضي الله عنه : وظيفتنا الذكر » ونحن به مشغولون عن غيره » أو 
قال مستغرقين به عن غيره » وإنما نقرأ مع الجماعة لنيل فضيلة القرآن » وهذا هو الأمر 
الحقيقي الذي ينبغي » فان من تجرد لشيء اشتغل به عن غيره » وهو الذي دعا هل 
"الروض"( إلى التجرد عن أهلهم وآولادهم لما تجردوا لله اشتغلوا به عن من سواه » 
وينبغي لكل أحد أن يأخذ وظيفة في الخير يستغرق بها وقته » ثم يأعذ من كل 
وظيفة غيرها طرفا أو كما قال . 


مفاضلة الأولياء 

وسألت سيدنا رضي الله عنه عن أولياء كل زمان » هل يفضل أحد منهم أحدا 
بسبب تقدم زمانه » قال : نعم يكون الزمن المتقدم متوفرة فيه الخيرات ودواعيهاء 
فينال فيها أكثر من المتأخر. 

وقلت له نفع الله به : هل الأقطاب كذلك » يفضل التقدم التأحر » فقال : 
المرتبة معروفة» مرتبة القطبية » فكل من هو فيها فهو قطب » وإنما يتفاضلون بسبب 
فضيلة أخرى » تكون في الفاضل » ولا تكون في المفضول » فضله بسيبها » کمن 
يكون عالما بالظاهر والباطن » وانتفع الناس به » أو يتعدى منه نفع إلى الاس ء وم 
يكن ذلك في الاح فيفضل يذه المزايا الأحر » لأن التفع التعدي أفضل من اللازم“ 
هذا في القطب الواحد » الذي هو الغوث » ولا يكون الا واحدا وأما في غيره 
فكل من فاق غيره في فنه » فهو قطب ذلك الفن » كما يقال : الإمام الغزالي قطسب 
(۱) يعني كتاب " روض الرياحين في حكايات الصالحين " لليافعي . 


(۲) أقول : فظاهر هذا إنغا فضل التقدم بزيادة الخير فإذا حصل حصلت الأفضلية سواء تقدم أو تأخر بل القايل من المتأخر 
كالكثير من المتقدم لقلة المساعد وضعف الدواعي كما جاء ذلك في أحاديث نبوية .اه.ام . 


۳۲ 


العلوم » والشيخ سهل بن عبدالله قطب الأحوال » ونحو ذلك . 
وقال رضي الله عنه : كل من الصا حين إنما يستعظم ما وهبه الله » ولا يرى ما 

وهب لغيره » وان كان الكل حقا » وغذا قال بعض الصالحين في ابن الفارض وأمثاله: 
هم ملأوا الدنيا زعاريط بلا شيء » لأن لكل من الروح والنفس تيهان » إلا أن تيهان 
الروح بحق ‏ وتيهان النفس بباطل » كما فعل فرعون . 

أقول : كل تائية ابن الفارض الكبرى مشحونة بأحوال الحقيقة الي يصعب 
إدراك معناها » وكان سيدنا نفع الله به » لا يقرؤها في الملاء مع كثرة ما يقرأ عليه 
الديوان كله من أوله إلى آحره » كلما فرغ منه أمر بإعادته » وذلك عشية كل يوم 
ثلاثاء » ويأمر القاری بتجاوز التائية الکبری . 


ما قال فيمن ینتسب لابن علوان والرفاعي 

وذكر رضي الله عنه أقواما يدعون أهم فقراء للشيخ أحمد بن علوان » وآخرين 
مم فقراء للشيخ أحمد الرفاعي » يقال لمم الرفاعية » یتعاطون مورا( فقال : سم 
دفاعية » لا رفاعية » والشیخ أحمد الرفاعي مناقبه عندنا؛ ليس فیها هذه الأفعال » ولا 
هي بدعة » وإذا رأيت بدعة ف قرب إلى الله عخالفتهاء وکان( غاية وفاية في 
التواضع » وما معنا عن أحد في التواضع ما “معنا عنه » والتواضع هو التقلل من 
كل شئ من ملبس ومسكن وم ركب و کلام ونوم » وجميع ما حتاج إليه یقتصر منه 
على الحاجة إلى القلة . 


(۱) أي منكرة .اه.ام . 
(۲) أي الرفاعي .اهام . 


۳۳ 


ما قال في التواضع 
وقال رضي الله عنه : الانطراح مع التواضع يحمد » إذا خلى من الذلة والطمع » 
وأما معهما فقد يفعل أشد من ذلك ولا يحمد للمؤمن » ومن تكبر ترى الناس 
يشمتون به » ويبغضونه ويفرحون .عصیبته » ویقولون يستاهل لذلك » وما وقع عليه 
إلا بشوم كبره » والمتواضع يرحمونه ویرئون له » وإذا نزل به مكروه توجعوا عليه 
ودعوا له » فكم فرق بينهما. 


قصة صاحب الشجرة 

وقال رضي الله عنه : من تعلقت حمته بالله » حصل له مطلوبه » ووقع في خر 
ماله طرف » وان علت همته » وضعف بدنه حصل له يما ما لا يقدر عليه بدنه » 
وتعجز عنه قوته » وذكر عند ذلك قصة صاحب الشجرة الذي أرسله ملك العرب 
إلى ملك الصین ليسأله ما سبب طول بقائكم في الدنيا وتمتعكم بالملك وأنتم كفار» 
ونحن مسلمون لا يحصل لنا ذلك » فجاء به إلى شجرة قوية راس خة » وقال : لا 
أحيبك حي تسقط هذه الشجرة » فاستبطأ الل واب » وأراد الرجوع بسرعة » 
وتعلقت همته بسقوط الشجرة ء لما توقف جوابه على سقوطها » فبقي أياما يترذد إليها 
ویتمین سقوطهاء حي إفها سقطت » فقال له : هي جوابكم » فسار إلى مرسله فأخبره 
بأمر الشجرة فأطرق مفكراء ثم قال : قاتله الله » ما أحذقه » فقال له رسوله : ما مع 
ذلك » قال : معناه يقول إنك رحل واحد تعلقت متك بسقوط هذه الشجرة 
القوية » حي سقطت » وأنتم تتعلق بكم همم الناس کثیر( تظلموفم » كيف 


(۱) في (خ) : ممم ناس كثير . 


۱۹ 


يطول بكم البقاء والتمتع بالملك » هذا لا يكون » أو كما قال. 


ما قال في العقيدة 
وقال رضي الله عنه : إذا كنت ماسك الحبل بيدك فس يبت فاللوم عليك لا 
على الحبل » فمن سیب سیب فان الأولياء والصالحين يعتنون بك » بقدر اعتنائك 
يمم » حي إن رجلاً قال لأبي عيسى للرسي( : خاطرك معي » فقال له : ماطرك 
أنت معي » لأن أهل مراتب الولاية هم نواب » يقومون في مراتبهم عنهم من حيث 
يشعرون » ومن حيث لا يشعرون » ولا ينتفع إلا صاحب القلب القوي" امنور › 
وذو القلب الضعيف” والقلب الظلم لاینتفع . 
ثم ذكر نفع الله به قصصاً من كرامات الأولياء » ثم قال : من قال لك إن عاد 
في هذا الزمان شى من الكرامات » إلا إن كان من نور النبوة » فقد وَهِم أو كما قال. 
وذكر لي رحل من أهل الشحر عن جماعة من أهل السحساء » جاءوا من 
البصرة » أنهم أصاهم في غبة فارس طوفان عظيم » كاد البحر أن يبتلعهم عراكبهم 
وهي ثلاثة مراكب » وأنهم استغائوا بسيدنا عبداللّه نفع الله به » ففي الحال 
فرت سمكة من عند سكان” ال رکب الذين استغاثوا ومرت كأفاسهوفي 


(۱) في (خ) : لأبي العباس الرسي . 

( ۲) أي في العقيدة .اهام . 

(۲) أي في العقيدة .اهام . 

)٤ (‏ أي ليس له عقيدة بالكلية .اه ام. 

(0) قال في القاموس : الطفرة الوثبة مع ارتفاع .اه. قاموس . 
(5) سكان ال ركب : موضع القيادة فيه . 


وسط ال رکب بين الحبال من جانب اللقل(ک حي وقعت قي البحر من عند 
صدر ال رکب » فعند ذلك في الال انقطع عنهم الطوفان » وسلموا بفضل الله »› 
فأخبرت سيدنا يذه القصة. فقال رضي الله عنه : المراتب ها خدام» ولم يزد على هذه 
الكلمة. 

وقال رضي الله عنه : الأمور الخارقة للعادة » ما هي بعيدة في كرم الله وقدرته 
لمن أكرمه » ولا هي بعيدة من أفعال الشياطين » والعمدة على الاستقامة » وإن 
ذكر عن أحد الطيران في اموای فان الشيطان يطير من للشرق إلى الغعرب في 
لحظة » ولا يفعلها من صح له قدم في الولاية إلا لضرورة » كتقوية مريدء كيف 
یفعلون ما فيه هوی النفوس » وهم يجتهدون في قطع هوی نفوسهم . 


ما قال فيمن له في العمل وجهان 

وقال رضي الله عنه : إذا رأيت نسانا يعمل عملا له وجهان » وجه يدل على 
الخير”” » ووحه يدل على الشر » فسلم الأمرء وأحسن الظن » وإن كان إنمااله 
وجه واحد يدل على الشر » فما الحسن الظن وجه إلا أن تظن أنه لا يصر عليه» بل 
يتوب عنه ويستغفر منه » وأمر » وأنه على حسب ما بلغك » ولا تتقص عن بواطن 
أحوال الناس » وإذا تبين لك بطلانه فانه » وت رکه للحياء أو هم حبايينا ما تقول 
فيهم إلا حيرا » ليس هذا بدين » وهو معن لا تأحذه في الله لومة لائم » وخذ من 
الطاعات ما هو ظاهر من غير حلاف» وأنه طاعة » واجتنب من الناهي ما هو ظاهر » 


8 الدقل 5 السارية الي سك الشراع‎ )١( 
. كفعل الطاعات .اه.ام‎ )۲( 
. كمحبة الملاهي .اه.ام‎ )۳( 


مع الاحتياط بما تقدر عليه في الأمرين» فبذلك تدرك درجة أصحاب اليمين » إن لم 
تقدر أن تكون من السابقين . 

ثم أكثر نفع الله به من ذكر احتلاف الأزمان » واحتلاف الآمرين والناهين 
فيهاء فذكر : إن رحلا دحل على سفيان الثوري » فرآه يبكي والدم يخرج من حلقه » 
فقال له في ذلك » فقال : انفتحت في الدنیا۳) قناة » فأردت أن أسدهاء فانفتحت منه 


آبحر » هذا وهو في القرن الثاني » وهو" قريب العهد برسول الله وه والصحابة . 


ما ذكره عن السيد عبدالرهن بن محمد الجفري صاحب (تريس) 

وذكر رضي الله عنه من أمر ونمى في القرون الماضية » حى وصل إلى ذكر 
القرن العاشر » فذكر عن الشيخ عبدال رمن بن محمد ابلفري » صاحب ترس( 
فقال: إنه كان قد طلب العلم » وعمل وسلك ء ولقي المشايخ » وكان إذا أمر 
ونی لا يبالي عن يأمره أو ينهاه كائنا من كان » وانه رأى رجلا في السجد يقرأ 
القرآن » وهو لا يحسن القراءة » فبعد الصلاة سأل عنه» فقال له رحل من أصحاب 
الدولة : إنه ألتغ وهذا مقدوره » فقال له : وأنت يوم تصلي ولا تطمعن » يا فاعل » يا 
تارك » وبقي يصيح عليه » حى افزموا من السجد » وكان يكتب لبعض سلاطين 
الجهة : إلى فلين مردم جهنم » وأما زماننا هذا فما بقي للدين فيه ذكرء ولا 
معول » ولا نسبة بينه وبين ما قبله من الزمان » أو كما قال ما ذكره في بحلس القراءة 
عشية يوم الائنین حادي عشر شعبان سنة 4 ۱۱۲ . 
(۱) في (خ) : في الدين . 


2( أي القرن الثاني .اهام . 
(۲) وهو المعروف بصاحب العرشة توق سنة ۱۰۳۷ ه انظر ( المشرع الروي ۲ ۶ 5 


۷ 


ما قال فيما هو في وقت السلف 
وقال رضي الله عنه : ما مضى عليه السلف » من قبل الشيخ عبدالله 
العيدروس » إلى وقته » ما يسعنا إلا تقليدهم والإتباع لما مضوا عليه » وما كان من 
زمنه إلى وقتنا هذا فلا نتبع إلا ما مروا عليه » ومن ابتدع شيئا فعلى مبتدعه . 
وقد استأذنه رضي الله عنه المعلم باغریب(؟؟ بأن يجعل في الغبرة جابية كبيرة » 
تجمع ماءها ليكون قلتين فأكثر فأبى عليه » وقال : شيء مضى عليه السلف الصالحون 
لا نغيره » فاتبعوهم فلستم بأعرف ولا أورع ولا أتقى هنهم . 
وسمعته نفع الله به مرة يقول : قال لنا السيد أبو بكر بافقيه : إن هذه التكابير لا 
تنبغي » لأن فيها هتكا للمروءة » فقلنا له : لا تخوضوا لنا في الأمور الي مرت على 
السلف والأكابر » والذي لا يحسن النظر في الحليات » لا ينبغي له أن يخوض في 
الخفيات» ثم ذكر قصة الذي قال للبي جي : علمئ من دقائق العلوم » ال والسماية 
قد مرت على أكابر أيضا(” » يقولون : إن السماية متك المروءة » فلا فرق 
بینهماا؟ . 
وقال رضي الله عنه : وقد قالت بنت أحي السید عمر بن أحمد المنفر : يا عم 
تری شيابة یرقصون » وسمى [ أي سیدنا ] أحدا منهم ‏ فقال لها : عمك ماعاد 
یقدر » والا كان قام معهم » ومثل هذا هو اللهو واللعب الذي کانوا یتتفسون به عند 
الملل والضحر . 
وذكر رضي الله عنه زيارة الني هود على نبينا وعليه السلام » فقال : كل من 


(۱) هو الشيخ عبدالله بن مد باغريب ( انظر بمجة الزمان : ۲۷۲ ) - 
(۲) أي يقول القائل أيضا: إا تمتك المروءة كما قال في التکابی أي فلا عبرة بكلامه. لأا قد مرت على أكابر .اه.ام. 
() أي السماية والتكابير من أن كلا منهما فيه سؤال .اهام 
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روح“ ما له زيارة » لأنه حالف ترتيب السادة وما درجوا عليه » فكأنه مراغم لهم » 
وماجعل الشيخ أبو بكر بن سالم الحضرة إلا ليجتمع الناس ساعة » ويذكرون الله 
ويدعونه » ويقرأون مولدا حصول البركة بالاحتماع » ومن سرح بعدما حضر 
الحضرة(© فله نصف زيارة » ومن نفر( فله زيارة تامة » فرعا شيء من الأمور 
الإهية > مرتب على ما رتبه السادة . 

وذكر رضي الله عنه شيئا من فتوح العارفين » فقال : ومن دخل الأربعينية » قد 
يرى لدوران الأفلاك وح ر كاتا لذة عظيمة » فرعا رأى شيئا يفزعه » ومل هذه 
الأشياء لا ينبغي تطلبها » لأن في طلب تحصيلها خطرا » بل الأحسن أن يتركهاء 
وهي تأت من حيث هي تكون » وقد أد ركنا الناس متعلقين بمذه الأشياء » فیقولون: 
فلان دخل الأربعينية » وفلان حرج منها » وفلان حصل له کذا ‏ وأما اليوم فصار 
الناس في عالم آخر ‏ إثما يقولون : فلان سافر إلى كذا » وفلان جاء من الکان 

الفلاي . 

وذكر رضي الله عنه ذات ليلة الناس وقلة حصول الغيث هم » مع كثرة دعائهم 
بذلك » فقال : إنما منعوا الاجابة لكثرة ذنوبهم ؛ والأمر لا يتم الا بالأمور 
الخلقية » والأمور الحقية”» جميعا » وإذا حصلت الي من الخلق » حصلت الي 

من الحق » وأمور الخلق حسام » وأمور الحق أرواح » فهل تستقيم أجحساد بلا أرواح» 
ولا كان ذلك كذلك احتاج الق إلى الأكل والشرب » ولم تحتج إلى ذلك الملائكة » 


(۱) أي ليلة ١5‏ في الشهر .اهت.ام. 
(۲) أي يوم 14 .اه.ام. 
(۳) أي ليلة ٠١‏ .اه.ام. 
)٤(‏ وهي الأعمال الصالة .اه.ام. 
(ه) القدرة الافية .اهس.ام. 


ثم قال نفع الله به : ومن عظيم لطف الله أن جعل الحسنة بعشر أمثاهاء والسيئة 
عثلهاء وجعل كاتب الحسنات وكيلا على الذين يكتبون السيئات » وهذا من سر 
کون رحمته تعالى سبقت غضبه . 

وذكر : إن سليمان عليه السلام أرسل بعض الشياطين إلى موضع » وأمر آخر 
بأن يتبعه ويعلمه ما يقول» فمضى معه ولم يسمعه يتكلم » إلى أن مر بسوق » وفيها 
كثرة من الناس » ملتهين ببيعهم وشرائهم » فوقف ورفع رأسه » وقال : سبحان الله » 
ووضعه وقال : سبحان الله » فأخبر سليمان بذلك فسأله عن ذلك » فقال تعجب ‏ .- 
من هؤلاء لقوق وه مک ول هؤلاء التحتيين » وسرعة ما يملون» 
وقد مرت هذه الحكاية في أول المجموع » فانظر حال سلیمان عليه السلام » وما أعطي 
من الوحي والنبوة » ما علم الخال من هذا » حي سأله عنه » ليع لم أن علم الغيب 
مختص بالله تعالى » ومن ادعی أنه يعلم الغيب » يكذبه الله تعالى لأنه ادعى شيا ۸ 
يدعه الأنبياء » وكذلك موسى عليه السلام » عندما يكلمه الله » إنما عضي إلى طور 


سيناء فيغشيه عند ذلك بالسكينة » فيعلم خطاب الله » إلا آن كلام الله له على قدره» 
وليس خطاب الكليم » كخطاب الحبيب عليه الصلاة والسلام » فان الله كلم 
موسى عليه السلام في الأرض من الشجرة » و کلم نبينا محمدا عي في السماء بين 
قاب قوسين أو أدن» فانظر الفرق بينهما. 

وقال رضي الله عنه : صاحب العادة لابد فيه شيء من الحقيقة. إلا إنه 
ضعيف » والعادة فيه أقوى » وصاحب الحقيقة لا بد أن تكون فيه عادة » إلا إفها 
ضعيفة » والحقيقة فيه أقوى » وكلما قويت الحقيقة ضعفت العادة » حى رعا يتوهم 
فقدها » ولا يمكن أن تفقد بالكلية » وإنغا تضعف » فكلما قويت إحداهما ضعفت 


الأخرى » والاضافة إلى أحدهما بحسب الأغلب والأقوى » لأن من أكثر من شيء 


۳۳۰ 


عرف به » ومن عرف بشيء نسب إليه . 

وحضر بين يديه رضي الله عنه ذات ليلة رحل » فبكى وكأنه متشمم لشيء » 
فقال له : البكا إنما هو للنساء والرجال إنما تبكي قلوهم والأحوال لا تحصل 
بالبکای لغا تحصل باشاهدة. 

ثم قال نفع الله به مخاطباً بحملة الحاضرين : لابد ادُولياء من أحد حصلت ين » 
فمنهم من يحفر على كنز » ومنهم من يتعلق روحه بالعرش » لابد من أحد هذين » 
ومن الأولياء من لا يحمل حاله إلا أربعون رجلاً » ومنهم من يقسم حاله على ستين » 
ثم قال لذلك الرحل : ابق على حالك » وهو يأتيك نصيبك من الكتاب . 

وقال رضي الله عنه : الشيخ أبو يُعَرّى المغربي » والشيخ أحمد البدوي في المقام 
الوسوي» عليهما هيبة وحلالة »> حن إن الشيخ أبا مدين لما أتى إلى أبي يعزى ليأخذ 
منه الطريق عجرد رؤيته له غشي بصره » وهذا معنن کون الولي في مقام النبي » 
فيكون مشاهماً له في الدرجة الأولى : وإلا فلا يقام الأونياء في مقام الأنبياءء 
وأكملهم من يقام في .المقام احمدي » ويكون كرامة كل ولي مثل معجزة ذلك البي » 
وأعظم معجزة لنبينا وي لقرآن فمن كان في مقامه » فيكون قائماً على حكم الكتاب 
أو كما قال . 

وقد ذكر الشيخ عبدالقادر "۲ باعشن » لسيدنا نفع الله به رؤيا رآها وهي : إنه 
رأى أنه زار بعض الفضلاء » فرآه متغشياً بغشاء » وإنه كلمه أولاً ثم رفع غشاهء 
فَعَشَاه عند ذلك نور عظيم » حى لا يكاد يطيق فتح عينيه » فانتبه وفي قلبه حلاوة 
لقائه » فقال سيدنا في حوابه : والرحل هذا يكون في المقام الملمسوي ء لأن النور 


.۲۳۱: ۲ هو الشيخ عبدالقادر بن عبدالله بن محمد بن أحمد باعشن انظر مكاتبة الحبيب للمذكور في المكاتبات‎ )1١( 


۳۳۸ 


الظاهر كان يغلب على موسى عليه الصلاة والسلام » حى إنه بعد رجوعه من المناجاة 
يتبرقع من شدة نوره » وقد أقيم في هذا المقام السيد الشريف » أحمد البدوي شيخ 
0 
وقال رضي الله عنه : ما تعرف الرجال إلا بالرجال » حى قال باهارون : لو 
معت كرامات الأولياء ما صدقت ها » حن رأيت كرامات خالي » دحيم 
باهارون”2 فعرفت كراماته فصدقت با من سائر الأولياء وكان الشيخ مد 
باححدب يقول : إن دحيم باهارون في مقام ابشنید . 

وقال رضي الله عنه : الاس“ يجعلون الصالحين حجة لهم على أنفسهم » وأهل 
الزمان يجعلون الصالحين حجة لأنفسهم للذب عن دنياهم فیطلبوا منهم أن يذبوا لهم 
عنها. 

وقال له رضي الله عنه بعض السادة : إن كل ما نقل عنكم من مصنف أو 
کلام نقل على وجهه » من غير احتلاف في ذلك» فقال : لأن صاحب الزمان ينطقه 
الله ما يوافق أهل زمانه » ويباشرونه ويرونه » ويأخذون عنه مشافهةء لا کمن 
ينقل عنه ويروى » وقد مضى أقوام من المشايخ أكبر وأقدم منا » ما انتفع ممم 
إلا القليل » ومن أقاريهم أيضا فضلا عن غيرهم » حي إن الشيخ عبدالله اليعدروس 
مع مناداته على نفسه ‏ ما اشتهر من أخحذ عنه إلا السيد عمر صاحب 


. ۲۳۲ : ۲ انظر هذا الكلام في المكاتبة إلى المذكور في الکاتبات‎ )١( 

(۲) هو صاحب كتاب " أنس السالكين 1 

(۲) هو الحبيب عبدالرحمن بن أحمد بن على بن هارون بن حسن بن علي بن محمد جمل الليل الشهور بدحيم توفي سستة ۱۰۰۰ 
ه انظر المشرع الروي ۲ : ۲۸ . 

(5) أي أهل الزمان الأول .اه.ام . 

)٥(‏ قوله ما اشتهر : خرج به الانتفاع فقد انتفع به كثيرا .اهس.ام. 


۳۳۲ 


الحمرا"“ وكذلك الشيخ أبو بكر بن سام » مع أنه متأخر. 


ما قال في كثرة من انتفع به 

وسمعت سيدنا نفع الله به غير مرة يقول : الذين انتفعوا بنا أكثر من الذين 
انتفعوا بالشيخ عبدالله العيدروس » فقيل : ولا آولادهم؟ فقال : ما عليك » أمافيٍ 
الأولاد » فیتبعون لا عذر لهم » ولو في غير الحق » لأحل القرابة » ألا ترى إلى بسن 
هاشم وب الطلب » كيف حبسوا أنفسهم مع البي 58 في الشعب » ولو حارب 
أحدا قاموا معه » وهم مع ذلك على الكفر كل ذلك بسبب القرابة » فاتباع الأولاد 
ونحوهم ما يستكثر » فما الذي منع أن لا يكونوا نحو العشرين من آل باعلوي 
أخذوا عن الشيخ عبدالله أقل الخال . 

ومرة ذكر مثل هذا ثم قال : ولو حلس مثلا رحل من غير الأشراف للتدريس 
من آل بافضل أوغيرهم » لما استتکف الأشراف من الحضور عنده( . 


ما قال في باجابر 
قلت : فلم كثر اللابسون والآخذون من باحابر لما دحل ترم » في مدة ثلاثة 
أيام » فأحذوا عنه ما لم يأحذوا من الأشراف. فقال نفع الله به : لأنه دحل باشتارة 


شيخ البلاد » وبالضمانة » يعن الشيخ هد بن علوي باححدب وقوله بالضمانة: 


(۱) هو السيد عمر بن عبدالرهن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم عرف بصاحب الحمراء لسكونه بلدة تحت 
الحج تسمى الحمراء. توفي سنة ۸۸٩‏ (انظر المشرع ۲ : 55٠‏ ) . 
(۲) تکرر مثل هذه القولة فيما سبق . 


YY 


إنه ضمن له اثنان من السادة » أحدهما من أهل الظاهرء السيد محمد بن حمسن بن 
الشيخ علي بن أبي بكرء والآحر من أهل الباطن » السيد أحمد بن الحسين بن الشيخ 
عبدالله بن أبي بكر العيدروس » وإنه لا.عکت أكثر من ثلاثة أيام » لا يزيد عليهاء 
وأمره أن يبقى في مسجد بروم المدة المشروطة » ثم عند تمامها حرج مسرعا إلى بلده 
عندل . 

وقال رضي الله عنه : أهل الزمان إنما هم على التشبه والرسوم » ومن تشبه ولا 
معه شيء من الدعاوي الکاذبة فهو على خير » ولا الأشياء الي تذ کر عن الأولين قد 
طویت ‏ الا إن كان في الزمان عبایا » ولله تعال أحلاف » ما زال الدين قائما 
والبيت قائما لا بد منهم » ولو أهم حي في القفار» ما تری هناء القرآن يرفع » والدین 
يرفع » فهذه مع البقایا وان احتفوا » وما المؤمنون الا سابق ومسبوق » والومنون على 
خير » من لقي الله مومنا دحل الحنة » أو عليه شيء من الذنوب آدخله الله النار 
بقدر ذنوبه ليطهره » والناس بالنسبة إلى الله أهل تقصير كثير » وان فعلوا ما فعلوا» 
فإذا كان البي يي يعترف فكيف بغيره » وأنت أعبد الله بقدر ما عندك من العم 
والنور » واترك الاغترار والتعلق بصالحين قد مضوا كما يفعله ككتيرون » فالذين 
اعتمدوا عليهم » لأي شيء ۸ يتركوا العمل » وفي مجلس آخر قال : کم ينون 
بأنفسهم أهم حير منهم » فإهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بالعمل » وهؤلاء يريدون أن 
يبلغوا بلا عمل . 

وقال رضي الله عنه يخاطب رجلا من الحاضرين : والإنسان ينهى ولا ينأى» 
بل إذا نهيت وهناك خير إلزمه إلا من يرد الدين أو يعترض على أهل الدين فلا 
تخض فيه بل ات رکه فإنه كالذي يريد أن يرمح » ومن الناس من لا يمكنك أن تحذبه 
إلى الخير إلا بترغيب في الرياسة » بأن تقول له : أنت فلان » ومن رآك تفعل هذا 


¢ 


سقطت من عينه » أو إن لم تفعل كذا استحقرك الناس » قال ذلك الرحل : لا تروا 
علينا » فان السكوت عن هذا أقرب إلى الأدب » قال : لا بأس بذلك فإنك تحيي 
المذاكرة وأنت كالصائد » ونحن ما نحابي» إذا كان المجلس وقت فسحة ويحسن ذلك 
تكلمنا » وإلا قلنا له : اترك الكلام إلى وقت آخر. 

وقال رضي الله عنه : الزمان زمان نكد وتشويش : لا تکاد تسم إلا ما 
يسوء » وقد کانوا" إذا أخبروا بشيء تتقدمه أشياء ومقدمات تسهل ذلك » وا 
اليوم فيجيك الامر( » وكان الصالحون في أحوافم كلامهم إلا في الآعرةء 
تشوفهم يتعاطون أمورا ما تدحل تحت طاقة البشرء وانطووا في معرفة القضاء والقدر » 
وهؤلاء لا يعرفون القضا والقدر » ولكنهم لا يصبرون كصبرهم » طبع البشرية . 

وقال رضي الله عنه : ما الانسان إلا ضايق من الدنيا » فإنه لا يرى ولا يسمع 
إلا ما يكره » ولو كنت في صفا وطاعة » شوشوها عليك » وهذا زمان صبرء القوي 


ما قال في الصغار وتربيتهم 
وذكر رضي الله عنه الصغار يوما فقال : الله الحافظ ؛ ولكنك مواحذ 
بالاستطاعة » وعندنا!" يقولون: الصغير إلى سبع سنين هو في رقبة أمه » وقد سقط 
صغار من سطوح عالية » ولا يضرهم شيء بلطف الله » والفصل في هذا أن تكلف ما 
كلفت على قدر وسع الدائرة» وما دخل تحت الأقدار فذاك بحر واسع لا تدخله » فلا 


(۱) أي : فيما سبق من الزمان .اه.ام. 
() أي : من غير مقدمات له .اه.ام. 
() أي : في ترم .اهس.ام. 


مدحل لك فيه . 

وقد قال سيدنا علي : القدّر بحر واسع فلا تلجه . 

وقد سأل رجحل بعضهم عن القَدَر » فقال للسائل : هل حلقك لما أراد أو لما 
أردت ؟: فتال : لما آراد » قال : فيستعملك أيضاً فيما أراد ؛ لا فيما أردت » ولا 
سل تناس يه وا ماخ ج لللفس على الرب . 

وأخبر رضي الله عنه بصي صغير أنه يريد الحج في تلك السنة » فقال له تفع اله 
به : لا تحج هذا العام » وصحح ولا أركان دينك الي هي عليك ال من احج » 
فصحح صلاتك وزكاتك وصومك » فإذا صححت هذه كما ينبغي » فأقها بالحجء 
لأن الحج إنما هو تكميل للا ركا كان » قال الله تعالی للني خي وأصحابه » بعد ما مت 
حجتهم : [ لماکت لَكُمْ دینکم ]27 فم ن لا يصحح الأركان الأول » ول 
يأت با على الوجه الأكمل » فما يصنع بإتمامها قبل إحكامها . 

وقال رضي الله عنه لرجل شكا إليه : لا تَدْعٌ على من ظلمكك » فإنك إذا 
دعوت عليه انتصرت لنفسك » وإلا عاد دعاؤك عليك » ولكنك ادع له بالصلاح 
والهداية للصواب » وأن يؤمنهم في أوطانهم » ليعود دعاؤك لك . 

وذكر رضي الله عنه أحوال أهل الزمان في وضوئهم وصلاتهم » فقال : لو 
أمسكت برأس الرحل في صلاته حن يطمئن في في الركوع والسجود القائر الذي 
لا بد له منه » ما صلى الصلاة الثانية إلا باطلة » فيي يما باطلة عمداً » وسبب ذلك 
عدم الرغبة » وإذا لم تكن رغبة ولا لذة » كيف يا يما كما ينبغي » فينبغي وختاج 
أن يُعَلّم فضيلة الصلاة والوضوء » ليرغب في ذلك » فيحصل له في فعل ذلك 


(۱) سورة المائدة » الآية ۳ - 


۳۳۹ 


رغبة » وكانوا يأتون("© بذلك » وقلوهم مفتوحة راغبة في الخير » ويربون صغارهم 
على ذلك » يعلموفم إياه » وأما هؤلاء"» فلا يعلمون صغارهم إلا الرغبة في الدنيا 
ومحبتها » والصغیر إذا فسد باطنه » بأن ات ی و ذلك 
فلا" كالدمل نما ينتظر افتقاشه(؟؟ فلا ین ينبغي أن يكون في احالس الي لا تنبغي من 
اوقا إن ماك الى ی و ينبغي أن يكون ملازما 
جحالس الخير كالمساجد وأماكن القراءات ومجالس الصالحين . 

وقال رضي الله عنه لرجل : الله لله في الحمة والصبر» فإذا لم تج الدنيا إلا 
بالصبر ‏ فالآحرة أولى . 

وقال لآخر : عليك بالصدق » واتباع الشريعة » والشريعة كالبحر من طبعها 
الإغراق كالبحر » فينبغي للإنسان أن يتطرف وإلا حشي عليه الغرق . 


ما قال في الخمول 

وقال رضي الله عنه : كانوا يحبون الخمول والخفا » مع وجود الشيء » وهؤلاء 
يحبون الظهور والشهرة بلا شيء » لكن بماذا يظهر » أبحب الدنيا والتنافس 
عليها » وكان سادتنا آل أبي علوي ما طريقهم إلا الخمول » حي إن الفقيه المقدم كان 
يحمل السمك من السوق » فيمر به على احالس » فإذا تعدى عليهم أعطاه أول من 
يلقاه من الفقراء » وأول من سمي منهم شیحا الشيخ عبدالله بن علوي » وكان يغضب 
(۱) أي أهل الزمان السابق .اه.ام. 
(۲) أي أهل هذا الزمان .اه.ام. 
(۳) أي : فلا ترجوه .اهس.ام. 


. فقش البيضة : فضخها‎ )٤( 
. في (خ) : يظهرون‎ )5( 


إذا قيل له يا شيخ » ويقول للقايل الشيخ أبوك » وكان شيخاً في الحقيقة » شيعا في 
العنم والنسب والسن . 

وقال رضي الله عنه : كل الأشياء بَعّت ميزان» وغذا كثر ذكر الميزان في 
القرآن . 

وذكر رضي النه عنه أقواماً سافروا » فقال : فرحتهم عند سفرهم كفرحتهم 
عند مجيئهم » لأن أمور الدنيا کنیا موزونة » وغذا كثر ذكر الميزان في القرآن» وهو 
معرفة مقادير الأشياء » بأن تقابل الخير بالشر » أو بالخير » لتعرف قدره . 

وتكلم رضي الله عنه ليلة الخميس في ١١‏ ربيع أول سنة ۱۱۲۵ ۰ فذكر 
أقواماً دحلوا في الطريق » منهم من هو من أول عمره . و حصل له التجرد التام فنفذ » 
ومنهم من هو في آخر عمره » ول يحصل له هذا التجرد» فلم يحصل له منها كالذي 
قبله» وقد قال الإمام الغزالي بعد كمال جده واحتهاده وبعد ما ساح : لم يحصل لي 
منها مثل ما حصل لمن ۸ يتعلق بالعلوم الظاهرة » لأن شرطه أن ينساها » ويتجرد 
القلب عنها » وهذا إن الإمام الرازي لما كان ممعناً فيها لم يبلغ الأقصى من هذا الأمر » 
ولعدم التجرد الكلي من الدنيا لأنه كان صاحب ثروة . ثم قال نفع اه به : لا أحسن 
للإنسان في هذا الزمان إذا أراد سلوكها من تصحيح أصول التوحيد » وفعل الواحبات 
وترك احرمات » والإتيان من السنن على مقتضى الكتاب والسنة » من غير أن 
يتعداهما» فإذا رت له هذه الأشياء حصل له حير كثير» وأما أمور الکاشفات فلا 
تنبغي في هذا الوقت » ولو ظهرت فيه على أحد تأسف عليها » وتم أا لم تكن 
ظهرت له لأنك لو كشف لك عن أحد مثلاً » أنه يبغضك ويشتمك» كيف تفعل 
معه هل تقوم تضربه » لا » بل الستر أحسن » فقد كان بعض الصا حين » ارتاض 


كتير فرأى جماعة واردين على ماء » فرأى بعضهم على صورة كلب » وبعضهم على 
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صورة خنزير » وغير ذلك » فأظهرهم الله له على صورهم العنوية » فسأل الله أن يستر 
ذلك عنه » ومن لا يمكنه إذا أشرت إليه بكلمة سر أن يكتمها بل يضيق صدره منها 
ويفشيها » لا تظهر عليه هذه الأشياء » لأن سترها واحب » وشرط من ال فا أن يسترها . 

قلت : فان كان في نحو طعام » إنه حرام أو شبهة ليت ركه كان في هذا فائدةع 
فقال : لست عکلف ما لا تعلم » فإذا كان كله حرام » هل تجلس بلا أكل » وقي هذا 
توسعة من الله تعالی . 

وقال رضي الله عنه : مثل الانسان في الدنیا » كمثل رجحل في بيت یم دی( 
بالحجارة فیحاف عليه كل حين أن يُرضخ رأسه » فسبحان له كيف يقر الانسان 
مكل سوا E E‏ تر كك ی أل جني 
على ذمها » وكل الأمم الي بعنت إليها الملل بجمعون على محبتهاء ولعل ثلث القرآن 
جاء في ذمها » وأبلغ آية في التزهيد فيها » قوله تعالى : [ ولآ يَكُونَ الاس 
مه وَاحِدَةَ ) إلى قوله : [ لِلصُتقِينَ]”". 


حكاية الطبيب 
ثم ذكر حكاية : إن رجلاً من أهل المشرق أصابته علة شديدة » فطلب طبيساً 
ماهراً » فْل على طبيب نصران في جهة مغرب » وإنه لا يمكنه أن يداويه إلا هو 


(۱) يحذف : يرمى . 

(۲) الآبات : ( وََولاً أن يكُونَ الاس اقا واجته اج بتن تقر بارجن لبیوتهم سقفاً امن فَطَة وتتارج عَلِيْهَا 
یرون (07) وبيوتيم بو رال تون (۳6) وَرُخوْفا وان کل ذلك لَمَا متاع الحاو اليا وَالآخِرُ علد 
رَبك لین (۳۵) ) من سورة الزخرف . 


طبيب لداوى نفسه » وأراد أن يرجع » ثم قال : لما إن عنيت له أنظر ماذا عنسده » 
فذكر له علته » فقال : لا أداويك إلا بنصف مالك » وكان ذا مال كثير سار به معه» 
فأبى أولا ثم رضي لما ۸ يجد بدا من ذلك » و ۸ يسأله الطبيب حينعذ عن اسمه » فداواه 
وصح لكن بقي أثر من تحشيف » فقال : هات المال » فقال : هذا ما طاب فقال : 
ليس هذا علي نما داويتك بقدر ما أعطيتي » فإن أردت أن أداوي هذا » فأعطني 
نصف ما بقي من مالك » وهو الربع فأعطاه وداواه » وصح ‏ وأراد الانصراف فسأله 
الطبیب حينئذ عن امه » ومن هو وما دينه فأعلمه » وقال : دی الإسلام » فقال : 
من أعلمكم به » فقال : بعث الله إلينا نبيا صفته كذا » وعلمنا الدين والاسلام » 
فقال : ما أخبركم نبيكم إنك ستموت » فقال : بلى أخبرنا إن كلا ميت » وان الدنيا 
فانية » وإن الآخرة باقية » وهي خير وأبقى » وكان هذا الطبيب عاقلا » فقال له : 
أنت مع إعانك وتصديقك ما آخب رکم به نبيكم » تحب الدنيا وتحب طول البقاء فيها » 
وتحب المال » حى أتيت من مسافة بعيدة تطلب صحة بدنك » وبذلت فيها مالك » 
وأراك حريصاء وهو“ مع کفره لا جربت الدنيا » وعرفت أنما زائلة زهدت فيهاء 
فهذا بدن عليل ماداويته » وهذا مالك الذي أعطيتن خذه مين » فلا آریده » وسر 
عافاك الله » إنما أردت أن أحتبرك . 

ثم قال سيدنا نفع الله به : والدنيا فانية بكل حال » ما ولت عنك » وإما وليت 
عنها » وكثيرا ما معته نفع الله به يقول : من عرف الدنيا زهد فيها » ولو كان ما 
یمن بيوم احساب . 

وقال رضي الله عنه : محبة الدنيا كلها سوء إن كان ذلك من مسلم أو من 


(۱) أي : نفسه .اهت.ام. 
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كافر » وإن اختلفت الزية » فالكل مذموم » وهم سواء في الذم » لام اشتركوا في 
حبة العاحل وهو مذموم في جميع الشرائع . 

وقال رضي الله عنه لرجل من أهل بلدة شبام حين استودع منه : الحذر تغط 
أهل الدنيا » وتودي أن تكون مثلهم » فتحاسب في الآخرة حساب الأغنياء وأنت 
ما معك شيء » وأنشد في لسان حال المولود في صياحه حين يوضع : 

لما تؤذن الدنيا به من همومها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 

والا فمایبکیه منها ولفا لأهون ما كان فيه وأوسع 


ما قال في الذي يضيق من القراءة 

وقال رضي الله عنه : إن أهل الزمان في قلوم شياطين » ولهذا يضيقون من 
قراءة القرآن » والحلوس في المساحد » ولولا ذلك ما ضاقوا » ألا ترى إلى الصروع 
الذي دخله الشيطان » أو قال الذي فيه الج » إذا قرأت عليه القرآن كيف يصيح . 

وقال رضي الله عنه : أهل الزمان ليس في حسامهم قلوب ولا أرواح » الا 
فيها نفوس شيطانية » ويعرف هذا بحركاتهم الظاهرة » لأن الأمور الغيبية لا تعرف إلا 
بالحركات الحسية » على مقتضی ما تدعو إليه » وعلى لسانماء كما يتكلم المدحول 
من الحان على لسان الحين الذي فيه . 


ما قال في العدل بعد المائتين 


وقال رضي الله عنه : سئل بعض السلف عن شيء من العدل يكون بعد 
المائتين؟ فغضب وقال : كيف يكون ذلك » وقد قال النبي َه : ((من استطاع منكم 


ضف 


بعد المائتين أن ,عوت فليمت)). 
ثم قال سيدنا : رأينا في حديث مشهور ‏ أنه تخرج شياطين بعد المائتين كان 
حبسهم سليمان عليه السلام » فيطلقون حينئذ» ويحدثون الناس يمالا يعرفون» 


فيأحذون ما يقولون لهم . 


ما قال في النفس 

وقال رضي الله عنه : لا تأمن نفسك وتطيعها » وقدك معها على شفا » فتهلك 
أنت معها » ولا يدعي القوة عليها إلا مغرور . وما معن قولحم ظلم نفسه مع أن نفسه 
هي الي ظلمته » لكنه حيث يفعل الأسباب الي تقوده با وتيئها له . 

ومرة قال : لا تأمن نفسك في الأمور الي بينك و بين الخلق حى تتحقق صدقها 
في الأمور ال بينك وبين الله » فإفا إذا لم تصلح وتصدق فيما بينها وبين الله » فلا 
شك في عدم صدقها فيما بينها وبين الناس . 

وقال رضي الله عنه في وصف الرجل من أهل هذا الزمان : إنه لا صدق فيه ولا 
تقوى » فلا يصدق بوجود أحد فيه صدق وتقوى لعدم ذلك فيه » وإقدامهم على 
الحرام يضاهي إعراض الأولين عن الحلال » لأن الأولين أعرضوا عن الحلال احتياظا 
للسلامة ولا بالواء وهؤلاء وقعوا بالقصد في الحرام ولا بالوا » ومثلهم كال هرار في 
بعض الأماكن إذا شت ريح اللحم هاحت ول تمتسك ما لم تأكل من حي يدهنوا 
فمها بقليل من السمن» فتسكن عند ذلك قليلا. 

وقال رضي الله عنه : الإفراط في محبة الدنيا يغير العقل والدين » لأن طبعها 
الإسكار. 

وقال رضي الله عنه : لو مكننا الناس من أموالهم » أحرجنا منها ثلثها برضاهم » 
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لأنه لا يمكن دفع ما هم فيه عنهم من الشدائد والصائب إلا بذلك » لأنها لم تحصل 
عليهم إلا بسبب الأموال » يتحاسدون عليها ويتنافسون فيها » ونضعها في أرحامهم 
وأقارهم › إذ الإنسان منهم يبات قريبه جائعا وهو يقدر أن يشبعه فلا یفعل ‏ وإذا 
تأملت أفعال الفقراء » رأيتها أحسن من أفعالمم » وقد كان أهل اباهلية إذا وقصوا 
في شدة » جمعوا أموالا » وقالوا دعونا نرضي ربنا » فإنه سحط علينا » حيث أوقع 
بنا ما وقع» ثم یفرقونا على امحتاجين منهم والأقربين » هذا وهم كفار » وأما هؤلاء 
أهل الزمان » إذا وقعوا في شيء تكالبوا على الدنيا وبخلوا » وجعلوا يقبحون الأولياء 
والصالحين» الأحياء منهم إن كان أحد » والأموات » وقالوا أصابنا ذلك فلم يحمونا 
منه. 
وقال رضي الله عنه : سبحان الله العظیم » في صلة الأرحام خاصية في نما 
الأعداد » وفي نما الأموال » ولو كان ذلك من كافر . 
وقال نفع الله به : هذا آخر الزمان » والناس في دهليز القيامة » إلا أنه سبحانه » 
تفرد بعلمها » والناس اليوم في علاماتًا . 
وقال رضي الله عنه : من الناس من أعطاه الله كمال الروح » وهو الذي عليه 
العمل » ومنهم من أعطاه الله كمال الجسم فقط » وهذا ناقص » ومنهم من جمع الله 
له كمال الروح والجحسم » وهو النهاية والغاية . وذلك لأن الله أراد أن يعمر يمحم 
مراتب الوجود » وكثر هل الأحسام لعمارة الدنيا يمم » ولا يتم الكمالان إلا لمن أهله 
الله للارشاد » وجعله داعيا إليه ولذلك لا يحصل إلا للاحاد من الناس . 
وقال رضي الله عنه : أهل الحق لا يزالون يتوارثون » أو قال يتواترون 


ویستترون » إلى أن يخرج المهدي › ولمم سير باطن إلى الله » حي منهم من يرى 
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كصفة المحانين وغيرهم بخلاف ابلهال والعامة . 


ما قال في الأمانة 

وقال رضي الله عنه : من الخيانة في الأمانة » أن يحدث يما وصاحبها لا يرضى 
بذلك » ومازالت خيانة حفية فهو منافق » فإذا ظهرت كان فاجرا » فالخفاء نفاق » 
والظهور فجور » وعند عدم العدالة والأمانة تسقط الثقة بی وبكذبه تسقط التقة 
بقوله. 

وقال رضي الله عنه : كثير من المنكرات العادية » والمنكرات الدينية » لو قدرنا 
على إزالته لأزلناه » وما بقي من السنة مع ما حصل من الحوادث إلا كقدر الملح في 
الطعام . 

وقال رضي الله عنه : ذكر الامام الغزالي : إن العلم الذي هو نتيجة العمل » 
وميراث التقوى أفضل من هذا العلم » لأن ذاك هو الأصل » وهذا وسيلة للعمل الذي 
ينتجه » والعالم بهذا العلم رعا جرى العامة على ارتكاب النهي إذا رأوه يعمل على 
خلاف علمه. 

وقال رضي الله عنه : ذكر الإمام الغزالي رحمه الله : أنه لا فضل للعلوم العملية 
على العمل » إلا من حيث التعدي » فإن لم يتعد » فالعمل أفضل منها » وإغا يكون 
الفضل بحرد العلم فقط » نما هو في العلم باللّه » الذي يفيده العمل الصاح » أي الذي 

وقال رضي الله عنه : أصلح الصالحين » من لا يرى أنه من الصامین( . 


(۱) أي الذين یشبهوفم فلا سير لهم .اه.ام. 
(۲) أي : مع أنه منهم .اه.ام. 
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وذكر رضي الله عنه أهل الغفلة » فقال : من كان منهمكا في محبة الدنياء إذا 
وضع في قبره » ومكث نحو ساعتين تنبه » وقال : هل أنا مت من شدة غفلته . 

وقال رضي الله عنه في حديث”“ : (( الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه )) » الخ : إن هذه المذكورة في الحديث كلها ما يقتضي (حابة الدعاء » إذ ورد : 
(( أن دعاء المسافر مستجاب)) » و : ((كم من أشعث أغبر ذي طمرين» لا يؤبه له » 
لو أقسم على الله لأبر قسمه )) » ولکن مع أكل الحرام لم تنفعه تلك الأشياء في 
حصول الإجابة » وإذا لم يستجب دعاؤه لذلك فكذلك صلاته . 

وقال له رضي الله عنه رحل من السادة : ادعوا لنا » فقال نفع الله به : أتقم 
ادعوا لنا فإنكم عاد كم خفاف » وأما صاحب القافلة احملة والسفينة الشحونة ‏ فإغا 
يسأل الدعاء من غيره » وقد كان الشایخ التقدمون » إذا بدت لأحدهم حاجة » سأل 
الدعاء فيها أحدا من المريدين . 

وذكر رضي الله عنه : صحيح البخاري ‏ فقال : إنه لم يعرف إلا من غيره » 
فان بعض العلوم يعرف من نفسه وبعضها نا یعرف ,ععرفة غيره » کالاحیاء حيث 
قال مصنفه ‏ إنما وضعته لسماسرة العلماء » من السمسرة ‏ الي تجمع الأمتعة » وسمي 
الدلال سمسارا لا جتمع عنده من الأمتعة . 


المرأة لا تكون بدلا 
وقال رضي الله عنه : الصالحات من النساء تكون في مرتبة الأبدال ولا تككون 


بدلا » وقال مرة : لا تكون المرأة قطبا ولا بدلا » وإنما امتنعت سلطانة الزبيدية من 


(۱) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة الباب 4۰ رقم ۱۳۰ . 


الزواج بعدما حطبها أناس من السادة ‏ لأن الصالحين مايحبون أن يدخلون“ في حكم 
المّلكة والقهرء لأن في التزوج حقوق" كثيرة تصيرها كالمملوكة» فلعل هذا هو 


ما قال في القرآن 

وتكلم رضي الله عنه يوماً في الفهم في الكتاب العزيز » فقال : إنه غبن فاحش 
أن يموت الإنسان وما عرف شيعا من أسراره وعجائبه » وهذه الأشياء إا تحصل 
لأقوام قد أعطاهم اه في أصل الفطرة قريحة وقادة » وعقلاً صافياً » ثم م أزالوا 
كدورات العقل باحتیارهم. 

وقال رضي الله عنه : إن اتسع لك النظر بنفسك فانظر أنت » وكل أمر يشكل 
عليك فهو في القرآن » وإذا لم يظهر لك شيء ء فابق على الطريق السلوكة لمن 
قبلك » ولا سبع الطرق فتضل » وهي السبل الي قال الله : [ ون هَذَا صرَاطِي 
مُسكَقِيماً اوه ٩)‏ الآية » فكل طريق ماتعرفها لا تجمها » إلا إذا تغلقت عليك 
الطرق » فإذا كان كذلك بقي في الحيرة » ومثل ذلك يظهر للإنسان في القبور » 
فإذا قيل له : كيف ماعلمت أحكام الصلاة ونحوها » قال ما أحد علمئ » فيقال له 
كيف والقرآن عندك » وقد فصّل الني و الدين » ولكن وسعه العلماء بتطويل 
الكلام فيه والإنسان محر لنفسه » وكل الأمور مشروحات في القرآن » ولكنه 
يحتاج إلى البيان . 
(۱) في (خ) : يدخلوا . 
(۲) في (خ) : حقوقاً . 


(۳) أي بالرياضة .اه.ام. 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ۱۵۳ . 


۳۳۹ 


وقال رضي الله عنه وذكر العمل بالعلم : إن لم عکنك تعمل به فتفعل 
الطاعات » وتترك المنهيات » فافعل من الطاعات ما تيسر مع العزم على فعل الباقي» 
واترك العمل ببعض المعاصي مع العزم على ترك الباقي » فانو ذلك فقد يحصل بالنية ما 
لا يحصل بالأعمال » حن يقل تحسره في الآخرة إذا رأى درجات العاملين » إذ الو 
ترك جميع ذلك لطالت حسرته . ومعلوم أن من ترك العمل وجلس عاطلا باطلا طال 
في الآخرة حزنه » ولا يكون فيه خير ولا بركة » ولو أنكر على أحد في صلاة أو 
زكاة أو غير ذلك » وهو متلبس عا أنكره » فماذا ينفعه علمه » فتكثر حسرته » سيما 
إن انتفع بعلمه غيره » فهذه قاعدة : إن كل ما جاء به الشرع ‏ إذا لم يعمل به كله 
تكثر حسرته » أو بعضه فأقل من ذلك » ويجري مثله في آمور الدنيا » فلو رأى من 
معه مال كثير فاستثقل أن يتسبب » مثل ما تسبب » أو كان معه مال فضيعه أو أعطاه 
من لا يحمده » فإنه يرجع يسأل أو يتعطل بلا شيء » فيتأسف على ما صنع » فا 
الراد أنه لا يدبر بالكلية » فان الزمان زمان سوء » وهذا"“ وصف المدبرين » ولكن 
يكون مرة كذا ومرة كذا . 

وقال رضي الله عنه : إنما الدين بعد كتاب الله الحديث » إلا إنه قل من يحفظه 
اليوم إلا في جهات بعيدة » وأحد يطلبه لذلك الأمر . 

ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه » حيث تمي أنه سأل الني ی عن ثلاثة أشياء 
منها أبواب الربا والكلالة » فقال نفع الله به : نعم » لأن الميراث يصل إلى أقوام مع 
وحود أقرب منهم » كما يرث ابن الابن مع وجود العمة » وليس فا من المسيراث 
شيء » والأمور الافية ما هي على قياس عقول الناس » ولهذا أوقعت أناسا قياسات 


(۱) أي عدم العمل بالعلم .اه.ام. 


FY 


عقوم » حى وقعوا في الربا باستحسائهم بيع القهاول( من الطعام بقهاولين . 

وقال رضي الله عنه لرحل : عادك في زمن التحصيل » وللإنسان مرتبتان » 
إحداهما أعلا من الأولى » ذا وصلها كان ينتفع به » ومادام في الأولى » فهو طالب 
الانتفاع » ويمكنه أن يطلب ذلك في كل واحدة منهما. 

وأمر رضي الله عنه بعض الزائرين بالتحول من مكان إلى مكان آخر ثم قال : 
كانرا يكونون في الدار الواحدة خمس محال وأكثر » وكانت عيوفهم مغضوضة عن 
النظرء وآذانئهم ممنوعة من الاستماع » حي إن الرحل لا يعرف زوجة أخيه وعمهء 
فأعضاؤهم ملجمة عن المعاصي » وأما هؤلاء فيطلقون جوارحهم في المعاصي » ثم 
يححدون المعاصي » وجحدون الشهوات » تجعلهم“ من كبار الصالحين . 

وقال رضي الله عنه : الشر كالنار » أو كالبحر يجر بعضه بعضاء فمن ۸ 
يتورع عن النظر متلا » فلا علك قلبه وفرحه » وان قال إنه بملك هما ولم يمعلك 
عينه يكذب » فمن عجز عن القليل يعجز عن الكثير لا حالة ومن ۸ يقورع عن 
الدرهم الواحد فلا يتورع عن العشرة فأكثر. 

وذكر رضي الله عنه يوما أهل الدنيا فقال : في هذا الزمان قد ذهبت الدنيا عن 
أيدي الأخيار وصارت في أيدي الفجار » أو قال الأشرار » والفقراء كالم تاع في 
البيت» هو الذي يحتاج أن يحفظ » والأغنياء كالحجارة » ولو أقبل الناس كلهم على 
الدنيا » ما استاهلوا أن يحفظوا » وإنما يحفظ الله حلقه بفقراء وصغار وشیبان » قال 
الني خي : (( إنما ترمون بضعفائكم » وأبغون فيكم الضعفاء))» وقي أحد 


(۱) القهاول مكيال معروف في حضرموت يقدر بنحو ال عشر مدا . 
(۲) لعل العی تظنهم . 


(۳) الحديث في إتحاف السادة المتقين (بشرح إحياء علوم الدين) ۱۰ : 4۳ . 


TA 


الوحهین في قوله تعالى : [ ولوّلا دفع الله الاس عم فض لهمت ۳ 
الآية » ولولا الضعفاء رحم الله م الكافة لاصابم العذاب . 


ما قال في احظاية 

وكلمه رضي الله عنه إنسان حظًا"» فقال له : أتعآم الناس الحظسيّة ع 
وتحسنون الدنيا » والذي يحسّن الدنيا أسفل وأخس عند الله من الذين يعمرون 
الدنيا » لأن العمران لها قد تدعو إليه الحاجة كالخياطة » وإذا قد ورد ذم عمران الدنيا 
وقال رضي الله عنه : يقال إذا أردت أن تعرف حال أحد » فاسأل عنه أمل 
بيته وأهل خاصته » لأنه ما يستحبي منهم » ويعاملهم عا يفعله في حلوته » والولي 
ما یکون مستورا إلا عند العامة واحجوبین ‏ ولا فهو ظاهر عند أمثاله » وعند نفسه 
والولي ما همه ومطلوبه إلا الخفاء وإن أحب الظهور سب » ولا تتبع الا إن رحوت 
خيراء ودع الناس تحت ستر الله » والأولياء لا يحبون الاحتماع علیهم » ومن أحب 
ذلك فعنده شبهة رياء » حي إن من أحب كثرة الجمع في جنازته » فهو مُرائي 

طالب شهرته بعد الموت . 
وقال رضي الله عنه : لا تعد شيعاً من يعد نفسه شيئاً » ولفا الشيء من لا ید 
نفسه شيئاً » ومن قال : أنا أهل ون كان كذلك » قيل له : لست بأهل » ومن قال : 
لست أهلاً وهو كما قال » قيل له : أنت أهل » والطرايق الباطنة غير الطرايق 


(۱) سورة الحج » الآية 4۰ . 


(۲) أي يعمل في حرفة الحظي وقد سبق ذكرها . 


۳۳۹ 


الظاهرة » هذه شيء وهذه شيء آخر » كالذي قال : إن الشيخ عبدالقادر ما ریت 
له في الملكوت شيئا من الأمور » وروحوا قولوا له » فكوشف به الشيخ » فقال له : 
أنت تدخل من الدركات السفلی » وأنا في الدرجات العليا » فلم ترني » وانك ما وقع 
لك الأمر الفلا إلا بشفاعي » فصدقه حینتذ » وهذه أمور ينكرها الظاهر » ولا 
هي منكرة . 

وقال رضي الله عنه : قلة العناية بالشيء أمره مشكل جدا » ولا يحصله » وإن 
كان متأهلا له » ولا يد ركه بالعناية » إن ما أدركه في الزمن القليل » أدركه في الزمن 
الطویل . 

وقال رضي الله عنه : لولا فتنة تکون قبل خروج الهدي ‏ لأحببنا أن ند ركه » 
ولکنا نکره حضور الفتن . 

ومرة قال : التردد في الفتنة » كالذي يتردد ماشیا ‏ الرمضاء » وسط النهار . 
وذکر رضي الله عنه رحلا كان بينه وبين آخر شيء » فقال: إنه سليم یصدق 
بكل ما سمع ‏ والأحسن للإنسان اليوم الاحتياط » خصوصا في هذا الزمان » فلا 
يصدق من عدح » ولا من يذم » فم مفتونون » يصلحون الفاس د ء ويفس دون 
الصا( . 

وقال رضي الله عنه : لا يقال في البي وُه : إنه انتقل من حالة نقص إلى 
كمال » بل هو في الكمال في جميع أحواله » ومسيره كله في الكمال » حي إنه عند 
ولادته ولد رافعا بصره إلى السماء » وحی مات في الكمال . 


(۱) أي يذكرونه بالصلاح وهو غير صا .اه .ام . وقي (خ): أي یذ کروقما بضد ما فيهما. 


کی 


ما قال في الأمراء 

وذكر رضي الله عنه الأمراء وأحوالهم » فقال : معاد يقوم الأمر إلا بالسيف » 
ولا السيف إلا بالعدد والمعاونين » ولكن الحمد لله جعل الله في الأمر سعة» فتدراً 
الحدود بالشبهات ‏ وإلا لو كان الحكم أن من عمل ما يوجب اد » فإذا علمست 
بفعله ذلك » اسع في تحصيله وهاته كائنا ما كان » ولا فأنت مثلے . ولا عاد 
تفتش » فكان إذا فتشت لحقت جواهر » واليوم إذا فتشت الحقت بعرا » وهؤلاء البدو 
الذين يقتلون بالقتيل رجلا من قبيلة القاتل » فما هم ني طيب عيش ولا حياة » ولو 

قتلوه بنفسه حصل الأمان » ووافق الحق . 


ما قال في عدم قبول الملوك والأغنياء الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر بخلاف الفقراء 
وقال نفع الله به : امع » لا عاد في أهل الملك ولا في أهل المال بركة » إلا إن 
كان قليل » فلا يستثئ إلا فيهم » وأما الفقراء والمساكين فلو قلت لأحدهم تعال صل 
وأعشيك ‏ حاك ولا حالف » إن لم يج للصلاة جاء للعشا . 
وقال رضي الله عنه : العلم مشتمل على أصول وفروع » فالفروع ترج ع إلى 
الأصول » ولا عكس » وأنت اعمل على ساقيتك واترك العمل على دحلة فإنك لا 
تصل في ذلك » وإذا عملت على ساقيتك تيسر لك » وإذا كان معها عشرون ساقية » 
فلا تصل فيها كلها » لأن فيها الكدرة والمالحة » ولكن العمدة على الورع بالوسط 


من غير إفراط ولا تفریط ‏ إذ لا تحصل مع أحدها » والأمور تشعبت وتوسعت » 


(۱) أي لكان في ذلك تضييق وحرج ومشقة على المسلمين .اه.ام. 


3 


فأين من وقتك إلى عهد رسول الله يويك فلا عکنك أن تطلع إلى طالع الغیلة من 
هابط() مرة واحدة » حي تقرقع مرتين ثلاثاء ثم يفتحوا لك » ثم تدحسل الضيقة 
وتحلس » ثم تطلع شيئا فشيئا حن تصل إلى الغيلة . 

وقال رضي الله عنه : ومن العلم العمل والاتصاف ‏ والاتصاف أشرف من 
العمل » فإذا كنت متلا تعلم أحكام الصبر وتفاصيله › ثم إنك إذا وقعت بك مصيبة 
قامت عليك القيامة وجزعت فما نفعك ذلك » وكأنك لم تعلم . 

وقال رضي الله عنه لرجل يوصيه : لا تقدم على أمر حي تتفكر فيهء وآت 
الأمر الذي تطلبه من وحهه الذي يطلب منه » فإن من دحل داره أو دارا فيها متاعه 
من غير بابه أنكر عليه في ذلك » لا لكونه دحل داره أو أخذ متاعه » بل لكونه 
دخل من غير الباب » وقد تكون أمور مرتبة يقدم بعضها على بعض . 

وقال رضي الله عنه : ما عاد للناس هوى في الطاعة » ولو أنك علمت أحدا 
مقصرا في صلاته » أو قراءته » أو شيء من دينه » ترك المكان الذي أنت فيهء ون 
علمته في مسجد ترك ذلك المسجد » فما عاد معك إلا تقيس فعله ذلك بت ركه › 
أيهما أحسن وأولى » فتطلب ذلك وتراعيه منه » ولم يزل الناس يتناقصون » حى 
يبلغ الكتاب أحله » ولو بقوا على حال واحدة » لما قامت الساعة . 

وقال رضي الله عنه : أمر الخير لا تخليه یضجر بك » خذ منه ما استطعت » فإن 
النفس تمل حي في أمور الدنيا إذا أكثرت منها فكيف بأمور الدين » ومن كلام سيدنا 
علي : إن القلوب إذا أكرهت عميت » وعماها عدم رغبتها في الخير . 

وقال نفع الله به : الزهد في الدنيا والخلق عنوان الولاية . 


(۱) هابط بقتح الباء في كلام أهل حضرموت : أسفل . 


5 


وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يُتوسط بين الخوف والرحا » لأنه إذا اشد 
خوفه انقطع » ألا ترى لما ذكر الني ج بعث النار كيف جزع الصحابة » حي ذكر 
لهم ياحوج وماحوج » ومن قد دعاه الله إلى الدين فهو على خير » إذ لو لم برد له 
ذلك » ااا راك بتر را اكز و وات انيار بر تل خسان 
يشتد عليه الوت بسیب ذلك . 


ما قال في کلام ابن الفارض وابن عربي 

وسكل رضي الله عنه عن كلام ابن الفارض » هل كان السادة متعلقين بهء 
فقال : نعم لأنه نظم » والنظم سهل ولا عسر فيه » وأين الحقائق الافية من يقين 
الوقنين » فضلاً عن وهم الومين » وهذه الأشياء المشكلة رل على الروح والنفس 
الزكية » أو ما أراده القائل » و کم حد المخلوق » ولا بُعد فيهاء فان الإنسان قد يذهل 
في أمور الدنيا فيشطح » فكيف بأمور الآخرة » وأكثر ما يطلقون في تفزفم على 
الروح الحمدية أو المقامات العلية » لأنه عليه السلام مخلوق » والخطر في المحلوق 
سهل » وان عظمت منزلته عليه السلام » مع الغاية في تعظيمه واحترامه » ومن 
اعترض عليهم فإئما الشيطان لقي له مجالاً في قلوهم » فلبّس عليهم" وألقى 
عليهم ما هو سیب ف الاعتراض » كما ألقى في قلوب الكفار لا رأى منهم آذاناً 
مفتوحة لقوله » حين تلا الني خي سورة النجم » فتمثل لهم بذلك القول » حي معوا 
من قراءته عليه السلام » بلا شعور من البي جي لذلك ولا علم فاعترض لهم ما بين 
لسانه عليه السلام» وآذاهم » وقلوبّهم الي أذعنوا ما لعبادة الأصنام أضل من قلوعسم 


(۱) أي المعترضين .اه.ام. 


4 


ال كذبوا يما الأنبياء » وكلام ابن الفارض أسلم خخطرا من كلام ابن عربي » لأن هذا 
نظم فيه تسامح وسلاسة تغطي ما فيه » وذاك أكثره نثر وكلام غير منظوم » والنظطم 
فيه نادر بالنسبة إلى النثر . 

وذكر رضي الله عنه ابن عربي فقال : شرط العارف » أن يمضغ بكل أضراسه 
ورحاه وشقیه» كابن عربي يتكلم في الحقائق مع مبالغته في تعظيم الشريعة . ومعرفقه 
في كل علم » فإن من كان مثلا یعرف الحرف كلهاء فهو حيك2'7 وصبان() وحراث 
وغير ذلك » جامعا للجميع » فيجيئه واحد » ما معه منهن إلا واحدة » فينكر عليه 
فكيف ينكر على من هو أعرف منه في فنه فضلا عن غيره ومن أين يعلم المنكر أنه 
في ذلك غير مغلوب. ألا حملوا قوله على قول القائل » حيث قال لما وحد الراحلة : 
اللهم نت الخ » حيث أخطأ من شدة الفرح » كما في الحديث”2 » وهذا أيضا في 
القول إن صح عنه » وإلا ففي باطن الإنسان خواطر هي كفر صرح » والرحل 
مستقيم في فعله غير مستقيم في قوله » لأنه إذا سيب سيب کالدفع . 

ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 

وعقيدته وفعله على غاية الاستقامة دون كلامه » وكلامه أقرب إلى السلامة من 
كلام ابن الفارض » لأنه ما یذ کر حقيقة إلا ويذكر لها عشر كلمات في الاستقامق 
والحاصل : أن الضعيف لا ينبغي له أن يتعرض للبحور لكلا يغرق فيها . 

وأمرني سيدي رضي الله عنه بقراءة "رسالة القدس في مناصحة النفس"(*) عليه 
نفع الله به لابن عربي » فلما أتممتها قال لي : لا تعد تمر نظرك فيها » لأن كلامه 
(1) أي حانك : نساج . 
(۲) أي قصار .اه.ام. 


(۳) البحاري ۸ : ۸6 ابن ماحة 2۲6٩‏ أحمد بن حبل ۲ : ٠٠١‏ . 
(5) رسالة في التصوف طبعت سنة ۱۲۸۱ ه ثم تكررت طبعاقا . 
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مظنة الفتنة » وإن كان في نفسه في غاية الاستقامة . 
وقد سئل بعضهم عن من ینکر على ابن عربي » فقال : هو جدير بالانکار عليه 

لكن ممن هو فوقه » لا من هو في السناديس » ولكن النفس تيل إلى كلامه » وتتفر 
من الكلام الذي فيه دواژها » وبه يحصل فا شفاژها » وهو كلام الإمام الغزالي » 
لأن من طبع النفس أنها تنفر عما ينفعهاء وتميل إلى ما يضرها » كما تنفر من قول 
الطبيب الحاذق الناصح إذا وصف فا الدواء . 

أقول : هذا مع ما كان نفع الله به عدح هذه الرسالة » ويأمر ممطالجهاء 
ويقول : ما في كتبه أوضح منها » ولا أسلم من الشبه » ولا أبين للصواب متلهاء 
ومع ذلك قال فيها ما قال شفقة منه رضي اه عنه . 


ما قال في تتریل العَرّل 

وقال رضي الله عنه : لا تتعد في تنسزيل ما تسمعه من الغزل نفساك » بل 
تنزله على روحك أو على الكعبة » لأنه لا حطر في ذلك » ولا تتجاوزه إلى 
النبوة» فضلاً عن الملائكة » فضلاً عن الأمور الافية » فان حد ما ينتهي إليه علم 
املائكة سدرة المنتهى » فيجدون أمر الله عندهاء ولا یتجاوزوفا . وقد ورد : إن على 
جوانب العرش مان مس » أو قال : ماي قمر» ينطمس في كل واحد منسها نور 
الشمس والقمر » لا يستطيع أكابر اللائكة کجبریل » أن ينظر إليه » وهو صورة 
العرش » فما ظنك بغیر ذلك » وهذه الملائكة فكيف بالآدمي مع ضعفه . 

وقد قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها للبي ل : كيف رأيت ربك ليلة 
٩"‏ 


م 
المعراج يارسول الله فقال : نور أن ى آراه 


(۱) أخرحه مسلم : ١5١‏ والترمذي ۲۲۸۲ وأسمد بن حیل 8 : ٠١۷‏ . 
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وذكر رضي الله عنه أناسا صحبوه أول العمرء وقرأوا عليه منهم من قرأ 
الإحياء ومنهم غيره» ثم تنفس الصعداء وقال سبحان الله» ما أطول الدنيا وما أقصرها. 

وقال نفع الله به : ما عمدة الانسان إلا اليقين والصبر » فإذا حصلا له تحمل من 
الشدائد ما لا يتوهم أنه يحمله . 

وقال رضي الله عنه : أمر الباطن إنما هو في لحظة . 


ما قال في علماء الزمان 

وتكلم رضي الله عنه في علماء الزمان » فقال : علماء الزمان ضحضاح » 
وضحضاح من نار أيضاء وعلماء الزمان کحجاج الزمان » إذ يحجون للصلاح 
للأحرة » فرعا حجته للإسلام على هذه النية لا تصح » ول يتعلم العلماء العم إلا 
للدنيا . قال بعضهم في علماء السوء : يوم يذمون الدنيا ويرغبون في تركهاء ويرغبون 
فيها » كأنهم يقولون للناس » اتركوا الدنيا لناء نأحذها نحن وحدناء ومن تعلم علما لا 
يحتاج إليه ولا ينتفع به هو ولا غيره » فكأن العلم مات في صدره ء فينبغي أن ینظر 
من أول أمره العلم الذي ينتفع به » وينتفع به غيره » فيحصله » ويدع ما سواه ولا 
أقل في العلم الظاهر من العمل به » وما مرادنا من يقرأ علينا إلا الاستعمال » 
والانتفاع » والدعاء » ونحن ندعو هم بالاستعمال والانتفاع » فان من توضاً غير 


مرتب ما انتفع بالعلم » وإن عرف ذلك . 


أخذ العلم من المتأهل 


وقال رضي الله عنه : يحتاج أن لا يأحذ الإنسان العلم إلا من المتأهل للتعليم » 
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ومن آخذ من غير متأهل » له أن يعمل به في نفسه » ولا يعلمه الناس» لأنه يحتاج في 
تعلیمه إلى قواعد» ولا يمكن إيرادها إلا بالتأهل » ولا يتأهل له من لم يكن شيخحه 
متأهلا » وان تأهل لبعض العلم دون بعض علمه(؟. 

ولا مر وقت الدرس في قراءة الإحياء ذكر أركان المجاهدة والرياضة الأربعة الي 
يما صار الأبدال أبدالاء قال نفع الله به عند ذلك : إن الصوفية أمعنوا فیها» وأحذوا 
بالحظ الأوفر منهاء بحيث لا يكاد من يسمع ما نقل عنهم فيه أن يصدق به » ومن 
دحل طريقتهم فليأخذ منها بحظ على قدره » بحسب قوته واستطاعته» فمن مقل من 
ذلك ومن مکش وإلا فليكن إلى وصفهم أقرب من غيره . 


انظر طلبه أيام بدايته 

وقال رضي الله عنه : قد أدركنا في جهة حضرموت من أهل الفضل الأخيار » 
أناسا كثيرا اد ركناهم » وتبركنا يهم وزرناهم » من أشراف وغیرهم وأدركنا منهم في 
كل قرية من قرى حضرموت جماعة » كشبام والغرفة وسيؤون » حي المسفلة وعينات 
واللسك والواسطة » وكنا نتردد لزيارة أهل الفضل » الأحياء والأموات » وكان يتبعنا 
ناس كير » فإذا جتنا إلى بلدة طلبونا أي للضيافة ومن لحقناء فیلزم من هذا التتقيل 
على الناس » حي وصلنا مرة إلى الحجرين » ومعنا نحو ستين رجلا » لكنا بعد قلنا : 
إن كان آذن لنا في التردد للزيارة » مثل الشيخ عمر العطاس » لأنه كان كثير التردد 
اء تخلينا من جميع من يلحقناء وبقيت أنا وواحد الذي يمسك الدابة فقط » لأحل 
التحفیف ‏ ولو تركونا ول يتعرض لنا أحد بالدعوة لما فعلت ذلك . 


(۱) أي علم من البعض الذي تأهل له .اه.ام. 
و64 أي الضيافة .اه.ام . 
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وقال رضي الله عنه : ارفع رأسك إلى ربك » وعامله ولا تقصر إذا قصر عنك 
الخلق » فتكون إنما أنت معامل لهم » واصفح عن تقصيرهم › وان كان يجوز لك 
مقابلتهم بذلك » فقد ماه تعال سيئة بقوله : [ وَجَزَاؤًا ميّئةِ َة لها )۲ . 

وقال رضي الله عنه : قو متك وارفعهاء واجعلها لله تعاللى » وأخلص نيك » 
وأصلح عملك » واقصر نيتك على أمرين » لا تتعداهما : الأول أن تکسون ججميع 
أفعالك وحركاتك وسكناتك وأحوالك ظاهراً وباطناً لله تعالى » أو فيما هو وسيلة 
إلى ذلك » والثائي : احمل ميزانك في الآحرة » يرحح عا هو لله تعالى على ماهر 
لنفسك ‏ لتكون من ثقلت موازينه » فأولئك هم المفلحون » ومن ثقلت أمور نفسه 
على ما هو لله » فأولئك الذين حسروا أنفسهم . 


ما قال في طبع النفس 

والنفس طبعها طبع الماء » إذا سيبت إا تسير إلى أسفل » لا إلى أعلى » لكن 
بعضي عمر الواحدء ما قهر نفسه لله » ولا قام بحقه كما ينبغي منهم » بل ترَكوا حمّه 
وراحوا إلى أمور لا فائدة فيهاء لأن الشيطان قعد لهم على الصراط المستقيم » فلا 
يصلون إلى الله إلا منه » ولكن منعهم منه الشيطان » فإذا كان لا یدخل الحنة داخلهاء 
ولا يدحل النار داخلها » إلا بالصكاك لمم في ذلك » أفيحسبون الأمور سائبة؟» 
ومعرفة اه حصوصٌ لنصوص. والشيطان لما لعب بنفسه » وعلم أنه ليس له توبةء 
رحع يلعب ببئ آدم حى إنه لم يسأل الله إلا أن يُنْظِرّه لذلك يلعب مم » حي 
يحرمهم الخير » ویلقیهم في الشر» فلما لعب بأبيهم آدم حى أخرجه من الحنة جل 


.1٠ سورة الشورى » الآية‎ )1١( 


يلعب كذلك ببنيه » وإبليس يتنقل في سخط الله » فیحرج من سخط إلى سخط » من 
كبر إلى حسد » إلى غير ذلك » حى إنه سأل من الله الانظار » لیعمل في ذلك » 
فأجابه الله لذلك زيادة في نکاله » واستكثارا من غضبه ‏ فإنه قد آيسه من ر مته ۰ 
فلا مطمع له فيهاء فلما علم أنه كذلك جد فيما يقربه إلى غضب الله » ويدعو من 
اتبعه إلى ذلك » وأما آدم فإنه لا يزال يتنقل من رضى إلى رضى » من بكاء على 
حطینته » ثم إلى إحبات ثم إلى تواضع . 

وقال رضي الله عنه : غلبت الغفلة على أهل الزمان » حي عمت في امسر 
دينهم ودنياهم وصلواتهم » وسائر أفعالهم » مع أفهم يسمعون الكتب » ويقرأوفاء لكن 
إذا فتح أحدهم کتابا كحجاب » يريد أن يرفعه . 


ما قال في حديث النفس في رمضان والسجود 

وذكر رضي الله عنه معنن حدیث(؟: (( إن مردة الشياطين » تغل في شهر 
رمضان )). فقال : ولكن هذه الخواطر الي تعرض » قد كانت معجونة في الانسان 
من الشيطان قبل دخول رمضان » وذكر ابن عربي : إا من النفس »› وذكر : إن 
خواطر السجود في كل وقت من النفس وان الشيطان إذا سجد ابن آدم يشتغل بنفسه 
ویعتزل يبكي . 

ما قال في سهر کل اللیل في رمضان 
وقال رضي الله عنه : سهر کل الليل في رمضان بدعة ‏ یفعله السلف الصالح. 


(۱) أخرجه البخاري ۲ :۲۰۹ کتاب الصوم ب۰۰ » ومسلم ۱: ۲۹۷ کتاب الصیام ب ۱ » وأحمد بن حبسل ۲: ۳۵۷ 


.٤ : ۳۰۳ والييهقي‎ 
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ودعاني رضي الله عنه يوما في رمضان بعد صلاة الظهر › لكتابة ورقة » وكنت 
نائما فقمت وتوضأت وأتيته وصافحته » فقال : توضأت؟ قلت : نعم » قال : نمست 
بعد الظهر؟ قلت : نعم » قال : ونمت أيضا قبل صلاة الظهر؟ » قلت : نعم » فقال : 
إن الله يمقت على نومتين في اليوم » الا إن كان من شدة سهر » ولم يحصل له قرار 
نوم في الأولى من تشويش . وكان الأمر كذلك . 

وقال رضي الله عنه : لا يطالب العبد في العبادات بإقامتها في الباطن » حى 
يقيم الصورة الظاهرة, فإذا أقامها وأحسنها فحض معه في الباطن » ولا يمكن إقامتها 
باطنا إلا عقدمات » ورياضات » وترك اخوض في شيء() قبل فعلها » ولولا فضل 
الجماعة ما صلينا صلاتنا هذه" » لكنا نصلي في الخلوة . 

وكان رضي الله عنه يبالغ جدا في النهي عن الكلام حال انتظار الصلاة » 
وينكر أشد الإنكار على من يفعله» حي إني سلمت عليه يوما وهو خارج للصلاة » 
من رحل أوصان له بالسلام » فنهاني عن ذلك بعد الصلاة » فقال : لا قط تسلم علي 
من أحد حال خروجي للصلاة » فإنا نخرج للصلاة باحتماع وحضور » وقطع الم 
عما سواها . 


وقال رضي الله عنه : ينبغي أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد ما يؤمن على قراءة 
الإمام الفاتحة في الحال من غير تخلف » فان أتى با تامة في سكتة الإمام فهو الأحسن » 


(۱) أي من الكلام .اه.ام . 
(۲) قوله هذه أي من التخفيف النسبي لأجل المأمومين لكراهة التطويل عليهم .اهام . 
(۳) أي فنطول فيها جدا .اه.ام . 
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وإن بقي منها قليل » يتمها بعد ما يشر ع“ في السورة » ثم يستمع قراءة الإمامع 
ولا يمطّطها حى يبطئ ولا يمكنه ماع قراءته السورة » فمن فعل ذلك فهو عسامي 
مخالف » وقد كنا أردنا أن نفعل نبذة في الصلاة للمصلين » لكن رأيناهم معرضين عن 
الصلاة فت ركنا" . 

أقول : وكثيراً ما ينهى نفع الله به » عن المهر بالقراية حلف الامام » ویذم من 
يفعله » وعن الجهر البالغ في تكبيرة الاحرام » وعن التطويل والبطء بالنية» سيما 
عندما يدرك الإمام راکعا؛ وعن الكلام وقت ابللوس للب" أو بين الأذانين » 
لافار افةو الوق سال لزي بل ارو + حو لا کا اا 
ليرده » ويقول إنه لا يمكنه الاحتماع في واحد منهماء لا ذكره» ولا الحزبء 
فاشتغاله إذ ذاك ضائع . 


ما كان يقرأ في السكتة 
وأسمعه رضي الله عنه دائماً يقرأ في السكتة بين الفاتحة والسورة » في الصلاة 
الجهرية » في الركعة الأولى : [رب أوزغني أن آشکر نعْمَتَكَ الي ألمت علي ) 
إلى : [وأذخأني برختسلت في عاد الال ن)» وفي الثانية : [ رب 
آوزغني) إل : [ وصح لي في دُريسستي انسي لت یسك وإني من 


(۱) في (خ) : بعدما يشرع الإمام في السورة . 

(۲) في (خ) : فترکناها . 

(۳) الحزب بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي المعجمة : يطل تى في عرف أهل حضرموت على بجلس تدارس القرآن . 

(5) سورة النمل الآبة رقم :۱۹ ٠‏ ( َب وزغي أن أشكر قك الي العنت علي وعلی وَالِدَيّ وَأ أُغْمَ ل صَالِحَاً 
ترضّاه وَذخلتي يرحْمَيّك في عباوك الصالچین 4: 


السمسلمین)۰۲ كما سیأن في الخاتمة من ذكر السور والآيات الي كان يواضب 
عليها في الصلوات . 


ما قال في المواساة 

وقال رضي الله عنه : لبعض السادة“ وكان صاحب ثروة : لا تشذ واتبع 
طريقة أهلك » فمن شد عمّا هم عليه شذ إلى النار» وترم كانت مؤسسة على السنة» 
إنما تغيرت الأمور بسبب الحوادث القريبة » فلا تشك في ذلك » وسر على الطريقة » 
ودع السبل وهي تتبع الرحص » وما يسهل » أهو يصح أن يأكل اللحم ثلاث ليال 
وصاحبه أو جاره لم يذقه » سيروا مثل سيرة عبدال ۴۳ باعلوي » هذا هو العيش » لا 
غير ذلك » وكان یسلتمس() بطون المساكين » يتحسس إن كان ممم حوع 
فيواسيهم » وكان جيرانه من شدة حيائهم منه » لكثرة عطائه هم » يوقدون التنسور 
وهم طاوين » يوهمونه أن عندهم عشاء » وكان إذا علم هم كذلك يغضب کشر 
ويقول : تريدون أن خسف الله بناء الله بحللکم(؟ يوم تباتون بلا عشاء ولا تخبرونا 
ومولاء() يُحَبونَ ما معهم ويجيئونك يطلبون. 

وذكر رضي الله عنه أحوال الناس في طلب الدنيا وكثرة سعيهم لتحصيلهاء 
فقال : أحسن أحوالهم بعد الصدقة الراحة من متاعب الدنيا » فإنه ليس لهم منها إلا 


(۱) سورة الأحقاف الآبة ٠١‏ . ( وب أؤزغني أن أشكر عمك التي نعمت علّي وَعلَى وَالِدَي ون أعْمَل صایحاً تاه 
وطح لي في ذُرْيتِي إي تت لك وي من الملمین ) - 

(۲) وهو السید أحمد بارقبة .اه.ام . 

(۳) هو من أحداد السید المذكور .اهام . 

(4) في (خ) : یتلس . 

(ه) في (خ) : لا يحلكم . 


رت أي أهل هذا الزمان .اه.ام . 
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فائدتان » إحداهما التصدق في سبيل اللّه تعالی » حالصين في ذلك لله » والثانية الراحة 
فيها » وأهل الزمان الفوا الله ورسوله » ولا عدلوا في أنفسهم وأهلهم وحجيرافم » 
وهم على هذا » ويطلبون والياً عادلاً فمن أين شم ذلك » لو طلبوه) في التسار ما 
وجدوه » لكن سلط الله » عليهم ظالماً بلا كيل » لأن والي الأمر لا بد له من نی 
إن لم يكن نظر دين كان نظر دنيا . 

وقال رضي الله عنه : من العجائب أن یتمیق الانسان أهل الخير » وهو ليس فيه 
خير » وقد مضى جمیع الناس إلا يتأسفون عليهم » ومن تأمل الكلام وأشعار العرب » 
عرف ذلك » وإذا رأيت الانسان قائما بنفسه لك فلا تطالبه بحقك . 

وقال رضي الله عنه : تجيبز » ولا تخلي الأمور الباطنة تفل هر عليك » وإذا 
وقعت في مصيبة » فاذكر النغمة تسهل عليك ‏ والأمور الباطنة هي کسالغضب » 
والحقد » والحسد » والعجب » وغيرها . 

وقال رضي الله عنه : الدنيا ما هي إلا کاس بكاس » والدنيا منذ حرحت من 
بطن أمك وهي وراءك وأنت مدبر عنها » والآخرة أمامك وأنت مقبل علیها ‏ ولا 
أحسن للإنسان في هذا الزمان من سلاسة الطبع() والسمیلة( فينبغي له أن يأخذ 
بذلك. 

وقال رضي الله عنه : بلغنا أن بعض الناس قال : ما في ترم إلا الفقيه المقدم في 
التربة » والسيد عبدالله الحداد في الأحياء » فنعم الفقيه المقدم » إنما هو قبر » والذي 


(۱) قوله لو طلبوه الخ : الذي يظهر من هذا أن أعمالهم حارجة عن سنن العدل » فكيف يطلبون سلطانا عادلا وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : رر كما تكونوا يولى عليكم » » فلا تطلب الحنة بأعمال أهل النار» فالوالي العدل لا يوجد الا في الجنة لا في 
النار » والله أعلم .اه.ام. 

(۲) هو حسن الخلق .اه.ام . 

(۳) أي : تجنب المخالطة .اهام . 


هنا“ هو الباب » وليس الباب کالقبر » ولا يعرفون الباب حي يفارقهم ويصير قبرا » 
وبعدما تنفتح عليهم الأمور" ۰ فإذا رأوه قالوا : هذا هو الباب الذي كانت تنفتح 
علينا الأمور" منه . 

أقول : مراده بالأمور المذكورة أولا الي تضرهم وتكرهم » والمذكورة انیا هي 
الي تفعهم وتفرج لهم من الأولى » ولكن لا يعرفون الباب الذي هو باب الفرج » 
حى يصير قبرا » فلا عاد يبقى متلق للأمور النازلة عليهم » وكان الأمر بعده كما قال 


نفع الله به . 


ما أشار به إلى وفاته 

وقد أشار رضي الله عنه في بحالس كثيرة إلى وفاته » قبلها بأربع سنین » وتغير 
الخال بعده ونسينا ما أشار إليه » وما ذكرنا إلا لما رأينا للعاينة كالخبر » وذلك سنة 
۸ كقوله لي في ربيع الأول منها » في كلام كثير : لو قد سافرنا إلى مكان » 
وقلنا لك احلس أنت في تريم » لا تسافر أتجلس؟» قلت : لا بد لي من امتثال أمركم » 
فأحلس عشقة وتکلف ‏ قال : فان قلنا لك سافر آنت؟ قلت : أسافر أيضا عشقة 
وكلفة » قال : فلو سافرت تكاتبنا؟» قلت : نعم » ولکین لا أحب أن أسافر إلا إن 
عشت بعدکم ‏ لأني لو مكثت غائبا عنكم نحو سنة أو ستة أشهر » اشتغل حاطري 
بام الفراق » قال: نعم » لكن ليس الصادر کالوارد » فسفر الآخرة مثل سفر الدنيا 
فلو قد متنا تسافر؟» قلت : نعم » ولا أحلس يوما واحدا إلا لعجز » قال : فان قلا 


(۱) أي الذي قال إنه في الأحيا .اه.ام . 
(۲) أي الأمور المكربة .اه.ام . 
(۲) أي الأمور المفرحة .اهام . 


o 


لك ابق ولا تسافرگ قلت : امتثلت ولا بد » قال : فان عينا لك مد قلت : لا 
عذر منهاء قال : نعم » لا نأذن لك في السفر حي يستقل من معك » فلا نأذن لك في 
السفر حي يستقل أحد من العيال » ثم بعد ذلك نأذن لك» وقد استقلوا حینشذ بحمد 
الله وحاب سعي من ناواهم . 
وكذلك في شعبان منها قال لي في للدرس » عشية يوم ۲۷ منه : أتحفظ أبياتا 
لأبي تام » ذكرها الشرجي في "طبقات الخواص" في ترجمة شيخه » فلم أحفظهاء 
فسأل عنها الحاضرين في المدرس » فما منهم من يحفظهاء فقال نفع الله به : احفظوا 
وعواء وإلا فما ينفع رفع كتاب » وحط كتاب » وتسويد الأوراق » فترى الأوراق 
مملوءة سوادا كثيرا » فقد جاء في الخبر : لنم“ كانوا يتعلمون القرآن على أربع 
آيات » يلقنها الرحل » ولا يلقن غيرها حى يتقنها حفظا وعلما وعم لا » 
ففتحت الخزانة » وأحذت طبقات الخواص » واستخرجت ترجمة شيخه أبي بكر بن 
محمد العسلقي( » قال وكانت أيامه كلها حضرة ‏ وأوقاته كلها نضرة » فالله 
المستعان على تلك الأيام كما قال أبو تام : 


كانت لنا أعوام وصل بالحمى فكأها من طيبها ياء 
3 أعقبت أيام صد بعدها فكأفا من طوها آعسوام(؟؟ 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأما وکام أحلام 
فانظر إلى هذه الإشارة القاطعة » الجاعلة الشك يقيناء والخبر عيانا» وغير ذلك 


(۱) أي : الصحابة .اه.ام . 

(۲) انظر طبقات الخواص : 4۰۰ ط ثانية . 

(۳) ديوان أبي تمام بشرح المخطيب التبريزي ۳ : 181 . 

)٤(‏ ديوان أبي تمام :2 أعوام وصل كان ينسي طوهها ذكر النوى فكأنما یسم 
(ه) الایسوان : ثم انبرت أيام هجر أردفت بجوى آسی فکأفا أعوام 


۱0۵ 


كثيرا » حى إن لما رأيت ما دهم بعد وفاته من ال هموم » لم أطق الجلوس في مكان 
ألفته معه في حياته » فأزعجين ذلك للسفر إزعاجا لم أطق أخالفه » وأربحو من 
حبايبنا العذر والدعاء لي بصلاح الحال والمآل . 
ومن تلك الإشارات » أنه رضي الله عنه قال يوما في مجلس القراءة عشية : من 

منكم يحفظ الأبيات الي معت في عمر بن الخطاب » ويقال إن منشدها كان من 
الجن » فلم يستحضرها أحد من الحاضرين » فقرأتَا يوما عليه من كتاب "حياة 

الحيوان"2'7 وذلك عندما حرج لصلاة العصر يوم الثلاثاء في 75 ذي القعدة من سنة 
۸ ف الضيقة » قال في ذلك الكتاب: أنشدها منشد من الجن » في أيام مین فما 
لبث بعدما رجع إلى المدينة أن ضربه العلج وهي : 

عليك سلام من امیر وبا رک يد الله في ذاك الأدم المزق 


فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها سوابق في أكمامها م تفتق 


فلما قرأتما عليه من الكتاب قال نفع الله به : ما مرادنا إلا نعلمك الاستحضار 
عند المذاكرة » وأما أنك تجيبها في الكتاب فذاك سهل » وكل يعرفه » فقال السید 
عبدالرهن بن حمده عيديد» وكان حاضرا : ما حسن فلانا » لو كان حاضرا 
لفهم » يعن به سالم بافضل بلحاج » فقال سيدنا نفع الله به : ما عليك لكن من 
ربيناه يفوق غيره» إلا أنه لا يظهر أثره مع من رباه » كالسراج في النهار » لأنا نربيه 
تربية لا يعلم يما » ون كانوا أحسن منه بديهة » فهو أحسن منهم بذنلك”" » وان 
(۱) انظر حياة الحيوان ۲: 795 وانظر هذه الأبيات في طبقات ابن سعد : ۲۳۱ وسيرة عمر بن الخطاب لابن الدوزي : ۲۱۲ 

ط العلمية . 


(۲) حياة الحيوان : جزى الله حيرا من إمام وبا ركت . 
(۳) أي بالتربية ,اهس.ام. 


۳۹ 


كانوا خيراً منه في الكلام » فهو حير منهم بالأوراد » والکلام فيه إظهار للنفس ‏ ثم 
إن التعلم ممكن » ولكن نما العلم بالعمل » فإذا علمت شيئاً فأجهد نفسك في العمل 
به » لتعرف النفس أن العلم بلا عمل لا ینفع» وأن ذلك هو المقصود منه » انظر إلى 
ابن علوان كيف لما احتهد في تعلم العلم والأدب » حي أحكمه ليكون في منزلة أبيه 
عند السلطان » وما نفعه إلا لما حصلت له من الله العناية » رحع إلى العمل بعلمه »› 
فافع به » فقال السيد عبدال رحمن : نعم هكذا مليح » إذا حصل بالعَرُف من غير 
كد » فقال سيدنا : نعم » ولكن أصلح وعاك من أسفله » وغَطَّهْ من فوقهء لقلا 
يسقط ما فيه أو يَطيّر“ » فيسلم لك ما فيه ويحتفظ حي إن احتجحت إليه نفعك » 
وإلا بتي لك عُدة كالخزانة » ثم قام نفع الله به إلى الصلاة » وهكذا كلامه علسی 
عادته » إذا جلس في الضيقة خارجاً للصلاة » فإذا فض منها داخلاً إلى الملاة » 
فلا عاد يقبل الكلام » ولا يُحب إن أحداً يكلمه حي يرد السلام » اه ما أردنا 
ذكره من تلك الإشارات الحاصلة منه نفع الله به بالتعريض في هذه السنة» وإلا فهي 
كثيرة فيها » وني غيرها لكن أكثرها فيها » حي إنه رضي الله عنه قال لي في شعبان 
منها: إذا حججت فلا تحاور» وسر إلى بلادك بر فكتبت ذلك في وريقة كالأصبع 
خوف النسيان» ومن حين كتبتها لم أدر أين وضعتهاء وضاعت علي فلما كنت عشية 
يوم بالدينة المنورة» والحاج العقيلي يريد المسير بعد صلاة الصبح» وقي عزمي الإقامة 
بالمدينة أربعين يوماًء وكنت ناسياً أمره لي بالسفر بر فبینن" إذ ذاك أقلب أوراق 
والشمس قد اصفرت. وإذا بتلك الوريقة واقعة في يدي من غير قصد مي ها » فلا 
رأيت فيها ذلك » ولا يمكن إلا مع الحاج العقيلي المذكور » عزمت على المسير معه . 


(۱) طيّر الماء في كلام أهل حضرموت ععن سَكبه . 
(۲) في (خ) : فبينا أنا إذ ذاك . 


وقد مرض سيدنا نفع الله به سنة ۱۱۳۰ وابتداً به المرض في ۲۷ شهر رمضان» 
وبقي يتزايد عليه إلى ليلة ثامن ذي القعدة منها ثم جعل يخف قليلا قليلا إلى ليلة عيد 
النحر» فحرج رضي الله عنه ليلة العيد إلى المصلى وصلى فيه وحضر حلقة قراءة 
القرآن » وقرأ معنا من أول الأعراف إلى وما تكون في شأن من سورة يونس ۰ ثم 
دحل » وبقي مدة السنتين متعافيا فلما كان يوم ۲۷ من رمضان من سنة ۲ ابتدأ 
به المرض وبقي يتزايد وتختلف عليه أنواع من المرض » كما سيأي تفصيله عند ذكر 
وفاته نفع الله به » إلى ليلة ثامن ذي القعدة منها » فانتقل إلى رحمة الله ورضوانه 
وقربه » فقال لي ابنه السيد الحسين : لعل هذه السنتين هما اللتان » أعطاهما حسین 

بافضل'» لما استوهب له من أعمارهم » فكل من صحابه أعطاه شيا » وإن سيدنا 
أعطاه هاتين السنتين » فعاش حسين المدة الي وهبها » وإن مرض سيدنا الأول هو 
مرض الموت » ثم رد الله تعالى عليه تلك السنتين كرما منه ورحمة للعباد » فعاشهما 
سيدنا والحمد لله » ويشهد لما قال السيد حسين : کون الرض في المرتين بسابع 
وعشرين رمضان » وأنه يتزايد إلى ثامن ذي القعدة » ثم جعل يخف المرض في الأول 
قليلا قليلا » إلى أن بريء منه » وفي الثاني جعل يتزايد كذلك إلى ليلة ثامن ذي 
القعدة » ثم انتقل فيها » والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وطلبه رضي الله عنه صهر له أن يمر عليه » فقال نفع الله به : لاء ماعاد 
نقدر على ذلك » فتعالوا أنتم إلى عندنا لأنكم أخف منا » فأنا اليوم في فيء العشوة » 
فاسأل فلانا كيف كنا أولا في مراحنا وبجيئنا » وهذه الأمور قد مضى حلهه0, 


(۱) هو الشيخ حسين بن محمد بافضل » عاش بمكة » ولا حج الحبيب عبدالله لازمه وخدمه توفي سنة ۱۰۸۷ يمجة 
الزمان : ۸۰. 
(۲) حلها بکسر الحاء وتشدید اللام في کلام أهل حضرموت معن وقتها . 


۳۸ 


وقد شبعنا من كل شيء إلا من آمور الدين » وأما أمور الدنيا فلا رغبة لنا فيهاء 
ولكنا أيضا قد شبعنا منها » وما نحب اليوم من يتردد إلينا إلا لأحل أن يسمع كلمة 
ينتفع يما في دينه » أو كلمة عظة أو عبرة تنفعه . 

وقال رضي الله عنه: بلغنا أن رجلا قال للسيد أحمد افندوان) : إن فلانا [ أي 
سيدنا ] سلبك”"» فقال: إذا لم يسلبئ إلا فلان فبركة» حيث لم يكن غيره» وإذا كان 
إلا هو » الحمد لله» فحقنا عنده حفوظ ونحن [ أي سيدنا ] ما معنا إلا ما قاله 
اليافعي في قصيدة يصف نفسه: ( فقير ضعيف يافعي مخلط ) وكل أهل الله يرون 
أنفسهم کذلك ومعنا محبة الني جلي وأصحابه وأهل البيت والأولياء الصالحين» وليس 
معنا ما نسلب به إذ لا يسلب صاحب السیف" إلا من معه سيف أقوى منه. 

وسألته رضي الله عنه عن سبب تكرير الشيخ علي في البرقة؟؟ إلباس الخرقة 
لعياله وأهله » ومن ذكر معهم » فقال نفع الله به : لا بد في كل موضع من معي » 
لكن البليد لا يتنبه للمعاني » فقد ذكر الإمام الغزالي » إن البليد إذا أكد نفسه تقد 
يدرك القليل في الزمن الطويل مع التعب الكثير . 


ما قال في حمل كلمة الصالحين 
وإذا معت كلام أهل الخير » فما دمت تحد له محملا في الخير » لا تخرجه من 


(۱) هو الحبيب أحمد بن عمر الهندوان من أفاضل أصحاب الحبيب عبدالله وقد سبق ذكره . 

(۲) السلب هنا هو ععناه الصوقي » وهو ععی سلب حال ذلك الولي واختصاصه . 

(۳) أقول : أفهم قوله : صاحب السيف الخ. أنه لا يسلب إلا من أقامه الله مقام الغيرة الموسوية والخلال » وأما من هو في 
مقام الجمال والرحمة » الذي هو مقام الوراثة المحمدية ‏ كسيدنا نفع الله به فلا يفعل ذلك وإنما هو رحمة للعالمين» 
ولذلك قال السيد أحمد : فحقنا عنده عفوظ . اه.ام . 

(4) هو كتاب البرقة الشيقة في لبس الخرقة الأنيقة تأليف الشيخ علي بن أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف السوق سنة ۸۹۰ 
(طبع). 


0۹ 


حن إلى الباح » ونحن لو جاءنا رجل من أهل النفوس ۰ وصافحنا وكلمنا کلمناه » 

ومررنا على حالنا » ولكن لا بد ما يخطر في باله شيء فيقول ما درا بي » أو ما بالى 
بي » ورعا يعزم على عدم الاحتماع بعد ذلك » فلا بد ما يخطر في بال الرائي شيء 
من هذا » وكل ينفق ما عنده » مثل الأسواق والمخازن » منها ما يباع فيه السك » 
ومنها ما يباع فيه غيره » فلا يستوي العطار والبيطار » والكلام يتفاوت بتفاوت 
الناس» وتفاوت الحال » وتفاوت المجلس » وتفاوت حال المخاطب » وتفاوت الزمان . 


ما قال في طبع الصغر 
وقال رضي الله عنه : من وقت صغر الانسان يظهر عليه خلقه المطبوع عليه » 
وطبع الإنسان الذي ينسب إليه هو ما غلب عليه . 
ثم ذكر قصة الشيخ أبي بكر بن سالم » ودفعه القروش إلى أولاده » يختبرهم ع 
وأن ولده الحسين من دون إحوانه » ربط ما أعطاه إياه في ثوبه » والبقية لعبوا كما حي 
راحت عليهم » وثي اليوم الثاني سأهم عن ذلك فأخيروه والحسين قال : هاهو مربوط 
في الثوب » فقال له : تضم الدنيا » ستقع عليك الدنيا من السقف ‏ ثم بعدما كبر 
وقام في بحلس أبيه » فبينما هو حالس مع أصحابه » إذ وقع في المجلس وجب تمر 
من أوجاب مصفوفة في الدار » فقال الحسين: اليوم تم علينا ما وعدنا به الوالد » إنه 
ستقع عليك الدنيا من السقف . 
وقال رضي الله عنه : لا تعد علما إلا ما كان محفوظا » وما لم تحفظه فهو علم 


غيرك » لأنك تنقله عنه » وإِنما يربي الناس علماؤهم » وتربيهم ملوكهم » وتربييهم 


(۱) الوجب : ظرف مملوء من التمر يصنع من حوص النخل . 


۳۹۰ 


شيابتهم » واليوم ما شيء من هذا » وأكثر العلوم ما تلقيناها إلا من الأولين على 
ألسنتهم » کحضور احالس » وإتيان الصلوات » وإجابة الدعوات » ونحو ذلك » 
والتأدب مع البلساء » ومعرفة منازل الناس » ومراعاة حقوقهم ومعرفتها » وتتزیل كل 
إنسان مترلته . 

وذكر رضي الله عنه حضور المساحد » مع أكل ذي الريح الكريه » فذمه جدا 
وأنكره » وأنكر وذم من يتسبب في ظهور رائحة كريهة في الحابية » وذم أيضا من 
يجهر خلف الإمام » ثم قال : هذه العلوم الى على الألسنة » وإن كان في طاعة 
فيحصل بسوء أدبه ما لا تقابله طاعته » والأدب ما هو إلا ما تربى عليه الإنسان من 
صغره » وأخذه قليلا قليلا حیق يتربى عليه ويتقنه » ثم يقيس عليه ما في معناه . 

والحاصل : إن التغافل والتجاهل في هذا الزمان ما آمکن() هو الذي ينبغي 
ويحسن » للا يتربوا ويخرجوا إلى الباطل . 

وقال رضي الله عنه : الأدب أن لا تؤذي أحداء» وإن أوذيت صبرت » وحسن 
الصحبة وامجالسة ما آمکن(۲ » ثم أنشد هذا البيت : 

إذا حلست بمحلسا بلا أدب صيرت ذاك المجلس صف النعال 


ما قال في إنكار بعض العوائد 
وقال رضي الله عنه : علوم الأولين كلها سهلة » إنما هي حديث وأثر و کلام 
السابقين» فهذه كانت علومهم » والعلم يزكو إذا كان من الطرفين » وهو أن يأخذ 
ذو العلم القليل » من صاحب العلم الكثير » وهو أيضا يعلمه ولا عتنع من تعليمه» 


(۱) أي الذي عکنك فيه السكوت ولا حرحك الشرع عليه .اهس. ام . 
(۲) أي ما أمكن على وجه الشرع والمروءة .اه.ام. 


كس 


وما عاد اليوم إلا عد النخيل والنخاش والتقصيف يسمى تقصيف الأظافير » وهو 
إخحراج الثمرة من النحر » ولو بقيت أكلها طبر فكانت من رزقه » ولو وليت أمر 
البلاد أو أطاعي الوالي لطربت) على أشياء من العبادات» وأشياء من العادات » أن 
لا تفعل إلا في بعض الأوقات» كالسرعة بتخبير”" النخل » وأن يكونوا فيه كعادة 
السلف » فإن المال مال الله مستحلف عندهم ويريدون يمنعونه الفقراء والساكين » 
بل حی الطيور » ويجمع الإنسان ما يكفي جماعة » ويجعله عند امرأة » وتحت نظرها » 
وما عاد الدين إلا لازق» كالطينة تلزقها في الحائط » فعسى حسن الخاتمة » وأنا مومل 
مثل هذا يحصل من بعض من يلي أن يساعدنا عليه» والناس اليوم إنما هم عبيد العصا » 
وما معهم سيوف ورماح يقاتلون ما » فيحصل منهم الرجوع إلى الصواب قهراء 
كما أطاعوا في أحذ آمواهم قهراء وكنا مؤملين مثل هذا لكن هذا الرحل(؟ ما لزق » 
فإذا كان الولاة بأنفسهم يتعاطون الربا » ويفتيهم في ذلك علماء السوی كيف 
الحال؟, وهؤلاء إنما هم عداء الدين لا من ينصر الدين » فالولاة طلبوا الولاية 
ليظلموا » والعلماء تعلموا العلم ليتولوا على الأوقاف وأموال الیتامی » فيأكلوهاء 
ويفتوهم بحيل يستحلون ها الربا ونحوه ما حرم الله عليهم . 

وقال رضي الله عنه : إن أهل الزمان نسوا الله بترك حقوقه » فسلط الله عليهم 
ما يشغلهم » حي لو دعوا لم يستجب شم وتنكر أصواتهم اللائكة » لانمم لم يألفوها 
بسماع ذكر أو غيره من أمور الطاعة » كما ورد في حديث : (( فأنى يستجاب 
لذلك )). 


(ا) أي ناديت .اهام . 
(۲) تخبير التخل: ضم عذق النخلة بشيء کالزنبیل یصنع من حوص النخل یسمی الخبرة بضم الخاء العجمة, 
(۳) يريد به بعض الولاة .اه.ام. 


۳۹۲ 


ما قال في المضطرب ف المحنة 
وقال رضي الله عنه : قيل إن الضطرب ف الحنة کالضطرب في الحبل » كلما 
تحرك ازداد شنق رقبته » وأنشد هذا البيت : 


ليس لذي محنة مؤذيةٍ مُتعبَةٍ حير من الصبر 


ما قال في الماء المسخن على النار 

وقال رضي الله عنه : إنه لم يبلغنا عن رسول الله َي فيما بلغنا أنه توضأ عاء 
سخن على النار . 

وقال رضي الله عنه : لا ينبغي أن يُترك دخول السوق تكبراً » لأن الله تعالى 
ذكر الأنبياء بدخول الأسواق» وذكر الكفار بانکارهم ذلك عليهم » فيدخله لقضاء 
خاجته» أو كان طريقه عليه » ولفا تركوه تجنباً وتنزهاً من أماكن الشياطين واللغو . 

وقد كان السلف يدخلونه يأحذون حوائجهم منه» واشترى سيدنا علي منه 
قميصاً وسروالاً. 

وقال رضي اه عنه : مین فرحت بشيء من أمور الدنيا » واطمأننت به » فأنت 
ناقص عقل ودين » وزيادة أحدهما أو نقصه يستلزم مثله في الآخر » ولا أحسنَ أل 
الزمان تدبيرٌ دينهم ولا دنياهم » بل هم في دنياهم كالعين العوراء ضعيفة النظر » 
وف دينهم كالعين العمياء ليس تُبصر آبدا؛ فكلما دار الزمان قليلاً تغير أهله » فترى 
الإنسان يَقَصّر عن مائلة أبيه » ويعجز في دينه ودنياه » حي في القوة واطمةه 
ويعرف الإنسان مرض قلبه » ونقص دينه وعقله » وهو أعرف به من غخيره » ثم لا 
يهمه ذلك أن يقصد طبيباً من أطباء القلوب يداويه » ويُسَلّم الأمر إليه » ولو وقع له 
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آدن مرض في بدنه لاهتم له » وطلب الداوي » ویقال: إن المريض أعرف بالعلة مسن 
الطبیب » أو كما قال . 
وقال رضي الله عنه : لا ينبغي للطالب أن يقول مرون بكذا أو أعطوني كذاء 
فان هذا طالب لمطلوب نفسه » بل يكون کالیت بين يدي الغاسل » إن أقساموه في 
شيء ابتداء منهم فلیمتثل » وإلا فليقف › فإنه لا يدري عا يصلح له » وهم أعرف 
بذلك من فان الناس مختلفون » أحد لا يصلح له إلا حدمة الشيخ » وأحد لا يصلح 
له إلا خدمة الفقراء » وأحد يصلح له غير ذلك » على حسب احتلاف غرائزهم 
وفطرهم . فقلت له : فان أقام الطالب عند الشيخ » وطالت المدة ولم يقمه في شيء » 
فقال : في الطاعة بركة » ولكن عتثل فانه مادام يطلب شيعا بنفسه » لم يحصل لهء 
فان الأشياء موزعة لكل ما يصلح له » ثم ذكر قصة الإمام الغغفزالي حين مضى 
يطلب" » فجاء إلى بعض المشايخ فقال: أريد عندكم خدمة» فقال : ما عندنا لك 
إلا حجر الاستنجاء تغسله كل يوم. 
وقال رضي الله عنه : أكابر الأولياء كالشمس » وقابس النار » إذا أتاهم 
الطالب » فان كان متأهلا للشيء » أقدحوه في لحظة » وإلا أقاموه حى يتأهل ‏ ثم 
إنهم مختلفوا الأحوال » فمنهم من هو كالقبس الصالح العامل يوري من أول مرةء 
ويؤثر معه ذلك » ولكنه لا يظهر عليه له أثر في حياتهم » كما إنه لا أثر للسراج مع 
طلوع الشمس » ومنهم من لا يوري إلا بعد مرار متعددة » ومنهم من لا يوري 
بحال كالعطب الدويل الذي ما فيه رائحة الدوى » ثم بعد الإيراء » منهم من يتت 


فيه ذلك كما تقدم » ومنهم من ينطفي في الخال » ومنهم من يقيم معه ثم ينطفي على 


. أي : يطلب شيخا .اه.ام‎ )١( 


۳۹۶ 


حسب الصلاحية لذلك وعدمهاء وقد معت سيدنا الحبيب نفع الله به يوماً بعدما 
فرغ القاری من قراءته في رسالة امريد » يقول : إنا لم تسم من ألفناها بسببه » لأنه 
رجع بعد ذلك عن الإرادة . 

وقال لي الأخ العزيز عوض.بن صباح() : معت سيدنا الحبيب نفع الله به 
يقول : من جاءنا ومعه السراج والعشمة » ما علينا إلا تعلق له لا غير . 

وقال لي رضي الله عنه يوماً : أوصيك هذه الوصية » وأوص يما أنت : إذا 
دحلت في أمر دين أو دنيوي فاجتمع عليه . 

وقال لي يوماً أيضاً نفع له به : الرجل الصا لا يكلف أحداً الا عا وافسق 
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ید أن 


عنده » ما لم يكن ما ؛ أما ممعت قول شعيب لموسى عليهما السلام : (ومآ أرب 
شق عَلَيِكَ سجني إن شاء اله ین الصّالِحِينَ )۳ إذ ل يعن على موسى 
ما شق عليه بل ما هان وحف » ولو قال من الصابرين » لدل على أنه ما يراعي في 


ما قال في شدة الشوق مع البعد بخلافه مع القرب 
ثم ما قال في العراق 
وقلت له رضي الله عنه يوماً » وذلك يوم المولد الشریف ‏ بعد الظسهر سنة 
۱۹۵ وكان بحلس أنس وبسط : ما لنا في البعد عنكم نحس للقلب إليكم ميلا 
كثيراً » فإذا كنا عندکم لم يبق لذلك أثر » فقال نفع الله به: إن الصالحين يحبون قلة 
تعلق الناس فيهم » أو قال بم » ويريدون منم منهم أن يجتمعوا لله ورس وله » لأن الله 
(۱) سبق ذكره . 


() أي : الفتيلة .اهام . 


(۳) سورة القصص : الآية ۲۷ . 


556 


تعالى يغار إذا رأى عبده متعلقا بغيره » وكذلك الرسول ييه » وقد ذکر أهل 
الاعتقاد : إن المتعلق مع المتعلق به كالشمس » يتمكن من النظر إليها مع البعد أكثر 
منه في القرب » ثم ذكر أبياتا من قصيدة ابن بنت الميلق : 
والمرء إن يعتقد شيئا ولیس كما یظنه لم يخب والله يعطيه 
وليس ينفع قطب الوقت ذا حلل في الاعتقاد ولا من لا يواليه 
فقلت : فعسى إن بعدنا عنكم ييحصل الاجتماع بعد ذلك » فقال نفع الله به: 
إن الجسد قبر الروح » والقبر قبر الروح والجسد , الجسد ماكث فيه » والروح 
يتعهد » فان رأيتنا في القبر الأول » وإلا ففي القبر الثاني » والسادة آل أبي علوي 
يحبون تلك اللمهات » لأا كانت أصل موطنهم ومهاجرهم » وهم هنا أغراب » 
حي إن الشيخ عبدالله بن أبي بكر العيدروس » في أوقات غيباته حالة السماع » 
يذكرها يقول : حضرت ف المكان الفلا منها » واسألوا فلانا اجتمعت به في امحل 
الفلاني » وبدن عندكم » وقلب عندهم في العراقات والشامات » وی هل تنك 
الجهة من أصحاب سيدنا علي رضي الله عن وهم الذين صبروا معه » وحن نطرح 
الأمور على الني َر ؛ وهو يجعلها إلى الله قلت : ونحن نجعلها عليكم » قال : 
إن شاء الله. 
وقال رضي الله عنه : نود أن ننفع جیراننا وأصحابنا ونحوهم بما أمكن » ولكن 
خالفت الظنون اليوم » ومن نعرفه لا نسمح به للنار والعار » والزمان زمان حيرة » 
فينبغي أن يسمى : مخيب الظنون » وهذا بسبب أهله » وأما الزمان فهو ليل وار » 
والیزان موجود بلا شوكة » و کل يطرح من الكفة هذه » ومن الكفة هذه » ولو 


(۱) أي : من إفراط وتفريط من غير عدل .اه.ام . 
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تركوه من غير طرح عرف الوزن » فعسى الله أن يلطف » والله من ورائهم محيط . 

وقيل له نفع الله به : إن الناس اليوم لا يسمعون كلام الأخيار » فقال : لاهم 
ما هم أخيار » وهل الحمار يساير الخيل. وقال : طرق التصوف وان تعددت » فهي 
طريقة واحدة وهي بحاهدة النفس » والخروج من كل ما تدعو إليه » وهذا أمر عسر » 
ولكن رعا تكلم بعضهم في مسألة وأكثر فيها الكلام » فنسبت إليه . 

ومر في القراءة في "قوت القلوب") وقت الدرس ذكر التوكل » وأحوال 
المتوكلين » فقال : مثل هذا يتيسر للمتجردین"؟ عن العلائق كلها. وما ذلك ببعيد 
في حقه » وعکنه أن يكون بحيث لو مر على وادي ذهب لم يأخذ منه إلا قدر حاجته» 
وأما من ورط نفسه في العلائق » فلا يمكنه ذلك » وان حدث نفسه به كان مطالبا 
بأشياء دوا نزع الروح » فليرض بدرجة أصحاب اليمين » والغالب إن الرحل 
المصلح اليوم في أول درحة أصحاب اليمين » إلا إن كان أحد خامل مضمر للصسير 
واليقين وحسن الافتقار . 

وقال رضي الله عنه : في قوهم في التوکل : أن يكون بين يدي الله كالميت بين 
يدي الغاسل » قال : أي يكون كذلك في الباطن لا في الظاهر . 

وقال رضي الله عنه : أمور الدين وأمور الدنيا كلها إذا رحصت هانت » وقد 
ضعفت كلها » ولا عاد بقي منها إلا رسوم كالزرع الذي صرب" وبقي أصوله . 

وقال رضي الله عنه : الهلع مع الفقر عيب » كالبطر مع الغن » وينبغي لفقير 


)١(‏ كتاب في التصوف من تأليف أبي طالب المكي المتوق سنة ٠ه‏ طبع سنة ۱۳۱۰ه ثم تكررت طبعاته. 

(۲) قوله : للمتجردين » هكذا في الأم باثبات الياء والنون . ولعله سبق قلم » إذ الضمير في حقه وما بعده عائد على مفرد. فتأمل 
ذلك .اهام . 

(۳) صرب : أي حصد .اهام . 
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هذا الزمان » أن يكون أحف من المطْب" على الناس » ولا ثم فيهم ولقوا فيهء 
وعلامة الزاهد في الدنيا إنه إذا دحل عليه شيء منها فوق حاجته يستوحش منه » فيرد 
الزائد أو يخرحه في الحال بلا مهلة » وهذا أقل الزهد » وعلامة الراغب فيها أن 
يستأنس با يحصل له منها » ومن عرف الدنيا زهد فيها » ولو كان ما یمن بيوم 
الحساب » وقد أجمعت جميع الملل على ذمها وأجمعت + جميع الأمم الق جاءت الیسها 
الملل على حبها » ومعظم آيات القرآن في ذم الدنياء ومرة قال : نحو ثلث القرآن في 
ذم الدنيا والتزهيد فيها » وأبلغ آية في ذمها قوله تعالى: [ولَولآ أن يّكُونَ الاس أُمّة 
راحدة لجع ) إلى قوله : ( لش تن 01 . 


انظر ما أخبر عن حاله 

ونحن بحمد الله لا نبالي ما يفوت منها ما في أيديناء إلا إن كان في غير محلهء 
غارة عمريّة » وما هي عندنا إلا كحيثة جريّة » سل علينا إخراجهاء وم نخش إلا من 
عدم الإحلاص 

ومرة قال : لو كان للدنيا عندنا قَدْر ما ولیناها فلات » يعن خادماً له كان 
كثير النسيان فرعا أعطاه قروشاً يشتري ها حاجة فيضعها في طاقة فينساها فتفوت . 

وقال رضي اللّه عنه : الدنيا » وما هي الدنیا؟؛ قال بعضهم : إذا أردت أن 
تعرف الدنیا فاسأل عنها أحداً في سكرات الموت . 


(۱) العطب بضم العين والطاء : القطن . 

() الآيات : ( نولا أن يُكُونَ الاس امد لجنا من کر بارحم لِبيوتِهِمْ سقفاً من قَضَّةِ وتعارج لها 
ییون 52 وَلبيوتهم باب مورا یتکلون (24) وَرُخْرقاً وان کل ذلك لَمَا متاع الحَيَاةٍ اليا وَالآخِرَةٌ 
علد رَبك لین (۳0)) من سورة الز حرف . وتقدم مثل هذا في صفحة ۰۱۳۸ 

(۳) هو عکیمان .اه.ام . 


TIA 


ما قال في التروح والتتقل 
وقال رضي الله عنه : كانوا إذا دحل آذار » يحبون التفرج والخروج من 
الديار » إلى الخلا والتفار » تنزيهاً للخواطر » وتروحاً للقلوب » لأن السروح في 
الجسم محصور » فان انحصر اسم أيضاً احتمع حصران » فيتولد من ذلك ضعف 
المزاج » وهذا طبعنا نحن » والذي تحبه ونفعله » إلا إن حصل مانع منهء وينبغي 
للإنسان أن لا يستقر به مكان » بل يسير في أرض اللّهِ » لعله أن يرى أكمل منه 
فيقتدي به إن قدر على ذلك» وساعده الخال والوقت » أو يرى معتبّراً فيعتبرء أو 
يفيد أو يستفيد » ثم أشار إلى آبیات(؟ : 
تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خلس فوائد 
تسفرج هم واكتساب معيشة وعلمٌ وآداب وصحبة ماحد 
فن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد 
فموت الف خير له من حياته يعيش يما ما بين واش وحاسد 
وأهل الزمان لو تعب أحدهم في شيء من أمور الدنيا غاية التعب » وعرق فيه 
عشرين عرقة ما عد هذا تعبا » ولا يبالي بذلك » ولو كان شيء من أمور الدين » 
رأى السهل عسيراً » والقليل كثيراً » وقال : من يقدر على هذا. 
وذكر رضي اللّه عنه : بعض الأشياء من علم الفلك واحتلاف الزمان على 
الإنسان » واحتلاف الأحوال عليه بسبب ذلك » ومعرفة شهور الروم » وما تدخل به 
من بحوم الشبامي » وما يناسب في كل شهر منها من مأكول وغيره » ثم قال: أردنا 


(۱) قوله آذار يعني يدحل آذار يوم ست في نحم الزبرة اه وف المثل: إذا دحل آذان طابت الشمار» وحل الاتشار .اه 


من (خ). 
(۲) تنسب هذه الأبيات للإمام الشافعي انظر ديوانه : ۷۶ ط الخفاجي ونسبها إليه صاحب مرآة الجنان » الإمام اليافعي 


۲ : ۰۲۲ وكذا وحدقا في ديوان الامام علي بن أبي طالب : 40 جمع عبدالعزيز الكرم ‏ 


۳۹۹ 


فلانا يحفظ هذه الأشياء » فما أمكنه » والإنسان إذا حفظ قي صغره » يرجع ينتفع 
عحفوظه في كبره » سيما إذا صار له مظهر وقد جعل الله للإنسان بداية وفاية 
ووسطاء فيحفظ الإنسان المهم ويذاكر بغيره . 

وقال رضي الله عنه : الأشياء لها عسر ويسر » فخذ باليسر في الأمور ال 
تعرفها » حي يساعدك الناس» لأن الطريق معك فساير أهلك وأصحابك ما يمكنك : 


وفيما لا لوم عليك فيه . 


ما قال في السادة آل باعلوي 
والسادة إلا طاهرين فلا تتجس نفسك » وهم خاملون ما يظهر أحد منهم 
إلا بالدين والزهد وأصل الإقبال والتوجه » وبيتهم معمور » وليس العمور كالخارب » 
وقد قال الستاف: أولادنا کمن يحفر في طينة طيبة قريبة الماء » وغيرهم کمن يحفر في 
أصل حبل » أو قال سبخة » أو نحو هذا . 


فتن آخر الزمان 
وقال رضي الله عنه : إن فتن آحر الزمان مثل النار تحت الرماد »ء فليفرح 
الإنسان مادامت مندفنة تحته » ولا بح رکها فتظهر » وقد قال النبي ى : (( الفتنة 
نائمة » لعن الله من أيقظها )) » والفعن موعود يما في آخر الزمان » وآخر ما تأتيه 


جزيرة العرب . 


(۱) أي من جهة الشرع والروة .اهام . 
(۲) أي بالعاصي .اه.ام . 
(۲) أورده مشحم في التوافع العطرة : ۲۱۸ » وقال : أخرجه الرافعي عن أنس. كما أورده السيوطي في الخامع الصغير. 


۳۷۰ 


وقال رضي الله عنه : إنما يُستدل على كمال الشحص بتأديته الفرائض على 
كماما » لأا عمود الدين » فمن أقامها بواجباتها وسننها » وحضورها مسن غير 
وسوسة » دل ذلك على كماله » وحسن عناية ربه به » وان عكس دل ذلك على 
عكس ما ذکر . 

وقال رضي الله عنه : ثلاث مقامات الدین مُترتسبة » لا يحصل للانسان 
الثاني حى یحکم الأول . مقام الاسلام » ومقام الاعان » ومقام الاحسان » ولا تكلم 
أهل الزمان حي في التوکل والزهد, إلا إن كان مر ذلك في کتاب » ومن لا بحسن 
الاسلام ولا قام بواحب صلاة ولا زكاة » كيف يمكن معه ذلك » ومن لم يكن معه 
لبن » من أين یستحرج الزبّد والسمن » وتراهم يقصرون في إخراج الزكاة » أحد 
يعطيها للأشراف » وأحد يجعلها ضيافات » يتجمل ها » ويحسبها من الزكاةء ولا 
تحرك من رأيته في هذا الزمان یسیّب( » أو ساكتاً فقد كانوا إذا حر كوا يخرج من 
تحريكهم قطعة الذهب والجواهر » وأما هؤلاء إذا حركوا لم يخرج إلا العظام › أو 
جهمومة الشاة . 

وقال رضي الله عنه : لا يهاب أو لا يجين من مر الآحرة والكرم إلا 
حسیس الأصل » والبخيل هو الذي لا يتصدق مما في يده ويقول : لو جاءني كذا 
وكذا من الال لتصدقت » فإنه كاذب » لو جاءه ما أراده مه منه ما مَتَعَهُ ها عنده 
الآن من وساوس النفس » وتقدير الحاجة إلى كذا » وإلى کذا » ويعزم على أمور ۸ 
يعزم عليها قبل ذلك . 


)١(‏ أي يخرج الزكاة أو الصدقة على غير الوحه الشرعي فهو أولى من عدم الإخراج رأساً وهذا ماه تسییاً لأنه على غير الوحه 
الشرعي .اهام . 
(۲) نو مصدرأمٌ أي قصد » أي من فد الآخرة .اهام . 


هف 


وقال رضي الله عنه : لم يتأسف الإنسان إلا على عمره إذا ضاع بلا ف‌ائدة 

دينية » وأما أمور الدنيا فكلما أقل منها كان أحسن » وأنشد هذا البيت : 
يا واردا سور عيش كله كدر ضيعت صفوك في أيامك الأول 

وإذا رأيت الشمس على الحبل عادك تقول : أسير إلى الوادي » لا » إنما تقول : 
غدوة » والموت ما له غدوة » وما غدوته إلا القيامة وليلة البرزخ . 

ودخل عليه رضي الله عنه بعض السادة فسأله : كيف حالك وقسوتك » ثم 
قال: نعم أيام القوة والراحة ما هي مثل أيام الشدة والضعف » فتراك إذا حصل لك 
قبض في باطنك » تحس أعضاءك ضعيفة » وما فائدة العمر إلا الطاعة » والشريف أدن 
شيء يؤثر فيه » فينبغي أن یبقی على طهارته » ولا يتدنس بشيء من الأمور » وكانت 
الأوقات مضبوطة » وكل لازم طوره ولا يتعداه » واليوم كل متعد » و کل غير 
مضبوط . 

ثم ذكر نفع الله به البرد » وإنه حصل به بعض منفعة لزرع ابر فقال : إن 
الله سبحانه ل يدبر شیا إلا وفيه صلاح » يدبر الأمر » يدبر الٌمر(۲ » فإذا دير 


الأشياء هو سبحانه » فما لك أنت والتدبير . 


ما قال في الأدب مع المرموقين بالخير 
وقيل له رضي الله عنه : قد جاء إلى هنا السيد فلان . وقیل؟ له : إحلس إلى 
الظهر » فضحك » وسكت قليلا » كذا عادته إذا لم يستحسن كلام التکلم ‏ ثم قال: 
لا عاد تمصع النصاب البلولة » وإلا قيل لك : إفتلها » وكل من كان عنده أحد من 


(۱) أي : كرره في آيات كثيرة .اه.ام . 
(۲) القائل له بن فلاح .اه.ام . 


۳۷۲ 


المرموقين في الدين أو في الدنيا يحتاج إلى أدب » والا ما حصل شيعا » ونجن نعسرف 
أهل الزمان » وأنهم مثل الدابة » إذا وردت الماء ظمآنة ما تلبث إذا رويت أن تبول 
فيه » وأنت إيش لك في الفضول » تقول للناس : إجلسوا » وماذا عليك منسهم » 
اتركهم وما أرادوا » ومن جاء عند أحد من أهل التصوف مستفيدا أو قال زائراء 
فجلس إليه يحادثه بطلت فائدته » قال ذلك الفقير : فأعلمونا أتتم بالأدب : وإلا 
فعقولنا ما قتدي إليه » فقال نفع الله به : اترك كل ما لا يعنيك » ولا تسأل عما لا 
يتعلق بك » فان جاء أحد من جهة أحد تعرفه » فاسأله عنه » والزيادة على ذلك 
فضول » قال : فإذا جاء أحد نحب له الاجتماع بكم » ما نقول له؟ قال : قل له 
تعال العصر » وقد جعلنا لهم حالس » الله يبارك لنا وهم فيها » ونحن نيتنا فيهم 
رجاء أن ينفعنا الله بهم » حير من نيتهم فينا » ومجالسنا مع الناس يلزمنا فيهاأمور 
ليست تلزمکم. أقل الحال نسأله هل تزوج » وهل جاءه أولاد » وكيف هم » ومثل 
ذلك تضييع وقت » وقد قال لنا بعض مشايخنا الذين آخذنا عنهم : إذا صافحكم 
آحد فلا تسألوا عنه » فقلنا : إذا جاء إنسان من بعد يحتاج إلى السؤال عنه » وكل 
أحد يريد منا كلاما » والشيخ عبدالله العيدروس » مع أنه ما عاش في الناس إلا 
مسا وخسین سنة» ما مات حن ترك زيارة التربة بسبب الناس » وكثرة شاغلهم » 
حي إنه يصل إلى طرف التربة » ويقرأ الفاتحة ثم يرجع » فهل ممعتم عمن بلغ سننا 
هذا كان يجالس الناس كثيرا » ويخالطهم مثلنا » فقيل له : هذا أمر قد اختاره الله 
لکم ‏ قال : فالله يبارك لنا فيما اختاره لنا » قال ذلك وهو حالس في الضيقة › 
خارجا لصلاة الظهر » يوم الخميس حادي عشرين ذي القعدة سنة ۱۱۲۸ » وسنه إذ 
ذاك نفع الله به ۸۵ سنة » تنقص شهرين وستة أيام . 

ونوول يوما رضي الله عنه ماء » وكان الوقت شتاء » فقال : سبحان الله » أين 


۳۷۳ 


تلك الحلاوة ال كانت في الماء أيام الصيف » الحنة ليس فيها برد ولا حر » البرد 
والحر في النار » الحر في مدنا » والبرد في أوديتها » ولا تلك الحلاوة فيه إلا إذا كان 
باردا » وعثل به في شدة الحلاوة » فيقال : أحلى من الماء البارد للظمآن » ثم لا يقيد 
بكون ذلك في الصيف » لكون المطلق في كلام العرب » يحمل على المقيد عرفا وعادة 
مفهوما عندهم في لغتهم في كثير من الإطلاقات . 


ما قال في الصبر 

وقال له نفع الله به رحل من السادة : أي يسلم عليكم » وادعوا له » وكان 
ضعيف الحال » وابتلي في ماله من بعض ظلمة الجهة » فقال سيدنا في حقه : ما عاد 
ينفعه إلا الصبر » وهو عماد المؤمن » ويقدر ما وقع عليه » أنه وقع بعد موته » فإنه 
لا علم له منه » ولا شغل ولا تعب » ولو كان له تريم بأطرافها » لا يبالي بذنلك » 
فلما أن حصل له ذلك وهو في الحياة » فانغا ذلك لیثاب عليه » لأن حصول الشسواب 
نما يكون في الحياة » ولو كان ذلك بعد موته لم يحصل له الثواب» ويقدر كل شيء 
نزل به أنه ما نزل » كما قيل حاتم طي » وكان مشهورا بالسماحة والكرم : ما الذي 
يسهل عليك الكرم » فقال: أقدر الشيء أنه ما كان » وبلغ من كرمه » أنه أصابتهم 
سنة مقحطة » أذهبت الخف والظلف » ولم يبق معه إلا فرسه » فورد عليه ضيف 
فلم يجد له ما ينحسر له » فذبح له الفرس » فقالت له زوجته في ذلك فقال : وما 
نكرم به ضيفنا » فلم يأل بذبح الفرس لاکرام الضيف » مع أنه ليس معه غيرها » 
وكان يضرب به المثل قي الكرم » ثم انحر الكلام إلى ذكر علو اممة ‏ فقال نفع الله به: 
مع علو الحمة تصغر في عين الإنسان جميع الأشياء الدنية » ولا يهمه إلا المقصود 
الأعظم» وذلك كالشجاعة فإن الشاحع لا يبالي ما يعرض له » ويحتاج کشیرا إلى 


۳۷ 


سعة الصدر » فمع ضيق الصدر قل ما يحصل على شيء » وكان الشيخ عبدالله 
العيدروس كثيرا ما ينشد هذين البیتین() : 
على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأنٍ على قدر الكرام الکارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
وقال رضي الله عنه : الفرق بين التأني والتواني : أن التأي التوقف حي يتبين 
الأمر » والتواي مع تبينه يقف عنه » ويتساهل فيه ويتركه » والتأني في الخير حمسود » 
والتواني فيه مذموم » وقد يتبين لك الأمر ولكنك غير مستعد له عدته » فلا ينبغي 
لك الإقدام عليه . 


ما قال في القاضي 

ودخل عليه رضي الله عنه قاضي البلد » فبعد السلام والتحية كلمه بكلام 
يؤنسه » فقال له : لابد للإنسان من أمرين : الصبر والتقوى , لأنه ما جيء عند 
لقاضي إلا متتخاضمون » ولو تبسین شم ال( لانه لو كان فیسهم تقو سا 
احتاجوا إلى الترافع للقاضي» فلا يرفع إليه الا من بینهم مشاقة وحصومة ‏ فالعمدة 
لك إنما هو الاصلاح فاعتمد ذلك وتنب الحكم ما استطعت » لأن الحكم عسر » 
فأصلح بين المتخاصمين» واصرفهما عنك متراضیین » وقد كان القاضي باه‌ارون في 
وقته » جميع أحكامه إلا إصلاح بين الناس » وقد قال من تتبع قضاياه سنة كاملة: 
ما رأيت فيها حكما واحدا ولا كلها اصلاح » وأين أنت اليوم وحكم الشرع 
وقد قال الشيخ علي بن أبي بكر في وقته : لا يغرك قول من قال امش بنا إلى الشرع ع 


. 40١ للمتبي ديوانه‎ )١( 
أي وان تبين شم الحق لا بد لهم من الخصومة إذا وصلوا إلى القاضي .اه.ام.‎ )۲( 


۳۷۹۵ 


فإفهم أخحرجوا من الشرع عينه » فبقي شر بلا عين » فإذا أريت الله تعالى من 
نفسك الصبر » والورع » والتقوى » يرجى لك السلامة وتحر ما استطعت . وذكر 
قصة : إن رجلا كان يمشي في طين ووحل على طرف فر » وهو متحفظ على ثيابه » 
ورافعها حوفا عليها من النجاسة » فزلقت رحله فسقط ووقع طرف ثيابه على الماء » 
فسيبها كلها » وحعل يجرها في الماء والطين » وهو يبكي » وقال : هكذا الانسان ما 
يزال يتحفظ في دينه » حن يقع في أمر ثم يغرق فيه بكله » فينبغي أن يكون القاضي 
من حين يجلس على نية صالحة» من کشاف الق وتبيينه » وإصلاح بين المسلمين » 
وما لم يظهر لك تت ركه على غيرك » كما كان بعض قضاة ترم يخلي واحدا یقوم 


عنه بسیوون . 


ما قال في ذم تمني البلاء 

وقال رضي الله عنه : لا تقل وأنت في عافية : لو ابتليت صبرت » فإن الغالب 
إن من يدعي الصبر مع الله يبتلى » ولكن اسأل الله تعالى العافية » فإذا ابتليت فاصبر » 
ولا تغتر في نفسك بأحوال أقوام بلغ بم البلاء كل مبلغ » فصبروا » فلعلك لو 
ابتليت ۸ تصبر » فكم من قائل: لو ابتلاني الله لصبرت » فلما حل به البلاء لم يصبرء 
فتراه إذا تحرك له ضرس » أو ضرب عليه عرق » بات سهرانا » وأما أوئفك الذين 
صبروا » فم انكشفت لم الآخرة فشاهدوها » فلم يبالوا بالبلاء » ودانوا أنفسهم 
فلم يعبأوا بالرفاهية واستوت هي والشدة عندهم . 

واعتذر إليه رضي الله عنه بعض الفقراء » ظن أنه رأى عليه في شيء » فقال نفع 
الله به : لا عاد يقع في خواط ركم إن في خواطرنا عليكم شيئا » لأنا أصبر منکم » 
وأوسع أخلاقا منكم » وقد جربنا الزمان » وجربنا الناس » فمن فيه عشرة حلاق 


۷7 


وفيه حلقان تعجبنا منه عفونا عنه الباقي » قيل له : فإن لم يكن في الانسان 
شيء يحمد » قال : نرضى منه بقضاء حاصة ‏ أو فتح كتاب » وضو ذلك » ولو 
علم الناس بصبرنا على فلان » في قضاء الحوائج » لكان تعجبوا مناء فالحذر تظنون أنه 
يقع في خواطرنا على أحد شيء . 


ما قال في كلمة لا إله إلا الله 

وقيل له رضي الله عنه : خاطركم بالدعاء لفلان بالثبات وهو شخص كبير 
السن » فقال : إذا أراد الثبات فليعض على قول لا له إلا الله » ویلازمها » فان 
الطريق قريب جدا » وإن كان فيه مشقة » كطريق العقبة » تشق مع قربه » ونغا البعد 
على من دار عن الطريق » ولا ترى أحدا يفتن أحدا في دينه» إنما يفتن من فتن أحدا في 
دنياه » فلا يكاد أحد من الرافضة » ونحوهم من المبتدعة » أن تسمعه يتعرض لأحد 
ليمنعه عن دينه ليدخله في مذهبه » وهذه الكلمة [أي لا إله إلا الله] سهلة قريية» 
فإذا رضي الله ورسوله بقوها مرة واحدة » بعد كفر كذا كذا سنة » فأحرى أن 
يقبلها من لازمها مدة عمره » وإن كان عليه شيء من الكبائر » فمن لقي الله ما 
يرحى منه تعالى له المغفرة ببركتها » وهي الي يشاغب الشيطان عليها » ويحرص أن 
يقطع الانسان منها » وقد طلب الني ويه من عمه أبي طالب أن يقوها مرة واحدة 
يشهد له“ با » وكذلك الدحال لعنه الله » إذا جاء يدعي الربوبية » مع كثرة ما 
يجيء به من الفتن » إا يرضى من تبعه أن يقول له بكلمة واحدة » بأن يقرله 
بالربوبية » فكذلك جمیع الفعن وإن كثرت » ففي كلمة التوحيد للإنسان مخلص كاف 


(۱) وسيجيء كلام يتعلق به في الحزء الثاني صفحة (۸۰-۷۹) فانظره . 


ثفف 


من جميع الفتن . 

وسمعته رضي الله عنه يوصي بعض السادة فقال : إن أردت تنوير قلبك فعليك 
بلا إله إلا الله في جميع أوقاتك » واحعلها شغلك » ولا تخرج منها إلا إلى قسراءة 
القرآن » أو قول : الله الله . 


ما قال في المهدي 

وأمرني رضي الله عنه أنشد » فأنشدت بقصيدته على ريم وادي الرقمتین 
سلامي”'؟ » وفيها ذكر المهدي » وذلك في مسجده الأوابين» يوم الثلاثاء ۲۱ صفر 
سنة ۰۱۱۲۸ فقال نفع الله به : هذه الأخبار الي وردت في الهدي » وتقريب 
وقوعها » بمعين إنما واقعة لا محالة » وان بعدت » ولا ذكر البي جيه من أمر الدحال 
وقرب فيه وبالغ في قرب خروجه » ظن من سمعه أنه حارج في وقتهم » بسبب تقريبه 
هم » وكذلك ما أخبر الله تعالى من قرب الساعة » وتفصيل ذلك وتقريبه » وإخبار 

الله تعالى على قدره لا على قدر الخلق . 
وأنشدت با أيضا بأمره بين يديه » يوم الثلاثاء في دار آل فقیه في ۲4 حرم سنة 
۹ فقال نفع الله به لأحد الحاضرين: أسمعت ما فيها من البشارة بالمهدي » وقد 
بشر به من قديم » ولكن أمر الله تعالى على قدره » والزمان قد كثر فيه الظلم 
وتفاحش » وسنة كثر الخريف؟ قلنا لولا أن في الخبر تتقدمه فتن كثيرة » لقلنا إا 
من سنين الهدي» ولكنه حارج ولا بد » وإذا ظهرت الشمس ذهب الظلال أو قال 


(۱) ديوان الحبيب عبدالله : ۲۹٩‏ . 
(۲) أقول سنة كثر الخريف أي مر النخل وهي سنة ۱۱۲۷ كثر كثرة خارجة عن العادة حئ إن نخلة أحرق نحرها و يق 
فيها سعف أطلعت كغيرها .اهب ام . 


۳۷۸ 


الظلام» وناس يتمنونه » ويدعون بخروجه » کل ذلك لأجل الدنيا » ولو كان يعطي 
الناس حق الناس » ما كان عادلا » وكان جائرا » وإنما هو يقسم بيت المال بين 
الناس بالسوية » ولا يعطي أحدا حق أحد » ولا أحسن من سوال العافية » مع ملازمة 
أمور التوحيد » الخاص للحصوص » والعام للعموم » والمهدي جامع بين القطبية 
والخلافة كما سيدنا علي على مقتضى الظاهر والباطن » وهو محدد هذا الدين » ومع 
التجديد تقرير أمور من الدين بين أيدي الناس » طال با العهد فيهم حي اعختلف 
فيها اجتهادهم » فيقررها على الق » لا أنه يخترع من الكتاب والسنة أمرا لم يكن. 
قيل فيحتاج إلى لهام من الحق » يعرف به الحق من الباطل » أو تقرير الصواب » قال : 
لكن كشف الأولياء لا يعمل به في الشرع » قيل : فالهدي. قال : أما المهدي فيلزم 
العمل بقوله » لأنه مقرر من الشارع » وعلومه كلها وهبية » يفتح الله عليه معان 
الكتاب والسنة » فيقرر الأحكام الشرعية على أكمل وجوهها » وعلى الوجه 
احبوب عند الله ورسوله » وهذا هو علم أهل البيت النبوي » كما قيل لسيدنا علي 
رضي الله عنه : هل حصکم رسول الله وي بعلم دون غيركم » قال : لاء إلا 
فهمفي كتاب الله . 

وحضر عنده رضي الله عنه جماعة جاءوا من الحج » فقال : الناس مشتاقون إلى 
البي و أكثر من شوقهم إلى البيت » ولكن يمنع من ذلك الضعف » وقلة الطاقةء 
وذكروا من رخص أسعار الحرمين » فقال : إذا صلحت أمور الحرمين » صلحت جميع 
الجهات » لأن جميع الناس إنما هم على الله ورسوله . 

وذكر رضي الله عنه أشياء من أمور الأولين » خلفاء وغيرهم » فقال نفع الله 
به : آمور التواريخ لا يحتملها ذو العقل الضعيف » لأنه يحصل له من ذلك عبر 
ومذكرات » فلا يبلغه عن أحد فاضل ولا مفضول ‏ إلا وله حساد » وعليه تمامين » 


۷۹ 


وناس يريدون الغدر به» مع أن الزمان صالخ » والناس أهل دين » والخير ظاهر أظ فهر 
من الشر » فكيف في زماننا هذا . 

أقول : فلهذا كان سيدنا نفع الله به » لا يثق بأحد من أهل الزمان » حي يأخذ 
حذره منه » وقد قال رضي الله عنه: حصل لي مرة بعض مرض في الدماغ والرأس» 
فجاءن فلان بدهن الورد» فلم أقبله منه » وهو لنا صديق » غير كرهته لِمَّا نعلم من 
ضعف عقله » فلم نثق به » ونحن لا نقبل من أحد دواء إلا أن يكون فيه خصلتان : 
العقل والنصيحة » فلا ينبغي أن يأمن کل أحد » لأن الطبائع تختلف » والسهات 
تختلف » والأدوية تختلف » والمقاصد تختلف » وقد حصل بیننا کلام وبين رحل رکب 
معنا في البحر » عندما سرنا إلى الحج بسبب الاء » لما رآنا نأخذ منه » ويعطونا أكثر 
ما يعطونه » فقال للنوعذا() له : هذا ماء ملوه معهم » وقد ملا معناملاءِ 
ححلة( أو قال أكثر » فقال : أريد النزول » ولا صبر لي على هذا » فنزل 
ليلاً » فلما كان الصبح جاءنا رحل في ال رکب بقدح فيه ماء مذاب فيه سكر 
أبيض» و کان الوقت صيفاً » وقال: هذا لكم هدية من بعض الحبين » يبرد عليكم » 
یا لمن أن كر من ذلك لاحات مه ملاع م فار و جنر لدم 
ثقيي به » لما وقع بیننا وبینه فسألت عنه. فقيل : قد نزل من اللیل » و کان ذلك من 
غيره » وكذلك لللوك لا يأكلون طعاماً » ولا بشربون ماء » حي یاعذ منه الذي 
أتى به حوفا من وقوع شيء » وهذا في مقابلة ما يأحذونه من نعيم الدنياء فافا 
منفصة وأيضاً فَالْوَهُمُ قد يعمل مع الانسان في شيء ما منه شيء. 


. النوحذا : ربان السفينة واللفظة فارسية‎ )١( 
. ابححلة في عرف أهل حضرموت هو الزیر الکبیر‎ )۲( 


۸۰ 


تحري النية في الأمور المباحة 
وقال رضي الله عنه : الأمور المباحة ينبغي أن يتحرى ها الإنسان نية » فإن لم 
يجدها من نفسه فليسأل عنها أهل العلم المأمونين» ور بأمرك الذي تريد فعله » 
من بناء دار أو حلع“ تخل » وغير ذلك » وكانوا يتحرون النية » ویتعلموفا كما 
يتعلم الصغار القرآن » وقد أدركنا منهم جماعة » بنوا غرفاً بقَدْر حاحتسهم إليهاء 
يبنون قدر ما يحتاج إليه في الحال الحاضر » فإذا تزوج أحد من العيال » واحتاج 
إلى منزل وحده » بى ذلك » فإذا تزوج آحر فكذلك » وعلى هذا تصير الدار 


كبيرة » بتكرر الاحتياج . 


ما قاساه من أهل ترم , وقصة آل باكثير 

وذم رضي ال عنه ما يتعاطاه بعض الناس » من التهاون بالصلاة والزکاة ثم 
قال: قد قاسينا من أهل ترم من شرارهم مقاساة شديدة » لأنا جلسنا هم حالس ۸ 
يعرفوها ولو رأينا منهم قابلية» بانتفاع في دينهم » كنا جتناهم إلى بیوتم » وما معنا 
ومعهم شيء إلا إن كان بالعناية » نحن وإياهم » وإلا فقراءة الكتب ومطالعتها » قد 
فعلنا من ذلك ما شاء الله » وما جثنا بشيء( وما عاد مثلنا ومثلهم إلا مشل 
حكاية عن أحد من آل باكثير » ناموا في بيتهم ليلاً وتركوا الباب مفتوحاً » فدخل 
سارق يدور في البيت شيئاً يسرقه » فلم يجد شيعا » فأحس به بعضهم » فقال له: 
ماذا تريد » نحن أعرف ببيتنا منك » وقد دورنا فيه نحن قبلك في النهار » فما وحدنا 
(۱) خلع النخل : غرسها . 
(۲) أي معهم .اهام - 


(*) أي ما حصل منهم انقیاد واتباع .اهام . 


. يدور : يبحث‎ )٤( 


58١ 


شيئاً » فلا عاد تتعب نفسك بلاش » فقال السارق : أسحقكم الله فلأي شيء 
جلوسكم في هذه الخرابة » فهذا مثلنا نحن وهم » وما رأيناهم إلا لین بصلواقم» 
و زکواقم » ومن أخل بذلك فهو ظا » ورأيناهم مرائين » ومن لا ينتفع عا يسمع 
من العلم فلا عاد يروح يدور عالاً ينتفع به» ويوم تبون عليهم حي يأخذوامسهم 
زكاة عشرة أرطال» فمن أي شيء هذا إلا من ظلمهم » فان الله سبحانه لم یطسرح 
حجره على بعرة( » وستر الله جميل» ولكن من لا عرف نفسه ما يعرفه أحدء أو 
كما قال. 

ودحل عليه رضي اه عنه بعض السادة ثامن بحم النطح » فقال سيدنا نفع الله 
به: في الوقت بريد » وفيه فائدة » ولو لم يكن من فائدته إلا أنه یذ کرك نعماً حصل 
لك » وقد كنت فيها » والفكر أفضل الأعمال » ولا محل الفكر إلا الدنياء وأما 
الآخرة فلا محل له » وان وحد فيها فما هو إلا حسرات » كما حكى الله عنهم: 
[وقالوا َو كنا تسْمَعْ رل ما كنا في صنحاب السر)(۲ » لأنهم ضيعوا الفكر 
في وقته » والقرآن فيه كل شيء ‏ إلا إنه ما يعقله إلا العالمون» وعهدة بيانه إلى النبي 
جيه على الإجمال » وتفصیله(؟ إلى العلماء وهو الاستنباط » وشيء بيه للناس هذا 
البيان » لأن الاستنباط ليس كالوحي » والإنسان مأمور بالتفرغ للدينيات » ويصطفي 
منها ما هو الأحسن » لأن أمور الدين مختلطة » تستخلص بالفكر » والأمور ما تبغا إلا 
مة وفكر وفراغ . 


(۱) هذا مثل يضرب به في جهة حضرموت أي ما يسلط قوياً على ضعيف إلا بذنب .اهام . 
(۲) سورة الملك : الآية ۱۰ . 
(۳) أي تفصيل ما أجمله .اه.ام. 


TAY 


ما قال في قوله تعالى : سنفرغ لكم . الآية 
وما قال تعالى : [ سَتَفْرُعٌ لَكُمْ ی لقن » إلا أنه سبحانه أمرهم 
باشیای وطلب منهم أن يتفرغوا هاء فلما لم يتفرغوا كافأهم ال ما يناسب حساهم » 


أو قال مثل عملهم. 


ما قال في عقائد أهل حضرموت 

وذكر رضي ال عنه ما يُتعارف بين الناس في لغاقم وعوائدهم » ما لا مخالفة 
فيه للشرع » فقال : اعمل على الأمر المعتاد بين الناس » ولا تشذ عنهم حن يتبين لك 
بطلانه » فحينكذ إتبع الق ولا تشذ » فان من شد شد إلى النار » لأنك ما عندك 
علم تعوّل عليه » ومتل هذا يحتاج إلى علم » وأهل الجهة قدهم مؤدبين في عقائدهم 
فقد كان فيها علماء » والعلم فيهم ظاهر » ألا ترى العامي يقول خصمه : حسيبك 
الله » واللّهِ مُطَّلم عليك » والنصيف اه منك » ونحو ذلك » فهذا هو الاعتقاد فيُكتفى 
منهم ما اككقى به البي ج من العامة وأحلاف العرب » فلا تذكر لم البرهان" ع 
وكلام أهل الكلام » فان ذلك يشككهم » وأين الناس اليوم » فإنهم موتى » لو ريت 
برجل أحدهم ما علم » فلا تخض مع الناس في أمور الاعتقاد وأمور الاحسرة » إلا 
فيما يوحب الخوف وتأكيد الاعتقاد . 

وقال رضي الله عنه : الوم ما يذوق بالفضائل إلا من هو من أهلها » أو قريب 
من أهلها » أعنٍ الفضائل الظاهرة » حل الباطنة فما فیها حوض » والأشياء إلا 
بالحظوظ » حي إن رجلاً من أهل الكشف » ذكره الشعراوي امه الفرغل » وهو 


(۱) سورة الرهن : الآية 31 . 
2( أي اة .اهام . 


YAY 


عامي لم يقرأء فسمع قارئا يقرأ » فبعد ساعة قال له : غلطت ‏ قال : وما علمك؟) 
قال : كان يخرج من فيك نور » ثم بعد لم أره يخرج » فنظر فإذا هو قد انتقل من مقرأ 
إلى مقرأ » وهذه أمور السماع » ما یوق با إلا من يعرف » إن ما ذاق بالصوت » 


ذاق بالعی . 


ما قال في باخرمة 

وذکر رضي الله عنه باخرمة » وقال : في کلامه حکم » ولو هو على هيعة 
کلام العامة » فانه عام صوقي » صاحب رياضة » ما هو صوفي حاهل » قلت : مل 
كان في عسکر فلان(؟ الكثيري لما دحل ترم؟ قال : نعم » وقد قیل له في ذلك » 
فقال : ما تبعته » إنما تبعت السعد وهو معه » كما إن الشيخ عبدالرهن") كان من 
حيث الغيب في عسكر فلان الكثيري ‏ لما دحل شبام » حي قال الشیخ معروف 
باعباد » لبعض جماعته : انظر من معه من الصالحين » فنظر فقال : معه الشيخ 
عبدالر هن . فأهل الباطن لهم أحوال » تعرف من قصة الخضر فاستمد منها . 


ما قال في طلب العلم 
وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان أن يتبحر في فن من العلوم » حي ينسب 
إليه ويعرف به » قال سيدنا علي كرم الله وجهه : من أكثر من شيء عرف بهء 
ويتطرف في البقية من كل فن » ويأخذ مجامعها وجلتها » حي إذا سل عن شيء » 


(۱) يعي السلطان بدر المعروف بأبي طويرق في القرن العاشر . 
(۲) يعي الحبيب عبدال ر حمن بن محمد السقاف المتوق سنة ۸۱۹ . 


YAL 


فإذا هو معه فيه معرفة » ولا يكون جاهلاً » وهذا صنف الإمام السيوطي النقاب ١(7‏ 
وشرحها وإذا حفظ علماً حفظ جميع العلوم المتعلقة به» بحيث إذا اقتصدت 
واقتصرت فيه كنت فيها كذلك مقتصداً ومقتصراً . 

وقاعدة : من كان عارفاً بعلم ومتحققاً فيه » إذا مع من يتكلم في ذلك العلم 
الذي يحسنه ينبغي له أن يسكت ولا يتكلم فيظهر نفسه ‏ فإذا تكلم فان ذلك ید 
منه سخافة » وكثير من معه باب أو عشر مسائل يتكلم مع كل من سمعه يتكلم في 
شيء من المذاكرة » وخير لك أن تحسن عشر مسائل وتتقنها من أن تقرأ كتاباً تا 
لا تتقنه » وقد جاءنا رجحل وكان يغلب عليه السکوت ‏ لا يكاد يتكلم » مع أنه 
يسمع المذاكرات فلا رف » فإذا هو يدّرس في المذاهب الأربعة . 

وقال رضي اللّه عنه لرجل من السادة يريد السفر : آل باعلوي ماهم إلا 
بالمسابح والأوراد » وما هذا » يعي الأسباب( إلا حق الضرورة » الذي لا بد منه » 
ومن خَرح عن طريقة أهله » صار مثل الغراب » أعجبه مشي القطاة » فأراد أن يهشي 
مثلها فلم يحسن » ثم رحع إلى مشيته » فلم يعرفها ونسيها » وما يحسن بالانس‌ان إلا 
طريق أهله » فقال ذلك السيد : قد بَعُدنا منهاء قال سيدنا : مازلت یا منهاء 
فأنت عليها » ومن تركها بالكلية » فهو الخارج منها و الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا 
ما بأنفسهم وما على الإنسان أن يحفظ إلا دينه وطريقته » والطريقة ماهي إلا 
القراءة والتسبيح والصلاة الجائزة » ما هو إذا نزل النزل غفل ولا » وجعل يهذي » 
ويصلي صلاة غير حائزة » أو أخرجها عن وقتها » وأَعِدَ (يس) لكل مهم » وفيها 


(۱) التقاية اسم كتاب للسيوطي جعله في أربعة عشر علماً » طبع مع شرحه إثمام الدراية في اند سنة ۱۳۰۵ ثم في مصر سا نة 
۷ 
(۲) أي في أمر العاش .اه.ام . 


YA 


سر عظيم » وعليها مدار كبير » حي على ألسنة الناس » والسادة آل باعلوي ما 
يحسنون يربون الحاه » لأن أصلهم الفقر والمسكنة » وأهل الجهة لا يعرفون أمور الجا 
وان حصل شيء منه أتلفوه» واللحاه ما يكون إلا على جماعة مقتربة » فان قوي عنها » 
كان على بلدان » فما هو إلا ولاية » ما يقوم با إلا ولاة الأمور » والأمور اليوم 
تفلتت عن قواعدها العتادة » فالجاه يبغى عرف » والمال يبغى عرف » فإن فات 
العرف فاتت الأمور » وقاعدة : أوائل الأمور تكون سهلة ثم يكون الإشكال في 
أوساطهاء كالبحر أول ما تدحله يصل إلى الكعب » ثم إلى الركبة » ثم إلى الوسط ء ثم 
تحتاج بعد ذلك إلى السنبوق » ثم إلى المركب الكبير » إذا تسوسطت فيه" الغةء 
والغريق لا ينجي الغريق » فان طلب منه أن ينجيه راح هو وإياه » قل : فعسى 
ببركاتكم تتيسر الأمور » فقال: بركات الفقيه حير » وذاك مع انتظام الأمور » وأما 
حكاية من يقول أنا أمير» وأنت أمير » فمن يرعى الحمير » والاستعجال ما یحسن » 
ومن في نفسه شيء ينبغي أن يطويه » ومن كذب في شيء لغير غرض فأحرى أن 
يكذب إذا كان له غرض ‏ وإن الله لينتقم بالظام من الظالم » ثم يرحع ينتقم منهماء 
كما قال الشيخ عمر بن أحمد : هي تقع إلا ما بين عاحل وآجل » فقد كان آل 
باغوث خيرا من هؤلاء » ولا فعلوا عشر فعلهم » فجعلهم الله عبرة » حي صاروا 
سوالا » يطلبون على الأبواب » ولا حد يرثى شم والعقوبة ما شرطها أن تقع على 
يد من تسلط بسببه » ولكن يكون ذلك لا محالة » على يده أو على يد غيره » ونحن 
ما بيننا وبين آل فلان وحشة > حى في كلمة واحدة » وما نسير معهم إلا على ما 
يريدون ونخليهم وما أرادوا » ولكن طريقهم إلى النار » حي إذا کتبنا لهم نكتب 


(۱) في (خ) : في الغبة . 


YA“ 


فلان الفاعل التارك“؟» وليس طريقنا المتك والعنف » وإِنما طريقنا الرفق واللطف › 
وما سلكنا مع أهل الزمان إلا بالرفق واللطف » لا بالشدة والعنف » وإلا لكنا حرجنا 


من بيوتنا » بسبب ضيقنا منهم » لا بسببهم . 


ما قال في الفئة الطاغية في الجهة 

ثم قال نفع الله به : وحكاية هولاء في ابلهة مثل حكاية بخت نصر في بيست 
المقدس مع بن إسرائيل » إلا كل شيء على قدره » من حيث الزمان والمكان والناس » 
وإن كان الأمور لا بد فيها من التقدير » فلما حصلت منهم تقصيرات وذنوب » 
حصلت هم العقوبات » وإن كان أولعك کفارا » وني تلك الأرض أولاد الأنبياء» 
فهولاء يقولون : لا إله إلا الله بألسنتهم » وقلوبهم خلية ممسهاء وبين أظهرهم 
الأشراف » وأولك قد حاسوا خلال الدیار » فكذلك هؤلاء بل نزلوا في الديار » 
فزادوا عليهم بذه » ثم أنشد هذا البيت : 

ولا تيأس أن تری فرجا فأين الله والقدر 

والدنیا كلها إلى نقص » ولکن قد ینقص ني بعض الزمان الدين والدنیا » فانظر 

كيف صار أهل البدعة من الزيدية وأهل عمان في هذا الوقت خيرا من أهل السنة » لما 


في أرضهم من الأمان » وشفقتهم على الرعية . 
كثرة الظلم في حضرموت 
فأحل ذهنك » هل ترى اليوم أظلم ولا أحور » ولا أزعل من حضرموت » ولا 


(۱) أي ليس نكتب لهم ذلك » بل نأخذهم بالرفق رضي الله عنه .اه.ام . 
(۲) يعن يافع .اه.ام. 


YAY 


عاد تقول إلا حيراً » فان هذه الأخبار قد سارت ها الركبان » واتتشضرت في كل 
البلاد » فلا عاد تصيح إلا إلى ربك » فقم له في آخر الليل لا تنام » ولا عاد تفع 
الشكوى من ظالم إلى ظالم » فتراك إذا اشتكيت إليه » حعل يستهزئ بك › ولا 
يبالي بلك » وهذه أمور لو رآها الإنسان في النوم استبعدها جدًا ولو فل من بل 
هؤلاء بعضّها لانقلبت عليهم البلاد » فكيف ناس من ضعفهم لا يعرفون الدراهم » 
يدفعومم قروشاً » لكن عسى رحمة من اللّه » لا تيأس من الله » ما هو إلا إذا حاءك 
ما یسحطك من الخلق » فافعل ما يرضي الله » وابقوا على فق ركم وهِجُرتكم حي إن 
راح قليل من الدنيا » بقي الدين سالاً أو كما قال . 

وذكر رضي الله عنه امتداد مدة الظلمة في الحهة » ولم يصبهم شيء » فقال : 
هم مع ظلمهم» وهؤلاء مظلومون يدعون عليهم وإنما زادهم الدعاء عليهم حسراءة » 
ولو أن دعاء المظلوم مستجاب » لكن الله سبحانه حليم لا يعجل » فإذا أذ أخذ عرة 
واحدة » فعسى يحصل للناس فرج من السماء » وقد فرط کم( المع » حي 
غيروا على أنفسهم وار العَيارٌ على الناس» وما هذه صفة من له عقل » لأن العاقل 
يجر لنفسه ما ينفعهاء وهؤلاء نفروا الناس وأضعفوهم » وما عاد أهل الزمان إلا 
كحيتان البحر » يأكل الكبير منها الصغير » والوعد القيامة قال الله تعالى : [ إن ما 
ُوعَدُونَ لأت وما سم بمُعْجزِينَ]”؟ » وما عاد هم وعد إلا القيامةء وم 
يبلغنا فیما “معنا إن حضرموت صارت إلى هذه الأمور في وقت من الأوقات » 
وكثرة الح ركات وشدقنا على الضعفاء وللساکین» وهي حركة الفعل أفعال الخلق , لا 
حركة الباطن حركة المقادير. 


(۱) أي يافع .اه.ام. 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۱۳6 . 


TAA 


وقال رضي الله عنه : حصلت في نحو مس سنين » أو ست سنين مصائب » 
ول نرها إلا مختصة بأهل البيت » وان تمت هذه فهي آحرهن() . 

وذكر له رضي الله عنه وهو خارج من البلاد إلى الحاوي : أن عمر بن جعفر 
أتى بمحطة من القبلة على يافع » فخرج يافع إليهم » فالتقوا معهم » أو مع بعضهم 
بطرف حذیة(۴۳ » فانكسر أهل القبلة » فقال لي : أتحفظ هذا البيت : 

زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغ لبن مغالب الغلاب 

قال : وسخينة لقب لقريش . 

وقيل له : إن فلانا تولى وتفاسل”” معهم » فقال : فلم يدخل العار وقد جرب » 
والعار هو نار الدنیا؛ ولم بحسن » ودخول الأمور من غير أبواما عسر تريد تدبيرا 
أولا . 

وقال رضي الله عنه : لا تحسب أن الزمان كان صافيا فتكدر » بل كان متكدرا 
من قدم » وإنما زاد كدره الآن . 

وقال رضي الله عنه : هكذا الدنيا يستولي إدبارها على إقبا لما » وأحسن ما 
ينبغي في هذا الزمان قطع العلائق ‏ لأن الزمان مظلم » وحرحت فيه ظلمات الساعة . 

وقال رضي الله عنه : الزمان هكذا كلما ابتئ فيه الأمر من جانب » ادم من 
حانب » حي إن بعض ملوك الجهة سألنا » وقال : ما أراكم قمتم بنا على سيرة 
الخلفاء الراشدين » فقلنا: إن هذا بسبب الزمان » لا لتقصير حصل » فإذا كان عمر 


بن عبدالعزيز رحمه الله لم يمكنه أن يسير بسيرتهم من كل الوجوه » بل قرب من 


(۱) وهم الشار إليهم آنفا ,اهس.ام . 
(۲) قرية بحضرموت . 
(۳) تفاسل : أظهر الفسالة ( معروف ) . 


۳۸۹ 


سيرم جدا » فكيف يمكن في هذا الزمان . 
وقال رضي الله عنه : أهل الزمان فيهم تشبح » ومن لم يتشبح تشبحوا له 
وعاد ضرر ذلك عليه . 


ما قال في من قال من أهل الشطح 

وقال رضي الله عنه : اعمل لله خالصا ‏ لا لشيء آخر » ثم إن أعطاك بعد 
ذلك شيئا » فهو من باب الفضل والمنة » ولا يسع أمور الآخرة إلا هذاء ومن خالفه 
من قال من أهل الشطح : بنقص من عمل رجاء الحنة أو حوف النار » ونقله الاس 
عنهم » وسموهم لذلك زنادقة » لأن هذا مذهب الزنادقة(؟ » وكلما كثر الشطح كثر 
الاعتراض » والإخلاص ما يتبين إلا بالامتحان » ولو هو يسمع الكتب وما يذكر 
فيها » فان الموی لا يذهب » إنما هو مختفي كاللص » ولا يموت » ون اختفى قايلا 
فما تحس به إلا وقد ظهر عند مقتضاه » انظر قصة الذي دعته نفسه إلى الجهاد , 
فخالفها حن تبين له أن موجب داعيتها » أن يموت قتلا في الجهاد » فیتحدث الاس 
أنه استشهد . ما هو إلا كن لربك على نفسك » حن یکون لك » ولا تكن 
لنفسك فلا يكون لك » وقد دخل الرياء وغلب الفهوى على الناس حي في 
العبادات » أو كما قال . 

ومر في القراءة في شرح الحكم » في قراءة السيد زين العابدين » كلام يتعلق 
بمحبة المدح وكراهة الذم » فقال نفع الله به : المقصود من ذم النفس الذي يذكرونه » 
أن يكون الإنسان أجنبيا من نفسه » حى لا يتبعها في باطل » كالعدو لا یومسن وإلا 


(۱) أي فلا عبرة به . خلا قوله : ( ومن خالفه ).اه. كاتبه » فتأمل أيها الناظر .اه.ام . 


۱۹۰ 


فلا حاجة إلى أن يذم نفسه » أو يذمه غيره » بل إن كان ذا علم وصلاح » فمدحه 
قربة » ولا عبرة بذمه لفسه بل الشأن إذا جاءه الذم من غيره بدیهة(؟ ‏ وإلا فکم 
إنسان یلم نفسه إظهارا(” » ثم لو ذممته عا ذم به نفسه » قامت عليه القيامتة ‏ ثم 
قال : التواضع والخمول نعمتان » ما يغبط عليهما أحد . 

وذكر عنده رضي الله عنه بعض الناس بأدب » فقال : أكثر هذه الآداب تكون 
عند الملوك ومن يتصل بهم » وإنما يكون الشيء عند ظهور مقتضاه » فقد يغلب 
الطبع الأدب عند ظهور مقتضاه » فإذا ظهر ما يقتضي آحدهما(" ظهر كما في قصة 
هر بعض اللوك » لما أدبه فتأدب » حي صار يطرح الشمعة على رأسه » فلما رأى 
في بعض الأيام ما مطروحا » أو فارا مر به طفر() له » ورمى بالشمعة » فقيل 
لصاحبه في ذلك » فقال : غلب طبعه أدبه. 


ترك الأدب في محله 

ودخل عليه رضي الله عنه بعض طلبة العلم من السادة » وكان صغير السسن » 
وعنده رجحل من السادة شيبة » فجعله بينه وبين ذلك الشيبة » فقال له : اجلس »ع 
وفلان ما نحاذره » قال هو : لكن تقدم الكبير في اجلس من الأدب » وان كنست 
أريد القرب من حلسکم فقال سيدنا نفع الله به : الأدب يعفى عنه في بعسض 
الأوقات» وی بعض ابحالس » إذا عرف عند ذلك من أهل الأدب أنهم يؤثرون منه 
ترك الادب » فترك الأدب مع انحبة من حسن الأدب » فقد قال ابن عربي: جلسست 
(۱) أي لا يزعله . اه.ام . 
(۲) أي إظهارا لفضيلتها .اه.ام . 


(Mm‏ أي الأدب وعدمه .اه.ام. 
)٤(‏ أي قفز ووثب . وتقدم مثله .اه.ام. 


۳۹۱ 


مرة مع جماعة» وبقوا متأدیین » حي طيقت من تأدهم معي » وكنت أريد منسهم 
الانبساط ‏ فلم يفعلوا » فصنفت كتاباً سميته كتاب "الارشاد في حرق الأدب 
للعتاد". فذكرته يوماً لجماعة كانوا جالسين معي في بعض الأيام » فقالوا : أرناهع 
قلت: ما هو حاضر الآن » ولك أحفظ منه الآن بابسا قالوا : اوه لناء قال : 
فناولت رحلي أكبرهم » وقلت له : فصهاا"» ولذلك شاهد من السنة وهو إن البي 
هي » لما كان جالساً في بعض الأيام » في بعض الأماكن » وكان كاشفاً عن 
فحذه فدحل عليه بو بكر » ثم عمر » وهو كذلك حي دخل عليه عثمان » فغطلى 
فخذه » وكان لأبي بكر وعمر منه من الانبساط إلى هذا الحد » ولعثمان من الحياء 
كذلك » وني ذلك شاهد » ثم لما دحل سيدنا علي والمكان غاص» فلم يجد له لاء 
فقام له أبو بكر وأحلسه بينه وبين رسول الله وي » فشكر ويك لأبي بكر رضي 
الله عنه ذلك » وقال : يا أبابكر أنت من أهل الفضل » فإغا يعرف الفضل لهل 
الفضل أهلٌ الفضل ‏ واغا نزلت آية : [ ها این اموا إذا قل لكُمْ 
تَفَسَحُوا ]20 في أهل بدن يتفسح لهم من ليس من أهل بدن لأنه كان عليه السلام » 
إذا حلس يسبق إلى بجلسه من يحضره من غيرهم » فإذا أتوا إذ مجلس مالآن من 
غيرهم » فأیروا بالتفسح لحم » أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : کانوا ينظرون لمن يتولى شيعا من الأمور» من قضاء أو 
صدقة مسجد وغير ذلك» ويعينونه » فصاروا اليوم ينظرون ویتتبعون له الزلات » 
فغلبت العمومية . 


(۱) عند أهل حضرموت هو ما یعرف عند بعضهم بالتکییس . 
(۲) سورة احادلة : الآية ۱۱ . 


ذم من يدخل وسط اخابية 
ثم ذم نفع الله به من يدحل وسط الحابية يغتسل » وقال : إذا رؤي الماء بعد 
الدخول متغيرا تغييرا فاحشا حكم بنجاسته » كمسئلة الظبية » مع أن الإنسان لا 
يخلو في بدنه وعورته من بحاسة في الفالب » خصوصا في العوام » والمحترفين 
کالضعفاء( ونحوهم » ولكن إذا ضاق الأمر إتسع » قيل : وأيضا فيه إسراف » 
فقال: نعم » والله لا يحب المسرفين » وإذا قال الله في شيء إنه لا يحبه » فايحث عنه ما 


هو لتعرفه . 


معرفة موازين القرآن 

وقد ضاعت من أيديهم الموازين » حي يقرأ الإنسان القرآن من أوله إلى آخره» 
ما يعرف لآية معن ولا يهمه أن يعرفه » وأعجب من ذلك إن رحالا لا يقرأون 
القرآن » يملون من ساعه ويضيقون منه » وكان ينبغي لثل هولاء أن يشتاقوا 
لسماعه » لعدم ممارستهم » إذ من يقرأه فرعا به ملل » وأما هؤلاء فما عذره م ثم 
قال: وما هو الميزان المذكور في القرآن » أهو”” القفان أو موازين البیم(۳؟ . إغا هو 
تقدير الأمور ومقايستها » ونسبة الشيء إلى مثله ومقابلته بضده » وأول ما حصل 
الغيار من بحيء الزيدية » وبقيت كالنار تزيد » ولا یدرون » وكان حصوله باحتيار 


أهل الجهة واختيار الزيدية » وكان في الجهة عسف والزيدية مظهرين الدين » وما 


(۱) أي الحرث الفلاحين .اهت.ام . 
(۲) استفهام إتكار أي ليس هو .اهام . 
(5) أي ليس هو ذلك .اه.ام. 
(5) كان بحيء الزيدية إلى حضرموت سنة ۱۰۷۰ بقيادة أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم » وسن الحبيب عبدالله الحداد نحو 
ست وعشرين سنة . 


كانوا أهل دهاء » وأرادوا أن يولوا أحدا منهم » فغلبوا عليهم لثلا يصبر في الجهة 
ظلمان » أو قال ظالان » وأما اليوم فما هو إلا شعق2» تلف الشيء بالكلية» 
وما مثله إلا مثل الرضة(۲۳ » أو مثل الفار » فما عاد إلا لا تيأس من الله أن يأ منسه 
فرج كما قيل: إن أبا عمرو القاري) حرج من بلاده فارا من الحجاج » فحرج 
إلى مكة » فبينما هو يطوف أو يسعى مع رجلا ینشد(*: 

صبر النفس عند كل ملم إن في الصبر حيلة احتال 

رما تحرج النفوس من الم سر له فرجة كحل العقال 

لا تضق“ في أمورك ذرعا رب أمر أتى بغير احتيال 

وذكر رضي الله عنه : الاقتداء عندما مر في الققراءة » الأسرار الثلاثة في 

الأربعین(؟ » فقال : الاقتداء على درحات وكل درجة فيها أعلا وأدن » وعموم 
وخصوص » حي ينتهي إلى أن يصير كالميت بين يدي الغاسل» ودون ذلك درحات 
كثيرة » ولو أن يشاور في أمر آراد فعله . ومن بقي يفعل كلما أراد من غير توقف 
على رأي أحد غيره ما يمنعه إلا العجز وعدم التمكن فهذا قلبه خارب . 


ما قال في الذهن 
وقال رضي الله عنه : ذهن الإنسان كالماء » إن كثر صرف في أماكن كثيرة » 


(۱) الشعق بضم الشين والعين هو في كلام أهل حضرموت هو شق يكون في الثوب . 
(۲) الرضة : بتشديد الراء وفتح الضاد هي الأرضة الدويبة المعروفة . 

(۲) هو أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ۱56 . 

(4) انظر الأبيات في ابن لكان ۳ : 459 . 

(ع) في (خ) : لا تضيقن . 

(7) أي كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي . 


۹4 


وإن قل لا يحتمل إلا دون ذلك . 

وذكر رضي الله عنه بعض المصنفين » لا ذكر كتابه » فقال : انه م يتمله 
مقصوده في كتابه لأنه تبجح به » والعجب ما يحصل معه شيء » سواء كان من 
عالم أو من عامي » فينبغي لمن أعجب بنفسه » أو بشيء ما خصه ولو ثوبهء أن 

وقری عليه ول الورد الذي فيه يا باسط عشرا » فقال : هذا » يعن الکرر ثلاثا 
وعشرا ‏ إنه من أذكارنا السرية » الى ۸ نظهرها » وإنما استرقه منا بض الناس » 
فلان أو غيره » ولكن من أحذ شيعا من الأمور السرية » لا يبارك له فيها » حن يأخذه 
من صاحبه » وأما قوله أبسط علينا الخير إلى آخره » فهو من أذكارنا("©. 

وقال رضي الله عنه : استكثر من أعمال الخير ما استطعت » وخذ منها ما تطيق 
المداومة عليه » ولا تحقر منها شيئا . فقد رؤي الإمام الغزالي في النوم بعد موتهء 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال : غفر لي » فقيل : بم ذلك؟ قال : بذباب برع 
على القلم وأنا أكتب فتركته حى روي » فإن الخير كله في أمور الخير السهلة » الي 

لا تراها النفس ولا تعدها شيئاء وأما الي تراها وتعتد با فما يتطرق إليها البطلان » 

ما من جهة الفاعل أو المفعول معه » أو الحاضر بينهما . 


تعزية وتسلية 
وذكر عنده رضي الله عنه رجحل مات له ابن » فتعب عليه كثيرا » فقال نفع الله 
به : لا بد للإنسان من الصبر » وإن لم يصبر رجع إلى التسلية » فإن الانسان یتس‌لی 


)002( أي الظاهرة .اه.ام . 
(۲) برح بتشديد الراء المهملة في كلام أهل حضرموت ععین حط » للطائر . 


4٥ 


كما تتسلی البهائم » فقد مات آباء الإنسان والأعزة عليه » والناس مع الملوت إلا 
مثل القافلة » هذا قد حط » وهذا یسیر » وهذا يحمل » ومن مات ما عاد عرف له 
حبر » وغفل الناس عنه » كأن لم يكن » فان الناس في دعوة الملائكة » فإنه ورد : 
(( إذا وضع الميت في قبره قالت الملائكة لمن حضر : إرجعوا إلى دنياكم » أنساكم الله 
موتاكم )) » والصائب أول ما تبدو عظيمة » ثم ۸ تزل تضمحل » حي تفن كلهاء 
وهذه الدنيا كثيرة البلايا والصائب » وطذا زهد الصالحون فيها. 

وکلم رضي الله عنه رجلا ذهب بصره » رأى عليه أثر الجزع » فصبره وذكر 
له قصة عروة بن الزبير » ثم قال: إن الله يعطي عبده الكثير » وقد يأحذ منه القلیسل؛ 
ليدخره له عنده » وتفكر في نعم الله الماضية عندك والموجودة » وذكر أن ابن عباس لما 
ذهب بصره أنشد : 

إن يذهب الله من عيي نورهما ففي لساني وقلي للهدى نور 

عقل زكي وقول غير ذي حطل وي فمي صارم كالسيف مأثور 

وقال رضي الله عنه : من طبع النفس إنما إذا ألفت الراحة ثم حصلت لها 
مصيبة» أا تحزع ‏ وهذا الطبع موجود حى في الأكابر » إلا إنه فيهم ضعيف ١‏ ولي 
غيرهم قوي » وأصل الإبمان موجود في الكل » إلا إنه عند ذلك يبقى في الأكابر 
قوياء وی غيرهم ضعیفا . ۱ 

ما قال في حدیث أن لا تغضب 
وقال رضي الله عنه في حدیت"(؟ : (( أن لا تغضب )) : أنه عليه السلام قال 


(۱) أخرجه البخاري ۸: ٠١‏ والترمذي : ۲۰۲۰ وأحمد بن حنبل ۲: ۱۷۵ والبيهقي ۱۰: ۱۰۵ والحاكم": 5١5‏ وابن حبان 
۱ ونصه في البخاري : «رعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للبي كي : أوصي » قال : لا تغضب » فردد 
مرارا » قال : لا تغضب » . 


555 


ذلك لرجل كان كثير الغضب » و کانو() يغضبون غضباً شديداً » حي يفعل أحدهم 
امور © ؤيقول اقرا مذمومة من غير ضبط » وفي الحديث: (( إنما الشديد الذي 
بملك نفسه عند الغضب )) » أي لا علکها إذ ذاك إلا قوي » أعين قوي الاعان 
والعقل » فلا يقول ولا يفعل إلا ما ينبغي له . 


ما قال في معنى حديث : (( ما جلس قوم خ» 
وی حدیت" : (( ما جلس قوم مجلساً ال )) » يعني : أن انحلس لا يخلو 
أن يكون معموراً بحرام أو فضول في الغالب » فإذا لم يحصل ذكر يكفر ذلك كان 
عليهم يره وحسرة على فعلهم. 


بركة لا إله إلا الله . وذكر العمود 
وأوصى رضي اللّهِ عنه رجلاً » فقال له : الله الله في الهمة » وفي الذكر بلا له 
إلا له » فإذا عرحت هذه الكلمة من الصادق مع الحمة » يكون لما عمود » حي تبلغ 
إلى عند العرش » قال له تعالى : [ له يَصْعَدُ الم اليب 291 وهو لا إله 
إلا الله : إوَالعَمَلٌ الصاح ره وهي اشمة ترفعها إلى أن تبلغ با إلى عند لمق 
تعال . 


(1) أي قريش ونحوهم من أهل الجاهلية. اه أم . 
(۲) حديث : « ليس الشديد بالصرعة » اما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » أخرحه البخاري ۸ : ۳6 ومسلم : ۱۰۷ 
وأحمد بن حنبل ۲ : ۲۳ والبيهقي ۱۰ : ۲۳5 . 
(۲) أخخرجه أحمد بن حتبل في السند ۲ : ٠٠١‏ . 
(4) سورة فاطر : الآية ۱۰ ۰ 


۹V 


أقول : وما هو شاهد لكلام سيدنا نفع له به » ما رأيته في تاريخ بفداد) 
للحطيب أحمد بن علي بن ثابت بن عساکر» من رواية أحمد بن محمد الس مرقندي» 
بإسناده إلى ابن عباس » في قوله تعال : [ هَل جَزآء الإحْسّان إو الاختان ا 
با 
الأرض السابعة على ظهر الحوت » فإذا قال العبد : لا إله إلا الله » تحرك لسوت » 
تحرك العمود » تحرك العرش » فيقول الله تعالى للعرش: اسكن » فيقول : لا وعزتك 
لا أسكن حن تغفر لقائلها ما أصاب قبلها من ذنب » فيغفر له له . 

وقال رضي ال عنه في معن : ((ووسعي قلب عبدي المؤمن )۲2 : أي وسع 
معرفة » وحمل الأمانة . 


ما قال في حديث الأئمة من قريش 
وقي حدیث؟ : (( الأئمة من قريش )) ۰ قال : الأئمة في الدين والعلم » ومن 
كان منهم ضیف الدين جاهلاً » بأي وحه يستحق التقدم » بل يتعين عليه يجتهد أن 
يصير عالاً تقياً » ليصير أهلاً للتقدم . 
وقد قال الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه : تفحسس(؟ تسلم » لا تكن 
عقرباً تقتل » كن دنب في ابر » ولا تكن رأساً في الشر » فان الرأس أول ما يقطع . 


(۱) انظر تاريخ بغداد ۱۰ : ۳5 . 
(۲) سورة الرهن » الآية 1۰ . 
(۳) حدیث : « ما وسعي أرضي ولا مائي » ولکن وسعي قلب عبدي الومن » . ذكره الزييدي في شرح الإحياء ۷ : ۲۳6 . 
والأسرار الرفوعة للقاري : ۲۰ . 
(4) أخرجه أحمد بن حنبل في للسند ۳ : ۱۸۳ والييهقي ۳ : ۱۲۱ والحاكم 4 : 75 والطبراني ۱ : ۳۲4 وجمع الزوائد ه : 
1۹۲ 
(ه) فعل من فخسوس على وزن فعلول في کلام أهل حضرموت صنف من الخنفساة تألف ابشحور الرطبة . 


۹۸ 


وقال رضي الله عنه : أهل الزمان عَدِموا الصبر والإحسان » فان عدموا اليقين 

والعياذ باللّه فقدت ثلاث ان( الدين » فانكفات رمه" . 

وقال رضي الله عنه : طريقتنا إذا أردنا شيئا فغالبنا فيه أحد » تركناه له . 

وقال رضي الله عنه : الأولاد في هذا الزمان » بغوا" منك صبرا » وإلا حرمتهم 
وأشغلتهم » والولد في هذا الزمان » لا يؤمن على الأهل » فكيف بالأحانب » لأن 
الدين ضعف جدا » ومن لا دين فيه كيف يصح منه الورع » والورع ما هو حوف 
من الله » ومن يفرق بين التمرة وابلوهرة(؟ » فلا تأمنه على الورع . 

وعتب رضي الله عنه على رحل في تركه أهله من غير مراعاة لهم في أمر العيشة 
وغيرها . فقال نفع الله به : فلان صالح”2 يتزوج ويترك أهله » ويقول : الله الرزاق . 
وكل عارف بمذا » حي البهائم لو تکلمت أخبرت به » والله سبحانه ما يعامل 
الناس عقتضی الحقيقة » ولو عاملهم مقتضاها » ما كان حراث يحرث » أو تاجر 
یتجر ‏ ثم إنه لو عاملهم بذلك ‏ إنما يريدهم يتفرغون لعبادته » أيرزقهم ويت ركهم 
يأكلون ويشربون وهم جلوس؟ ‏ ما يتركهم كذلك . 

وقال رضي الله عنه : كل من أعمال الطاعة » إذا كان فيه شيء من الهوى » 
يخف على النفس » ويسهل عليها » إن قل الهوى قلت رغبتها » أو كثر كثرت حى 
يتجرد للحق فقط دون هوى » فحينئذ يثقل عليها وتشمئز منه . 

وقال رضي الله عنه : ليس مع الله ومع أوليائه غربة» إنما الغربة مع النفس 


. أثافي الدين الثلات هي : النية والعلم والعمل » كما سیأق في كلام سيدنا في ابلزء الثاني‎ )١( 

(۲) البرمة : إناء من الخرف يطبخ فيه . 

(۳) بغوا . من الابتغاء : طلبوا . 

(4) أي تكون الجوهرة من الحرام والشبهة أحب إليه من التمرة من الحلال اه ام . 

(ه) أي ضعيف العقل» وهي كلمة تقال عند أهل حضرموت ولا يراد منها معناها اللغوي كما يقال للملدو غ : سلیم.اهت.ام. 


۹۹ 


والهوى. 

وقال رضي الله عنه : إنما تم النعيم لأهل الحنة » لتمکن الأرواح منهم »> كما 
تمكنت الأجسام في الدنيا » لأن النعيم والراحة مع تمكن الأرواح » والتعب والشدة 
مع تمكن الأحسام » ولهذا كانت الدنيا سجن الومن . 

وقال رضي الله عنه : الزمان زمان ظلمة وحجاب » الطالب والمطلوب : لأن 
الطالب محجوب بالظلمة» ظلمة النفس والهوى » والطلوب محجوب بالنور » العبادة 
والأذكار » وليس الأول كالثان . 

أقول : وفي معن هذا شرح لأبيات من قصيدة من نظمه الشريف » وهو قوله 


فیهل() : 
فاقطع الحجب الكثيفة بالسیر عنهاغیر مقلتصر 
واقطع الحجب اللطيفة بالسير فيهاغي رمغقرر"© 
فبذا حاوزت مرتقیا سدرة الأسترار والقدر 
فتوقف وانتعظر علما من علوم الأمر واد کر 


معنى اخرفان الهملان 
وقد سألته رضي الله عنه عن بيت في هذه القصيدة مرارا » وهو يشير لي 
بالسكوت » وهو قوله : 


(۱) ديوانه : ۲۰۳ » من قصيدته رضي. الله عنه : أنتم للعين والأثر ‏ منتهى الآمال والوطر . 

(۲) ومن كلام الحبيب حامد. بن عمر حامد » قال رضي الله عنه : قول الحبيب عبدالله الحداد نفع الله به قي بعض 
قصائده : فاقطع الحجب الكثيفة بالسير * عنها غير مقتصر . واقطع الحجب اللطيفة بالسير * فيها غير مغترر . فالحجب 
الكثيفة : حجب البشرية » فاقطعها ولا تقف مع شيء منها . والحجب اللطيفة هي : توحيد القلب من التوکل والرضا 
والصبر والحبة للمولى » فاقطعها بالسير فيها » فإنغا هي قوالب عبودية موصلتك إلى المقصود » فاحذر الوقوف مع شيء من 
ذلك وتترك السير والعبور إلى ما ورى .اهب 


أين أين المهملان غالا وانخفاضاً قفارم بالبصسر 
قلت : ما هما للهملان؟ فقال في جوابه بعد الثالثة أو الرابعة : المهملان حرفان 
مهملان من النقط » حاء مهملة أول حرف من اسم الحوت » الذي هو البهموت » 
الذي عليه الأرض » وعين مهملة ول حرف من اسم العرش » وهو إشارة إلى أن 
هذا: الغاية في السفل » والآحر : الغاية في العلو . وقد أشار رضي اه عنه إلى ذلك 
في مواضع من الديوان کقوله"؟ : شاهدت من عرش إلى بهموت » وقي رى : 
وسرت" وقي فيه أي عزية ٠‏ تطالع أحوال الذرا والراکز 
ولعل أمثال هذه المعاني من الديوان هي الأسرار الي قال نفع الله به : نا أودعنا 


فيه من الأسرار ما لم نودعه في غيره من المؤلفات . 


ذم الدعوى 

وقال رضي الّه عنه : كل مدع مخذول » ولا بل أن يقيّض الله له من تزه 
فیتحذل عند ذلك » ولو كان كثير العلم » وما نری أحسن للإنسان من الاعتراف » 
وطرح نفسه في الأرض » فإن كان عنده فضل فما يُزيده ذلك إلا رفعة » وإن كان 
غير ذلك فقد خْلِقَ من التراب فلا لوم عليه إذا صار فيما خلق منه » وقد ذكر 
الشعراوي : إن رجلاً من العلماء قال : لا أعلم في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق 
أعلم من » فقال له آحر : صدق الأستاذ » فكم في يتك من شَعُرة » فلم يد 
حواباً » إختذل بسبب واه » وكذا وقع لابن عربي في قصته مع دابة البحرء ثم 


(1) الديوان : ۱۵۰ 
(۲) الديوان : ۲٤١‏ . 
(5) الديوان : فلت . 


قال سيدنا نفع الله به : من طَبّع ابن آدم الطغيان إن وحد له محَلا » سواء كان مُحِقاً 
أو مبطلاً » إلا إن قرع بالخوف » فإذا كان النبي َي مع كماله المطلق » استعاذ وقال: 
(( أعوذ باللّه من مال يطغيت )) الحديث ۰ فما ظنك بغيره : [ كلا إن الإلسَانَ 
لَيَطْقَى * أن رءآه استفتى € . 

وقال رضي الله عنه : الدعوى على حَالَيّن » مدع متکلم بأن يقول : أنا كذا 
وكذاء ومدّع ساكت » ول يذ كر نفسه بشيء ولكنه إذا قيل له : إناك حاهل » أو 
م عرف شيعا أو وصيف بأي شيء فيه نقص يغضب » فهذا مدع أيضاً. ولو لم 
يكن مثل الأول . 

ثم قال نفع الله به : إذا مد الإنسان نفسه » وأثن عليهاء بقوله : نحن » وأناء 
وكان أي » سقط من العين » وم يكن لنا فيه نظر واعتقاد » لأن إبليس مَّته الله 
وأخرحه من الحنة » بكلمة واحدة بقوله : أنا حير منه » فان هذا ليس بعبودية » بل 
تكبّر وتحبّر » فليت شعري لو مر على هذا القائل أحص بيه من قرابته 
وغيرهم » وهو موضوع على شفير القبر ميتاً » ورأى قبره إلا قدر ذراع فقط » فما 
يقول؟ » ألا يقول : غَوّطو(" قبره » فأين كِبّْره ونفسه وافتحاره » وال مشفقون 
عليه. 


المتخفي بكبره 
وقال رضي الله عنه : صاحب النفس المُسْميِرة أحس وأشنع مسن صاحب 
النفس الظاهرة » لأن هذا ظاهر للناس يحترزون منه ويخشونه » والأول يظنونه على 


(۱) سورة العلق » الآية 5 2 ۷ . 
(۲) غَوّط الحفرة : أبعد قعرها . 


ظاهره » فینشبون(؟ به . ومثاله كالذي يقول لذي فضيلة : إن لي فيك اعتقاداً » وان 
أتيتك قاصداً » ونحو ذلك في الظاهر 2 وهو على حلاف ذلك » ومشال الآاحر 
كالذي يُظهر العداوة وعدم المحبة والاعتقاد 3 فیفهم حاله » ویعَامَل عقتضاه 5 


ما قال في معنى حديث : الناس معادن .. ۱ 

وقال رضي الله عنه في قوله يي : (( الاس معادن الخ ٩))‏ » فقال : إذا كان 
هذا يجري في العموم » ففي الخصوص أولى » فمن عمل في صغره شيا من مكارم 
الأحلاق الحمودة شرعاً قبل أن يعلم كونه محموداً » ولم يصدر منه عن قصدء فهذا 
دليل على طیّب معدنه » فإذا كبر كان من ذلك في زيادة وغاية » ومن عمل في صغره 
حلاف ذلك على الوجه المذكور”” » دل ذلك على خُبْتْ معدنه » فكان في بره 
في زيادة من الحْبّث» وغاية من الشر » فمثال الأول من هر من أول نشأته يحب 
الإحسان وصلة الأرحام » وغير ذلك » فكلما كبر کثر منه ذلك ء وازداد معه 
مكنا » ومثال الثاني من هو من أول يُدؤه » متعلق بحب الدنيا ومنهوم يجمعها مع 
تكالبه عليها » وم يسمح بإخراج شئ منها » فهذا كلما كبر ازداد شما وقساوة 
ونحو ذلك . 

وقال رضي الله عنه : كلما ازداد الإنسان حسّة ودناءة » ازداد تكبراً وافتخارا 


ووجود أحد هذین ‏ يدل على اتصاف الشخص عا ذکر . 


(۱) ینشبون : یعلقون معه » نشب العظم في الحلق » علق و لم يخرج » وهو من عامية أهل حضرموت الفصيحة ‏ انظر القاموس 
(نشب ) . 
(۲) حدیث : « الناس معادن » » أخرحه أحمد بن حنبل ۲ : 4۹۸ والحاكم ۳ : ۲:۳ . 
(۳) أي قبل أن يعلم کونه مذموماً » و | يصدر منه عن قصد .اهام . 


۳۰۳ 


وقال رضي الله عنه : الدين كالطريق » فمن رأى طريقاً متسعاً سلّكه أحد من 
الأخيار فیسلکه ‏ أو ضَيّقة فذاك مشكل » وفي الحديث : اضطروهم » أي اليهود 


والمنافقين » إلى أضيق الطرق0© . 


قوله : نصلي خلف كل بر وفاجر 
وقال رضي الله عنه : نصلي خلف كل بر وفاحر» كما في الحديت”" » ولا 
نعيد » لأن هذا تعنت وغلو في الدين » وقد صلى الأئمة حالف الول الظالین 
والبتدعين » كدول بي العباس وغيرهم » وإذا صلينا جمعة لا نعيد ظهراً . 
وقال رضي الله عنه : اجتماعات الخير يحضرها ناس على مقتضيات ناتم 
بخلاف اجتماعات الشر » فلا يحضرها من حضر تلك . 


تأويل تبجح الأكابر 
وقال رضي الله عنه : كل ما" ذكر عن الأكابر من الكلام » الذي ظاهره 
التبجح » كقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي : منذ أربعين سنة ما حُجِبْتُ عن الله » 
وقول أبي العباس : لو حجبَّت عي جنة عدن لحظة ما عددت نفسي من الومنین » 


كل هذا مؤول وليس على ظاهره . 


(۱) أخرجه مسلم ك ۳۹ ۱۳2 وأبو داؤود ك ۲۷ ب ۱۳۷ والترمذي 4۰۵ ب۱۲ وأحمد بن حبل ۲ : ۲5۲ والموطاً 
الحديث : ۲4۲ . 

(۲) حدیث : « صلوا حلف کل بر وفاجر » أخرجه البيهقي 4 : ۱٩‏ . 

(۲) في الأصل : كلما . 


° 


ما قال في الإحسان 

وقال رضي الله عنه : إحسانك إلى من أساء إليك أكمل منه إلى من أحسن 
إليك » وتقدعك الإحسان إلى احسن أولى وآكد . 

وقال : لو شرحنا بعض الرسائل » لبلغ ذلك كراريس » لأن أكثرها حقائق 
وچکم وأسرار» وقد قيل : إن أسرار أهل هذا الشأن في مراسلاتهم » وقد في 
المتحققون بذلك من زمان بعيدء و لم يبق إلا العلم يما لبعض الناس » وهو النادر» 
وأحوال احتهدین مختلفة » يشير بذلك إلى من ذکر . 

وقال رضي الله عنه : الأكابر في آخر أعمارهم يلون بأنفسهم » لأن أمور 
الحق ما يسعها الخلق » ويتروحون من ذلك بالمباحات إذا أحسوا غلبة » وفي الباح لحم 
راحة » ثم ذكر قصة موسى عليه السلام » بعد المناجاة وضيقه من الخلق»وإذا كان 
صاحب تمكين لا بد له من تلوين مع الناس. 

وقال رضي الله عنه : مدة ما كنا في للدينة » عزمنا على ثلاثة أشياء أن لا 
نستعملها : “ماع الملاهي » واستعمال الطيب الأحمر » وأكل الكُرّاث » ولا حرجنا 
إلى الحرمين تحنبنا ذكر الأوطان » وأن لا تخطر لنا بال » ولا نسمع القصائد الي 
گنها » ولكن الخواطر ال يُخْطِرُها الله على القلب فما عاد ذلك إليناء 
أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : أول كتاب كتبه إلينا الشيخ أحمد القشاشي”'2 كان أول 
حطبته : بسم الله بحراها ومرساها » من الله مبتداهاء وال الله منتهاهاء قال : وأجازنا 


و أشياء مخصوصة » وبحيز فيها أناساً خصوصین » وسمعته رضي الله عنه يقول : ما 


(۱) سبق ذکره (صفحة 3١١‏ ) » وهو من علماء الدينة توفي سنة ۱۰۷۱ هب . 


۳۰۵ 


أحذنا عنه من الأوراد» أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات سبعاً وعشرين مرة بعد كل 
راهم امسن 

قال : وأما الشيخ محمد بن علوي" فهو في كل كتاب يكتبه إلينا یف سول في 
أوله: من الداعي بطول البقاء » وعُلُوَ الارتقاء » محمد بن علوي » إلى السيد الفاضل 
فلان » قال : وأحازنا إجازة عامة » في الخرقة وغيرها » ونجيز فيها عموماًء وارسسل 
إلينا يأمرنا بالخمول » وعدم الشهرة » وذكر إنه حصل عليه من ذلك تعب کثیر( . 


ذكر حجه نفع الله به 

وقال رضي الله عنه : مرادنا عام حَجَجناء أن نجتمع برجلين » أحدهما متبحّر في 
العلوم الظاهرة » والآحر متبحر في علوم الحقائق » فنسألهما عن أشياء إختلحت في 
الصدر » ول بحد من يجيبنا عنها » وكل من وصّف لنا من هو معروف بعلم الحديث » 
وسألناه » قال : نحن نستمد منكم ونطلب الإفادة من لدنكم » فلم نر من يُشفي 
الغليل » وكلما رأينا أحداً من يُنُسب إلى العلوم الظاهرة » و سألناه » قال : أنا 
مستمد » وطلب القراءة علينا » فنتركه يقرأ على نيته » ومن رأيناه من ينسب إلى 
العلوم الباطنة » وسألناه عن شيء » انخفض وقال : أنا أريد أن تعطون الطريق 
وتُلبسوني » حي إن رجلاً كان من أهل الخطوة » اجتمعنا به في عرفة » وطلينا مه 
الاحتماع في خلوة فقال : إن طلعتم الليلة إلى مكة حصل ذلك » والا الوعد في 
المدينة » فلم يتفق لنا الطلوع إلى مكة تلك الليلة » وهي ليلة العيد » فلم نتفق به إلا في 


(۱) هو الحبيب محمد بن علوي بن أبي بكر السقاف نزيل مكة من شیوخ الحبيب عبد الله توفي سنة ۱۰۷۱ " يمجة 
الزمان : 9 ". 
(۲) مر هذا البحث قبل هذا (صفحة ۱۱۷ .)11١8-‏ 


۳۰ 


المدينة » فاستضافنا وطلب منا الالباس » فألبسناه » وإذا له بيت وحاشية » وكنا 
ظتناه متجرداً . 

ومرة قال : وكل من سأل نا عن من هذا وصفه قال : ما يكون هذا إلا 
أنتم . 

وقال رضي الله عنه : عام حججنا وهي سنة شلهام سنة قحط » كثيرة الجوع » 
فقلنا : إن كان الوقت إلى أشر منه الآن من الزمان والقحط » فقد الآن أسهل ما 
بعده » وان رجع إلى خير منه من الرحص والخصب » فأحسن ما ينهض الإنسان لأمر 
الله » حيث يشق على النفس . 

وقال رضي اه عنه في جلس آحر : ولَّمّا حَجَجْنا » كان نيتنا بالمسير إلى مكة 
بعد نية أداء فريضة الله من الحج وإقامة مناسكه » لطلب بحرين : بحر في العلم الظاهرء 
عالم بالكتاب والسنة على الإطلاق» وبحر في العلم الباطن متبحر فيه » لأن في باطننا 
إذ ذاك سؤالات كثيرة في هذين العلمين ؛ فلم نر في الحرمين أحداً منهما » ول نعلم 
أهما احتفیا في تلك السنة أم فقدا؟ » لكنا رأينا آثاراً يسيرة » كالشيخ أحمد القشاشي » 
والشيخ عبداخالق المغربي » وكان يقال إنه من أهل الخطوة » وقلت له : أنت من 
رجال السر الذين سألت الله أن يرينيهم » فأراي ثلاثة أنت منهم » قال : أجل » 
وكان جاء إلى حضرموت ولنا به بسبب ذلك معرفة . وقال : إنه حج بالخطوة » 
وقضى مناسكه » وأصبح سائراً من يومه إلى المدينة » فلم نتفق به إلا بالمدينة » وكنا 
ظنناه متجرداً » وإذا به له بيت وحاشية » وطلب منا الإلباس » فألبسناه » وكان مسن 
أهل البيوتات » وقال لي : إيش مذهبکم؟» وكنت أعتقد وأرى إنما مذهي الكتاب 
والسنة » وأردت أن أقول له ذلك » فحشیت من الإنكار» فقلت : مذهي شافعي » 
فقال : لاء إنما مذهبك الكتاب والسنة » فقلت : أسلافنا كلهم على مذهب الامام 


الشافعي » فقال لي : ولم تقول إنك شافعي ‏ وإنما مذهبك الكتاب والسنة » و ۸ 
يكاشفنا أحد الا هذا » وآخر في الهجرين من أهلها من آل بن نعمان » أضمرت 
بحضرته هل لنا عَّدة إلى الحرمين غير الأولى الي حججنا فيها الفرض » فكاشفي » 
وقال : يكون ذلك بعد مدة طويلة » وكثيراً ما يقول سيدنا : نحن موعودون بعودة 
إلى الحرمين » يشير إلى هذا . 

قال : وكاشفه رجحل في تعز عام سار إلى الحج » قال : وذلك إنه كان معنا 
رحل يدعي الشرف » وقي نفسي من دعواه الشرف شيء » فاتفق إنا كنا عند هذا 
الرجل » وكان یذ کر بالكشف » فقال : ليس الرجل بشريف » قال نفع اللّه به : 
ولم يكاشفنا أحد الا هؤلاء الثلاثة . 

أقول : إن من مسائله الباطنة ثلاث » وإنه سأل عنها كثيراً من أهل الباطن » 
وكانوا كثيراً متوافرين في قرى حضرموت » فلم يشفوا له غليلاً » حي رأى ا لمكم 
باقشیر(۲ » فسأله عنها » فأحابه عن اثنتين جواباً شافياً » وقال له : أما الغالفة فلا 
يجيبك عنها إلا السقاف » فخطر بباله إذ ذاك أن المراد من هو من أهل تسليك 
المريدين في هذا الوقت من آل السقاف ‏ فسأل عمن هو كذلك اليوم من آل 
السقاف » فذكر له السيد محمد بن علوي » فكتب إليه يسأله عن المسألة » ويطلب 
منه الإلباس » فكتب إلى سيدنا يعتذر » ويقول : لا عکنن ذلك حي يأمرني النبي 
عي ثم بعدما أرسل الاعتذار بأيام » حصلت له(" الحمة على الزيارة » فسار إلى 
للدينة » فلما وقف في الواحهة تلقاء النبي يعي » حصل عليه حال عظيم وغيبة ع 
وجعل العرق يصب من حسده » ورمى ثيابه كلهاء وما بقي عليه إلا سروال » حي 


(۱) ظ الحسن باشعیب . هكذا من هامش الأم . 
(۲) يع الحبيب محمد بن علوي . 


رأسه مكشوف » ثم سُرّى عنه فلبس ثيابه » ثم قال للسيد هد بن هاشم المبشي » 
وكان حاضراً ذلك : هات دواة وقرطاساً نكتب للسيد عبداللّه كتاباً غير ذاك . 

فذكر في هذا الكتاب : إنك كتبت تطلب إلباس الخرقة » وا اعتذرنا عن 
ذلك إلى أن يأذن لنا البي يع » وان النبي ي قد أمرنا بذلك » وها هي واصلة 
إليك» وأرسلها وأظن قال : معها جواب المسألة » فاتفق وصوفا إليه يوم وفاة السید 
محمد المذكور » وفيه إشارة إلى أنه خليفته » كما قال سيدنا في مرثاته للسيد محمد 
المذكور : 

بقية قوم قد مضوا وخلفتهم 2 وهم حَلّفوني في الحمى عندما ساروا 

وهذا الكلام » حفظت بعضه عن سيدنا نفع الله به » وبعضه عن السيد مد 
بن هاشم بنفسه وذكر إنه حَصّلت معه بعض غيرة » لا أمره السيد محمد بن علوي 
بكتابة الورقة مع الخرقة . 

وسمعت سيدنا مرة قال : ریت في النوم : كأ قابض بتلابيب السيد هد بن 

هاشم » وأقول له : امش بنا نتحاکم أو قال أحاكمك إلى البي ييي . 

أقول : لعل ذلك بسبب العيرة الي حصلت له » ولم يجتمع سيدنا بالسيد محمد 
فإنه توفي قبل مسير سيدنا إلى مكة بنحو ثمان سنين » لأنه توثي في 5 ١‏ ربيع نان 
سنة ۰۱۰۷۱ وسيدنا حج سنة ۰۱۰۷۹ 

قال سيدنا رضي الله عنه : يقال إن السيد محمد بن علوي لما جاء طالباً إلى 
السيد عبداللّه بن علي صاحب الوهط(۱) » قال له السيد عبداللّه : م ولدت؟ قال : 


سنة ٠٠١7‏ » قال : لو عادك أدركت من القرن العاشر الحظة لحصل لك مطلوبك 


(۱) هو السيد الحبيب عبدالله بن علي بن حسن بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران » من الأفاضل العلماء » ولد عدينة قرم 
ورحل إلى الشحر وافند » وتوف بقرية الوهط سنة ۱۰۳۷ انظر المشرع الروي ۲ : ۱۹۳ . 


۳۹ 


وأنت قائم في لحظة » لكنه تركه عنده مدة طويلة » يروح عليه إذا نام » وهلا 
الحوض » وقي ثياب علَة » ونحو ذلك حي حصلت له الرياضة » ثم بعد ذلك كان 
من أمره ما كان . 

ومن جملة مسائله الي أراد أن يسأل عنها في الحرمين من هو متبحر في علم 
الحديث » كما سعته من لفظه : عن كيفية صلاته يق في مرضه؟» قال : وكانت ۱۷ 
صلاة » وعن من صلى وحطب بم الجمعة الي مَرّت عليهم في مرضه؟ وكيف صلوا 
تلك الجمعة؟» لأنه يط صلّى م صلاة المغرب من ليلتها لما ابتدأ به المرض » وقرأ فيها 
بالمرسلات» ولم يصل هم صلاة بعدها » فكيف صلوهاگ ومن صلاها يم؟: آبوبکر 
أو غيره؟ء أو صلوها ظهراً؟» ولم يذكر أحد من أهل الحديث ذلك . 

وكان سيدنا يتعجب من كونه قرأ في المغرب بالرسلات » وهو في مرضه الذي 
مات منه » فيدل على أنهم كانوا يطيلون القراءة في الصلاة . 

وقد رأيت في ورقة من جملة أوراق دفعهن رضي اله عنه إلي وقال : حلهن 
عندك » وإذا فيها من مسائله الي أراد أن يسأل عنها من العلم الظاهر » ما صورته : 
الحمد لله وحده. 

مسألة : هل نقل أحد من الحفاظ للحديث وَحَمَلَةِ الأخبار » كيف كانت صلاة 
رسول الله يي في الأيام ابي لم يخرج فيها للناس في آحر مرضه الذي توفي فيه عليه 
الصلاة والسلام » والجمعة الي مرت عليهم في مرضه » كيف صلوها » هل صلاها 
م أبوبكر أو غيره » أوصلوها ظهراً . 

مسألة : لما قبض رسول الله ب في بيت عائشة رضي الله عنهاء ودفن فيه » 
هل بقيت ساكنة في البيت » على مثل حالما في حياته » أم انتقلت منه إلى غيره . 


مسألة : الحديث الذي في صحيح البخاري من رواية عمرو بن العاص . إن 


۳۰ 


رسول اله يي قال : (( آل أبي فلان ليسوا بأوليائي )) الحديث » هل ین أحد من 
الشراح آل فلان من هم » وهل روی هذا الحديث أحد من الصحابة غير عرو 
بن العاص » وهل إسناد الحديث في غاية القوة والثبوت » أم هو دون ذلك اتتهى . 
وهذا قليل من كثير مما أراد أن يسأل عنه . 

أقول : ذكر الإمام القسطلاني في شرحه على البحاري على شرحه لهذا 
الحديث» قال : وجزم الدمياطي في حواشيه أن المراد آل أبي العاص بن أميةء وفي 
سراج المريدين لابن العربي أن المراد آل أبي طالب ؛ وأيده في الفح بأنه في 
مستخرج أبي نعيم » وسياق الحديث يشعر بام من قبيلته 3 » وهي قريش قال 
السفساقي : من لم يسلم منهم فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض » وحمله الخطابي 
على ولاية القرب والاختصاص » لا ولاية الدين . 

قال في شرح المشكاة : العی لا أوالي أحداً بالقرابة » إنما أحب الله لا له من 
الحق الواجب على العباد » وأحب صا حي المؤمنين لوجه الله » وأوالي من أوالي 
بالإيعان والصلاح » سواء كان من ذوي رحمي » أو لا. ولكن أراعي لذوي الرحم 
حقهم بصلة الرحم » انتهى ملخصاً لكاتبه » ومتن الحديث: عن عمرو بن العاص : 
قال رسول الله 6# :(( آل أبي فلان ليسوا بأوليائي » إن ولبي الله وصا المؤمنين» 
ولكن لهم رحم لها يبلآلها) » انتهى . وف بعض الروايات: آل أي فلان » 
ول يروه غير عمرو » وهو صحيح رواه البحاري۲۷ . 

وقال رضي الله عنه : وعام حججنا » رأينا في مكة المدد والفتوح کنیا في أيام 
الموسم » وبعد رجوعنا من المدينة إليها » رأيناها أفرغ » فالحضور والخشوع في أيام 


(۱) من قول : أقول : ذكر الامام القسطلان » إلى هنا » مكتوب في هامش الأم بخط سيدنا الإمام أحمد و لم يصحح عليه فليُعلم. 
اه.ام. 


۳ 


الموسم أكثر » وبعده أفرغ » وينبغي أن يطلب ذلك آخر الليل » عند بقاء ثلث أو ربع 
من الليل » حيث ما في الطاف إلا واحد أو اثنان » فعند ذلك يكون الحضور 
والخشوع » لأنه إذا حصل التجلي الإهي » یتسم على من حضر » فإن كان الناس 
قليلاً كثر لهم النصيب » وان كثروا قل » کمن يقسم مالا على الاس » فيقل إن 
كثروا ويكثر إن قلوا . 

وسألته رضي اللّه عنه : أيما أفضل المدينة أو مكة؟» فقال : أما مكة » فإن كان 
بالنسبة إلى الله » فهي أفضل » وان كان بالنسبة إلى إبراهيم » والمدينة إلى نيب » 
فالمدينة أفضل . 

قال رضي الله عنه : ولا طلب منا احاورة » يعن أهل الحرمين » قلنا : إن مكة 
لا تصلح إلا لأحد رجلين » إما خامل لا يعرف أبداً كالتراب » فَلَوْ دجق لا ييالي » 
أو سايح في الحبال » كابن الفارض » أو بحر لا يتكَدّر ولا يضيق من كترة الناس 
وإقبالهم » ولا يشغلونه عن الله مع تبحّره في الكتاب والسنة » وتحققه بالعمل 
فيجاور في الحرمين » يأحذ ما فيهما من الخيرات » ويسلم مما فيهما من العوائد » وأما 
المتوسط فيشتغل فيتعبونه بسبب آمور الدنيا وأحواضا . 

وقال رضي الله عنه وذلك يوم ۲۱ رم سنة ۱۱۳۰ : ولا وَصّلنا من مكة 
وتوصّلنا إلى شبام » ما مرت لنا الطرق من كثرة الناس » وقد قلنا : إن كان أذن لنا 
في التنقل في الأرض » ما أخذنا معنا إلا واحداً كما فعل الشيخ عمر العطاس » ولكن 
من بعد تلك الحركة [ أي مسير الحج ] » ما وقعت لنا حركة إلا إلى هود» ومرادنا 
نتوقى الشهرة ويفعل الله ما يشاء » ولا دخلنا بلدا إلا وفيها أناس من أهل الصلاح 
مرموقين » الا في هذا الزمان » ما تلقى حي من يواظب على الصلاة » وكان في بلدان 
حضرموت ناس مكاشفون » ويقال إن في الهجرين من آل العفیف كلهم إذ ذاك 


۳۲ 


يكاشفون حن أخدامهم » وما كاشَقنا إلا ثلاثة » يعي التقدم ذكرهم » ومرة قال: ما 
عاد يمكننا ذلك » يع عَوّدة إلى الحرمين » إلا إن كان حرج السهدي في حياتنا » 
وطلب منا ابحيء إليه لا بد ما نخرج لمبايعته . 

قال : وأقبل علينا الناس کثیرا(۲۱ » ومرادنا السلامة منهم على طريقة س‌لفنا » 
لأن الظهور فتنة » وأرسل إلينا السيد محمد شلیه(۳» قال للرسول : قل له يسلم 
عليك » ويشير عليك بعدم امجاورة » فقال له الرسول : إنه ما له نية في ذلك » فقال : 
ولو » عادك قل له زيادة . ونحن كنا عازمين على أن لا نجاور » وكنا نخف أنفنسنا 
حوفاً من أن تحصل لنا إشارة في المجاورة » ونحن عارفون أن احاورة على هذا لا 
تنبغي » ولا تنبغي الحاورة إلا لأحد رجلين » إلى آخر ما تقدم ذكره آنقاً . 

ومرة آحری قال : فأجبناه بأن الجاورة ليست لنا على بال » ولا توّينتاها 
أصلاً » لما رأينا أحوال أهل الحرمين . 

وقال رضي الله عنه : قلنا لأهل الحرمين : لو مكثنا معكم لتشاكينا معكم إلى 
السلطان » لما نرى من أحوالكم . 

وقال رضي اه عنه : لا تنظر من الحرمين » إلا إلى البيت الحرام والحجرة 
الشريفة » ولا تنظر إلى ماعداهما . 

وقال رضي الله عنه : ما أحسن ذكر الحرمين » ولو كنا إلا يمحدة أو نحوها 
بالقرب من مكة » لکنا نعتمر في كل شهر » ولكن كان آمر الله مفعولاً . 

فقلت له : إن الناس منتظرون ومشاوفون لوعدكم الذي أنتم موعودون به من 


(۱) يعي في مسيره إلى الحج .اهز من هامش نسخة . 
(۲) هو العلامة الورخ محمد بن أبى بكر الشلي » مؤلف الشرع الروي التوق سنة ۱۰۹۳ هب . 


۳۳ 


العود إلى الحرمين(')» فقال : لا » ذلك قد مضى وقته » والوعد متوقف على شروط» 
ولا تَمَّتْ » ألا ترى إلى العشرة من الصحابة مع كوم قد بشرهم البي ييي بالمنةء 
ومقطوع لمم يما » ما ركنوا إلى الوعدء وما زال يهم الخوف » وإنما ذاك أن رجلاً كان 
يكاشف » فكاشفنا بأشياء وقعت صدقاً. 

وقال لي نفع الله به يوماً وذكر أيام حجه » ونزوله مع رفقة معه » نحو العشرة » 
بدار حسين بافضل قال : فقال لنا : الحذر إذا بدت لكم حاجة ما تقولون لنا ها 
فقلنا: إن بدت لنا حاجة تطلب إلى المخلوقين » فما أحد أولى منك » وقدنا عندك » 
وان قضى اللّه سبحانه الحوائج كلها فما بقي كلام » فاعلم هذا أنت » واعمل عليه » 
قال : ولا كنا بجدة قادمين للحج » جاءتنا كتب كثيرة من عند محبين يطلبونا أن 
نقصد عندهم » وأول ما سبق منها ووصل كتاب حسين بافضل الدويسلة » وقال: 
إن عندي دارا یمه » وما تركت أحد يرما قبلكم » ومرادي أن أول من ينزها 
أنتم » فأحبناه إلى ذلك » فلما قدمنا ونزلناها قلنا له: لا تتكلف لنا بشيء » ومعنا 
حوائجنا كلها » يع ما نحتاج إليه » فقال : أنتم في بي » ولا بد من ضيافتكم الليلة» 
فأضافنا » فلما كان غدوة » أرسل لنا عشرة حران(۲» فلمناه على ذلك » فقال: 
فا هذه حق الحطب » فلما كان الليلة الأخرى » فعل عَشاء » آخر الأمر إنه قام 
بالمؤنة كلها » ولا ترك لنا عذراً » حي إنه اكترى لنا إلى المدينة كراء مرجعاً » فليلة 
أردنا الخروج من المدينة » رأيت في النوم كأني حرحت من الدار ال نحن فيها » وهي 
دار محمد أمين » قاصداً إلى مسجد الني يي ؛ فعارضتئ في الطريق امرأة أرادت 
تُقيّل يدي » فوضعتُها في كمي » نم قبّلتها » وقالت : ما أشبه هذه اليد 


(۱) أي مكاشفة صاحب اشجرین له بأنه سيعود إلى الحرمين بعد مدة طويلة كما سبق . اه.ام . 
(۲) عملة متداولة في ذلك الوقت . 


۳ 


بيد السيد محمد بن علوي » وقالت لي: قال حدك النبي و : عادك امکث في 
المدينة لا تخرج منهاء وكنا قد أمرنا أن تشد الرحال للسفر » وإذا رجل حلفي يقول 
لي : هذه شمه يعي بها الدينة » لأا تسمى بذلك » فأعجبي اسمها تفاؤلاً بالرحمة » 
فمكثنا في المدينة لذلك أربعين يوماً . 

قال رضي اللّه عنه : وأحذنا بالحرمين عن جماعة من آل الوفا وآأحنوا عناء 
والحاصل أخذنا قواعد الإسلام الأربعة عن أربعة . 

وقال رضي الله عنه : جمعنا من الكتاب والسنة ما لم يستطع حمله إلا المهدي › 
فان أد ركناه أديناه إليه » وسلمنا من تلك الأمانة . 

وسععت غير مرة من غبر واحد یقول عن شیحه السید عمر العطاس رحمه اه 
قال : من جملة من يصل إلى الله على يد سیدنا عبدالله من امه عمر أربعون » قال 
سیدنا : ونقل لنا عن الشیخ عمر الذکور ‏ أن آولاد فاطمة في آخر الزمان » 
یفوشون » يعي يزيدون . 

آقول : وغذا إن السفیان » لا كان أصله العداوة لهم » لکونه من بي أميةء 
وعداوثهم لب هاشم تالدة خالدة » إذا رأى کترقم يتتبعهم بالقتل حسداً وبغياً . 

وقال رضي الله عنه : إذا احتمعت بالطبيب فلا تستبعد أن تنال من حكمته 

وقال رضي الله عنه : لا نتحكم لأهل هذا الزمان » ولا نتحكم فيهم » فإن 
تحكمنا فيهم وضعنا على کل قَذْر استطاعته بالتحفیف . 

وقال رضي اه عنه : ما بقي شى من الأمور الي يحتاج إليها السالكون إلا 
وضعناه في كتبنا » فمن أراد شيئاً من ذلك » وحده فيها » ومقصودنا أن بحعل لحم 
بعضاً من آسکام التوحيد. 


۳۹۵ 


وقال رضي اه عنه : القيام .ما أحذ المشايخ فيه العهد على المريدين » كتمسك 
الأعمى بيد البصير » فينبغي أن يبقى لازماً ها“ حي يصل حيث طلب » فان نحل 
بشيء من ذلك فقد فلت يده منه » وراح عنه » وضاع عليه الطريق . 

وقال رضي الله عنه لي:لو تعمل بكل ما نعلم » لملنا كل شئ حي الثياب 
الي فوق أبداننا. 

وقال رضي الله عنه : قد نعزم على الأمر نفعله » فلم يتفق » ولكن يجعله الله 
على يد أحد من الأولاد أو الأصحاب . 

وقال رضي اللّه عنه : مع بعض أحلاء السادة شريفاً يقول : أبي وحدي » 
فقال له : قح“ كما حدك » وإلا فأنت سيرة وصورة » ولا شئ في القصورة . 


ما قال في السماع ونحوه 

وقال رضي الله عنه : السماع يدل على ما في ضمير صاحبه » من خحوف 
ورجاء أو شوق أو محبة » وإذا حرج عنه يزيده من حاله ذلك » ويحصل له بذلك 
تخفيف وتروح » كما نقل عن سيدنا علي کُرم الله وحهه » إنه لما كثرت عليه العلوم» 
وم يجد من ينقلها عنه » وقف على فم بعر » وتنفس فيها » ففاض الماء على جوانبها » 
فنبت منه اليراع . 

وقال رضي الله عنه : نود أن نحضر السماع في بعض الأحيان » ولكن نخاف أن 
الروح تخرج » ثم قال : إن الروح قد تقوى في الجسم » حي تخرج عنه » أو كلمة 
قريبة من ذلك . 


5 أي : اليد .اهت.ام ‏ 
(۲) قع : بصيغة الأمر أي كن . 


۳۹ 


وقال مرة : إن حضرناه رعا يغير علينا » ويحصل لنا بذلك تسم ولكن رما 
يغير على الحاضرين بتغيرناء وإن تماسكنا ما نخلو في الباطن من شاغل وتعب » فبقي 
إذن تلاو كتاب الله وذکر الله أفضل . 

وقری عليه رضي الله عنه شئ من نظم السودي( مما فيه عَرَل وذکُر الود 
والطار”” » فأعجبه ذلك النظم كثيراً » فقال نفع الله به : أدركنا ناساً على هذاء 
وكنا نفعله » ولا تركناه لأجل الناس» إنما هو لأنا ما رأينا من يحسنه » وقد أردنا أن 
نربي عليه أحداً يتعلمه كما ينبغي » لكن ما أحد قبل التعلم » وكان رجحل من آل 
العمودي من بضّة یسم للشيخ محمد بن علوي » وكان غالب وقته في السماع »› 
وأمره بالجلوس عنده حال مرضه الذي مات فيه » فهو حالس » وأتى هله إليه 
يشوفونه » فأراد أن يقوم » فأومى إليه أن اجلس » وكلما رأوه عنده ما أمكنهم 
ابحيء » وكلما هم بالقيام أمره بالجلوس » حي مات وهو عنده » فذكر أن آحر ما 
تكلم به أن قال : ياسيدي يارسول الله » ومكث عند قبره سنة ما ميل عنه إلا 
للصلاة أو لحاحة . 

ولا حججنا » قرأ علينا ثم أصبح وحلقه مشحم(*) فقال : أخاف أن السيد 
محمد ما أراد أن أقرأ عليكم » قلنا : لا » نحن والسيد محمد شئ واحد . وكنت 
عزمت أن لا ألبس الشاية لأنها من لباس المترفهين» فيوماً كنت في المواجهة في زيارة 
الرسول خب » فجاعنِ بشاية فوضعها على ظهري » وألبسنيها من غير ما أدرى » 
فلما كان ذلك في المواحهة » اتخذت ذلك رخصة ثم لبستها بعد ذلك » وسَمّم لنا 
(۱) هو الشيخ محمد بن عبدامادي السودي المتوق سنة ٩۳۲‏ . 
(۲) الطار : معروف وهو الدف الکبیر . 


(۳) أي : من النساء .اهس.ام . 
)٤(‏ من كلام أهل حضرموت وهو تلك التّزلة الي تصيب الق فيختفي صوته . أو يكون کالبحوح . 


۳۷ 


فأعجبنا تسميعه » وأرسل إلينا السيد علي بن عمر يقول : إن معي لكم وصية من 
غبري» ما هي من » إنما أنا رسول » إن فلاناً يقول ما يحسن منكم التسميع » لكون 
الناس يقتدون بكم » فقلنا له قل له : هذا أمر لا بد فيه من اجب » وسقط علي بعد 
هذا بعض الكلام » ثم قال سيدنا: وإنما بحسن“ مع صفاء الوقت » وانشراح الصدر » 
ومساعدة الاخوان » وقد عدم ذلك اليوم » وان حَرّمه جماعة فقد أباحه آحسرون ۸ 
يطلع أولئك على دليلهم» فيكفي في تحلیله » أن الإمام البكري أبا الحسن وابنه محمد 
كان يحبه كثيراً » وأمر بالعود يضرب عنده في مرضه » حي مات وهو يقول : 
اعشق ياقلي » أو كما قال. 

وقال رضي الله عنه : إن أصل الدَّرَيج(" أن قابيل بن آدم » ولد له ولد فمات 
فحزن عليه » فعلقه في الحوى مدة ينظر إليه » فتدخل الريح في جوفه » ويسمع له عند 
ذلك صوت حزين » فاتخذ أخياطاً من الشجر وفعله كالدريج » فذلك أصله»ولذلك 
لا يخرج من أهل الباطن ونحوهم إلا حزناً. 

وقال رضي الله عنه : ول ولد ولد لادم بعد نزوله إلى الأرض مات » ولم 
تعلم حواء بوفاته » فلما رأته لا یتحرك » قالت لادم : لِمَّ لا يتحرك؟ » فقال : إنه 
مات فصاحت » فقال لما: لك ولبناتك الصياح » ولي ولأولادي الوقار . 

وذكر رضي الله عنه السماع يوماً » فقال : قرائن الأحوال تحسّن الأمور 
وتقبّحهاء فقد يكون السماع في نفسه مباحاًء ولكن إذا حصلت القرائن الي تلحقه 
بالتحريم أو الشبهات » صار كذلك. 

وقال رضي الله عنه : مع الحراءة ما عاد انتفع الناس » والغالب أنه لا يقع 


(ا) أي : السماع .اه.ام . 
(۲) تحقق هذه اللفظة . 


۳۸ 


الإمهال كثيراً إلا للجريء . 

وقال رضي الله عنه : من لم تقومه التقوى والقرآن » لم يقومه إلا السيف 
والسنان(" وما بغوا هل الزمان إلا السيف والنصال . 

وقال رضي الله عنه : لا يأمن الإنسان نفسّه أبداً » ولكن يجنبها الأمور الي 
يخشى عليها منها الفتنة » ولا يغتر بقوته عليهاء فرعا غلبته أو فتغلبه . 

وقال رضي اللّه عنه : للروح مطالب"» وللنفس مطالب ری" وقد 
يجتمعان » فإذا اجتمعا في مطلب طاب للشخص عيشه في ذلك » وزاد نشاطه › 
ويحصل فيه من النشاط أكثر ما يحصل له في فعل شيء غيره » لأن كلاً من النفس 
والروح سم من منازعة الاح واحتمعا على ذلك » وغذا قال عمر بن عبدالعزيز: 
ذا احتمع الروح والنفس في شيء كان كالشهّد بالرّبد . 

وقال رضي ال عنه غير مرة : والعجب من قلة خواطر النفس حالة ال کل ما 
لم يحصل مثل ذلك في الصلاة » لأا حينعذ جتمعة؟) على مطلوبماء بخلافه في 
الصلاة. 

وقال رضي الله عنه : من لم يحكم على نفسه ء لا يمكنه أن يحكم على غيره » 
وإذا رأيتها جَمّحَت لما لا ينبغي » فترقها؟؟ إلى عكسه » كما تترقى ولدك ء وإذا لم 
تقدر على منعها من الحرام » وتعکت( عليك » فسيبها في الباح» ولكن حل الاس 
على رهم » ومن اطلعت عليه منهم على أمر » فان كان يقبل النصيحة فانصحه ‏ وإلا 
(۱) في (خ) :لا. 
(۲) أي شريفة .اه.ام. 
(۲) أي ضدها .اه.ام. 
(5) أي زمن الأكل .اه.ام. 


(5) لعل العی : تودد إليها . 
(1) تعكت الخيوط : تشابكت بعضها ببعض وهذا من كلام أهل حضرموت . 


۳۹ 


فاتركه. 

وقال رضي الله عنه : خروج النفس عن مُقتضى الطبيعة أمر عسر » ولا تخرج 
منه إلا بکسر أو بِعَصّر » ومن طبعها محبة الدح » وكراهة الذم من الغير » وغذا لو ذم 
نفسه » فقال : أنا ظالم » مثلاً » فلو قيل له ذلك لضاق منه وتبرم . 

وقال رضي الله عنه : إن النفس كسلانة عن الخير فليقهرها الإنسان على فعل 
الخير وما ينفعها » وإلا حرته إلى الشر » لأنها بحبولة عليه » وفعل الخير يعسر عليهاء 
لأنه حلاف طبعهاء فلیکرهها ولا يدعها وطبعها . 

واستأذنه رضي اللّه عنه بعض الفقراء في صوم عشر ذي الحجة » وذلك سنة 
۶ فقال : صّمّها لا تخلهاء واغتدم ما أمكنك من هذه النفس السوی إذا 
أمكنك منها فرصة في شيء من أمور الخير فانتهزهاء وحذ منها لها » لأنك إنما تخبی() 
شا لأا محتاجة » بخلاف القلب فإنه مستغن ععرفة الله وذكره » كالملائكة » فإن 
غذاءهم ذلك » ومن طبع النفس الخداع والغرور » والخُلف بالوعد » فلا توعد بالخير 
ولا تفي عا وعدت . 

وقال رضي الله عنه : إذا وقع للنفوس الي لم يكن ها رياضة مه » ظهرت» 
ولا جلس في الضيقة خارجاً لصلاة الظهر» يوم الخميس ثالث رمضان سنة ۰۱۱۲۸ 
سكت ساعة » ثم قال : النفوس في هذا الزمان مثل غرماء السوء » خذ منها ما جاء » 
ولكنك إخلص » فقلت له : إن الغرماء ينقادون بالبينة وبأمور أخرى » وأما النشفئس 
فلا تكاد تنقاد » قال : نعم » لأا عدو محبوب » فإذا كان غريمك ابنك الذي مو 
أحب الناس إليك» أو أحد من أهل بيتك » فماذا يكون الحال » وأنت تريد منها للها 


(۱) أي تضم .اه.ام. 


۳۲۰ 


وهي مع ذلك تنفی فقلت له : وهذه الأعمال القليلة الحاصلة منهاء الله أعلم ماذا 
يكون الخال فيهاء وقرائن الأحوال تدل على أا لا شيء » فقال رضي الله عنه : 
الأعمال حيث وجهت ‏ فإذا حَذَفتَ بحصاة إلى جهة الغرب » ما ترجع إلى حهة 
الشرق . 


ما قال في تأي الحاكم 

وقال رضي له عنه : لا ينبغي للحاكم في هذا الزمان أن يحكم لأحد هجرد 
دعواه » حق يُحْضِر خَصَمّه » ويجمع بينهما » لأنه غير مأمون عليه » فقد قيل : إنه 
أتى شخحص إلى ذي القرنين حاملاً عينه في يده وقال له : إن فلاناً قلع عيني فاحكم 
لي » فقال له : ادعه » أحاف إنك قلعت عينيه كلتيهما » فكان الأمر كذلك . 

وقال رضي الله عنه : كلما جاوز حد الوسط والاعتدال » فهو شر وبلای 
وحصوصاً في العادات ۰ فان ذلك في العبادات قد يُغتفر » إذا زيد على القدر الممكن » 
إما لشغف بالعبادة أو للاحتياط . 


ما قال في القضاء والقدر 
وذكر رضي الله عنه أمان الطرق فقال : إذا أراد له ان الأرض » وضع 
الأمان في قلب الخائف والمحيف » فحصل الأمان » هذا فعله وعليهم الأسباب » 
وهم الاختيار وإليه القدرة والفعل » هذا في هذا العالّم » لأنه عالّم الأسباب والحكمة» 
فترى الإنسان لو أراد یسافر أو يفعل أو يترك » ونحو هذا كل ذلك باختياره » وأما في 
الآخرة فإليه تعالى الفعل والقدرة» ولا عاد لحم اختيار ولا سبب » بل لو أرادوا فصل 


١ 


شيء ما قدروا » وتولته الملائكة دوم » ثم تلا قوله تعالى : [ يا مش الجن والإس 
إن اطم أن تتغذوا من آفطار السَمّاوات وَالأَرْض نفدو لآ تفذون لا 
بسلطان)() وقال : هذا في الآخرة » لأن إذ ذاك معاد شيء آسباب » ولأن 
الاسباب قد استوفوها ق ل وقد فسر قولّه تعالی : ( وفي السّمّاء ررَقکم "۳ 
المطر » [وما تُوعَدُونَ ) الحنة » لأا في السماء ‏ فینَزّل لهم الوم الطر من 
السماء الذي هو سبب الرزق » ثم يسكنهم ابلنة في الآخرة . 

وقال رضي الله عنه لرحل يأمره بالحج » وذكر حديث : (( إا الأعمال 
بالنيات )) » ثم قال: الإنسان ينوي ويتحرك » وم الله ما أراد » فقد توافق الحركة 
القضاء والقدر » فان وافقتهما تم العمل » وان لم توافق ذلك ۸ يتم العمل » ولكن 
يبقى الإنسان على ما نوى من خير وشر . 

وذكر رضي الله عنه التفريط في الأمورء فقال : الحزم لا یرد القدر فكيف 
التضييع » وأنت إبق على الطلوب منك » حي يغلبك القدر وأما إنك ترمي بنفسك 
في البعر » وتقول : مقدر علي . استغفر الله » هذا لا يحوز . 

وقال رضي الله عنه : حال للشيعة فيه تفصيل طويل ما هو حال لبلب » وفييه 
كلام طويل يعرفه الإنسان من أفعاله الاختيارية والاضطرارية » فلينظر الانسان كل 
أمر » إذا شاء فعله » وإذا شاء تركه » فهو محل التكليف والثواب والعقاب » وهو غير 
كلام أهل الحبر » إنه مكتوب علي ومقدر علي » وكلهم محجوجون » فمن أين علموا 
أنه كتب عليهم » وقد احتج إبليس لعنه له بين يدي الله تعالى هذه الحلحة » فما 


نفعته : قال الله سبحانه له : لأي شيء ارتكبت معصيي » وعصيت أمري » قال : 


(۱) سورة الرحمن : الآية 8ه . 
(۲) سورة الذاريات : ۲۲ . 


فض 


يا رب هذا أمر قد کتبّه علي » قال الله سبحانه : من علمت أني كته وقَدَرئُه 
عليك » قبل الفعل أم بعده؟ء قال: بل بعده » قال تعالى : بمذا أحذئك . والتفاصيل 
الغامضة ما يعرفها إلا العالمون » ولكن اه من الله“ » وهذه المسألة مذكورة من 
زمن رسول الله ته بوجوهها الثلاثة » كما في قصة الذي أت به إلى الني يط مراراً 
لخد في الخمر » فلم يقل کیب علي . 

وقال رضي اه عنه في حديث ابن عباس الذي فيه : (( واعلم أن الأمة لو 
احتمعت )) الم » أي غير مُستقلين بذلك » بل سعوا فيه » ووافق القدر في حصوله 
فالإيمان بالقدر إجمالاً واحب » فلا يُحتج به في فعل معصية أو ترك طاعة » فان هذه 
بدعة وهي تضر بالعامة » وهي حجة لا تنفع » يحتجون قَدَرٍ الله » فالاهان 
EE‏ وبعد ذلك إذا أُصَّبْتَ معصية تب منها واعمل الطاعة وأنت مع ذلك 
تومن فا بقدر الله . 

وقال رضي له من :ما الرضا لا E‏ 
فرضي به » فلا يظن أنه رضي بذلك عن الله » و کذلك من يعمل على ما يهراه» 
ويقول هذا مقدّر علي » فان هذا مبتدع » واللازم عليك أن تسم لقضاء الله فيا 
كرهت » وتعمل بطاعته . 

وقال رضي الله عنه : في أوقات الشدائد لا ينبغي للإنسان أن يشفق إلا على 
دينه » لأنه الذي يبقى معه في قبره وف الآخرة » وأما الدنيا فزائلة » ولا بد من زوافا؛ 
شكت أو كرهت » إما زالت عنك » وإما زلت عنهاء إما زالت عنك اليوم ؛ وإما 
زالت عنك غدا. 


(۱) هكذا مكتوب في الأم » و (خ) : ولكن كله لله ومن الله . 


ر 


وقال رضي الله عنه : إذا رحعت إلى خيرة الله » ففيها كل شيء » والأشياء 
الى على أيدي الناس كلها عنده موجودة » وإلا فالعلامات علامات سوء ‏ إذا نظرت 
إلى أحوالهم في أمور دينهم ودنياهم » من صلاقم و زکاقم ومعاملاتهم ‏ وما ُذكر 
هذه الأمور » إلا عرف أواخرهاء لأن الله لا یأحذ بغرّة » ولا بد للشيء من 
مقدمات » وهذه الأمور مقدمات الساعة » وكل أمورهم ما شيء منها وقع في حله » 
وكلها عسعسة» ولا تكون العسعسة إلا في العقدرى » ووصفه تعالى نفسّه بقوله: 
يدير ال 201 في غير حل من القرآن » تعرف أن التدبير أمره مهم ولا شسي: 
يستقيم إلا به » وأين الرحل الصا اليوم » ما عاد إلا شر وشر منه . 

وقال رضي الله عنه بعدما انحر الكلام إلى ذكر القَدّرية وابّرية » فذكر : إن 
بعض الصالحين جاءه قدري » ليحاجه فقام القَدَري وقعد » فقال : ها أنا قمت 
بنفسي وقعدت ‏ فقال له الصالح : فقم إذا » فرام القيام فلم يستطع » فانقطعت 
حجته » وأما الدبرية امحتجون على اللّه » فإذا قام أحدهم للمعصية مختاراً » وقال : إنما 
أقامي الله لها » فنقول له : تكذب على ال إن الله بماك عنها ولا نراك مكرهاً 
عليها » ومن قال لك إفعلهاء ولكن الله تركك من حفظه » فأخذ بيدك الشیطان 
فرك إليها. 

وذكر رضي اه عنه أفعال الناس في المقادير الكائنة كما » وحركات الناس على 
مقتضاهاء فقال : المقادير أرواح » وأحسادها الأفعال الصادرة من الخلق » فالأجساد 
رى ويدرك كنههاء والأرواح لا ثری » ولا یعرف كنههاء فكذلك الأفعال في 
المقادير » فیسافر الرحل ويقول أريد مكان کذا » ولا يعلم ما قدّر له » فرعا مات قبل 


(۱) العسعسة : تحسس الشيء كالأعمى . 
(۲) سورة : يونس (۳) » يونس (۳۱) » الرعد (۲) » السجدة (ه) . 


۳۲ 


مقصده» ورعا وافق القدر فوصل إلى حيث أراد » فالمقادير لا يُعلم ما جرت به ولو 
عرفت الأفعال . ففي الدنيا تخفى الأقدار وتظهر الأسباب » وفي الآحرة تظهر 
الأقدار وتخفى الأسباب . 

وقال رضي الله عنه لرجل يريد السفر : المقدورات لا بدلا من أوقات » 
القدورات لا بد فا من أوقات » كذا كررها مرتين » ثم قال : وما ليس بكائن فلا 
قدر ولا وقت ‏ الم حير لنا واعتر لنا . 

وتكلم رضي الله عنه يوماً في القضاء والقدرء فقال : هذه الأشياء هي أفعال 
العباد » فيؤين بأنها من الله » ولا يحتج على الله بالقضاء والقدر » بل يجتهد ويار 
الأحسن حن يُغلب » وقد عَلّمك الله القضاء والقدر فخذ به » لأن احتيارك من 
فِعْل اه فماذا تحتج به كما إذا حضر الطعام عندك وأنت جائع أو قَصّدك عدو من 
سبع وغيره ومعك سلاح وأنت قادر فتترك ذلك فلا تأكل ولا تقاتل » وتقول : إن 
قدر الله شيئاً هو يكون » فهو قَدّر لك بأن أعطاك الاختيار والقدرة » وفص ل لك 
أنواع الخير والشر » وبیّن الأحسن والأسوأ » فاحتهد أنت وتَحَرَ ما بحسن » ولا 
لس وتعتذر » ومعك حصلتان يعتل يهما الناس » وما عرفوهما » لأنهم أخذوهما 
يجهل » حاهل عن جاهل » ولا يعلموفما : القضاء والقدر » والتوبة » فيحتج بالقضاء 
والقدر» مع التقصير في حقوق اله » والاحتجاج هما مع المعصية معصية أكبر من تلك 
المعصية » ولي التوبة رعا تاب من بعض الذنوب فلقضها . وما جاء في طلب الرضا 
بالقدور هو يعن في أمور الدنيا من فقر أو غی ‏ أو ربح في تجارة أو عمس ران » أو 
مرض أو صحة أو موت وأمثال ذلك » لا بأن ترضى بترك واحب أو فعل حرم » لان 
الله لا يرضى لعباده الکفر » وكذلك فروعه » فمن قال لك ترضى لنفسك بالمعصية » 


ول يرضها لك ربك7"©. 

وقال رضي اه عنه : ما وقع من أفعال الله هو الأصلح على أي وحه كان » 
وفيه كم لا يحيط بعلمها الخلق » لأهم لم يحيطوا علماً بكل شيء » وان كان ین 
في الشيء أن الأصلح خلافه » فيقول : لأي شيء يكون الشوك » ولفا الفائدة في 
الثم وكذلك لا حاجة إلى نحو الحيات والعقارب » ففيها حكم ومنافع » لا يحيط با 
الوهم » أقل الحال أن لا يبطر الخلق إذا كان كل شيء على ما أرادوا . 

وقال رضي الله عنه : المُصيرٌ على الذنوب مع رجاء العفو متم » والعتل مع 
ذلك بالقضاء والقدر مبتدع » وهذه مسألة قديمة » حي اعتل يما الكفارء ولكنها 
شاعت عند العامة » فأول ما يلام على المعصية إحتج بذلك » وحعلوه كابر » وليس 
هذا عذراً لمن بقي معه الاختيار » أو كما قال . 

وقال رضي اه عنه : هذه مسألة مهمة في الدين » إحفظوها : لا يتج الإنسان 
بالقضاء والقدر» حى يعطي الأشياء غايتها » ومن كان طبعه لا يقبل الرياضة » فلا 

وسمعته رضي اه عنه مراراً يقول : لا عاد عمدة في ذي الوقت إلا على المقادير 
فقط » لأنا نرى التدابير والسعي ما ینفع(؟ ولا يبلغ الإنسان ما آراده . 

وقال رضي الله عنه : من العجائب أن الإنسان قد يصيبه السبب الداعسي إلى 
اللاك » ولكن حيث ل يقدّر عليه لم یضره وإن عظم السبب» وقد يصيبه السبب 
جداء فيضره لأنه مقدر عليه . 

وذكر رضي اه عنه القضاء والقدر فقال : هو مضر بالعامة » حي غسيّرهم) 


(۱) أي فاصبر على ما تقتضيه من العقوبة حيث رضيت با . اهام . 
(۲) أي لمخالفتهما القانون الشرعي فلا عاد بقيت إلا العناية الإلهية .اهام . 


۳۳۹ 


وليس هذا مقصود الإيمان » فان مقصوده العمل مع الاحتجاج لله تعالى على النفس لا 
بالعكس » وهذا(؟ هو مذهب الحبرية » ومذهب القدرية خير منه » ( وسقط بعد هذا 
بعض الكلام ) ثم قال : ضَعْفَت في هذا الزمان النيات والمروءات والِمّم » وضع‌ها 
أكثر من ضعف الدين . 

ولا مر في القراءة في "الفصول العلمیة" : إنه يقع كثيراً في كلام أهل التصوف : 
أنه ينبغي للعبد أن يرضى بما أقامه الله فيه من الأشياء » ولا يطلب الخروج من ذلك » 
لأن اختيار الله لعبده أحسن من اختياره لنفسه » ولكن قد يلتبس الأمر على بعض 
المغترين من الحاهلين » فمن الظلمة الغشّمة من يحتج بإقامة الله تعالى له فيما هو 
فيه» ومن الحلطین الذين يعملون الربا » ويأحذون الال من غير حِلّهِ » ووضعه في غير 
حَقَه » من يحتج .عثل ذلك » وذلك بمتان عظيم وضلال مبين » وإنما تكون إقامة الله 
للعبد إذا كان فيما يحبه”" من الأمور والأحوال » ويكون عاملاً بطاعة ال وطالب) 
وراغباً في الترقي إلى ما هو فوق حاله ومقامه , إلى آخر ما قال . ثم قال : هذا الكلام 
ذكره ابن عباد في أول "يكم" والفرق أن من كان في طاعة واعتقد إقامة الله 
له فيه» فهو كذلك » وان كان في معصية فاعتقد ذلك » فهو الاحتجاج على له » 
ومثل هذا : الاعتماد على القضاء والقدر مع ترك العمل » ومثله التعلق بالحقيقة 
دون الشريعة . 

وذكر رضي اه عنه الأسباب فقال : إذا أراد الله أمراً جعل له سبياً » لأنه 
سبحانه لا يكلم الناس » فيقول غم افعلوا كذا » واتركوا كذا ء ثم قرأ: ( وما كان 


(۱) أي العكس .اه.ام . 
(۲) أي الله .اهس.ام . 


(۲) أي في شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري لابن عباد التعزي انظر ص: 4. 


۳۷ 


لبشر آن يُكَلْمَهُ الله إلا وخا“ الآية » واللّه سبحانه هو الفاعل . 

وذكر رضي اله عنه رجلاً فقال : إنه فعل أموراً لم يشاورنا فيهاء ولكن الفعل 
فعل الله » فما وقع فقل : فعل الله » وما لم يقع فقل : فعل فلان . 

وقال رضي الله عنه : ما يليق في تفسير القرآن » وشرح الأحاديث إلا الخشوع 
والخوف . لأنها رقائق » ولا يحسن فيها البحث ونقل الأقوال » ومسألة القدر فیها 
إشكال لا يزول » وهي على ثلاث درجات: مذهب القدرية وقد انقرضوا » حي 
لم يبق اليوم منهم أحد » والحبرية » ومذهب أهل السنة وسط بينهما (وس قط هنا 
كلام). 

وتكلم رضي الله عنه في تعاطي الأسباب » وعدم الاعتماد عليهاء فقال : كل 
الأشياء من ال » ولكن لا تسب إلى المليح إلا المليح » والشر ليس إليكء وأما 
قولك : كله من الله وله » فلا یعرفه إلا العلماء الأكابر » وإذا قال : هذا وقع لي من 
اله » فلا شك أنه من الله » ولكن بأسباب موقوفة على أسباب » فخذ الشيء من 
الوجه الذي أذن لك فيه » ولا تكن كالذي رأى في يد رحل شيئاً فنهبه منه وقال : 
هذا جاءن من اه » فنهب هو منه شيئاً آحر » فقال : وهذا أيضاً حاعن من الله » 
فإذا كان أحد معه شيء » فقال: هذا من له » فلا ينبغي لآخر ليس معه شيء » أن 
يقول: كيف يعطيك ولا يعطيي » فإذا أراد مثل ذلك فينبغي أن يعرف الوجه الذي 
حصل له هذا منه » فيعمل فيه مثل عمله ليحصل له مثل ما حصل له » وناس کش بر 
يغلطون في الصواب » فيحتاجون إلى التعليم » ولو آراد شبام أو الشحرب مفلا 
لاحتاج إلى حَمّال» فينبغي أن يعرف أمور الدين بمذا الوحه . وإذا قال أعطانيه اللّه 


(۱) سورة الشورى الآية :1ه . 
(۲) أي و من یعرف الطريق إذا لم يعرفها؟ .اه.ام . 


۳۸ 


فيحتاج إلى شاهد من الشريعة » قال الله تعالى في قسم الفيء : [ ومَآ اكم 
۲ 5 
الرسُول فْذُوه) () ثم قسمه تعالى بنفسه بقوله : (للفقرآء الهاجرين )۳ ثم 
قال: : والدنیا كلها مفروغ منها » والناس فیها بين ناج وفائز » وهذه آمور قد رغ 
منها » ولا مدحل للعمل فيها » ولکن إذا مات الإنسان على الإسلام فلا يبالي بشيء. 
وشكا إليه رضي الله عنه رجحل ضيق الحال » فقال : ما عاد معلك اليوم إلا 
ا رح مه تي اي ارسي بالقضاء والقدن 
هافر . ثم آمرني بتقسيم أسوكة » فبقي يتكلم ولا عقلت منه شيعا . 
وذکر له رضي الله عنه يوماً رحاء الأسعارء فقال : وها للناس » وباعوا بإثم 
احتكارها وحدهم » لأن احتکر ملعون » يحشر مع قَتّلة النفوس » وذلك من غير 
اختيار منهم » ومن أبغضه الله وأراد به شرا سره لفعل الشر » شاء أم أبى » ومن 
أحبه الله وأراد به را سره لفعل الخير » شاء أم أبى » وكل فعل يفعله الإنسان 
باحتياره في الظاهر أو في الباطن » ففيه المدح والذم . 


8 


وذكر رضي الله عنه أقواماً في معرض الاح » وآخرین في معرض الذم » ثم 
قال: الأفعال أحد یمدح يها وأحد يذم » والأسباب من فوق . 

وقال رضي الله عنه في حدر يث" محاجة موسى لادم » وقوله : فحج موسى 
آدم » إن هذا أمر قد مضى وتاب منه آدم » وكم قد بقي يبكي ذنبه » حي بكى عليه 


(۱) سورة الحشر » الآية ۷ . 

(۲) سورة الحشر ء الاية ۸ . 

(۲) حديث : حاج آدم موسى » أخرجه البخاري ٦‏ : ۱ وأحمد بن حبل ۲ : ۲۸۷ . ونصه في البخاري : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن البي ي قال: حاج موسى آدمٌ ‏ فقال له : أنت الذي أخرحت الناس من الحنة بذنبك وأشقیصهم » 
قال : قال آدم :يا موسى » أنت الذي اصطفاك اله برسالته وبكلامه » لومي على أمر كتبه اللسه علي قبل أن بطق 


أو قدره علي قبل أن يخلقي؟. قال رسول الله 5 : فحج آم موسى . 


۳۹ 


نحو مائيي سنة » ما إنه حلس يضحك ويحتج بالقضاء والقدر» ولو أن العمل ما هو إلا 
بالقضاء والقدر» لكن إلى الإنسان منه شعبة » هي محل التكليف » وبحسبها يقاب 
ويعاقب » وهي الاختيار» فما دام يبميز بين الفعل والترك » ويعرف الأحسن منهما 
وعکنه ذلك مع الاختيار» فلا حجة له » والحاصل : إن المدح والذم متعلقان 
بالاختيار» حي إن الانسان قد یثاب مع عدمه » فيما لو فعله معه لَدْمّ به » کمن 
يسقط في بعر وهو غافل » أو فَعَل ما فيه تلفه » وأما المضطر الحبورء فلا ثواب له » 
ولا عقاب عليه » لعدم الاختيار . 

وقال رضي له عنه : لم تظهر بجاري القضاء والقدر إلا بعد تعدي خحطة 
الاختيار» وما يتكلم في القضاء والقدر وفي الرحاء مع العامة في هذا الزمان إلا الأحمق. 

وقال رضي الله عنه : لا يمكن الإنسان مادام في الدنيا أن عسك احفر بعروتیه 
أبذا بل إن غك سا فن راز تم که كوا رقطا کل میا الا 
بعضه فينبغي أن يأحذ ما“ بال هي أحسن » لملا يرحع به خالياً. 

ومر في عقيدة الرائية وقت الدرس قوله : 

ولا كائن قد كان أو هو كائن سوى راد الله من غير حاصر 
فتكلم رضي الله عنه عند ذلك في القضاء والقدر فقال"“ : هذه الأشياء هي أفعال 
العباد » فيؤمن بأنها من الله » ولا يحتج على الله بالقضاء والقدر » بل يجتهد ويحمسن 
الأحسن حي يُغلب » وقد عَلَّمك اللّه القضاء والقدر » فخذ به » لأن اختيارك من 
ِعْل له » فماذا تحتج به » كما إذا حضر الطعام عندك وأنت جائع أو قَصّدك عدو 
من سبع وغيره ومعك سلاح وأنت قادر » فتترك ذلك فلا تأكل ولا تقاتل » وتقول : 


. أي : العروة .اه.آم‎ )١( 
. ) ٠۲١ (؟) هذه القالة قد سبقت قریاً .اه.ام. . ( صفحة‎ 


۳۳۰ 


إن قدر الله شيئاً هو یکون ‏ فهو قَدَّر لك بأن أعطاك الاعتیار وهداك » ومَصّل لك 
أنواع الخير والشر » وبيّن الأحسن والأسوأ » فاحتهد أنت وتَحَرّ ما بحسن » ولا 
تحلس وتعتذر » ومعك حصلتان يعتل ما الناس وما عرفوهما » لأنهم آحنوها يجهل » 
جاهل عن جاهل » ولا يعلموهما : القضاء والقدر » والتوبة » فيحتج بالقضاء مع 
التقصير في حقوق اللّه. والاحتجاج بما مع المعصية معصية أكبر من تلك المعصيةء 
وق التوبة رعا تاب من بعض الذنوب ‏ فتقضها. وما جاء في طلب الرضى بالمقدور 
هو يعن في أمور الدنيا من فقر أو غين» أو ربح فيها أو حسران » أو مرض أو صحة 
أو موت » وأمتال ذلك » لا بأن ترضى بترك واحب أو فعل حرم » لأن الله لا يرضى 
لعباده الكفر » وكذلك فروعه » فمن قال لك ترضى لنفسك با معصية » وم يرضها 
لك ربك(.وما وقع من أفعال له هو الأصلح على أي وجه كان » وفيه کم لا 
بعیط بعلمها الخلق » لأهم لم يحيطوا علماً بكل شيء » وإن كان يُظّن في الشيء أن 
الأصلح خلافه » فيقول : لأي شيء يكون الشوك ‏ وإنما الفائدة في الثمر» وكذلك لا 
حاجة إلى نحو الحيات والعقارب ؛ ففيها حكم ومنافع لا يحيط ما الوهم» أقل الحال 
أن لا يبطر الخلق إذا كان كل شيء على ما أرادوا. 
أقول : رأيت في بعض القصص : أن رجلاً أنكر لق الخنفسا وقال : لا فائدة 
فيها بوجه » فابتلاه الله بقرحة عجز عنها الحكماء وآیس من برئها » فسمع رح لا 
* ينادي على أدوية لأمراض ذكر منها: من به قرحة صعبة فدواها حاضر » فشكى له ما 
به » فقال: ات بخنفسا » فرضّها وحعلها على قرحته » فبرئت بسرعة » فعجب من 
ذلك وتاب من اعتراضه وعلم أن لله حِكّماً في كل شيء . 


(۱) أي فاصبر على ما تقتضيه من العقوبة حيث رضيت ها . اه. ام . 


۳۳ 


وقال رضي اه عنم( : الإصرار على الذتوب مع رجا العفو تن » والمعتل مع 
ذلك بالقضاء والقدر مبتدع » وهذه المسألة قدیعة » حي اعتل با الكفارء ولكنها 
شاعت عند العامة » فأول ما يلام على المعصية إحتج بذلك » وجعلوه كالحبر » ولیس 
هذا عذر ما بقي الاختيار . 

وذكر إقامة الله للعبد فقال : من كان في طاعة واعتقد إقامة الله له فيه » فهو 
كذلك » ون كان في معصية واعتقد ذلك » فهو الاحتجاج على الله » ومثل هذا : 
الاعتماد على القضاء والقدر مع ترك العمل » ومثله : التعلق بالحقيقة دون الشريعة . 

وقال رضي الله عنه يوماً في مجلس الدرس » في معن نسألك اللطف فيما تحري 
به القادیر » معناه : إن المقدور لا راد له » ولكن يسكل اللطف في ذلك » كما قال أبو 
الحسن الشاذلي : لا نسألك دفع ما تريد » ولكن نسألك التأييد بروح منك فيما 
تريد» وأما نسألك الرضا بعد القضاء » فذلك عند الحاجة إلى الرضا » وأما قبله فان ه 
عازم عليه» وما يدريك عند حصوله ‏ وأما برد العيش بعد الوت فذاك شيء آحر » 
وقبل الموت يرغبه في الدنيا » فمن سأله الله كرهه الله منه » كما يبغض الدنيا » ودعا 
البي عي لذاك الرحل الذي يكرهه : بكثرة للال والأهل » وكذا دعا بذلك لأنس بن 
مالك » فما الفرق بینهماگ إن هذا دعاء مع احبة بسؤال امرأة صالحة فصار نافعاً » 
وذاك بخلافه فصار ضارا. 

قال بعضهم : إذا آردت أن تسأل أحداً عن الدنیا » فسل عنها من هو في 
سكرات الموت . وأكثر الناس قلوهم مرضى » فيشتهون ما لا یشتهی(. 


(۱) هذه المقالة سبق نحوها قريباً .اه. ام . (صفحة 6۳۲۲ . 
(۲) أي کمن يشتهي أكل الطين .اهام . 


۳۳۲ 


ما قال في ذم الدنيا 

وذكر رضي الله عنه الدنيا فقال : إن ا محب لها كلما ظفر منها بشيء غرق فيه 
على قدره » إن قل أو كثرء لا کالبح فأول ما يدخله تغرق فيه أقدامهء ثم إذا 
دخل أيضاً غرقت رکه ثم وسطه ثم يغرق كله » وسرورها يعود على حزنهاء 
وحزفما يعود على سرورها » فإذا سرّته أحزنته » وإذا أحزنته سَرّته » ثم ذكر قصة 
المرأة الي مر يما عيسى عليه السلام مع غنمها وهي في أسوأ حالة من الدب »› 
وضعف الغنم » وهي فرحة » ثم مر عليها بعد مدة فوجدها في حالة حسنة من 
الخصب وسمن الغنم وهي محزونة » فقالت : أنا في الحالة الأولى فرحة بتوقع الأخرى » 
وحزنة فیها(؟؟ لتوقع الأولى . 

وقال رضي اللّه عنه : الولاة كالحيات » العافية في سكوفم » وما جيء مسن 
تح ركهم الا الشر » والناس في هذا الزمان ما معهم من الدنیا إلا الهم والتعب ‏ ولو أن 
أحداً معه شيء من الدنیا فقال لك : خذه بها معه من الهم والتعب » لأبيت م4 
واحترت الراحة من ذلك » فقد قال عیسی عليه السلام : الدنیا قلیل » وما بقي من 
القليل إلا القلیل » قد شرب صفوه وبقي کدّره . 

وقال رضي الله عنه : إذا أراد الانسان من متاع الدنیا شيئاً عن حاجة إليه 
وضرورة » فان الله يعينه وییسره » وان آراده بطراً من غير حاحة فلیقدر . 

وذکر رضي الله عنه الزهد فقال : كل الناس راغبون » إلا إها رغبة دون رغبة» 
فينبغي أن یعرف الانسان قَدْره » ولا يدعي ذلك » فیلقی الله مدع وهذا تعرف أن 
الزهد عزيز » وأنت لا طهر للناس آنك زاهد » فان كنت كذلك فلا عليك مسن 


(۱) أي : الاحری وهي | الخصب .اهس.ام . 
(۲) أي إن كنت ذا عقل ومعرفة اه.ام. 


A 


قول الناس » وإلا صرت مدّعياً ولقيت الله كذلك إذا ظهر لك الحال في الآخرة » ون 
الدنيا ما أنت سال عا أنت عليه » وقد رأينا أناساً یعون الزهدء وهميَعْدُ لم 
یصلحوا لطلب الدنيا لجهلهم وقلة ورعهم » فكيف بالزهد » فیسمعون مشل هذه 
الأشياء في الكتب فيَدَّعوها . 

وقال رضي الله عنه لرجل : ما ترى لو وقعْت على كنزء أو على مال » ماذا 
كنت تصنعء وانظر أن للنفس حالة قبل وجود الشيء » وحالة عند وحوده » وحالة 
بعد وجوده » وإذا حصلت آمور الدنيا فاسأل من الّه السلامة فيها » وقبل حصوفا 
اسأل الله السلامة منها » فإنما هي فتنة . 

وقال رضي الله عنه : لا تفعل شيئاً من أمور الدنيا إلا مع الحاجة الظاهرة إليه » 
فإن الاستكثار من أمور الدنيا » ما هو شيء أصلاً » فلا تجعل لنفسك منها شيعا » ولا 
تقل رعا تدعو إليه حاجة » فحاجة الآخرة والدين أهم إليك من هذا » غير إنا ما نحب 
أن نكثر على الناس فيما هم فیه( وكلما قدر الانسان يضيّق على نفسه في هذا 
الزمان » لوجه اه لا لشيء آحر » فان ما عند الله حير وأبقى » قال : وهذا عزيز 
ونادر جداً » ومعناه : طمأنينة تحصل في قلبه لا يضطرب » ولو ما عنده شيء » ورزقه 
في خزائن الله » لكن أين من يطمئن بذلك قلبه . 

وقال رضي الله عنه : ما كان من أمور الدنيا لا تتعلق به » واتركه لغيرك » من 
حادم ونحوه » واشتغل أنت بأمور الدين والأمور الإهية » وأمور السماء ملكوتيةء 
وان كان فيها مُلك » لأنها من قول كن » وإن كان فيها مثل آمار وغيرها » من 
آمور لك » وأما هذه الأرض العليا فهي ملك » وما فيها كله ملك من الحرث 


(۱) أي من الاستغراق في طلب الدنيا .اه.ام. 


۳۳ 


وغيره » وفيها الاحتياج إلى كثرة الأكل والمعاش » وما أسفل منها لا يحتاجون إلا 
إلى قليل الجن . 

وقال رضي الله عنه لبعض الناس يسليه عن شيء ذهب عليه من الال : الدنيا 
كلها ما تسوى شیاه وإنما فيها صيانة المؤمن وسثره واستغناؤه عن الناس » ویعمسل 
منها صا حاً إن وققه الله » وإلا فما هي شيء أصلاً . 

وقال رضي الله عنه : أهل الدنيا احبین لها إن كان حعل الله في قلوهم شيئاً من 
الزهد مخف بسببه في قلوهم استقاموا على الأحسن » وان حصل لهم غرضهم 
وهواهم تعبوا في آنفسهم وأتعبوا غيرهم » الا إن كان حصل م مانع » والأموال 
ارام ما تروح الا في احرام » ومرة قال : الال الحرام یرجع من حيث أتى » كالحية 
التي دحلت جحراً ليس له إلا ثقب واحد » ولم تدخله إلا تلك المرة . 

ومرة قال : إذا أردت أن تعرف مالاً هل هو حرام أو حلال » فانظر فيماذا 
يصرف في حلال أم حرام » فان الال الحرام يأبي أن يصرف إلا فيما هو أصله » وشبّه 
رضي الله عنه أموال أهل الزمان بالنار » لكوم في غير الطريق يسهل عليهم إخراجه» 
وقي الطريق يعسر عليهم ذلك . 

وقال رضي الله عنه في قوم : يبنون ما لا يسكنون » أي إذا أردت أن تسلم 
من آفات الدنيا » فلا تبن قبل أن تدعوك الحاجة إلى البنای من ضي ق منزل» 
وكذلك في أمر العيشة ‏ لا تقدر الحاجة إليها قبل وقوعها » لعلا تكون من الذين 
يخبأون ما لا يأكلون . 


وقال رضي الله عنه : الدنيا كالبقرة الصعبة » إن أمسكها الإنسان برأسها 


(۱) أي الدنيا اه.ام . 


۳۳۵ 


کسعته(؟ برأسها » وأن أمسكها بذيلها رمحته » فلا أجدر بالعاقل من تركها. 

وقال رضي الله عنه : من طلب الدنيا للدنيا لا وزن له ولا ينتفع بماء ولا يحصل 
له با الستر » ولو حصل له منها ما عسى أن يحصل فهو مذموم الحال » ومن طلب 
الدنيا للدين » ولو سأل على الأبواب لم يضره ذلك » بل يعظمه اللّه وملائكته . 

وقال رضي الله عنه : من استوى عنده هاك وهات » فهو من الزاهدين » فقيل: 
هذه رتبة شديدة » فقال: ورتبة أحرى أعلا من هذه وأشد منها » وهي آمنل : 
أن يكون هات أحب إليه من هاك"» وهي أشد » ثم ضحك وقام ضاحكاً ليدحل 
المصلى للصلاة » وكان كلامه ذلك عند جلوسه في الضيقة . 

وقال رضي الله عنه : الصديق إذا قضى لك حاجة بعد السؤال » فلا حطر 
لقضائهاء وإنما المليح أن يقضيها إذا علم احتياحك ‏ وأما إذا سألته إياها فلم 
یقضها ‏ فلا تعده حي من المعارف9©». 

وذكر رضي الله عنه أقواماً یمسر عليهم قضاء الحاجة » فقال : فلان له أك تر 
من عشرين سنة » ما استقضينا منه حاجة » ولو بالثمن حاضراً » لأنا لا نصصب 
اللئام » ولا نداخلهم » ولا نستقضي منهم حاجة » فان طلبوها منا قضيناهما لهم» 
وكان واحد عندنا له شيء قليل من الدراهم » وطلبنا منه حاجة بقيمة مثلها » فقال : 
تلك ما فيها حوض(* و م یقضها"» فارسلنا له دراهمه » ولم نقبلها لأن ذكره لها لا 
معن له » ولو اعتذر بأن ما معه شيء في الساعة كان أحسن » قال : وآخر ليا 
(۱) أي تطحته .اهام . 
(1) في (خ) : مثل . 
(۳) إشارة إلى أن الفقر أحب إليه من الغى .اه.ام. 
)٤(‏ أي الذين ليسوا بأصدقاء .اهام . 


(ه) أي هي لك .اهس.ام . 
(5) أي الحاجة .اهام 


۳۳۹ 


منه كذلك » وقلنا له : نرهنك شيئاً في مقابلته » فقال : ماذاگ قيل : كذاء قال ما 
أريد إلا كذا » فتركناه » وأمثال هؤلاء آحسبتم إن اللّه سلط عليهم الدولة ی » ما 
ساط عليهم إلا بسوء أعماشم + كما قال اليد امد" : الدولة ما هم الظسلمة » ما 
الظلّمة إلا أهل البلاد » والحاصل : إن اليم ما هو من یج عليه في شسيء » فلا 
تستقض منه » فان استقضى منك فاقض له . 

وقال رضي اه عنه : الدنيا لا تخلو أن تكون سجتاً للمؤمن من كل الوجوه أو 
بعضها » ولو لم يكن إلا أن الروح فيها مسجون في الجسم . 

وقال رضي اه عنه : علامة الزاهد في الدنيا إنه إذا دحل عليه منها فوق 
حاحته ) يستوحش متداء فیرد الباقي أو مخرجه في الخال بلا مهلة اوها آقسل 
الزهد » وعلامة الراغب فيها » أن يستأنس بما يحصل له منها » ومن عرف الانيا 
رهد فيها » ولو كان لم يؤمن بيوم الحساب . 

وذكر رضي اله عنه جماعة من السادة معهم شيء من الدنياء فلم دنياهم 
وضعف أمرهاء وقال : من رآیته من السادة معهم دنيا تحسب أن معهم شيئاً منهاء وما 
معهم منها شيء» لأنه قاعدة : من دحل في أمور الدنيا وليس آباژه وأحداده من 
أهلهاء فلا يحسنها ولا یعرف مواقعها وتدبيرها » کالشجاع الذي أهله ليسوا 
شجعاناء فإنه لا يحسن أمور الحرب وتدبيره » وكذلك في كل شيء» كما قيل في 
الثل : ولد الصانع حير من متعلم سنة. 

وقال رضي الله عنه : من أراد أن یسلم من الدنيا » فلا يمدّن عينيه ؛ فان ما 


و 


راح دينه » أما سمعت قوله تعال : [ ولا كمُدَنَ عَيْنَيِكَ 291 ال » والدنيا ما تسوى 


(ا) أي المندوان .اهام . 
(۲) سورة طهء الآية ۱۳۱ ۰ 


۳۳۷ 


الاستغراق با. 

وقال رضي الله عنه : إن حير الدنيا مبشر بشرها » وشرها مبشر بخيرها » كما 
في قصة الراعية الي مر عليها عيسى عليه السلام . 

وقال رضي الله عنه لرجل : فلان رزقه متيسر » وهو يسمع » ثم أقبل عليه 
بالخطاب » وقال له : وكان أهلك فيهم كرم » فهل فيك کرم مثلهم » فقال : نعم » 
إلا ما تأتت الأمور» فقال له سيدنا : الأول فالأول » فالأول إطعام الطعام » ثم القهوة 
ثم الماء » والدنيا من وقت آدم إلى هلم جرا ما تسوى عند الله جناح بعوضة » وما 
فيها إلا الإيمان والنية الصالحة » والعمل الصاح » وكان أهل ذاك الزمان » إذا قيل 
لأحدهم : هاك ‏ قال : أنت أحق به » لزهادتهم وقناعتهم » وكانت آمور الدنيالا 
تضيق يهم » واليوم إلا يتناهبون ‏ ما تحسبهم إلا أعداء » وإيش بسكن قلوهم اللآانة 
جرس الان انلزن إلا ار . 

وقال رضي الله عنه : من تعلق قلبه بحب الدنيا وإعراضه عن الآخرة » يك ون 
ذلك من أحد سببين » إما غفلة مع كونه موحداً » وإما شك في اليوم الآخر والعياذ 
باللّه من ذلك » ويُعرف ذلك منه عند الموت » فمن كان إذ ذاك خائفاً من أمور 
الآحرة فذلك من الغفلة » وهو مؤمن » وان كان بقي خائفاً على أهله وعياله ماذا 
يكون حالهم بعده » فهو شاك . 

وقال رضي الله عنه : أمور الدنيا شا ثلاث حالات : إقبال وإدبار واستواء» 
وهو أحسنها وأقلها » كاستواء الشمس » واستواء القمر» وأما آمور الآخرة إذا مت 
فأطولها مدةٌ حالة التمام في الخير والشر . 

وقال رضي الله عنه : الدنيا ما فيها فراغ » نما فيها التفرغ » فإنك إن لم تكن 
مشغولاً بظاهرك » فأنت مشغول بباطنك » فإذا حصل الحزم فما عاد شيء وقت . 


۳۳۸ 


وقال رضي الله عنه : لا تخص الدعاء بأمور الدنيا فقط إذا دعوت » ولكن إذا 
سألت الله شيئاً من أمور الدنيا » فاسأله قبله شيئاً من أمور الآخرة » فإنه سبحانه 
أكرم من أن يعطي بعضاً » ويترك البعض » بل يعطي ذلك جميعاً . 

وقال رضي اه عنه : زهد الرحل وحروج الدنيا من قلبه أدل دليل على ولاية 
الله له » وأنه من أولياء الله . 

وقال رضي الله عنه : حذ من الدنيا ولا تتركها تأحذ منك » ون كان ولا بد 
فخذ منها وتأحذ منك » والحذر الحذر أن تأحذ منك ولا تأحذ منها. 

أقول : والذي ظهر لي أن معين الأخذ منها كما جاء في الحديث : (( حذ من 
صحتك لسقمك » ومن حياتك لموتك )) » الخ » وأخدها منه رکه ذلك وال أعلم . 

وقال رضي الله عنه : اتباع آمور الدنيا هي قولك : با افعل كذا » وافعل كذاء 
فهذه هي الشعب شب الدنيا ء ال من تتبعها لا يبالي الله به في أي واد من أودية 
جهنم أهلكه ‏ ولکن نما هي أقوال تب أوهاماًء وتبعها الأعمال » وأعل الزمان 
يريدون صيرراً. 

وقال رضي الله عنه : الدنيا للدين مثل الغشاوة للمصحف » وما زاد على ذلك 
فهو مضر » فقد قال بعضهم : الدين مثل العمامة » أي يُرفع كما ترفع العمامة فوق 
الرأس » والدنيا مثل النعل » أي توضع » واليوم انعكس الأمر » أي وضع ما من 
شأنه أن يُرفع » ورفع ما من شأنه أن يوضع . 

وقال رضي الله عنه : اسأل ربك العافية » والرضى بالدون من أمر الدنياء 
وانظر مَنْ هو فوقك» وفضّل عليك فيها » هل هو جمع ذلك لينفقه في سبيل الله أم 
لاء ولا شك أنك لست بفاعل خيراً منه . 

وقال رضي الله عنه : من تأمل آحوال الأنبياء ومن تبعهم من العلماء والصالحين 


۳۳۹ 


في الدنيا » عرف أنه لم يسترح فيها ويطمئن يما إلا مق جاهل . 

وقال رضي الله عنه : الهم الذي ليس لأجل أمور الدين » ما فيه فضل » وهو 
ضييق الصدر » والآحر يسمى السخزّن » والدنيا بجملتها ما تسوى اشتغال القلب 
بالهَم لأحلها » بل هي أحقر وأقل من ذلك . 

وقال رضي الله عنه : ما طالبنا أهل الزمان بالزهد » فأين الزهد اليوم » وا 
طلبنا منهم التوسط » فيأحذون آمور الدين بأماهم وأمور الدنيا بشمائلهم » وكل 
الناس في هذا سواء » إلا بين آنحذ بيده » وآحذ بيديه » ولو أردنا الزهد التام» كسا 
رحنا إلى جبل لبنان0©. 

وقال رضي الله عنه لرجل يباسطه : هل عندك الآن واحدة من كافات 
الشتاء فإذا كان عندك ثنتان أو ثلاث ففيه كفاية » لأن الدنيا كلما علت منها 
فة » تَوَطّت كفة » فان ارتفعت كلها اتحطت كلها . 

وذكر رضي الله عنه أحوال الدنيا » وأناساً مضوا » فقال : إفها راحت بالناس » 
أحد يروح » وأحد يجيء » وعلى هذا السبيل » ولا الشرف : الطاعة وفعل الخير . 

وقال رضي الله عنه : لا نسلم لأناس یعون أنهم متورعون في أمور يتك رون 
على من يتعاطاها تنطعاً حي يكون كذلك في جميع الأشياء » وإما إنه يكدّ نفسه في 
درهم » ويأكل رأس الفيل » ثم هو ينكر أشياء درج عليها من هو خير منه . 

وذكر رضي الله عنه التفضيل بين الفقر والغن » فقال : دع التفضيل حي ترى 

فقيراً و غنياً متدينين متمسكين » حي ترى أحوالهما » فتفضّل أحدهما على الآحرء 
وأما أهل الزمان فما فيهم حجّة » ولا هم حجّة » فدعهم حي يجيئك من تحتج به » 


(۱) حيث يتعبد فيه الزهاد كما يذكر كثيراً في مناقب الأولياء ‏ 
(۲) إشارة إلى قول الشاعر وهو ابن فكرة : جاء الشتاء وعندي من حوائجه ال . 


E: 


فأول ما تحنج على أهل الزمان بالزكاة » ويكفي في هذا“ شأن رسول الله ؤي 
وأصحابه وأن الغالب من أولياء الله كانوا متجردين عن الدنيا » ومن كان في يده 
شيء منها » نما یعسکه لینفقه» ولا یبای كيف كان » وأما هؤلاء الذين أحدهم يبيع 
ويشتري » ویقامر ویخون » وأوقات لا يصلي » ولا يبالي بالدین » فما هولاء» فلا 
يُفاضّل بينهم » ويُتركون فیما بينهم وبين الله . 
وقال رضي الله عنه : الدنيا مثل البحرء وإذا رأيت الإنسان كلما له یتوس ط 
البحر » حَف عليه » وإذا رأيته كلما له يتقرب إلى الساحل » فارج له الخير» وقد 
ضرب الله لها الأمثال » وشيّهها ( کماء ااه من السْماء) وغير ذلك » وقد 
كان لایر من ابلق قرب اهم يتحر دوق ها تالكا ».وان الشيخ عبدالتئه 
العيدروس رضي اه عنه في آحر عمره » كلما رأى عنده ما فيه زين ة الدنياء 


يغيّره » حي مسامير الباب. 


انظر ما قال في الریاء 

وحرى ذكر الرياء في لمجلس يوماً » فقال رضي الله عه لي : إن الإحلاص 
عَسرٌ تراك تعتقد في نفسك بينك وبين الله أنلك على حالة مذمومة » ثم لو قال لك 
أحد : يا كذا » على الذي تعتقده في نفسك » غضبت › قلت : لقد تعجبت من 
ذلك » فقال : هذا غضب الطبع » وقليل من يخرج منه » فقد غضب النبي خب » 
ولكنك ارم أنت بنفسك في الأرض( » فان كنت على حالة مرضية عند الله » 
فيزيدك بذلك رفعة » ون كنت على حلاف ذلك » فما تسوى الكلام . 
)١(‏ أي تفضيل الفقر على الغئ .اه.ام . 


(۲) سورة يونس » الآية ۲۶ . وسورة الكهف » الآية 58 . 
(۳) إشارة إلى التواضع .اهام . 


۳۰ 


وقال رضي اللّه عنه في معن قول الفضيل رحمه الله : ( ترك العمل لأجل الناس 
رياء) : أي إن الشيطان مراده منك بطلان العمل بالرياء أو العُجُب » أو غير ذلك » 
حى لا يحصل لك منه نفع » فإذا تركته بالكلية فذاك مراده منك . 

وقال رضي الله عنه : كل فعل قَصّد به فاعله الناموس( لا يقبله الهء ولا 
ينتفع به صاحبه في الآخرة أصلاً » كالذي يفعل بصدقته رياء » إلا أن يككون قد 
وافقت صدقته مثلاً يتيماً محتاجاً ومضطراً » فيحصل له ثواب من وجه آخر » کان 
دعا له بسببه » أو بن نحو سقاية يرائي بذلك » فشرب منها رجحل فقال: اللّهم اغفر 
لمن بناها » ففي مثل هذا لا مانع مته » وذلك من المروءة إذا کم واعطی أحداً 
فذاك شأن العقلاء » وذلك في المباح» بأن لم يقصد به التقرب » ولا الرياء والمفاخرة » 
وقد حكم سيدنا علي بالنهي عن أكل طعام المتفاخرين اللذين كل واحد منهما 
شيخ جماعة » فذبح أحدها كذا وكذا من السجزر » فقعل الآخر أكتر » وتكرر 
منهما ذلك مراراً » فلما علم بذلك أمر بإلقائه على المزبلة » وذلك کمن يوصي أن 
يُفعل له تم » ويُجعل على قبره ختمة » ويجتمع الناس عند ختمه وضيافته » ونو 
ذلك الذي يقصد به الناموس» وقد انقلبت أمور التربة عندنا في هذا الوقت» كلها 
لأحل الناموس . ۱ 

وقال رضي اللّه عنه : الرياء منه حثیث » ومنه دقیق » وتکتبه الملائكة باحتلاف 
أنواعه » إلا إن منه ما لا تطلع عليه الملائكة » کالدقیق منه » لکنها تعرفه بالقرائن » 
فتکتبه بقرائنه . 

وقال رضي الله عنه : من عمل شيئاً من الطاعات وظن أنه خلص في ذلك » 


(۱) قوله الناموس أي الرياسة وابحاه عند التاس اهت.ام. 


۳ 


فليجرب نفسه » فإن عرض له ما منعه عن ذلك » وتأسف على عدم قعله » فهو 
مخلص » وإلا فلا » وإن اهتم بفعل طاعة » وادعى الإخلاص فيها فليط رح جميع 
أغراضه » فان بقي على همته فهو مخلص » وإلا فلا . 

وذكر رضي الله عنه الرياء فقال : العاقل إذا سمع أحوال الرياء » لا یتسهم إلا 
نفسه » ولا يتهم غيره » وأما أهل هذا الزمان زمان البركة » إذا سمع ذلك أحدهم » 
وعلم أنه فيه قال : وَرَئْ فلان » ولو أحد أعطاه شيئاً ما ذكر فلان . 

وقال له رضي اه عنه رجل : إن أريد الحج » ولكن ما حلصت لي النيةء 
جرد قصد الحج » فان نفسي تمنينٍ أن آخذ حجة » فقال له : إذا أردت أن تعرف 
النية الدينية » قَنَصّل كل ما حواليها من النيات الأخرى؛ فتعرفها حينئلٍ » وأين النية 
الخالصة » ولكن حَيًا الله الإنصاف » بأن بهم نفسه في صدق النية » فإن لم تكن 
إبل فمعز » وإن لم يكن وابل فطل » ولكن ينبغي للإنسان أن يحمد الله حيث لم يجعله 
ينوي نية سيئة » و لم يهم بقطع طريق أو مراياه للناس . 

وقال رضي الله عنه : المسافر معان » سواء كان سفره في بر أو محرء إلا إن 
عليه أن يحرر النيق لثلا يضيْعَ سعيّه » فان السافر سفراً مباحاً » سعيه ضائع » وكذا 
المسافر لزيارة أو حج ‏ إذا لم يصحح النية سعيه ضائع » إذ معلوم أن من حَج أو 
جاهد مرائياً أن سعيه ضائع » والرياء هو الفعل بالقصد » لا الخواطر الي تخطر من غير 
احتيار » فان قلوب الضعفاء تكثر فيها الخواطر من هذا الجنس » حن يتخلى القلب 
من الخلق » وقليل حطورها في قلوب المتقين » فإذا حطر فيها خاطر نادراً » بادر(؟ إلى 


۳9 


الرحوع » وهو معن قوله تعالى : إن الفِينَ وا ۱ مَسسّهُمْ طَيْفٌ من الشیْطان 


(۱) في (خ) : بادروا . 


er 


کرو فا شم مُبعِرُونَ )۰۲ وذلك حين يتخلى القلب وينخلع من كل ما سوى 
الله تعالى » وذلك هو الكبريت الأحمر » الذي یعز وحوده ويُتحدث به ولا يوجد . 

وذكر رضي الله عنه یوم المباهاة » فقال : إن أناساً صحبوا أحداً من الصالمين» 
فتباهوا بصحبتهم » فأذهب الله عنهم بركتهم » لأن المباهاة بأمور الدنيا ذهب 
البركة » كيف الباهاة بأمور الدين » والناس اليوم نزلوا . 

وقال رضي الله عنه في قول الإمام جعفر الصادق : ( ومن خان الله في السترء 
هتك ستره في العلانية ) أي إذا كان يُحَسَّن الصلاة في الملا مع الناس أكتر منه 
خالياً ويرائي » ويُرى في الملا خاشعاً عاضعاً » وليس كذلك في الخلوة » فسهذا هو 
الخائن في الستر الذي يهتك ستره » ویقرّب في الآخرة من ابخنة » حي يرى حورها 
وقصورها » ثم يَُصّرف عنها » فيقول: يارب م أريتنيها؟» فيقال له : هذا آردت 
بك لأنك راقبت عبادي و لم تراقبي» وتلك الأمور ينبغي أن يراقبها الإنسان من 
نفسه في الخلا والملا » فإذا رآها وارتقب حاله فيهما فليتكلف تركها ویکرهها ‏ وأما 
من كان على حالة فيهما » ولكن قد عرض له عند الناس خواطر رياء وحیاء 
وهو يكرهها ولا يعمل عقتضاها » فليس كذلك » ويعرف من نفسه ولا ینتظر من 
یعرف لأن الناس مأمورون بالسّتر والکف عن التطلع إلى عورات الناس وإفشائهاء 
فلیراقب هو ربه » ويراعي قلبه » أو كما قال بمعناه . 

وذكر رضي الله عنه أناساً یل بسن بصلاة غير جائزة فقال : إنما فعلهم هذا 
معصية » لأن من تلبس بطاعة باطلة » فهو عاص » ولكن ماذا نقول في هذا الزمان» 
ومن استحسن الباطل ما عاد معك له إلا السيف » إن كان معك سيف فاقهرهم على 


(۱) سورة الأعراف ء الآية ۲۰۱ . ( ی ) على قراءة أي عمرو . 


Lt 


الحق . ومرة ذكر مثل هذا الكلام » وذكر له مثلاً » فقال: ومن عشق علته فليس له 
وقال رضي الله عنه : الكتمان في هذا الزمان » أحسن من الإعلان » إلا لأحد 

أمرين : إما لضيق في صدره » أو لحاجة له في إظهاره » لأن الزمان إنما هو شوك بلا 
نمر » وم تزل الأمور تمّناقص إلى قيام الساعة » وقد يضيق صدر الإنسان » حي من 
أمر أو أمرين » ومن كتم أمره أو غفل عن أمر » حیق ‏ يعرفه وم يطلع عليه » ولا 
هو سلطان يلزمه أن يتطلع على الأمور » فذلك خير له » وقد سلم من الإثم والشاغل. 
وقال رضي الله عنه: ينبغي للإنسان أن يفتش عن نفسه » ولا ينخدع بغرورهاء 


فكم من یبری نفسه من شيء » وهو ملابس له . 


انظر ما قال في سبب نزول امحن 

وقيل له رضي اللّه عنه : إن ابراد أصاب حرث بعض البلدان » فقال نفع ال 

به : قد أمرناهم يدعون بقلوهم وألسنتهم متضرعين إليه بالدعاء كذلك » لأن 
الإنسان ما له إلا ربه » وما له من غيره من غیات: [إِنَّ الذِينَ تَعبدُونَ مر دون الله لا 
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رز فَلتعُوا عِنْدَ الله الرّْقَ وَاعْبَدُوه )۳ الآية » وان الله وجه إليهم 

مصائب وأَمَرَّهم بأشياء من الخيرات » إن فعلوها صرف عنهم:تلك المصائب » وسَط 
عليهم موانع تمنعهم من الخير » سَلط عليهم شياطين وأهواءمم ونفوسهمء فان 
اتسیو وا ها مروا هن فر اسو ا احا وأقرضوا مسد شا و ای ۱ 


جائعاً » و کسَوا عرياناً » وضو ذلك ؛ صرف عنهم ما حل يممء وان لم يفعلوا 


(۱) سورة العنكبوت : الآية ۱۷ . 


ضاعفها » فان فعلوا زالت عنهم » وهكذا ينبغي أن يفعلوا كلما عادت تلك إليهم 
عادوا إلى الخير » ليزول عنهم أو كما قال . 


انظر ما قال من الاشارة إلى سيل نجم الحوت قبيل مجيته 
وما قاله عنه بعد مجيته رضي الله عنه 
وقال رضي الله عنه : للأسماء الإلحية سَرّيان في المحلوقات » ما“ غير ما يدري 
الخلق بذلك ‏ أسماء الرحمة في أهل الرحمة » وأسماء العذاب في أهل العذاب . 
ثم قال نفع الله به : رحمة الله في عذابه » وعَدَابّه في رحمته » وقد يكون الشيء 
ما يُرسله الله على بعض عباده » يكون مُظْهره العذاب » وباطنه الرهمة » فهو في 
الظاهر عذاب » وی الباطن رحمة » فظاهره العذاب وباطنه الرحمة » ويكون رحمة 
وتخفيفاً في حق أقوام» وعذاباً في حق آخرين » وهو شيء واحد » كما جاء في لخر 
ما معناه : (( إذا أرسل اللّه على قوم عذاباً فهو تعذیب للمعتدين » وثواب 
للمحسنين )). ولي قصة الذين يخسف هم وفيهم أهلهم وأسواقهم » فيبعثون على 
نياتهم » ثم ذكر : إن خمساً من الأمم الذين أهلكهم الله بالعذاب » وقد ذكر الجميع 
في هذه الآية : ( فكلا اذا بذئبه ۲۲ الآية . 
أقول : قوله نفع الله به : للأسماء الإهية سريان الخ » فيه إشارة لسن يفهم 
الإشارة » لما يقع في الكون من المظاهر الاية » وقد وقع بعد هذا الكلام » بنحو أربعة 
آشهر إلا ثلاثة أيام » وذلك في آخر رمضان من سنة ۱۱۲ السيل افائل العظيمء 
سيل الحوت الذي أحذ جلة من النخيل؛ فكلامه مقَدّمّة له وإشارة إليه» كشفاً منسه 


(۱) في (خ) : من غير . 
(۲) سورة العنکبوت » الآية 4۰ . 


۳۹ 


رضي الله عنه. 

وقال رضي الله عنه : أهل البيت ودائع نبوية » فينبغي لكل إنسان أن يستوصي 
بتلك الودائع النبوية » وهم وإن كثروا لا يبلغون عشر معشار الخلق » وأهل بلدتنا في 
بواطنهم تعظيم السادة» ومن طبعهم ذلك » ولكن هنا أناس » ذكرهم من أصحاب 
الدولة » لا يرون احترامهم وتعظيمّهم » فإذا أخذوا على هذا مدة » فما یدرون الا 
وقد جاءهم مثل هذا السيل العظيم » وتَبْرَهُمْ ولكن لا یتبرون . 

وسلی رضي الله عنه رجلاً في مال كثير أخذه عليه هذا السيل » فقال نفع الله 
به : إن الدنيا ما نقص منها زاد في الآخرة » وما الدنيا إلا ذاهبة بكل حال . 

وذكره يوماً ‏ أعي هذا السيل ‏ فقال نفع الله به : إذا فعلوا هم ما 
یغون(؟ فعل الله يهم سبحانه ما بيغي" لام ما اتقوا الله في حقّه » فما أبقى 
فيهم » وأقوى رابطة هم باللّه الصلاة وقراءة القرآن » فانظر ماذا يفعلون فيهماء 
یعون في القراءة » ويقرأ الرحل المقرأ في فس واحد » ولا معهم توحيد [ أي 
كامل] . 

وقال رضي الله عنه : نم غيروا یر الله عليهم » حار الدولة في اسر 
فأخذ النخلة بأصلها » ومثالهم في ظلمهم للناس وانتقام الله منهم » منل من يقول 
لرجل : اترك فلاناً يضربك أو يقتلك » فان فلاناً يضربه أو يقتله©», فإن الغيّر 
وأعمال السوء نار » فنارّكَ منك » وسمعنا فيما سمعنا : إن منازل النار مكتوب عليها 


(۱) أي من حظوظ النفس واتباع الشهوات وفعل المعاصي .اه.ام. 

(۲) أي من الانتقام .اه.ام. 

( اخبر : بضم الخاء وفتح الباء الوحدة جمع خبرة » وهو شيء کالزنبیل يصنع من حوص النخل الرقیق » ویوضع على عذق 
النخلة لیمنع الطير وسقوط الثمر . 


(4) أي مجازا .اهف.ام. . 


EV 


اساء أهلهاء يدعلوفا بأعمالهم » وا يدحلون ابلنة برحمة الله . 

وقال رضي الله عنه : وما کل يسقط » ولا کل يسير » ولا کل أحد یل 
وكل الناس يسيرون » إلا منهم سائر إلى اجنة » ومنهم سائر إلى النار» حى انه ما 
يموت أحدهم إلا وهو على باب النار . 

وذكر رضي الله عنه قوماً في معرض المدح » وآخرين في معرض الذم » فقال : 
الناس في الفعل » منهم الممدوح ومنهم المذموم » والأمر من فوق» ولعل في الاس 
من له عمل مثل عمل قوم نوح » حي جُوزوا مثل جزائهم» وكان من عملهم 
الاستكبار وقلة الحياء » والاصرار على المعصية إذا هرا عنهاء قال الله تعالى : 
[وصرُوا واستکبووا اسیکبار)( ال . وقال تعالی : ها کم لا تزضون له 
وقارا ۹ إلى آخر ما حكى الله عنهم ‏ فكذلك في الناس الآن من يصر على 
المعصية فإذا هي عنها قال مرا بلسانه » وأصر بعزمه » واستكبر ولا يستحي مسن 
الله » فجوزوا يبهذا السيل» كما جوزوا أولئك بالطوفان » فقد قال فلان من 
السادة: إن هذا السیل من بقية طوفان نوح » والحزاء من جنس العمل » قال الله 
تعالی : (فَكُلا اذا لبه ) الح . 

وناك وين لمعن ارس يله : عسى أن يقع الأجر والعوض إن شاء الله 
والأجر » أو قال العوض واقع لا محالة » لأن الله سبحانه ما يأذ شيعا إلا أعطى خيراً 


منه . 


(۱) أي سابق القدرة .اهس.ام . 

(۲) أي من الغرق هذا السیل العظیم .اهام . 
(۲) سورة نوح » الآية ۷ ۰ 

(4) سورة نوحء الآية ۱۳ . 

(ه) أي سيل الحوت .اه.ام. 


PCN 


وتكلم رضي اللّه عنه يوماً على أهل النخيل الذاهبة(ک فقال نفع الله به : 
الرحل عنده أربعمائة نخلة» يأحذ ثمرها ولا يتصدق منها حي عائة سعفة » ولا يعمل 
مع os f‏ 5 1 5 
حيرا قط » ثم إفهم يتأسفون على هم لم یبیعوا ويتخلصوا منها بأي وجه » وهذا من 
قلة الخيرية » ولو هم نية في الخير لتأسفوا على أنهم لم یکونوا فعلوا منها خبر فإذا 

لم يكن شيء من الدين فأين العقل والمروءة . 

وقال له رضي الله عنه رحل : إن هذا السيل آذلهم » فقال : إن الإنسان قده 
ذليل بالنسبة إلى ربه » وإنما أظهر ذله » والإنسان إذا وقع في شدة أو حصل له مرض» 
أو شيء من الأمور » يستبين ضعنه وذله » وإلا فهو ضعيف ذليل من أصله » فقد قال 
سيدنا علي : الإنسان ضعيف » تقتله شرقة » وتوذیه بقة » وتنتنه عرقة» وقال 
بعضهم : الانسان أنف في السماءء واست في الماء. 

وقال رضي اه عنه : إن هذا السيل أشغلهم عن الغيبة » حن لم يتفرغوا لحاء 
وبقوا مشغولين به عنهاء والرب يغضب ويرحم » والرحمة تحیط بالغضب .ء وإذا 
غضب ورضي لا يعود إلى الغضب سريعا . 

وقال رضي الله عنه : هذا“ غضب نزل » وماعاد معهم فيما مضى إلا 
الإستغفار » ولكنهم يراقبون الله فيما بقي » ويخشونه ويتقونه » ویسودون حقوقهء 
وأفعال القوي قوية » لا تثبت لما أفعال الضعيف) لأن فعل الضعيف ضعي ف » 


وحق هؤلاء أن لا يتعرضوا لسخطه إلا بقدر ما يطيقون » ولا معهم استعداد » ومن 


(۱) أي بسبب هذا السيل . اهب .ام. 
(؟) أي بعد أن شلها السيل .اه.ام . 
() أي بحيء هذا السيل .اه.ام. 

(4) هو الله .اهام . 

(ه) وهو الإنسان وكل مخلوق .اه.ام . 


۳۹ 


يؤمن بالآخرة » أيصلي صلاة غير معتبرة؟ » أو يزكي زكاة غير معتبرة؟ » ولا 
يستحيون من الله ومن ملائكتهم الذين يكتبون كلامهم وكترة هذيانم » وإذا 
أردت تعرف هل في الإنسان خير أم لا » فانظر إن كان يضحك حال جلوسه في 
المسجد وتلاوته القرآن » فاعرف أن ما فيه خير» وإذا لم يكن فيه حيكذ حير » فم 
يكون ذا حير» ولا يكون جلوسه في المسجد معشار أوقاته » فلا يجعلها أيضاً كلها 
لله » ومع هذا تحري عليهم مذاكرات فلا يعتبرون» والظاهر أن صحائف الشر لا 
ترفع إلى الله » بل ترد من السماء الدنياء وإنما تصعد الملائكة بصحائف طاهرة فيها 
الخير » فترد أو تقبل عند ذلك . 

وقل ما ذكر رضي الله عنه هذا السيل العظيم » إلا تكلم في مانعي الزكاة 
وذمّهِم » فمما قال فيهم بعد أن قيل له : إن الحطب قد كثر للمساجد » وانتفعوا به 
لحرارة الماء شاء فقال نفع الله به : إن الحطب لا يعيض في النحل » لكن حيث 
استحقوا ذلك بت ركهم الزكاة » يضم الإنسان كذا وكذا من التمرء و یر أنه 
أعطى فقيراً واحداً » أما سمعوا قصة أهل ابلنة۱) فیعتبروا يهم » ولا نفع فيهم الوعظ 
في الخطب على المنابر والتذكير » ولو جاءهم من يطلبها" إلى دورهم ما أعطوه 
E‏ ل ا مه 
الزكاة : [ وما ان َطلِمَهُم ولکن كأنوا اشيم 4 تشون ) ۱۰۳ وما 
ظلنتاهم ولکن موا هم ٩‏ ( وما ظَلَمَاهُمُ ولکن اوا هُ 


فف 


)١(‏ أي الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : ( إِنَا بَلَوْكَاهُمْ ما ونا أطْحَاب الجِنّة إِذ أقسَمُوا لَيَصْرِمُنَا مُصْيحِين ولا 
یِستشون + .اهس.ام. 

(۲) أي الزكاة . اهام . 

(۲) في (خ) : ول عهلهم . 

(4) سورة العنكبوت » الآية 5۰ . 

(ه) سورة هود ء الآية ٠١١‏ . 


۳۹۰ 


الظَالِوِين ]۰۲۱ ول يجعل أحد منهم للّه جمل حطب في مسجد » ولكنه إذا دعل 
الحابية» تحسبه كذا ( ونسيت ما قال ) ومن تأمل صنيعه في النخل » علم أنه ما جساء 
إلا بقصدهاء وهذا نتيجة قطع الحطب والتحبیر() وترك الزكاة » وقد ميناهم عن هذه 
الأشياء فحصل لهم كما حصل لأصحاب الحنة من ثقيف حيث حکی الله عنهم : 
انط لوا وَهُمْ یاون * أن لا يذه الوم علیکم مُسکینْ 204 إلى آخرهاء 
وما قصه الله في القرآن لا يراد به الاعتبار » لا الكاية والأسمار » وما يأخذ الله 
سبحانه إلا بوجه » یقنمون*۲ الثمرة » وهو ينظر فلا يعطى. 

وقال رضي الله عنه : إن هذا السيل عقوبة جاءت على غفلة » وعسى أن 
تكون مصحوبة باللطف » وما ظننت أن هذه املة(؟ يكون منها مثل هذا السيل 
المهول » ولم نسمع بمثله » ول يحصل في الإكليل الأول ولا الثاني ما حصل مثل هذا » 
وبين كل سيل من هذه السيول المدة المتقاربة نحو 4" أو ۷۰ أو قريبا من ذلك . 

أقول : وقل ما جلس رضي الله عنه مجلساً إلا وذكر هذا السيل » ولهذا طال 
كلامه فيه » وكثر ما ذكرناه عنه ما يتعلق به » وذلك فيما قارب قرب وقته » ولا 
بقل ما يذكره. 

وكنت يوم الاثنين في ۲۶ شهر رمضان ء قبل بحيء هذا السيل بيومين » حالس 
في حلقة مع جماعة سيدنا نقرأ القرآن بحضرته بعد صلاة الصبح » كما هو مرتب ذلك 
في هذا الوقت » في العشر الأواحر من رمضان » فبعد ما قرأت المقرأ وأنا مستند 
(۱) سورة الزخرف » الآية ۷۲ . 
(۲) أي قبل آوانه .اه.ام. 
(۳) سورة القلم » الآية ۲۳ ۰ ۲4 . 
(4) أي رون النخل . ( وف (خ) : یقسمون الشمرة ) . 


(ه) أي ١‏ المسكين .اه.ام . 
() أي المطر الخفيف .اه.ام . 


۳0۹ 


قاعد مستقبل القبلة » وسيدنا حالس ف المحراب » إذ أذ النوم قليلاً » فرأيت قبة 
فيها قبر» وفا باب واحد» وق القبة ثقبان » قبلي وشرقي » وكأ عتم ماء يجري إلى 
القبلي » فیدخل منه الماء إلى القبة ويجري فوق القبر ويسفح منه إلى التقب الشرقي » 
ثم يخرج منه يجري في العتم إلى نخیل كثيرة وبساتين يسقيها » وكأن ذلك القبر قبر 
البي يه » وكأن أقول في نفسي : يا سبحان الله هذه البقعة » أعين البقعة الي 
ضمت أعضاءه الشريفة » أفضل من العرش والكرسي وما دوفماء وهذا الاء متروك 
هكذا يجري عليها » وفي خاطري أن ذلك الموضع الروضة الشريفة » وكأ تنل 
بمذین البيتين » من قصيدة البكري : 
قد حَسَّدَيُّها سدرةٌ المنتهى ‏ لماحَوّت والفلك الاک 
ودت نموم الأفق لو ما كانت قنادیل كما تزهر 
وبقيت في رؤياي هذه إلى أن وصلي المقرأ » فحركي الذي أقرأ بعده» 
فحكيت لسيدنا عندما قام من بحلسه ذلك » فقال رضي الله عنه : هذا أمر بايقع لا 
يتحمله إلا هو و » فلما وقع السيل ثالث يوم من الرؤيا » قال نفع الله به : إنه كان 
يريد أن ينزل ما هو أعظم من ذلك » لکنه وه تحمل منه ما لا يتحمله غيره . 
وقال رضي الله عنه : إن سيلاً سابقاً كان يسمى قاحش » وهذا نابر » وال بر 
أشد من القحشء لأنه ينبر الأرض فيخرج منها النحل » وذاك يقحش ما عليهاء وهذا 
السيل نابر واللّه حابر. 
وذم رضي الله عنه أقواماً غرسوا في أماكن النخيل الي أخذها هذا الیل 
فجاء سيل آخر » فأخذ ما غرسوا؟ فقال نفع له به : لو معوا كلامنا ما رجعوا 


(۱) لعله المسمى بسيل العواء .اهت.ام. 


Yor 


يفعلون » وإن كان ولا بد فيصبرون السنة » ينظرون أولاً » وإذا رأيت مظاهر القهر 
فاحشع ولا تبطر » وعند مظاهر الرحمة يكون أمر آخر » كيف نخيلكم تلك 
بأجمعها مع كثرقا أخذها في مدة قريبة » من وقت السحر إلى بعد الشروق » ثم 
أنتم تعودون على القرب إلى الغرس » فهذا الفعل منکم کالغالبة منكم للقادر القوي. 
وذكر هنا لذلك مثالا » وهو : إن رحلاً فقيراً كان قام له رجل آخر غي بكل ما 
يحتاج إليه » وأعطاه من الال حي أغناه » فقال الله تعالی لذلك الرحل الغتي : نحن 
آفقرناه فأغنيته(2» فأمتناه فأحيه إن كنت تقدر على ذلك » ولعل ذلك على لسان 
أحد من الأنبياء» انتهى ما أردنا ذكره من قوله فيما يتعلق بأمر هذا السيل » وعاش 
سيدنا بعده مان سنين وشهراً وثلائة عشر يوماً . 

وقال رضي الله عنه ما معناه : قد يقابل الأمرَ من له شيء من العسوارض 
فة واف حاء اس رش قابا حصو ل معفية فانک + أو فيس ےل تدان 
فقابله صدور طاعة فرجع » حي إنه جاء عن الله تعالى إنه قال : رعا وجهت على 
أحدٍ العذاب فيمنعئ منه القائمون بالأسحار, ثم حكى : إن رحلاً كان عابرا في 
سفينة في البحر » فانکسرت هم السفينة » فألقاه البحر إلى جزيرة في البحر » فصعدها 
فرأى فيها مسجداً » وفيه سبعة من الأولياء منقطعين للعبادة » فهبت ذات يوم ريح 
شديدة في البحر وق الجزيرة » فلما رأى شدقا قال : لا إله إلا الله » فلما قالهها 
سكنت الريح في الحال » فالتفت إليه واحد منهم وقال له : هداك الله » إن هذه الريح 
أرسلها الله ليغرق يها جملة مراكب و3 الكفار غاروا على المسلمين ليأحذوهم» فلما 


(۱) ولعل ذلك الغین أعطا ذلك الفقير مراغمة لله تعالى حيث أفقره » لا لقصده الثواب » وإلا لما عاتبه الله عليه » وهو ظاهر 
المثال .اه.ام. 


ror 


أقول : ويشهد لذلك حديث الحامع الصغیر( : رز إذا أَذْنَ في قرية » آمنها اللّه 
من عذابه في ذلك اليوم )) » قال المناوي في شرحه : وهنا فائدة ذكرها الإمام 
الرازي: إن الماء زاد ببغداد يوماً حون أشرفت على الغرق » فرأى بعض الصلحاء كأنه 
وقف على“ دجلة » وهو يقول : لا حول ولا قوة إلا باللّه » غرقت بغداد » فجاء 
شخصان أي ملكان فقال أحدهما للآخر : ما الذي رت به قال : بتغريق بغداد » ثم 
هيت عنه » قال : ولم؟ » قال : رفعت لملائكة”" الليل » إن البارحة اقتض ببغداد 
سبعمائة فرج حرام؛ فغضب الله فأمري بتغريقها » ثم رفعت ملائكة النهار بسبعمائة 
أذان وإقامة » فغفر الله هولاء بمولاء » فانتبّة وقد نقص الاء . انتهی . 

وقال رضي الله عنه : أهل هذا الزمان أحاطت هم ذنوهم » ولو آفم عتطسون 
ويفعلون ما نأمرهم به لكان فرج الله عنهم ما بهم » ولكن راح يهم العصيان . 


انظر ما قال فیما یدفع احن 
وقال رضي الله عنه : إنما تستدفع الامتحانات بالصدقات » سیما لمحن المالية » 
فان الجزاء من جنس العمل» وكانوا“؟ یزدادون بالبلاء وحن حضوعا وذلة وافتقارا 
إلى الله تعالی » ويجأرون ویکترون من الصدقات عند ذلك » ومولاء؟ لا بزیدهم 
ذلك إلا بخلاً وافتجاعاً على الدنیا وحرصاً » وما هم إلا آعماشم السيعة » فحیث 


ینصفوا ويؤدوا حق الله من آنفسهم بانفسهم » من اداء آوامره واجتناب فيه كما 


(۱) الحامع الصغیر ۱: ۱۷ . 

(۲) في (خ) : على طرف دحلة . 
© في (خ) : رقعت ملائكة اللیل . 
)٤(‏ أي الأولون .اهام . 

(ه) أي أهل هذا الزمان .اهام . 


۳۹ 


ينبغي » انتصف الله منهم بنفسه » والدنيا في أيديهم ک‌العدانة فيها الدجاج . 

أقول : يعي بالعدانة المزبلة . وح ركهم في دنياهم واشتغالهم بأسباها من غير 
معاملة صحيحة » ولا نية لله صالحة » مع قلة أو عدم إخراج واإحب ومندوب » 
كحركة الدحاج » وبحثها في المزبلة » كما قال ابن القرب الشاعر الاحسائى( 
لا يعرف العروض في ساحاتهم إلا كما يُحكى عن العنقساء 


وإذا دول( بوا ال دا" فکأفم ا عر ف 
تكلتهم الآباء 8 حياتهم غم م الصديق وفرحة الأعداء 


وقال رضي اه عنه : أدركنا زمناً إذا وقعت على الناس شدة واب لوا » رجعوا 
إلى الله » وتابوا واستغفروا ولزموا الطاعات وتركوا المنهيات » وحافوا أن قد عجسل 
عليهم من العذاب في الدنيا » ثم يرجعون على أنفسهم باللوم على التفريط » ول 
هذا الوقت إذا نزل يمم شدة تركوا الواحبات » فضلاً عن المندوبات » وارتكبوا 
احرمات ‏ ثم نم یتمنون ما لم یستحقوا » فهيهات أن يكون لهم ذلك 

وقال رضي الله عنه : أعطوا انحن أحكامهاء فان من أعطاها إياها كانت عليه 
نعمة » وإلا صارت كل محنة محنتین » أو ثلاناً . 


انظر ماقال في العلم وفي أهل العلم أو تفسير حديث 
وتكلم رضي الله عنه في العلم فقال : من رأيته يعلّم العلم النافع » كعلم كتاب 
الله » وسنة رسول الله » وينطق بذلك » ثم لا يظهر عليه العمل به فذلك عالم سوی 


(۱) هو الشاعر علي بن المقرب العیون الأحسائي المتوق سنة 1۲۹ . 
(۲) أي أئروا . 
(۲) في نسخة : بحثوا البذاذ كأهم . 


o0 


فان لم يكن ما عَلَّم من العلوم النافعة » فلا يسمى عانا أصلاً » وأما العالم بأحكام 
الفقه » لو كان کذا لو كان كذا ما لم يقع » فَإنما هذا صناعة لا علم » ومن عم 
البيع والشراء ول يبع ولم يشتر له فضل بذلكت؟ لا » بل إن فعل فائدثه أن يتقي الله 
في ذلك » فالفضل حصل من التقوى » لا من ذلك . 

ثم تكلم كثيراً حي انحر به الكلام إلى أن قال : لا تنكر على أحد من أهل الحق» 
من علم الله إخلاصّه ونصيحَئه » حن تختبر » أو كما قال . 

وتكلم رضي الله عنه في أهل الزمان وأكثرٌ » ثم قال : إن شهود الزمان فسقة » 
وكذا قضاته وعدوله » وإغا قبل فتاويهم وشهاداتهم للضرورة » وإذا تأملت حال 
لاد فيه » فضلاً عن غيرهم » تراهم في كل مباح من أكل ونوم ونحو ذلك في غفلة » 
أين الآداب » أين الأذكار الواردة في هذه الأشياء » هيهات » ذهب الدين ولم يبق منه 
إلا الرسوم . 

وتكلم رضي الله عنه أيضاً في هذا الزمان وكثرة اختلافهم ومخالفتهم في أشياء 
من ظاهر العلم » ثم قال : إن أهل الزمان ليسوا بأهل بحادلة() وإنماهمأهل 
شقاق» فإذا قال تعالى في حق أهل الكتاب : (وجَادلهُم باي هي خسن )° 
فكيف بالمسلمين » وهذا في أشياء من العلوم الظاهرة » فكيف لو أظهرنا لهم کلم 
صوفية » أو قال : فكيف لو في التصوف . 

وقال رضي الله عنه : إن الله تعالى يبغض العلم الذي يمع من العمل » ويبغض 
العمل الذي بنع من العلم المهم » والعمل بلا علم سقيم » والعلم بلا عمل عتيمء 
وفرق بينهما » وإن كان كل منهما آفة . 


(۱) أي يأن يرجعوا إلى الصواب إذا استبان لهم الحق على لسان من حادهم . اه. ام . 
(۲) سورة النحل » الآية ۱۲۵ . 


۳۹۹ 


وقال رضي الله عنه : ما فطع هل الزمان من معرفة العلم العجرٌ » إغا قطعهم 
الزمان » لأن من عَم شيعا لم يُحفظ منه » ولو أملاه”" لم يُحفظ » وان حُِظٌ شيء 
فیقی مصرًا علیه!؟» فينساه » فلو ألقيت في الأرض دراهم » فلم تجد من يلتقطها لم 
رم مرة أخرى . 

وقال رضي اه عنه : حذ مع أهل الزمان بالرفق ما أمكنك » ولا تشدد عليهم» 
فان حبالهم را" وما كنت تعلّمه أحدهم في يوم احعله في ثلاث ة أيامء لأن 
قلوهم مائلة أو قال منصرفة » وختصوصاً الصغار» ما معك منهم إلا الترقوة واللطف 
هم والرفق » ومثال أهل الزمان كالبعير الشارد » فلا تضربه فتزيده شروداً . 

وقال رضي الله عنه : المبتدي الذي لم يتبحر في العلوم » إذا نظر إلى الخلاف في 
العلوم » تفرق قلبه وتشتت همه وفاته التحصيل » سيما في الافیات والنبرّات » ورها 
يقع في شبهة» ولا معه من العلم ما يزيلها به » وأما إذا تمكن في العلوم » فلا بأس أن 
ينظر في الخلافيات ليعلم ذلك » وذكر حجة الاسلام : إن العلم كالسلطان » اما مت 
وارتفع إلى أعلا المراتب » وإما لم يتمكن من ذلك ورجع إلى أسفل الدينة ثم تمل : 

بقذر الصعود يكون افبوط ‏ فإياك والرتب العالية 

وقال رضي الله عنه : وأصول الإعتقاد ثلاثة : التوحيد والنبوة واليوم الآخحر©». 

وقال رضي الله عنه : ذكر : إن سفيان الثوري وإبراهيم بن آدهم كانافي 
سفر صائمین, ففتح مما بشيء ۰ فأخرجه إبراهيم ولم یذخره إلى الافطار » فقال له 
سفيان : تحتاج إلى شيء من العلم يا إبراهيم » فسكت إبراهيم ول يرد له حواباً ع 
(۱) أي يُكتبء فكب .اهام . 
(۲) أي بلا مذاكرة فيه .اه.ام. 


™( رامة : مهترئة . 
(4) أي الإيمان بمؤلاء الثلاثة .اه.ام . 


فلما آن وقت الإفطار » جاء أحد إليهما بطعام كثير من خبز وتمر » فالتفت إبراهيم 
إليه وقال: يا سفيان تحتاج إلى شيء من اليقين » لكن هؤلاء قلوب بحردة في الأبدان 
بلا نفوس » أبدائهم في الدنيا وقلويهم في الآخرة . وقراءة أحوال هؤلاء إنما هي للتبرك 
وإلا فلا مّطمع في العمل .عثل عملهم » لأن الناس كلهم ناشبين مخاليبهم في الدياء 
وهم فيها کمّرق الموقف » بعضهم إلى ساقه » وإلى ركبته » وإلى حلقه » وإلى رأسه . 
ولا قرأت بحضرته قصيدته الى فيها ذكر القطب منشداً اء ووصفه وهو 
قوله(۱): 
ان شعت تعرفه وتعلم وصفه بطريقة الاجال فاسمع سائلي 
هو سيد متواضع متحشع ورع تقي زاهد في العاحل 
الشرع سيرته الحقيقة حاله ٠٠‏ ومن العسبودة بالقام الحافل 
بر رحیم بالخلائق كلهم يرعى الوجود بعين لطف شامل 
يمتد من بحر البحور محيطها خير الأنام بعاحل وباجل 
فقال نفع الّه به : هذا وصف جامع لصفات القطب » حي يعلم الواقف عليه 
أن من حالف ذلك لم يكن قطباً » إلا إن كان با معن الأعم » لأن القطب : السيد في 
كل طائفة » وهذا الوصف إنما هو في القطب الذي هو أفضل أهل زمانه من الأحياء » 
ولو علت درحات أحد منهم'" , ولا يقوم في مقام القطبية إلا ظاهر» فإن لم يكن فيه 
أهلية للظهور » يستنيب أحداً من فيه أهلية للظهور » فقلت له : أيككون القطسب 
المتقدم أفضل من المتأحر؟» فقال : لا يشترط » فقد يكون في المتأخر مزايا م تكن 
في المتقدم لاحتلاف الزمان » ولا يكون في كل زمان إلا واحد » وما ذكر عسن 


(۱) ديوانه : ۲۷۱ . 
(۲) أي الأحياء .اه.ام . 


۳۵۸ 


جماعة في زمان واحد أنهم أقطاب » فلعل أن يكون كل واحد منهم قطباً في جهة . 
وقال رضي الله عنه في حدیث(): (( من عادى لي ولياً فقد آذنته با حرب)) »2 
أي أعلمته أن محارب له» وذلك لأن الولي لا ينتصر لنفسه » فيكون الله سبحانه هو 
الذي ينتصر له » ثم أنشد : 
إن الأمير هو الذي يكون بيراً يوم عله 
إن فات سلطان الولاية لم يقت سلطن فضله 
وقال رضي الله عنه : إذا رأيت الله قد عدل عن كلمة إلى أخرى في شيء من 
الألفاظ » ما في ذكر أو غيره » فخذ ما كر » ون كانت الأخرى تمائلها في اللفظ 
أو مع العن »كما ذكر في الوضوء”" : يوم تبيض » ويوم تسود » أي بفتح أوليهما 
كما جاء في القرآن. 
ورأيت بخط ابنه السيد الحليل علوي » ما نقله عن والده رضي اه عنه » قال 
سيدي : أهل هذا الزمان أحذوا السيوف إلا ليقطعوا بها الطريق » ما أحذوها لیومنوا 
ما الطريق » ويشير بذلك إلى العلماء. انتهى . 
وقال سيدنا رضي الله عنه : قد قلنا لرحل تفه » فقال : الفقهاء إلا كذاء 
يعن يذمهم » فقلنا له : الزم التقوى والورع ‏ فان أهل التقوى والورع يعظمهم الناس 
ويعتقدوفم » فحذ لك سراجاً ولا تبرزه للّهبوب ینطفی » ولا ثعلقه" في النهارء 
فلا يبقى له أثر» لأن الأمر إلا نبوة . 
وقال رضي الله عنه : التوسع في علم الفقه زيادة مليحة » ولا تضر الا من قلبه 


۳۹۸۹ أخرجه البيهقي ۳: 745 وابن ماحة‎ )١ 
آخر وابن‎ )1( 
. أي في دعاء الوضوء‎ )۲( 
. أي تشعله .اه.ام‎ )۲( 


۳۹۹ 


کت 
۱ 


مُظْلمٍ » وإلا فالعلم نور وحياة » وقد ذكر الإمام الغزالي : إنه لم يختلف أحد 
سل ( أو من كان مين یاه ۴ أن المراد به العلم » ولكن العلم يا 
۲ 

إلى نور: [وجَعلنا له ور يَمْشِي به في الاس ]20 . 

وقال رضي الله عنه : إن أهل الزمان قد بعُدوا من الدين جدًا » حي رف لذا 
سعوا شيئاً على قاعدة الشرع لم يطرق أسماعهم ینکرونه لعدم اطلاعهم على ذلك 
بسبب همتهم في الدنيا » وعدمها في الدين » ولو لينا مثلاً شیامن الأمور » لرأيقم 
ما لم تطلعوا عليه » إلا إن كان قد معتموه . 

وذكر رضي الله عنه في حديث السملکین يناديان كل صباح » ينادي أحدهما: 
هم أعط منفقاً حلفا » والاحر ينادي : الم أعط ممسكاً تلفاً » قال : هذا فيمن لم 
يخرج الزكاة » فيمنع حق الله الواحب » أو لا يتصدق مع قدرته على ذلك » بل 
يبخل عن ذلك ويخبئ المال وينميه يه ويحرص عليه ويحب زيادته . 

وقال رضي الله عنه في حدیث" : (( غبرتان إحداهما يحبها اله والأحرى 
يبغضها الله » ومَیلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله » » وفصل هما في 
الحديث » فقال سيدنا: المحيلة روحنة يجدها المتصدق في نفسه عند الصدقة » يفرح 
لكونه وق لذلك» وعندما يُسأل فيد السائل » يرى في نفسه انقباضاً » إن كان هو 
بصيراً بأخلاقه ضد ذلك » أي ضد تلك الروحنة » وكذلك المحيلة في الجهاد یفرح إن 
وفق لذلك . 


(۱) سورة الأنعام » الآية ۱۲۲ . 

(۲) سورة الأنعام » الآية ۱۲۲ . 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل 4 : ١54‏ والحاكم ١‏ : 4۱۸ وبجمع الزوائد 4 : ۳۲۹ وابن خسزعة : .۲٤۷۸‏ وفي الحديث : 
الغيرة في الرمية يحبها الله عز وجل والغيرة في غيره ييغضها الله والمحسيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمحيلة في الكبر 
ييغضها الله . الخ . 


۳. 


وقال رضي الله عنه في حديث : (( الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم )) » أي 

يحبهم ويتشبّه بهم » وم يبلغ درحتهم » فلا بُ في ذلك من التشبه » وهو إنك إذا 

سمعت عنهم» أن أحدهم يصلي الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة مثلاً » ومثل ذلك 

مما لا يكاد دحل في قوة البشر» فتقوم من الليل ما تيسر » فهذا تشبه يهم في صلاتهم 

كذلك » وأما من نام الليل كله » حى يكاد يفوت صلاة الصبح» ويعتل باحبة هم » 

فقد احتج بعض الناس بذلك فأجابه بعض الصالحين » بأن اليهود والنصارى يحون 
أنبياءهم » وهم خلدون في الشقاء » ما تفعهم ذلك » لعدم تشبههم واقتدائهم بهم . 


قف على شدة تواضعه لربه 

وقال رضي الله عنه : نا لا نأذن لمن وصفنا » ولا نحب أن تذ کر بأكثر من أنا 
من أهل البيت ومتمسكين بالعلم » ولنا لام بأهل التصوف » ونحن لا نريد الظهور 
وعسى في ترم » لو بات إنسان فيها بلا عشاء ما عَشّوه » ولو اجتمع عندنا قتقراء 
محتاجون ما سلفونا شیتاً لنفقتهم . 

وقال رضي الله عنه : الدنيا لا تخلو أن تكون سجناً للمؤمن من كل الوجوه أو 
بعضهاء ولو لم يكن إلا أن الروح فيها مسجون في ابشسم . 

وذكر رضي ال عنه العلوم وما يشغل عنها من طلب العاش » فقال : العاش 
شَعْلَ الناس عن قراءة العلوم وعن العمل بما » وقد قال سفيان الثوري : لو اشتغلست 
يبصلة » ما فهمت مسألة. وما جعل اه رحل من قلبين في جوفه » فعسى السكون 
والصلاح » فإنه لا تصلح أمور المسلمين حي تسكن ولاتهم . 

وقال رضي الله عنه : كل شيء يمكن فيه التعلّم » وان كان الطبع بخلافه » 
فطع وتطبّع » فالعلم بالعلم » واخسلم بالتحلم » فلو غضب مرة وحلم مرة عاد 


TY 


أسهل » ومن الناس من يعجز عن القيام » فإذا قم قام » ومنهم من فيه حركة » ويقوم 
من نفسه بقوة » فالحاصل إن طبع الإنسان قابل للتعليم » إلا إِنّ ما كان مطبوعاً 
أهون » ويتكلف به الکتسب ‏ ولهذه الأشياء فاية » إذا انتهت إليها فلا تعاوده » 
وغالب الحركات في الصغر. وكلما كبر قلّت ‏ والأشياء في الأكثر مستطاعة ‏ 
قَلْيُوَطَنْ نفسه عليها ويقاسيها في الخلوة » ونحن منذ طالعنا في العلوم » ما أخذنا منها 
إلا كلياتها وحُمَلّها » والأصول الي یمد عليها » وأما الفروع النادرة الي لا حتاج 
إليها » ويرتبون عليها واحباً وحراماً من غير دليل » لا يقبلها خاطري إلى الآن » 
وخصوصاً الفقهيات » كنت غير مائل خاطري إليها . 

وذكر رضي الله عنه الكتب والمطالعة فيها » فقال : لا ينبغي أن يُنظر فيها إلا 
لطلب الفائدة » لا للّهو والفضول » بأن يريد أن يقف على که ذلك الكتاب » من 
غير أن يقصد منه تحصيل فائدة » لأن الفضول ما هو في الدين » إلا إن كان كتاب 
أدب » يريد يقف عليه للفرجة » فلا بأس » ككتاب "الفرج بعد الشلة " أو 
كتاب نحو أو لغة » فكتب الأدب شيء » وكتب علوم الدين شيء آخرء ولكن لو 
جَعَل المطالعة في كتب الأدب إعانة على معرفة العلوم الدينية فهو أحسن من ذلك » 
فيرجع فضوله ديا » وذلك نادر » أي کون الفضول يرجع دينياً » وأما الدين فلا 
يرجع فضولاً » إلا كان عند سفساف الناس . 

وذكر رضي اللّه عنه العلوم واحتلافاماء فقال : أک یروا من كل شيء » ولكن 
ينبغي أن يأخذ منها ما تحتمله بديهته » وقد ذكروا : إنه ينبغي أن يأحذ في فن 


واحد يُحكمه » ثم يتطرف من كل شيء » وتد تفننوا في كل فن » حي أعجزوا 


(۱) أي الانسان .اهام . 


۳۹۲ 


الطالب » فإذا كان الكتاب عشرين بحلدا أو أكثر» مي يتم مطالعته » ولا یتمه حي 
ينسى أوله » وهذا الجمع تسخير إلمي » وقد يمكث في تصنيف كتاب من أول عمره 
إلى آحره » كالإمام النووي في المجموع » فإنه يؤلفه من صغره”"" » وقد قال فلان : لو 
ذَهَبت الكتب كلهاء وبقي احموح كفى منهاء فنقول له ولأمثاله : وأما المبتدئ فما 
يفعل با مجموع. 

وقال رضي اللّه عنه : أكثرَ الناس في كل شيء من كل شيء » فليأحذ الانسان 
ما أمكنه » وإلا إذا عجز عن الكل يترك البعض » لأن من نظر فيها مع كثرتًا أورئه 
ذلك حَيرة » كما إذا اعترضت له عشر طرقء ما يدري أيتها يسلك» فليسلك الطريق 
الكبيرة ولا يأحذ في بيّات الطرق. 

وقال رضي الله عنه : في قوله 3 : (( شیب ابن آدم » وتشب منه( اثنتان : 
احرص وطول الأمل ))7؟ ۰ هذا حاص يعن كانت في قلبه من صغره » كلما كبر 
ازداد حرصه عليها » وأما من عاش في صغره بالزهد ونحوه » فبالعكس من ذلك » 
ودليل ذلك من الحديث الآخر: (( يموت الرء على ما عاش عليه )) » أو إن معناه: 
إن صاحب الدين والزهد في الدنيا كلما كبر ازداد زهداً فيها وتقللاً منهاء 
وصاحب الدنيا المحب لما كلما كبر ازداد ضعفا(؟ وعجزاً عنها وعن التمتع ها ون 
قلبه تعلق يماء ورغبة فيها وطلباً لزيادتها » أو كما قال . 


وقال رضي الله عنه : هذا مقر فيه عبرة » لو تأمل الناس فيه كفاهم » قَصّ 


(۱) ومع ذلك ۸ یتمه » بل وصل فيه إلى باب الربا .اه.ام. 

(۲) لعله معه .اه.ام . 

(۳) الحديث في شرح الاحیاء للزبيدي ۱۰: ۲۳۹ و کشف الخفاء والالباس ۲: 545 . 
(5) أي في بدنه .اه.ام. 

(ه) أي من القرآن » والقرا بجموعة من الآيات يقسم با أجزاء القرآن وسوره . 


۳۹۳ 


الله فيه أحوال قوم » ودعا فيه قوماً لاستجابة الله ورسوله » ودر فيه أقواماً عن 
الوقوع في الفتنة » وأخبر كلاً أن اله مع المتقين » ورغبهم في التقوى وهو : [ إن ر 
الدواب عِنْدَ الله الصم که إلى إوالله خی الماكرين) آخر المقرا . 
وقال رضي الله عنه : الرجوع في العلم إلى الأصول » وجميع الفروع والنوادر 
ترجع إليهاء والتصانيف على مقتضاها وان اختلفت العبارات فهو قصد كل منهم» 
وطذا يقول بعضهم : يُقَهم من قول فلان كذا » وحمل العبارة الفلانية على كذاء 
وضو ذلك » وقد قررها التقدمون كما ينبغي » فأتى هؤلاء التأخرون » ورأوها 
حررة » فأرادوا أن يضربوا بسهم معهم » فاقوا وعَرّضوا وطَرّلوا» مهم من 
قارب ومنهم من أبعد » أو كما قال . 
وذكر رضي الله عنه عَجَلة الناس في نقل الكلام » ثم قال : ما عاد أحسنوا 
السكوت ولا الكلام » وإذا لم يحسنهما كان لا شيء » وما عاد مع الانسان اليوم 
إلا يطوي لسانه » حت إن لم تقع سلامة يقع آقل منها : [وأخری لَمْ تقدروا لها 
قد حاط الله بها ثم ذكر الدّولتين الأموية والعباسية » ثم قال : االحاصل أنه لم 
يكن فيهما مثل عمر بن عبدالعزيز » ثم امتد الكلام إلى ذكر الأئمة » وقوة العلم 
والدين في ذاك الزمان » ثم قال : وما عاد الناس اليوم إلا في الذيول والكبول ما عاد 
شيء نور» وإلا كان اهتدى الإنسان » لكنها ظلمة لا يُهِتدَى فيهاء ولكن رحمة الله 
مرجوّة » وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( في كل زمان من أمي سابقون » وليجدن 
ابن مرم من أمي قوماً هم مثل حواريه )) » وآية من كتاب الله تكفيك » فإن لم 


(۱) سورة الأتفالء الآية ۲۲ إلى ۳۰ . 
(۲) سورة الفتح : الآية ۲۱ . 


۳۹۶ 


تعرف معناها فاسأل عنه(۲ أهل العلم به » وإذا كان في الأمر شيء عن الي و › 

فلا لأحد عنه معدل » وما كان عن الصحابة فَيتَبَع » وما كان عن غيرهم فيؤحذ 
منه ويرك » كما قال أبو حنيفة: وقد كان الذي عليه المعول شيء قليل » إما آية 
يحفظها ويعرف معناها » أو حديث كذلك » وهذا هو الدين الذي كان من قبل › 
وإنما اتسع الأمر بعد ذلك » حي صار الكتاب الواحد في بحلدات » ثم نقحه الامام 
النووي رحمه الله بعد ذلك هو وحجة الاسلام المجددين للدين » ثم قال : لا 
يهمك في هذا الزمان إلا نفسك ومن يهمك » كصاحب السفينة الذي هو الربان » 
فإنه إنما يراعي نفسه خوفاً من الغرق » وكذلك من معه » لأن نفوسهم وآأمواطم 
عنده . 

وقال رضي اه عنه لبعض القراء : تأنَّ » مرات متعددة » وقال له في بعض 
المرات: تكرير الكلام لا يحتاج إليه » فإنه إذا تكرر سقط وقعه على النفوس » ولحذا 
ترى عيال العام أكثر تساهلاً في كلامه من غيرهم » لتكرر كلامه معهم » ونحن ما 
عاد نعاقبهم » كما كان الأولون يعاقبون » لأنا مذبرين”" وهم مقبلين » وهم من 
طبقة ونحن من طَبّقات » ولنما نريد منهم أن يأحذوا ما تيسر مع الإصغاء والاستماع 
وني الحديث: (( في آخر الزمان حير العيال البنات)) » لأن الولد إذا كبر" ما يريد 
لك معه وجود, لا في مال ولا أمرء فان كثروا كان أكثر لذلك » والبنت تكون في 
ميزانك » بسبب اهتمامك با وععاشها » والولد تكون في میزانه(؟. 
(۱) أي : المعى . 
(۲) أي عن الدنيا .اهام . وني (خ) : لأنا مدبرون وهم مقبلون . 
(۳) كبر بكسر الباء : إذا كان متعلقاً بالسن . وإذا كان بغيره بالضم .اه.ام . ولي (خ) : كبر بكسر الباء إذا كان من کر 
لسن : کر یکت » كعلم يعلم . قال تعالى !سراف ودارا أن يكبروا. فان كان من كبر العن وابحسم قبل : كبر یکر » 


م : بضم فسكون . قال تعالى : کرت كلمة .اه 
)٤(‏ أي إذا برك وم يمك كتب له واب برك .اهام 


۳۹6 


وقال رضي اللّه عنه : الزمان مفتون » وكان الزمان الأول إذا أردت خيراً نفعك 
الاخر » واليوم لا اهتمام في ذلك . 

وقال رضي الله عنه : والعلم يؤخذ إلا من أهل العلم المتعلمين » وأهل 
الاستقامة المستقيمين» وأما هؤلاء الذين لم يتعلموا كذلك » فهم ضرر على الناس » 
فنصف العالم لا ينفع » وإذا قصّر نظرك خل غيرك ينظر لك طريقك إن كان فيها 
شر أو شوك . 

ومرت القراءة في كمه رضي الله عنه » فقال : هذا على التحقيق هو الأصل ع 
ولكن أهل الزمان تا رکون له » ولو كان ني شيء من آمور الطب تزا موا عليه » 
والدنيا على الحقيقة هي الي لا شيء » الأول : إا مضمونة؟؟ والثان : نا ذاهبة » 
تم التفت إلى القارئ وهو بعض القراء » فقال : وأحری إن ذَنبها آملس). 

وقال رضي الله عنه في حديث”" : (( ماء زمزم لا شرب له )) » يعسي مسن 
شريه رض شفاه الله » أو لوح أشبعه الله » أو اه ة قضاها الله » أي لأا في 
الأصل للاستغاثة أغاث الله ما إسماعيل عليه السلام» وقد حَرّبه الأئمة في المملالب » 
فوحدوه صحيحاً من بره عليه الصلاة السلام » ولكن يحتاج 1: لنية وإخلاص ما هو 
لكل الناس . 

وقال رضي الله عنه : عجبت كل العجب من رجلين » أحدهما من يستعير 
الكتب » فإذا غفل عنها صاحّها أحذها » والآخر من يرن ويغتسل من ابلنابة » أقدم 
على هذه الكبيرة ولم يراقب الله تعالى فيها » ثم هو يغتسل من جنابته . 


(۱) أي القوام منها .اه.ام . 
(۲) إشارة إلى أن من طلبها لا تأتيه کذنب الحية يخرج من اليد لملاسته »ومن تركها زهداً أنته وذلك في الغالب اهس.ام. 
(۲) أحرجه ابن ماحه: ۳۰۲ وأحمد بن حنيل ۳: ۷ .والبيهقي ٥:۲۰۲‏ والحاكم :١‏ 55 والدارقطي ۲: ۲۸۹ . 


۳۹۹ 


وقال رضي الله عنه : أكثر العلم إلا فعل وترك » ما القصود إلا أن يعمل 
ويتفكر » حن إذا ظهر له شيء سأل عنه » فيعلم ویعمل ‏ فاعلموا لتعملوا » والعلم 
إلا بالعمل » والا كان ضياعاً ويُنسى » وأما الأخلاق فيحصل للإنسان منها نصيب 
مع الرياضة » ودرسة الوقت سوا على الناس » فأحفوا عنهم مثل سيرة الشيخ 
سعد بن علي » وسعد باعبيد المعلم » وهو مذكور في ابوهر( كان يرب ليله 
وفاره وكان يصوم ولا يفطر إلا بالماء » مشغولاً بالمذاكرة » لأن عندهم الاستقامة 
حير من الكرامة » لأن الاستقامة ما حاف فيها الاستدراج » بخلاف الكرامة فإنه 
يُخاف منها الاستدراج » وكانوا موزعین أوقاتهم . 

وذكر رضي الله عنه العلماء » فقال : سبحان الله » قد يجيء العالم يريد أن 
یکت على أحد من العلماء » ويستدرك ويعترض » فلا تحس به إلا وقد وقع في أ 
كل ذلك طلباً للكمال » فلا كمال للإنسان » لأن الله منعه الكمال خوفاً من الكبر 
والاعجاب ‏ وخصوصاً بالعلم » لأنه أشرف الأشياء » فإذا كان یتک بر ويعجب 
بالذهب والفضة » وهما مثل الحجارة » فكيف بالعلم الذي هو أعز الأشياء . 


انظر معنى الشكر 
وقال رضي الله عنه : الشكر في حال الشدة الصيرٌ وترك الاعتراض » والشكر 
في حال الرخاء البذل وتعظیم النعمة » وأما أهل هذا الزمان فشكرهم جرد لفظ : 
الحمد لله » وتوبتهم قول أستغفر الله » في اللسان فقط » مع حلو القلب من 
التحقق بذلك » ثم قال: أكثر ما یل الناس اة التقوی وحسن الخلق » وأكثر ما 


6 يعن كتاب الجوهر الشفاف للشیخ عبدالرهن بن محمد الخطيب المتوق سنة ۸۵۵ . 
(۲) في (خ) : باللسان . 


۳۹۷ 


يُدخلهم النار الأجوفان البطن والفرج » وقد ورد : (( أشقى الناس من أدخلاه أجوفاه 
النار)) . 

وقال رضي الله عنه : الفقيه مّن فَهِم أسرار الدين . والذي علمه الا ما 
أفضل » أو كذا أفضل من كذا فما هو إلا موسوس . 

وقال رضي الله عنه : ما تظهر بركات الصاح على من صحبه إلا بعد موته . 

وقال رضي الله عنه : لا يمتح على أحد في العلم حي يطلبه ويعتقد أنه حلي 
منه » لأن المظاهر الدنياوية قد تنقص من المظاهر الأحراوية . 

وقال رضي اه عنه : من شأن أهل الق ترك ابشدال » وان حادلوا فبكلمة 
واحدة » لقوله تعالى : [ ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الکتاب الا باي هي أَحْسَنْ ]22 . 

رفال نونشي للد عه رل + ارف ادون ردق با ری ارون 
يعرفه » وقال لآخر : هل تعرف حديث يا ذا الجلال والإكرام » فلم يعرفه » فقال نفع 
له به : راح بالناس الاهتمام بأمر المعيشة » حي اشتغلت بذلك بواطنهم وظواهرهي 
وهم في ذلك كما قیل": 

أتاني هواها قبل أن أعرف الموی فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

ربوا على ذلك من صغرهم حي كبروا » ورأوا آقرافم على مشل ذلك » 
والدنيا لئيمة » إذا وقعت في القلب ارتحلت عنها الآخرة » لأا كرعة » فلا تكاد 
تخطر له الآخرة على بال » إلا إن كان نادراً » حق الإيمان . 

وتكلم رضي الله عنه : في حديث الكلمة الي تقال صباحاً ومساء أربع مرات : 


اللّهم ان أصبحت أشهدك ال » وفيه : (( من قاها مرة أعتق الله ربعه من الناره 


(۱) سورة العنکبوت : الآية 45 . 
(۲) من شعر نون ليلى . 


A 


وثنتين نصفه » وثلاثاً ثلاثة أرباعه » وأربعاً كله )» » ثم قال نفع الله به: إن هذا 
عق اليوم أو الليلة ما يصيبه في أحدها من الذنوب » فإن قافا مرة صباحاً أو مساء » 
عتق عنه ربع سيئاته الي أصاما في ذلك اليوم أو في تلك الليلة » ومَرّتين نصفهاء 
وثلاثاً ثلاثة أرباعها » وأربعاً فكلها » ولكل من العتق على قدره خصوص خصوص 
وعموم لعموم » أو كما قال . 
وقال رضي اه عنه : في حديث: (( إن الله حمى أمي أن تحتمع على ضلالق))» 
يع إهم لا يجتمعون كلهم عليهاء بل لا بد من قائم على الحق ولو قليل » وما ورد 
إنغم" السواد الأعظم » لعله لم يصح » لأنه لم يبق في زمن بي العباس » من لم يقل 
بخلق القرآن الا القليل » أحد یظهره ويدين به » وأحد يُظهره » وظطهوره وحفاه 
بحسب ملوكهم » فالناس على دين ملو کهم» يعن : يُظهرون ما يكون عليه ملوكهم » 
إما إنه كذلك وإما تقية وحوفا. 
وقال رضي الله عنه لرحل وهو يذاكره في الأنساب : لا بد لك من معرفة ثلاثة 
أشياء هي ألزم عليك من البحث عن أشياء لا فائدة فيها : أن تعرف نسب البي عي 
إلى عدنان(۳ وأن تعرف کم عدد أزواجه » وأن تعرف العشرة المبشرين بالحنة . 
وقال رضي اللّهِ عنه : إن أهل الزمان ما صححوا إعانمم بالنظر والسوال » حي 
إن عامتهم إعانهم قاصر عن إعان المقلدين لقلة بصائرهم » وقد أد ركنا الناس يعلمون 
الصغار : ( قل رضيت بالّه رباً وبالإسلام ديناً وعحمد نیا ورسولاً » ولد يحكة 
وبعث با » وهاحر إلى المدينة ومات با) » فما زال الأمر ينقص حي لم يبق لأمغفال 


هذه الأشياء أثر » فإذا كان هذا في أمور الإيمان » الذي هو الأصل ‏ فماذا يكون 


. أي الطائفة القالمة على الحق .اه.ام‎ )١( 
وقد أفى العلماء بوجوب معرفة النسب الشريف إلى عدنان .اهس.ام.‎ )۲( 


۳۹۹ 


غيره » وعلى هذا ينقص الدين شيئاً فشيقاً » حى يُرفع و م ييق منه شيءءثم 
رجعت فراستهم في أمور الدنيا . 

وقال رضي الله عنه لي يوماً : أي ترى أعم » الصلاح أو الفلاح؟» قلت : الله 
أعلم » قال : الصلاح عمل » والفلاح جزاء » ألا ترى حيث يذكر الله الصلاح » 
فيذكر أعمالاً عدح فاعلیها ثم يصفهم بالصلاح( ويذكر ما يجازي به أقواماً فعلوا 
الخير » ثم يصفهم بالفلاح(؟؟. 

وقال رضي الله عنه : إن عيسى عليه السلام ذکر مع مهن القرآن في نحو 
أربعين موضعاً » ودَكْرُه معها في الغالب » وقد يفرد أحدهما عن الآخر » وذلك صرياً 
وكناية » ولفا کر الله ذكر مرم » لأن امرأة عمران قالت : رب إن وضعتها آنی 
الح » فاستحقرتها لذلك بکوفا لا تصلح لخدمة بيت المقدس » فلما استحقرتما َوه الله 
بذكرها وكرره » وفيه دليل على أن كل من اتضعت منزلته عند الخلق » ارتفعت 
عند الخالق » يعن مع الإحسان في جانب الدين والدنيا . وفي ذكر مرم مير . 

وقال رضي اه عنه : فَاضَل العلماء بين أزواجه عليه السلام » والسكوت عن 
هذه الأشياء أحسن » لكن إذا دعّت الحاحة إلى الكلام » لم يسع العلماء إلا أن 
يتكلموا بالصواب » وإلا دی إلى الوقوع في الباطل . 

وسكل رضي الله عنه : عن رؤية البي كه للأنبياء ليلة الاسراء » کل واحد 
منهم في سای أرؤية أرواح أو حسام؟ فقال نفع الّه به : رؤيته هم على قدر 
درجاتهم بالنسبة إلى القرب من الله تعالى » وعکنه عليه السلام أن يرى الأشياء قبل 


وحودها » فقيل له : كيف رؤية آدم لداوود عليهما السلام » واعجابه حسن صورته» 


(۱) مثاله قوله تعالى ومن أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله وأولئك من الصالحين .اه.ام. 
(۲) ومثاله آخر سورة قد سمع الله : قوله تعالى : يدحلهم جنات بحري إلى آخر السورة .اهس.ام. 


۳۷۰ 


هل هو في الحسن أكمل من يوسف عليه السلام » وهو الشهور بذلك؟؛ فقال نفع 
الله به : إن الله أطلعه على داوود » ول يطلعه على يوسف » وإلا فهو أكمل في 
الحسن » فقد ورد إنه أعطي شطر الحسن » وما أطلع الله تعالى آدم على داوود 
دون يوسف ليظهر تفرده تعالى بالعلم . 

وقال رضي الله عنه : من سألسنا عما لم يكن » لما یکون؟ لا يبه » وكثير 
من الناس سألونا فأحبناهم » وطلبوا وصايا فكتبناها لهم » ولكن كلهم لم يبارك لهم في 
ذلك لعدم انتفاعهم بذلك » لانم لا أرادوا بحرد علم يحكونه » وإنما رأينا البركة 
حصلت في المكاتبات والوصايا الي جعلناها لأناس من غير سؤال منهم لذلك » 
بركة بالنسبة . 

وقال رضي الله عنه : الناس اليوم کمن يشل احفر بأحد أذنيه » لا عذر من أن 
یی( منه شيء » لأنهم لم يأحذوا الأمور بأطرافها . 

وقال رضي الله عنه : الوی يعمي عن الق » كالريح » إذا اشتدت تعمي العين 
عن النظر » فكذلك افوی يعمي البصيرة عن الق » والهوى شدة ميل النفس إلى 
الشيء بالباطل » ولا رأى نفع اللّهِ به أن هذا الكلام قد شق على من سمعه من 
الجماعة » قال لمن كان يخاطبه في معرض التسهيل : إذا حصل لك شيء من غير تعب 
ألا تريده » فكل يريد شيء بلا شيء » أما سمعت قول باخرمة : فتشت في قشاشي 
لقيت فيه ماشي يا الله بشيء بلا شيء . ولو كنت ۸ تدر إلا وقلنا لك هذا الزاد 
والراحلة فقم سافر » لشق عليك جدًا » أتريد أن ندحلك الخلوة ثلاثة أيام » فانظر 


. هكذا بالأصل : لما يكون . ولعله بتشديد لما‎ )١( 
أي يسقط .اه.ام.‎ )۲( 


۴۷١۷ 


كيف تخرج هارباً» وقدَك في خدمة لنا » فمن أمرناه بأذان أو قراءة مثلاً أو باق 
أو حاحة » أو أي آمر فهو في الخدمة » ونحن إذا تكلمنا أسندنا الكلام إلى واحدء 
وقصدنا الكل » لأنا لو جردنا لكل واحد خطاباً حرنا معهم » ون الكلمات تكون 
عشر كلمات من الطالب » وكلمة من المعلم » وإن تكلم هو عراده قبل أن یس‌أله » 
يأخذها ويسكت » قال له رحل : ال ينفعنا بكم » فقال رضي الله عنه : الله ينفعكم 
بنا » وينفعنا بكم » فقد قيل : إن المعلم ينتفع من المتعلم أكثر مما ينتفع التعلم منهء 

وقد أتكلم مع الجماعة في بعض الأوقات بأشياء م يفهموهاء لنستذكر ها أشياء كنا 
نعلمها فنسيناها حى كأنا لم نقف عليهاء وقد قرئت علينا رسالة القشيري أكثر مسن 
عشرين مرة» وإذا مرت علينا كأنا ما سعناها » ولولا التبرك بذكر أحوال 
الصالحين » تركنا باب الاصطلاح منها ‏ لأنها أين الآن من يعرفها » ومن يتحقق ما » 
وفيها أيضاً إشكال » مثل السكرء وما استشهد في ذلك من الأبيات فان أكثرها مسن 
قول أهل الخمر » وهذا هو الذي حصل بسببه الإعتراض على الصوفية » ونحن لنا هذه 
الأشياء معرفة وذوق » ولكنا صادفنا قوما ليسوا كذلك » ولكن بعدما يرق باطنه 
ویصفو ‏ تظهر له آمور حي إن الشاطحين بعدما صفت بواطنهم » ورأى من رأى 
شيا منها » ظنٌ ما ظن » فبحصل” عليه الاعتراض في ذلك » كقول أبي يزيد 
البسطامي : سبحاني » والسلامة في اتباع السلف وما هم عليه من الزهد في الدنياء 
كأويس القرني والحسن البصري » ولكن جزى الله الإمام الغزالي خيراً حيسث تتبسع 
طريقة الصوفية » فرأى أنها حق » وأسسها وبين ما احتلف فيه » بسبب تغير الأسماء 


(۱) البساقة : إخراج الرطب من النخل . 
(۲) أي في الوقت الذي قبل كلامه هذا وعاده عاش بعدها مدة فافهم اه.ام. 
(۲) أي فقال شيعا .اه.ام. 


۳۷ 


الاصطلاحية » ومثل الإمام النووي في زهده والبغوي في تقللّه ما بعد هم في طريق 
الصوفية » وإنما هم على طريقة السلف » فكيف يريد هؤلاء أن يصيروا ويتحققوا 
بحقائق الصوفية » وهم يعجز أحدهم أن يرد عن نفسه الخواطر في الصلاة » ورها 
تراوده نفسه في الصلاة بشهوة ويعجز عن ردها » فلا يطمعوا في حال أولئك » فرحم 
الله مرا عرف قدره و يتعد طوره » ولا حير إلا في أسلوب عالم عامل » من الانزواء 
عن الدنيا والتقلل منها جدًا » إلا قدر الضرورة أو على قدر الحاحة » مع التمسك 
بالكتاب والسنة » وهو المهيع » ويترك عنه الإشارات والأشياء المشكلة الغامضة › 
فإن طريقة الصوفية لا يكاد يقبلها العقل » ولا يصدق ما » وإن كان لك نصيب » 
فهو يأتيك » فأين كنت يوم خلق الّه السماوات والأرض أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : نحن قد ستلنا عن أمور مشكلة فأوضحناها » حن عن 
كيفية الحنة والنار » ولكن ذلك يخص السائلين عن ذلك » ولو جاءنا واحد ليس 
بزاهد في الدنياء وطلب أن نعرفه كيفية الزهد ‏ لم نبيّن له ذلك » إذ لو حصل له 
قصعة طعام » جعل يأكل منها مته » أو وقع له درهم رَبسسطه بعشرين رباطاً » 
ونسي في جميع ذلك الزهد » أو طلب أن نبين له الحنة » وهو على حالته تلك ۸ 
ُبيّن له » لأنه إيضاح لغير مطلوب » بل لغير متأهل لذلك » فقد ذکر : إن ابن البارك 
قال لأصحابه : البارحة اجترأت على ربي فسألته ابلنة » هذا مع ما هو عليه من العلم 
والعمل والزهد » فكيف ذا أو كما قال . 

وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان إذا كان عند عالم » أن يكون على ما 
يريده ويأمره به » لا على ما يريده هو وإلا فوّت أكثر ما حصل » إلا أنه ينبغفي 
أن يعرف من هو العالم صاحب الطريقة من غيره ؛ فيفرق بين صاحب الطريقة 
وصاحب العلم » فإنه لا يحري صاحب العلم في طريق إلا ويحري صاحب الطریقتة 


۳۷۳ 


في طريق فوقه » وبعض العلماء المتبصرين من قطاع الطريق على عباد الله » فلهذا ذكر 
الإمام الغزالي أنه لا ينبغي أن يدخل الطريق حن يحكم علوم الأصول على طريق 
الصوفية » لا على طريق المتكلمين » ويعرف من هو الداعي إلى الله حقيقةء ولا 
يتبع كل من نعق » ثم قال نفع له به : فإذا كان العام یبات نائماً شبعاناً » فعالم 
إيش هذا » فلنفرض هذه مسألة يحوب عليها » وكل من دخل على السلاطين » وأكل 
أموالهم ولا نفع المسلمين ولا شفع فيهم » فهو كذاب مراء » فلا تصدقه . 

ثم قال رضي اله عنه : علم الأصول لمان علم أصول الدين كالعقائد ؛ ولا 
بد أن يأحذ الإنسان منه قدر الحاجة » كعقيدة الإمام الغزالي » وعلم أصول الفقه وهو 
عَسر » لا يكاد يُفهم ولا يجب على كل أحد » فينبغي أن يأحذ من الأصولّين قدر 
الضرورة » ثم بعد يأحذ في كتب الرقائق الي ترقق قلبه وترغبه في الآخرة » وترهده في 
الدنيا » ليأحذ في العبادة فيجتهد فيها » ويكثر من تلاوة القرآن حهده » فإذا لم 
بعکنه۲۳ في بعض الأوقات » أكيّرَ من الذكر » ويلازمه في كل أحواله » فان العمر 
قصير والبطالة ذاهبة بأكثره » وليجعل غاية اعتنائه ومطالعته في المهم منها » فيط الع 
الهم ويحفظ الهم ون أراد مطالعة غير ذلك جعله في نادر من الأوقات . 

وقال رضي الله عنه : العلم علمان : علم الإبمان وعلم اللسان » أي السهم 
منهما » فيأخذ من ذلك ما يعرف به قواعده ويتسلى به . 

وذكر رضي الله عنه ناسا فقال : إن له ما قبل أعماهمْ لأنهم عملوا بلا علم » 
ولو قبلها لرفعت ورحمهم » ولا یقبل الله عملاً حن يكون أوله علم وآحره إخلاص . 

وقال رضي الله عنه : الأعمال ترفع من الأرض إلى السماء » ثم من هناك ترفع 


(۱) أي قراءة القرآن .اهس.ام. 


۳۷ 


وتقبل » أو ترد ولا تقبل » وأماكن العبادة والعباد معروفون عند الملائكة لاعتيادهم 
لنقل العمل منهم من أماكنها » ألا ترى كيف أنكروا بطن الحوت لأنه لیس موضع 
عبادة » وعرّفوا صوت يونس عليه السلام » فلما معرا صوت تسبيح يونس من 
بطن الحوت » قالوا : صوت معروف في مكان بجهول » لم يدروا أين هو › لعدم 
اعتيادهم لنقل العبادة منه . 

وقال رضي الله عنه : لو أد ركنا ناسا يرغبون في العلم » لمعلنا واحداً يقرأ فقط 
ونتكلم معه وتُملي عليه والبقية يستمعون » ولكن هؤلاء ما بَعّوا إلا كثرة قراءة » 
ولا بالوا فهموا شيئاً أم لا » وأنا يعسر علي إخراج الكلام » ولا أُسْحّى به » وقد 
ان ع ی علد طن هه اله رتولا عاذ منک عام أن سور 
زهد في الدنيا » وأمر القراءة والكلا إنما هو إلى العالم والبقية يحفظون ويكتبون » 
على أن بعضهم كان يغضب من الكتابة » ويقول : لا » بل احفظوا كما حفظاء 
أو كما قال . 

وذكر رضي الله عنه علم الحديث وأكترّ فيه » ثم قال : ما جمعنا كتب الحديث 
إلا لأحل الهدي ‏ فإنه إذا حرج لا يأحذ بفتاوي الفقهاء » بل إنما يأحذ بالكتاب 
والسنة » ويّدَّع ما عداهما » أما ترى الاختلاف الحاصل بینهم ولولا ما حری عليه 
سلفنا من الأخذ عذهب الشافعي » كان أحببنا أن تأخذ عذهب مالك » لأن فيه 
مسائل إذا تأملتها رأيت أنها هي السنة » لأنه عالم المدينة » وعمدته ما همع عليه 
أهل المدينة » ولكن الشافعي مالكي » لأنه تلميذه أخذ عنه » ولكن لا تأخر عن 
مالك » وقد أتقن مذهب مالك » وعثر على علوم وأحاديث أخرى لم يقف عليها 
مالك » فخالفه في بعض السائل » ثم جاء بعده الامام هد وتتبع مذهب الشافعي 
وحرّره » فكَانَ المذاهب الثلاثة لذلك مذهباً واحداً . 


Vo 


ومع رضي الله عنه في كتاب قرئ عليه فيه : إن اجتماع أهل المدينة على أمر : 
إنه سنة » فقال نفع الله به : أما قلنا لكم لولا أن سلفنا كانوا على مذهب الإمام 
الشافعي لأحذنا عذهب مالك » وذلك لأنه من أهل المدينة » وأخذ يما اجتمع عليه 
أهل المدينة » ولكنا نظرنا في ذلك فما رأينا بينهما كثير حلاف » ومذهب الشافعي 
مذهب مالك . 

آقول : وهذا يدل على أن سیدنا كان بحتهدا لا مقلدا. 

وذکر رضي اه عنه شأن الصلاة » فقال : من رأی صلاة الامام مالك بن 
أنس » علم أنها السنة » لأن مسکنه المدينة » فرأى من اقتدی بصلاة رسول الله ع 
فهو على الاقتداء به فيهاء ويليه الإمام الشافعي » لأنه من مكة فهو على قدم الاقتداء» 
ولو كان الإمام مالك أقدم في السّن » والحجاز محل الدين ومنه حرج » وهو الوسط 
فيها » والامام أحمد أحذ بالاحتیاط ‏ والإمام أبوحنيفة أخذ بالعلم » وقول أهل 

الحجاز جواز السماع » أي الإمامان مالك والشافعي » وقول أهل العراق السكوت » 
أي الإمام أحمد وأبوحنيفة » قال : وينبغي أن يحفظ وحكاه عن أرح وزة ألفت في 
ذلك . 

وتكلم رضي الله عنه في القصّاص فقال : كانوا يفتشون أحوالهم وينظرون ماذا 
جاء وماذا حدث » وقد ذكر الإمام الغزالي إن العلم نافع من حيث إنه ينتفع به 
غيره » أي نفعاً غير نفع العلم() به » فیعلم أحداً يكون يعمل بعلمه خالصاً به له 
كما إن آباسلیمان(؟) تاب لما سمع القُصّاص » ولو عمل بلا علم ما عه ذلك » فمسن 
هذه الحيثية » فضّل العلْمٌ العمل » ويوم تتأمل زمانك» ترى الناس في نزول ما هم في 


(۱) في (خ) : العمل . 
(۲) يعي أبا سليمان الداراني الزاهد الشهور توفي سنة ۲۱۵ هب . 
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صعود » وون واحداً منهم رأى كتاباً صف جديداً ما يعجبهم إلا من حيث 
يتنفس به » ولا یتأسف على أحد من الأكابر أنه ما أدركه لينتفع به » ومن الاس 
من تردد إلى الأخيار » فصار منهم » ومنهم من تردد إليهم » ولا حصّل شيئاً ء وضا 
حعل بالستهم كالعادة » وما ينفع السراج في افبوب » فإنه يذهب ولا يبقى » وإنما 
ينفع مع القلوب » ويكون كالسراج تحت الصَحفة » وما عاد مقص ود الناس أن 
يستمعوا ليعرفواء ولنفا مرادهم أن يعذروا آنفسهم » وكان بعض الناس من أهل ترم 
راح افند » ومدة ما هو هنا ما جاءنا ولا تردد إليناء فلما راح المند طلب أن نحصّل له 
"رسالة المريد" فتعرف أنهم إنما طلبوا الكتب لأهواء وأغراض » وقد قال الشيخ أبوبكر 
بن سال : 

ومن صَّدَّ عَنّا حَسْبهِ البين والقلا ‏ ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته 

وكان الشيخ مع كبر حاله وبلوغه في السلوك » ما تبعه من الناس إلا القليل » 
وقد نفع الله على أيدينا ناساً كثيراً أكثر من انتفع على أيدي من قبلنا » إلا إنه تفع 
على الطريق العام الذي يضطر إلى نفعه الخاص والعام » الذي جاء فيه التفصیل عن 
له ورسوله » ويكفي الناس عن غيره ولا يكفيهم غيره عنه . 

وقال رضي الله عنه : لا ينبغي للطالب أن يبتدئ عطالعة كتب الشاذلية حي 
يطالع أولاً غيرها قبلها ويُحكمهاء ككتب الإمام الغزالي » ثم يطالع بعد ذلك كب 
الشاذلية » ليستفيد » فان ابتدأ ما أولاً رَجَع يحتج بالأقدار » وبقي كلحم على وَضَمْ . 

وقال رضي الله عنه : الناس غافلون » وإلا ففي نفوسنا أشياء غامضة » لو رأينا 
أحداً يفهمها لأظهرناها وييّناها لهم » لكن لما رأيناهم ورأينا أحواهم » قلا لن »› 
وهذا ميراث لنا من سيدنا علي » فإنه قد شكا ذلك » إلا أن الميراث كلما طال الزمان 
ضعف » وقد معنا فيما بلغنا عنه » أنه لما ازدحمت العلوم في قلبه » وشكا من عَدَم من 


۳۷۷ 


يحملها عنه » أتى إلى بكر وتتفس فیها » ففاض منها الماء على جوانبها » فنبت على 
جوانبها من ذلك شجر اليرع . 

وقال رضي الله عنه : العلوم لها مقار وها ناس » فان وقعت في أهلها فناك » 
وإلا صارت کافزل » وان كانت في الأصل جدًا » ومن العلوم ما هو ک‌الروط( 
وهي التي توضع مع غير أهلها » وينبغي للعا م أن يستطلح نفسه أولاً » ثم ييسستطلح 
العامة . 

وقال رضي الله عنه : كان الأولون قريبين الرتبة من النبوة » ما بينهم وبين 
البي 4# إلا نحو ثلاثة أو أربعة » والمتأخرون إنما اقتضبوا من كتب الأولين » وأما 
اليوم فقد بَعُدَ العهد جدًا » حي قال السيوطي : وأين العلماء والعلم » فما عاد بقي 
علم » والعمدة ما في الكتاب والسنة » وما خالفه فلا تتوقف في رده » وما أشكل 
عليك که إلى تائله » وما ثبت عن الني خي » فهو أحق أن يُتّبع » وما لم يصح 
فحذ فيه بالأرجح » وان يكن ترجيح فاجتهد إن كنت من أهل الاجتهاد وإلا فحذ 
ما رَجّحه أحد من أهل الاجتهاد . 

وقال رضي الله عنه : الحسد لا يترك صاحبه يقر بالحق » فمن في قلبه حسد » 

إذا قلت كلمة وأنت فيها صادق » قال لك: تكذب » قبل أن يتعرف صدقك » فلا 
يدعه دخان الحسد من التوقف حي يتبين الأمر . وإجمال الأمور : إن كلما قبلّه 
الکتاب والسنة هو الحق» وما لم يقبلاه هو الباطل » وما المقلّد إلا رسول اله ی 
ولفا اختلفت الطرق عنه من حيث الصحة والضعف من جهة الإسناد » فإذا رأوا 


أحداً حدّث بحديث مرتين واحتلف لفظه فيهما » أو رأوه ينشد شعرا خاليا ونحو ذلك 


)١(‏ أي الشيء المضجر الذي لا نفع فيه .اه.ام. 
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ضَعّفوه » وتکلموا( فيه » وقد قال بعض أهل الحديث: نا لنتكلم على أقوام لعلهم 
قد حطوا رحالهم في الجنة » وهذا لأن المبتدعة قد فعلوا إسنادات » بعضها على متن 
صحيح » حى يوصلوه إلى الإمام حعفر الصادق أو غيره من أهل البيت » وبعضها 
على كذب على مقتضى أقوالهم ومذاهبهم الباطلة. 

وقال رضي الله عنه : ينبغي في هذا الزمان أن الطلوب هو الذي يدور للطالب 
ولو هو حلاف ما عليه السلف » وليحصل له التذکر ‏ لأنه لولا المذاكرة نسي » 
ولأحل الثواب. 

وقال رضي اللّهِ عنه : كانوا يكون للواحد مشايخ كثيرة » وان اختص بواحسد 
واشتهر نسبته إليه » لأنهم إذا لحق أحدهم أحداً صحبه وأخذ عنه » لانمم اما یأحنون 
العلم . 

وقال رضي اه عنه : السائل التعنت لا يبارك له » ومن حين يأتي والشيطان 
يلقي في أذنه ما ألقاه في آذان المنافقين بحضرة رسول الله مه » إلا أن أحوال النفاق 
مختلفة » فحال متعنت » وحالٌ منافق » ثم ذكر قصة الخليل بن أحمد لما جاءه السائل 
المتعنت وسأله » فسكت وفكر في جوابه » إلى ستة عشر قولاً » ولم يجبه » وقصة 
الشيخ عبدالقادر والذين معه لما دخلوا على ذلك الولي الذي يتفي مس شای 
وقصتهم مشهوره . 


قف على ما قال في نظمه 
وقال رضي الله عنه : ما لنا في الشعر رغبة البتة » وإلا فنحن قادرون على 


. يع أهل الجرح والتعديل من الحدثين‎ )١( 
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ذلك » لو أردناه لفعلنا نحو ثلائة بجلدات » ولكنا لا رأينا حصوصاً في هذا الزمان » 
الناس في غفلة جدًا حَتْنا ذلك على شيء منها(ا؟ » لأنها تشيع في العامة وغيرهم » 
فعسى أن شط عاملاً » أو ثيقظ غافلاً » وفيها الوعظ والتذكير وغير ذلك » ولعل 
أن کرد أحداً إلى الإقبال على الله » ومن طبعي أن لا أذوق بنظم أحفظه » ولم ييق 
في الحفظ شيء مما نظمناه » حى لولا نسمع من ينشد به لما عرفناه» وإذا حدشت في 
الذهن شيء من القصائد لا نكتبها » فإذا أحذت مدة ول رل عن الخاطر کتبناها » 
وفي شهر رمضان ل بمكتّي أن أفعل شيا من النظم » ولو بيتاً واحداً » وقد تكلفت 
ذلك فيه فلم عکن ‏ وأما في غيره فلا يعسر علي مي أردته منه » ول حصل منافي 
رمضان شيء من المولفات إلا رسالة امريد والراتب لا غيرهما » والإتحاف”" ابتدأنا 
فيه في رمضان من سنة ۱۰۷۳ وتم في ذي الحجة» ثم ذكر من استملى منه كتبهء 
وهم مذكورون في غير هذا الوضع » ثم قال : وهذه الأشياء حمدنا اه عليها » وقد 
كانت في معرض فسحة » مجمعها لهم من كتب شي » ولا هم داريين به » وما أنا 
حائف من جمع ذلك إلا من الدیوان لأنه يُري الإنسان أشياء يظهر كأنه ذائق ها » 
كما من ذكر عن أحد أنه يوبخ نفسه » أنت كذا كنت كذا » فترى الانسان منهم 
يقول شيئاً ثم ينكره » ويقول : ما قلته » فهذا قد كان بلسان ال حال » قد كان ثم 
راح منه » لکنا نوينا في الديوان : أن كل ما قلناه مما لم نکن متلبسين » على لسان من 
هو له أهل ومتلبس به . 

وقال رضي الله عنه : ما یوحد في تَظْمنا مما يخالف قواعد النحو فهو مما أنشأناه 
قبل القراءة لنا فيه » وقد مضى على الإخلاص » ثم إنا لا نغير مه شین لاحل 


. أي القصائد » كناية عن غير مذكورة .اه.ام‎ )١( 
. " هو كتاب الحبيب عبدالله المسمى " إتحاف السائل عن جواب المسائل‎ )۲( 


۳۸۰ 


الفصاحة » إلا إن كان يتغير منه المعين » وقد قال بعض العارفين : آعربنا في ألستتنا 
فلم نلحن » ولَّحَنّا في أعمالنا فلم نعرب » ومرة قال : إن الصالحين يكثر لحن هم في 
قصائدهم لذهوهم » وإن كانوا فصحاء ونحاة » ورعا تبينوا بعد ذلك شین من اللحن » 
فلا يصلحونه لمُضيّه على الإخلاص » وإصلاحه رعا عرض فيه رياء . 

وقال رضي الله عنه : وربما عطرت لنا الأبيات فنذكر الإعراب فنتركها ء وإلا 
فتعرض غير معربة » ولا حاجة لنا بالنظم ولا بالإعراب » ولا أنشأنا الرائية الي في 
الشيخ عبدالقادر » وكنا أنشأنا فيه أبياتاً على نغطها » فلم يتم لنا ذلك » ثم إنا في هذه 
الأيام احتجنا إليها لأمر مهم وقد فعلنا في الفقيه المقدم والعيدروس اش قصائد 
لأحل أمور أسهل من هذاء وأما هذا فهو في بلادهم » فلم يحتاجوا إلى التنبيه » وهم 
أشد غيرة منا عليها » وأما السيد عبدالقادر فلم نكن ببلده » ولأن لنا به اتصالاً من 
حيث رحم أهل البيت وغير ذلك . 

وقال رضي الله عنه : إن الشيخ عبدالقادر رضي الله عنه من الذين أذن لهم في 
الظهور » المكرهين عليه » وهو من ذوي الغارات الظاهرة » حى إنه كان ذات يوم 
يتوضأ فاستغاث به مستغيث قد نزل به العدو » فخلع قبقابه في الخال فضريمم ها 
ثم الأحرى كذلك » فوقعت كل واحدة في واحد من مشايخ العدو » قفرّج الله عسن 
أولئك ببركته » ثم نم أتوه بالقبقابین وقد رأوا علیهما رطوبة الماء » و کان بینه وبينهم 
حينئذ مسافة أيام متعددة . 

وقال رضي اه عنه : إنا لم نحتج لتسويد عند إنشاء قصيدة أو تصنيف كتاب » 
كما يعاد » بل مسودتنا هي الميّضْة » لا احتلاف بينهما » إلا إن أشكلت كلمة على 
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وأنشد بين يديه رضي الله عنه بقصيدته الى مطلعها( : قل للذي جد بالأظعان 
يا حادي ‏ فقال نفع الله به بعد تمامها : هي من قلع القصائد » فإن لم تصح لفن ) 
فهي على لسان من تصح له » وكذلك كل ما هو كذا لمعن . 
وقال رضي الله عنه : يقال من أحسن نعم الله على الإنسان في الدنيا ثلاث : 
أن یری ولد ولده » وأن يأكل من غرس يده » وأن يُنشّد بين يديه بشعره ‏ وقد 
حصلت لنا كلها بحمد الله . 
وأنشد عنده بقصیدته" : بشر فؤادك بالنصيب الوایي ‏ الخ . فقال نفع الله به 
عند قوله (راح اليقين أعز مشروب لنا) : الراح والكأس ونحو ذلك مسا يذكر في 
كلامهم » المراد به اليقين . 
وأنشد عنده أيضاً بقصيدته”» : قل لأحبابنا بسُوح المقام . فقال رضي الله 
عنه : لا تخلو أبيات من هذه القصيدة من زحاف » بالنسبة إلى هذا البحر » لأن ما لنا 
كثير نظم فيه“ » وعادتنا إذا اطلعنا على ركة في بعض القصائد بعدما أنشأناها 
كذلك لا نتكلف إصلاحه » ورعا فعلنا ذلك بالقصد » قال : وفيها أشياء ما توحد في 
الرائية » من فصاحة وغيرهاء ولو شرح هذه الأبيات عالم منصف » خلي عن الحسد 
والمنافسة » لأتى فيها يجميع مناسك الحج » ولا ينافس الإنسان إلا أصحابه . 
( . 


وأنشد أيضا بقصيدته”" : الناس في ضيق وفي حرج . فلما فرغ من إنشادها » 


(۱) ديوانه : ۱۸۱ . 

(۲) أي من حيث المع والحال والذوق .اه-ام. 
(۳) دیوانه : ۲۵۹ . 

(5) دیوانه : ۲۹۸ . 

© أي هذا البحر .اهت.ام. 

(5) أي أقاربه وأقرانه .اه.ام. 

(۷) دیوانه : ۱5۸ ۰ 
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قال نفع الله به : اللسان الآن غير اللسان في ذلك الوقت » فيختلف اللسان » وان 
كان اللسان الحسي واحداً » فلسان الحال ولسان الوقت ولسان الداعي وأمثال ذلك » 
فرعا يتكلم في البداية » وقي النهاية كلام آخرء ورعا تكلم في وقت بكلام یستحسنه ‏ 
ثم يكرهه في وقت آخر» ورعا أنكره » كل ذلك لاحتلاف الألسنة المتقدم ذکرها » أو 
كما قال ععناه . 

وعندما أنشد عنده بقصيدته( : يا جيرة الحي عليكم سلام . قال رضي الله 
عنه : هذا ومتله من نداء النفس للروح وخخطابما معه » ويفعل ذلك المتغزل لحصول 
النظم » ويذكر تُعمان » وهو المكان الذي أذ الله فيه العهد على بي آدم ليصرف 
وم السامع عن ظن کون ذلك في الحضرة الإلهية أو النبوية وهو دون ذلك إذا 
مت وهو دوفها» لتزهها عما يوهمه الغزل . 

وقال رضي الله عنه لبعض الفقراء : طالع في كتاب مقال الناصحين لباجمال(؟ 
فإنه مليح » فقال : إن أطالع في تفسير البغوي » فقال نفع اله به : البغوي » 
والإحياء » والبخاري » وهذه الكتب الكبار كالمدن الكبار والأمصار إذا دحلها 
الانسان يحير فيها » فيحتاج إلى من یعرقه » وأما الكتب الصغار فهي كالقرى الصغارء 
ينبغي أن یدخلها الانسان يتتفس فیها » فینظر إلى ما یعجبه ویس نه » وتلك 
یدحلها بعض الأحيان » ويأخذ ما یستحسنه من هذه ومن هذه . 


وقال رضي الله عنه : من يقرأ القرآن لا عکنه أن یقول بالجهة » فیفرق بين 
معراج النبي 3 وتكليم الله سبحانه لوسی عليه السلام من الشجرة » لأن الأمور 
الافية لا يدركها حد» وما أوهم إشكالاً من كلام امحققين » فلا ينبغي أن يسارع إلى 


(۱) دیوانه : ۳۰۸ . 
(۲) هو الشیخ محمد بن عمر بن عبدالله باجمال التوق سنة 375 و کتابه مقال الناصحين ومنال الفلحین کتاب نفیس. 
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الإنكار عليهم » بل يدعهم » ويسعهم الكتاب والسنة » ويجعلها من قبيل التشاهات 
الواردات في الكتاب والسنة » ولم حاءعت هكذا حي احتاج الناس فيها إلى التسليم» 
وإما إلى التأويل . 
وقال رضي الله عنه : التغزل في الله ورسوله لا يجوز » ومن فعل ذلك يكاد 
يكفر » وإنما هو في الروح والنفس » فما كان من ذكر المطل والخلف والحفا » وغو 
هذا فهو تغزل في اللفس ‏ لأنها موضع القساوة » وما كان من ذكر الوصل وذكر 
اللطافة والأنس ونحو ذلك فهو في الروح . 
ود کرت له رضي الله عنه : إي رأيت في الحساء في كتاب "الغنية" للشيخ 
عبدالقادن ما يشبه كلام المجسمة » فقال نفع الله به : اطلب ذلك الكتاب وأسما 
ما ریت فطلبته من عند السيد عبدال رحمن بن عبداللّه بلفقیه( وأسمعته ذلك » فلما 
سعه ره » وقال : لا بأس به » وفي كلامه من السعة أكثر ما يسعه ظاهر الآيات 
والأخبار » فليحمل أقل ما في الحال على ما يحتمله ظاهر الآيات والأحبار » لأنه 
الظاهر » أو قال : الأصل أو كلمة نحوها » ولغا صرف عنه بالتأويل » واللغة واسعة ع 
فلا حرج » وشأن الأمور الإهية وذکرها في العلو أعظم شأناً منه في السفل فأين ما 
يوصف به السماء السابعة وما حوها وبأن سكافا الملائكة على طبقاقم؛ ما يوصف به 
الأرض السافلة » وأن سکافا الجن » وإحاطة علمه تعالى بكل شيء ء لا يفيدهم 
شيئاء وأين الأمور الامية من قياس العقول » قلت له : إن الأشاعرة في تلك االجهات 
يقولون » إن مثل هذا الكلام مدسوس على الشيخ » فقال : هذا إن صح عنه" » وإلا 
(۱) هو الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بلفقيه من معاصري الحبيب عبدالله » وقد أدرك الجبيب بلفقيه اليب 
عبدالله الحداد وهو شاب وفيه يقول الحبيب عبدالله والله ما في الأكوان مثل عبدال رمن وله القصيدة الشسسهورة 


بالرشفات وغير ذلك توفي سنة 1515١هصل.‏ 
(۲) أي كلامنا هذا إن صح عن الشيخ ما ذكر في ذلك الكتاب وإلا فهو مدسوس عليه كما دس على الشعراوي.اه.ام. 


۳۸ 


فقد دس على الشعراوي في كتبه » وذلك غير بعيد . 

وقال رضي الله عنه : التتزيه على قسمين » قسم أضافه الحق إلى من لا إعان له 
من المشركين والملحدين » وقسم ته نفسه عنه من غير أن يقع » فرعا يقع في حاطر 
شيء فنفى ذلك. 

وقال رضي اه عنه : إذا أردت أن تنفي المهة في حقه تعالى » وتعلم أنه غير 
محتاج لجهة » فأثبت حدوث العام » فإذا ثبت فلا حفا في ذلك » فأين كان قبل 
وحود الوحودات » وأين يكون عند قيام الساعة » وعندما يطوي السماوات والأرض 
بيمينه » فيعدمهما » فیعلم غناه عن ابلهة » فأين كان قبل ذلك وبعده » وقد يُغلط في 
لفظ الشمال في حق الله سبحانه » من يقول له همال » وان كان قد جاء في بع ض 
الأحاديث » وا كلتا يدي ربنا يمين » اليمين الكبرى با فضله واليمين الأخرى يما 
عدله » فلا يوصف بشمال » وكذا يقال فوق الفوق » وفوق التحت » ولا يجوز أن 
يقال تحت التحت » لأنه فوق كل شيء » والأمور ال لا تدركها العقول كشيرة » 
منها ما هو في الوجود » ومنها ما هو في القدرة » لم يبرزه الله سبحانه » ولا يعرف 
الانسان منها إلا ما يألفه » فيقيس عليه ما يقرب منه » وأما ما لا يعرفه ولا يألفه 
طبعه » فلا يعرفه أصلاً ويرى ما عداه الا » وما لم یره أو يعلمه لا يمكنه أن يتعقله » 
فحل الخوض في الحق» وانظر إلى الملائكة » إنما غذاهم الذكر » لو قيل حي لا 
يأكل ولا یشرب ولا ينام » يقال : ما هذه الحياة؟؛ وكيف تکونگ ويستبعده » وكذا 
الجنة حيث يقال : طوها كذاء وعرضها كذاء وصفتها كذا » فإذا استبعد يقال له : 
نعم » لو كان ذلك في هذا العالّم الضیق » وهنالك عوالم شى » مها ماهو في 


(۱) أي الله تعالى .اه.ام. 


TAO 


الوجود » ومنها ما هو في القدرة . 
وسمع رضي اللّه عنه شيا من كلام ابن الفارض فيه غزل » فقال : هذه الأمور 
لما كانت في أوصاف المخلوق» أنكرها عليه بعض الناس » ظنوا أنه يريد يما الخالق » 
وهذا خطأ منهم » لأنه لما كان ذلك قي وصف الخلق» تبين أنه ليس في الخالق » فإذا 
صرح المخلوق بالمخلوق » فهو بالخلوق أحق » وأجاب عنه بعضهم ممن يقول 
بالشاهد » بأن ذلك في النور الساري في الملوقات » وهو من نور الله سبحانه » 
وكل هذه أمور باطلة » قال : وفي نظمه فصاحة وملاحة ورقة » كأنه كان متمرناً 
عليه » وفي نظم الطرائفي وغزله مثله » ويقول عند التخلص رجعت عنه » فمشل 
هذا يبريهم ويفيد غيرهم » ويسمى هذا التشبيب » ومثله في كلام ابن علوان » لأنه 
كان مجتهداً في علم الأدب » ليكون في مرتبة أبيه عند الولاة » ثم ذكر قصة حذبه » 
كما ذكره في "طبقات الثواص) للشرجي » وكثيراً ما يذكر آل طه » وآل یس 
حي توهم بعض الناس أن له نسباً حسياً في الأشراف » ومرة قال : كان أبوه حسن 
اخط ‏ فحط كتاب "البيان" ووصل إلى بغداد » فتعجبوا من حسن خطه » فقال بعض 
أهل تلك الجهة : ما حسبنا أن في اليمن إنسان » حى جاءنا البيان بخط علوان » وكان 
مؤلفه(" من أهل اليمن » قال اليافعي في تاريخه : إنه من يقول بذلك القول من 
الشافعية . 
وقال رضي الله عنه : النظم تحن إليه الأرواح أكثر ما تحن إلى النثر » بشرط أن 
يكون السامع بحرداً عن الموى » لتلا يرل الأشياء على أغراضه » وقد سأل الشعراوي 
لحن عن مسائل » فأجابهم وجعل ابلواب نظماً » فقيل له في ذلك » فقال : لأفقم 


(۱) طبقات الخواص : 9" . 
(۲) هو الإمام العلامة يى بن أبي الخير العمراني المتوق سنة ۵۵۷ هب . 


A 


يطربون إلى النظم خيرا ما يطربون إلى النثر » ولا يجوز تنسزيل الغزل على الحضرة 
الافية » ولا ما فيه اسف على النبوة » بل ما كان فيه الوفاء والمدح على 
الروح » وما كان فيه الخُلف وابلفا والمطل على النفس » لأن هذا طَبْعُها . 

وأمر رضي الله عنه منشداً ينشد » ثم قال : كل ما في النَظِم من المدح » فترّله 
على الروح أو الكعبة أو الجنة » وكل ما كان فيه من الذم » فتَرّلهِ على النفس والدنياء 
والحذر من تنزيله على ما تنزله العامة عليه » من کوفم ينزلونه على الحسق 
سبحانه > أو على التي طق ؛ فهذا لا يجوز » فإذا صرح المحلوق بالمحلوق » فهو 
بالمحلوق أقمن وأحق » ويكون في معشوق حلال» وان احتمل ذا وذاك فيمكن حمله 
على شيء من الحضرات الإهية . 

وذَكَرَ رضي الله عنه: أن لابن عربي نظماً » ثم قال : لكن يرتفع في نظمهء 
وآخرون وان كان معهم حقيقة » يتنزلون في تَظّمهم للناس لقوله عليه السلام(: 
((كلموا كل إنسان ما يعلم » أتريدون الخ )) » وهذه الأشياء من علوم الحقائق » 
يستحبون با لکوفا لا تتعلق بعمل ولا حكم » ومن حق النظم أن يكون في وعظ 
أو تذكير » أو حَتْ على حير » أو تحذير من شر » أو تزهيد في الدنيا وترغیسب في 
الآخرة . 

وقال رضي الله عنه لبعض المنشدين : ما فيه ذكر النساء وأوصافهن أنشده في 
محاضر الأعراس » وما كان فيه غرّل ونحوه في حالس الضيافات » وما فيه ترغيب في 
حير » أو مدح للبي يا وما حری بحری هذا » ففي بحالس الأخيار . 

وقال رضي الله عنه : إن أبا خرمة قصد السودي » واحتمع به» وكان إذ ذاك 


. 544 :۱ الحديث.في شرح الإحياء‎ )1١( 


FAV 


قد حصل في حضرموت قحط شدید ‏ فأنشأ السودي فيه هذه القصيدة» مكاشف 
له: 
(غریب مسطرّت بلادك )20 

والشیخ يعن باعخرمة » قد یفعل قصائد على ألسنة العامة یطلبون ذلك منه . 

وذکر عنده رضي اللّه عنه يوماً السودي وباخرمة » وقیل : كان وقتهم صالأ 
كثير الخير والأخیار » فقال : كان في وقتهم سحاب عطر علیهم ‏ وأما الآن فکسا 
قال الحنيد لما قيل له: ألا تفعل السماعگ فقال : لن؟ فقيل : لنفسك » فقال : مع 
من؟ ومذا لأن الأشياء فا هي في أوقاتما ومع أهلها . 

وقال رضي الله عنه : العَرّل حجار الأساس يبن عليه النظم » ولا يحسن النظم 
إلا بالغزل » وقد جَرّت به عادة العرب » ولا بد فيه من ذكر أوصاف النساء » ولا 
كان العشق إنما يعرف في النساء » حي جرت العادة بالتغزل فيهن » حجرت عادة 
الصالين أيضاً في قصائدهم بالتغزل يمن » وان كان مقصدهم غير مقصد غيرهم » 
وقال لي رضي الله عنه يوماً : أنشد » فأنشدت بقصيدة اين علوان : . ألا عرَّج أضاء 
لك السبيل ل وبعدها بقصيدة سيدنا : الله لا تشهد سواه ولا تری ال 


(۱) سأل الحبيب عبدالله بن علوي الحبشي شیخه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي عن قراءة الحرف الذي قبل القافة من 
القصيدة الي للسودي ( غريب مطرت بلادك) هل الأولى فتحُهُ كما اعتاده كثير أو الأولى ضمه اتباعا لوحه الإعراب؟ 
فقال : الأولى فتح الحرف المذكور لأن نظم العارفين معرب باطناً وان كان غير معرب في الظاهر .اه. - كما يشير إلى 
ذلك ما ذكره الحبيب عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس في شرح ( هات يا حادي ) عند قول الإمام العدن : ( إن دیسر 
في الأمور غيرك ) » فقال : ( تنبيه) إعلم أن نقل حركة الأخير إلى ما قبله عند السكون لغةٌ جر وعلى هذا يتمشى 
الشطران الأولان » أي قوله : ( إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك ) . ثم قال : وقد نص هل 
الفن على أن اللحن في الموشح اليماني أعذب وأطرب » فإعرابه في لحنه . ويصلح فيهم قول القائل : 

لحتهم معرب وأعجب من ذا أن إعسراب غيرهم ملحون 
.اه. کانبه.ییی. 


۳۸۸ 


فلما فرغت منها أتشد هذا البيت : 
الله أعظم من إشارة عارف2 والّه أكبر من إشارة عالم 
وهذا البيت أيضا: 
عباراتتا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 
ثم قال نفع الله به : إن الحوت إذا غار عنه الماء هلك » وعكسه الضب إذا وقع 
في الماء مات » وذكر النظم المقول في ذلك وهو : 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرقا فكم تلبت النفس الي أنت قوثها 
ستبقى بقاء الضب في الماء أو كما يعيش ببيداء الفاوز حوقًا 
فقلت : قولكم : الله أكبر غار بحر الحوت» هو إشارة إلى مساذا؟» قبسم 
ضاحكاء وسكت قليلاً ثم قال : ولا تجلى الق لموسى كيف كان حاله؟ الا حر 
صعقاً » وابلیل صار دگاه وأهل الحق يرمزون في النظم » ويشيرون فيه إلى أسرار 
وأمور تقع في خواطرهم لا عکنهم التصريح با » ولكنهم يتنفسون عشل ذلك » 
ويتسلّون به . 
وقال رضي الله عنه : العلم دليل الفعل » فإن لم يكن فعل۲» فهو حسارة على 
الطالب والمطلوب » والأحسن للمحترف إذا لم يسهل عليه أن يعمل بما في البداية 9ع 
أن يعلم ما يله من علوم امان وعلوم الاسسلام(۹ » ويشتغل بحرفته » ويترك 
طلب العلم [ أي ما زاد على الواحب ]» ويلم من تَطره » ويّدّعه على غيره » 
سواء كان برا أو فاجرآ؛ فان قدر أن يعمل با فليطلبه » فان العلم يزيده خيراً » والا 
(۱) أي عمل .اهام 
(۲) أي من طلب العلم مع الإخلاص فيه حسبما شرطه فيها . اه.ام. 


(۲) أي الاعتقادية .اهس.ام. 
(5) أي العملية .اه.ام . 


۳۸۹ 


فمن عجز عن القليل » فلا شك أنه عن الكثير أعجز » وفیها") ميزان عجيبء أو 
قال عظيم » ذكره مصنفها فليجرب نفسه به . 

وتكلم يوماً رضي الّه عنه کلاماً على أهل ابلهة وعوائدهم ثم قال : هذه أوعية 
ملآنة » ما عاد تقبل التعليم » فأين يُطرح فيها . 

وقال نفع الله به : الغلو مذموم » لأنه يولد غلرًا في الحانب الآحر » فالغلو يولد 
غلواً » والتفريط یود تفريطاً . 

وقال رضي الله عنه في حديث”" : (( العلم لا يحل منعه )» ۰ أي لأهلهء أو 
العلم الواحب من كيفية الصلاة والطهارة وأمور العبادات » لأن العلم أنواع » شيء 
يبذل لعامة الناس » وشيء للحصوص » كالمال ينقسم إلى جهات مختلفة » شيء منه 
لأهل الحْمّس » والفيء » وشيء للفقراء والمساكين » وغير ذلك . 

وسألته رضي اللّه عنه عن حدیث(: (( يستوف للقرناء من الجماء )) » فققال 
نفع له به : لعل ذلك مبالغة » ویبقی هذا على ظاهره » لأن ذلك في قدرة الله تعالى 
وأمور الاحرة كلها تمر على ظاهرها » ولا حاجة فيها إلى تأويل شيء » إلا إن كان 
حدیثا واحداً » واحتيج إليه » فان كان وردت أحاديث عند ذلك على معن يترك©؟ ع 
ویجعل من الأمور السمعيات » لأنما عند أهل العلم لا تؤول » وقد جاء تخصيص بعض 
الحيوانات بدخول الحنة » ولكن ذكر الإمام الغزالي : أن من ظَنّ أن الله تعالى سيحيي 
كل بقة وبعوضة حي يسأهاء فقد انحل عن غريزة العقل » فلعل ذلك إفهاهوفي 
(1) أي البداية . : 
(۲) أخرجه المندي قي كتر العمال : ۲۸۲۷۰ وانظر كشف الخفاء والالباس ۲: ۸۷ . 
() ابن عدي ۲: ۲۳۲ وفيه قال صاعد ليس هذا في حدیث عثمان عن الني ما رواه أبو عثمان عن سلمان من قوله. وفي 

هامش بعض النسخ. قال أبو الحسن الأشعري : لاتعوز المقاصة بين البهائم اما غير مكلفة . والحديث على سيل اسل 


.اه حياة اخیوان للدميري . 
(5) أي يترك على ذلك المع .اه.ام . 


۳۹۰ 


حيوان له خطر. 

وقال رضي الله عنه : إذا كان فضيلة في النفس سَّهُل على الانسان تناو نما في 
أقرب وقت » وحصل له الفتح كما كان ذلك للإمام الغزالي حي صن ف في وقت 
شيخه إمام الحرمين . 

وذكر رضي الله عنه جماعة اجتمعوا في الطلب » فقال : إذا كان شيء مناسسبة » 
حصل الإتحاد کالاء مع اللبن » والماء مع الدهن » وان كان إلا كالعود مع الماء لم يحصل . 

وقال رضي اللّه عنه : ما العلم إلا معرفته والعمل به » وتعليمه لمن تأهل » وإلا 
كان متلاعباً بالدين » والدين أعمال واتصاف » فيطالب نفسه بالعمل » فمن لا ينصح 
تفسه » ما نصحه الناس» حصوصاً في هذا الزمان المبارك » لو رأوك تسيء الصلاة 
وعرفوا أنك لا تقبل » ما كلمك واحد. 

وقال رضي الله عنه : قوم : إذا ضاق الأمر اتسع » هو أن الله هو الذي 
يضيقه » وهو الذي یوسعه . ما هو أنت » فإذا ضيقته من حيث الأعمال » فاذهب 
إلى أهل العلم يعرّفونك » وقد قال بعضهم في المعاملات : معاملة الحق بالحقيقة 
والسنة » ومعاملة الخلق ایضا بالحقيقة والسنة » ومثلوا لذلك بقصة صاحب الدّين 
الذي جعله في الخشبة ورماها في البحر » ثم بعد ذلك سافر إليه بدينه » فهذا عمل 
بالحقيقة والشريعة » ومعاملة الق بالحقيقة فقط » ومثلوا له محال أصحاب الغار 
الثلاثة » يتوسل كل منهم بأصلح ما علم من عمله الصاح في انطباق الصخرة عليهم » 
ومعاملة الحق والخلق بالسنة » وأما الذي يعامل الخلق بالظلم » فلا تبالي بما يقع له» 
فانه لا عوت مستور الحال » لتهاونه بأحذ أموال الناس » أو كما قال:: 

وقال رضي الله عنه : قوم : فيها أفلاك » يحذفون الكلمة » ومعن ذلك فيها 
أفلاك دائرة » يعن تدور عليك عا تحب » بعدما كنت فيما تكره . 


۳۹۰۱ 


وبفضل الله سبحانه وتعالى كان هذا نماية ابلزء الأول من“كتاب تثبیت الفؤاد . 
فله الحمد أولاً وآخراً . 

وتتميماً للفائدة ننقل ماوحدناه مكتوباً على ظهر بعض النسخ الي تمت المراجعة 
عليها:- 

: الوجود على الدسخة الأم . نسخة الحبيب أحمد بن حسن الحداد‎ - ١ 


وكان الفراغ من نساخة تحريره بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء ۱٩‏ جمادى 
الأول سنة ۱۱۷۰ على يد العبد الفقير إلى الرب القدير » العترف بالقصور والتقصيرء 
الراحي لعفو الله الكريم الحواد » الشريف أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد 
عفا الله عنه وعن والديه وأحبابه والمسلمين » ( أي وعمره - أي الحبيب مد 
بن حسن - إذ ذاك 44 سنة » حيث كان وجوده في شوال سنة ۱۱۲۷ه-) . 
وأفيدك أيها القاريء الکرع : أن الإمام المدقق الحبيب علوي بن أحمد بن حسن 
الحداد » قد قرأ هذه النسخة وراجعها وحققها » فقد وحد بخطه مايلي :- قرافي 
هذا الكتاب » تثبيت الفؤاد بذكر يحالس الحبيب عبدالله الحداد - علوي بن أحمد 
بن حسن بن عبدالله الحداد باعلوي أول قراءة فيه » وثانية » وثالثة » على جده القطب 
العارف بالله الحسن بن سيدنا الغوث عبدالله » جعل الله في ذلك البركة والعاقبة 
الحسنة آمين . ثم قرأ فيها الحبيب عبدالله بن علي الحداد » وكتب مايلي :- بلغ 
مقابلة على الأم المنقول منها الي هي بقلم الحبيب أحمد بن الحسن بن ایب 
عبدالله الحداد حسب الطاقة والإمكان نحن وامحب المنور مد بن عبدالرهن عقبة 
الشبامي بتاريخ ۱۳ شهر رجحب الأصب سنة ۱۳۱۳ هجرية . قال ذلك وكتبه الفقير 
إلى ربه عبدالله بن علي الحداد عفا الله عنه آمين . وصلی الله على سيدنا محمد وآله 


۳۹۲ 


وصحبه وسلم . ثم طالع في تلك النسخة الحبيب علوي بن محمد الحداد » وكتب 
مايلي :- طالع في هذا الكتاب الفقير إلى ربه الحواد » علوي بن محمد بن طاهر 
بن عمر الحداد » رزقه الله الإنتفاع ما فيه » وغمر بفيوض المعارف واديه » وجعله 
وذويه من المتبعين للحبيب الأمين . وصلى الله على سیذنا محمد وآله وصحبه الميامين . 
وأسأل من الواقف على هذا الكتاب أن يدعو لي بصلاح ظاهري وباطئئ » وكمال 
الإتباع نلحبیب وآله » وكمال اليقين والتمكين » والإنتظام في سلك الصالين ع 
وبحسن الختام » والوفاة على الإسلام . 

فأعظم با من نسخة » كتبها وحررها الحبيب أحمد بن حسن الحدادء ثم 
راجعها وقرأها مراراً الحبيب علوي بن أحمد بن حسن الحداد على حده اطبیسب 
الحسن بن عبدالله الحداد » فأكرم بهم من قاريء ومستمع . ثم الحبيب عبدالله بن علي 
EAE A‏ ات EEE‏ اناف و 1 

۲ - الموجود على نسخة الحبيب هد بن عبدالرهن الحداد : 


وقد تمت المراجعة على الجزء الثاني منها ومكتوب على ظهرها :- كان الفراغ 
من نساخة تحريره » ضحوة يوم الخميس ۰ من شهر جمادى الاحرة سنة 
۲ ه. بقلم الفقير الحقير » راجي عفو ربه الجواد » أحمد بن عبدالرهن بن أحمد 
بن حسن بن عبدالله بن علوي الحداد . عفا الله عنه ووالديه » آمين. وأيضاً مكتوب 
عليها :- بلغ بقراءة الفقير إلى مولاه > علي بن حسن بن حسين بن أحمد المداد » 
على والده في مصلى الحاوي» بعد صلاة العصر آخر جادی الآخرة سنة ۵6 ۱۲ ه. 
وهي ملك الحبيب حسن بن حسين بن أحمد الحداد . 


۳۹۲ 


۳ - الموجود على ظهر نسخة الحبيب الامام » حجة المتأخرين : عيدروس 
بن عمر الحبشي : 

وكان الفراغ من نساخة تحريره » ضحوة يوم الثلاثاء ١١‏ خلت من شهر 
رمضان المعظم من سنة ۱۲۹۳ه . على يد العبد الفقير الحقير إلى مولاه » أقل 
العباد : علي بن حسن بن حسين بن أحمد بن حسن بن القطب الفوث عبد الله 
الحداد علوي » عفا الله عنه وعن والديه وأولاده وأجداده وأحبابه ومحبيه » آمين . 
وذلك بعناية محبه ولاصته؛ الموفق عمر بن مد عبادي بنذياب » كان الله له عونا 
ومعينا » ووفقه لما يرضيه ويرتضيه رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . ثم انتقل هذا الكتاب إلى ملك إبراهيم بن عمر بن أحمد بن عبدالله 
عبادي بنذياب » خاص له . وابراهيم بن عمر المذكور قد وهب هذا الكتاب بال هبة 
الصحيحة لسيدنا وبركتنا الحبيب القدوة البركة عيدروس بن عمر بن عيدروس 
. الحبشي » وصار ملكاً من أملاكه » تقبل الله ذلك عنه و کرمه‌آمین. وذلك بتاريخ يوم 
الاثنين ۲ خلت من شهر جمادى الأولى سنة ١108ه‏ . ثم صار إلى ملك الفقير 
إلى مولاه محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي » عفا الله عنه . 

وعلى النسخة المذكورة أيضاً : تشرف وسعد إن شاء الله تعالى عطالعة هذا 
السفر الحليل وسماعه » العبد الحقير علي بن محمد بن عيدروس الحبشي » وأفى قراءته 
في'شهر ربيع الأول سنة ٠٠٠١‏ ه »ء رزقه الله كمال محبة قائله » والانتظام في 
سلکه آمين . ثم انتقل إلى ملك الفقير عبدالله بن عبدالقادر بن أحمد الحداد » مشتری 


من الأخ بعلي بن محمد بن عيدروس الحبشي امد 


۳۹۶ 


ومد الله سبحانه وتعالى أن من علينا ووفقنا لقراءة هذا السفر المبارك » وبذل 
ابلهد لمراجعته على النسخ الي ذكرناها » وانتهى بنا الطاف على أن يكون الضبط 
والتحقيق على نسخة الحبيب أحمد بن حسن بن عبدالله الحداد (النسخة الأم)» وهي 
النسخة الى حققها الحبيب علوي بن أحمد بن حسن الحداد» حيث وجدناها في قمة 
الضبط » ومهمشة بفوائد وتدقيقات من قبل الحبيب أحمد بن حسن نفسه » وعليها 
عناوين المقالات . وتلك النسخة هي الي وجدت عند الحبيب البركة أبي بكر العطاس 
بن عبدالله بن علوي الحبشي » حيث تكرم بما علينا في آخر أيام حياته » فجزاه الله 
حير الجزاء » وقد كان انتقاله [ أي الحبيب أبي بكر العطاس ] إلى الدار الآخرة يوم 
الأربعاء ۲۹ من شهر رجحب عام ١515‏ ه . فرحمه الله رحمة الأبرار . 

كما قام بتحریج بعض الأحاديث » وتوضيح معن بعض الألفاظ الدارحة » 
وإسناد بعض الأبيات الي يستشهد با إلى قائلها - السيد عبداللاه بن علي الحبشي » 
فجزاه الله خيراً . 

كما تشرف وقام بنساحة السفر » ومزيد المراجعة السيد عدنان بن يحيى بسن 
أحمد العيدروس . 

وكان الوقت الحصص للمراجعة والقراءة » هو مابين صلاة الصبح ال 
الإشراق من كل يوم إلا يوم الجمعة . وكانت المراجعة عساعدة وجهود كل من 
الشيخ اجب محمد بن سالم بن عبدالله الخطيب » والشيخ الحب أي بكر بن زين بن 
أبي بكر الراقي بافضل . وقد استغرقت الراحعة قراية الخمس سنوات , 

ومن الحدير بالذكر : أن بعض الألفاظ تم یرادها كما وحدت بالأم » لا كما 


ينبغي من حيث حرکات الإعراب. كما أن هناك جُمَلاً تعد بالأصابع لم يتوضح لنا 


معناها » فأبتناها كما هي بالأم. ونلتمس من كل من يجد ملاحظة نحو المراجعة من 
كل ما ينسب إلينا أن يفيدنا عنها مشكوراً . 
نسأل الباري جلت عظمته : أن يتقبل منا وأن يعفو عنا عحض الفضل والحود 
والكرم » وأن ينفعنا ويدخلنا في دائرة الإمام الحداد » وأن يكفر عنا السيئات » 
ويرزقنا كمال الاتباع للرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسسلم » وأن يشمل 
بالغفرة والدينا وأحبابنا وذريتنا وجميع المسلمين » وأن يعم نشر هذا الكتاب قي أرجاء 
المعمورة ليعم به النفع إنه سميع بجیب. وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . والحمد لله رب العالمين . 
المشرف على الراحعة الفقير إلى الله الملك القدوس : يجى بن هد بن 
عبدالباري العيدروس . عفا الله عنه . حرر في جدة صبح يوم الخميس السابع من ذي 
القعدة من عام ٤١۸‏ ١ه.‏ ومن يمن الطالع أن هذا اليوم يوافق يوم وفاة الحبييب 
عبدالله بن علوي الحداد » حيث كان انتقاله في السابع من ذي القعدة من عام 
٠ه‏ - أي قبل حوالي ۲۸ سنة - نفعنا الله به في الدارين آمين . واحمد 


لله رب العالین . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


آخر الجزء الأول من كتاب " تثبيت الفؤاد " 


ويليه (إن شاء الم الحزء الثاني الذي أوله: 
(( ودخل عليه رضي الله عنه السيد زين العابدين )). 


۳۹۹ 


فهرس ال حزء الأول حسب العناوين 
ذكر شيء ما وهوا به من وصفه CASAS RAS‏ 
اعتناژه بمن تعلق به نفع الله به 23231111111 9 00 
انظر ما قال في سبب مول الصالين بترم....... OF wasassssesesesesaeneneseneenes‏ 
ما قال في ول الْسادة Of assesses.‏ 


ما قال في الاخلاص و غز4 ۵5٩ ase‏ 


ذكر ماقال في مطالعة كتاب التنوير.... 0 E E‏ 
ذكر ما قال في حرمان الرزق ......... 23350011 و ۷۷۹ 


انظر ما قال في الجهة الحضرمية 2211111 Vs EE‏ 
انظر ها قال في بلدان حضرموت ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۶ 
انظر ما قال في التشبه بالسلف واستدلاله بالحديث المذ کور.................... ۷۶ 


کلمات تقال عند الوقاع ............»...... ۳[ 


ما قيل في حسن الظن في غير محله ........... es‏ 
ما قال في القضاء والقدر ......... مد یام FERD‏ 
كلامه رضي الله عنه في الحسد . 3111131610111 منود ۱6۵ 
کن ها ل ا 0 
ما قاله من المقابلة لتصحيح النقل والتوصية بذلك ...۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۳۹ 


ما قال في من يرث الو« |ذ| ھت ا ۱۷۱ 
قصة أصحاب السفينة .............. NV SDs‏ 
ما قال في طلب الرید الطالب لْلقّراءة................۰........ یی VVE‏ 
ما قال في آذاب مطالعة الاحیاء sessesesesnenenesesesssso...‏ ۱۷ 
معفی الطر قز( فخ VAS SES ss‏ 
ما قال في التأي والعجلة... i‏ 

ما قال في اهمة ام 
ما قال في الاغترار بالکرامالت aes‏ ۱۹۳ 
ما قال في الخمول والشهر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ما قال في انتفاع السادة بعضهم من بعض 00۰۰ ۲۰۰ 
ما قال في معنى حدیث : إن الله یل esses‏ ۲۰۲ 


ما تكلم به السيد أحمد بن زین على قصيدة سيدنا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۳ 
ما قاله في النفس .... 2 ORO‏ 
مفاضلة الأو ليام ويه محم هنود وج ۷۲ 
ما قال فیمن ینتسب لابن علوان و الرفاعي..........:.:.۰..-۰...... aves‏ ۳۱۳ 
ما قال في التواضع...... ۲۱۹ 


TI f esses قصة صاحب الشجر‎ 


CE E 


۴۹۸ 


ما قال فيمن له في العمل وجھاڭ .0...0 ۲۳۱۱۵۵ 
ما ذكره عن السيد عبدالرهن بن محمد الحفري صاحب (تريس)............ ۲۱۷ 
ما قال فيما هو في وقت السلف ...۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ما قال في كثرة من انتفع !4 esen.‏ ۲۴۳ 
ما قال في ياجاير ...ممم ممعم مهمه ممعم ممعم مومهم مهمومه مهمه فم م وموم قم م ۲۲۴ 
ما قال في الصغار وتربيتهم.... 5507 

ما قال في الخمول .. و 


ما قال في الذي يضيق من القراءة .. 55 
ما قال في العدل بعد الائتین.............. 


ما قال في الأمانة ........ و مه ل 
:000202321212121 0 ۱۲۱۵ 
ا 1|141[ ]|1 1]1]1]1]1]1]| ]| | | |[ | |[ |[ |[ |[ 1 ا 
ما قال قي الجظاية YF cece‏ 
ھا قا( اھر 0 
ما قال في عدم قبول الملوك والأغنياء الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 

خلا الفقراء 1 1 1 1 1 1 1 1 1< ز 2 2 1 1 0000 
NE os‏ 


ما قال في كلام ابن الفارض وابن عر ۰۰۰۰۰............ 
ما قال في تنزیل العزّل 2 1 1 1 1< < < < < 1< 1 1 1 00 


۳۹۹ 


ما قال في علماء الزمان........... i PEER EE‏ 
أخذ العلم من المتأهل ..... 12 2 0 2 2 2 2 2 2 1212 2 2زذ1ذ1 1 1 1 ا 
انظر طلبه ایام بد ایت ...۰...۰ اذ ز 1 077 
ما قال في حديث النفس في رمضان والسجود 0.000.0۰ ۲۹ 
ما قال في سهر كل الليل في رمضال sesane.‏ ۲۶۹ 
اة فق eases‏ 11 1 هم دج ام اج لمعم 6 6؟ 
ما کان يقرا في السکتة ل 1 1 1 1 1 1[ ا 
ما قال في الواساة EES‏ و وداج ی isles‏ ۲۵۲ 
ها شا به إل زو قات 11111111111 E O E‏ 
ما قال في حمل كلمة الصالين.................. E‏ ا 
ما قال في طبع الصغر ,۰.۰.۰.۰۰۰۰ اذ YS‏ 
ما قال في الکان بعض اغراك esses.‏ ۲۹۱ 
ما قال في المضطرب في احنة 6 
ما قال في الماء المسخن على الناز cesses.‏ ۲۹۳ 
ما قال في شدة الشوق مع البعد بخلافه مع القرب ثم ما قال في العراق ...... ٠٠١‏ 
انظر ما أخبر عن حاله .۰0۰0۰ ا 
ما قال في التروح والتنقل E ee‏ 
ما قال في السادة آل باعلوي Sees.‏ ۱۷۷۰ 


فقمم ممه ممم ممم اه منم ۲۹۳ 


اي 1 2 2 2 1 1 1 ا 


ما قال في الأدب مع المرموقين بالخير............ 
اا ردو همم نوی 1111111 aececces‏ ۲۱۷ 


ها قال ثي القاضي assesses‏ ۲۷۵ 
ما قال في ذم مني البلاء.......... مج همه دببببب00001010101 نموه ویو ۹ ۲۷ 
ما قال في كلمة لا إله إلا الله ... ز ز212 12 1 1 A‏ 
ما قال في المهدي DS‏ اف هه NAS‏ 
تحري النية في الأمور المباحة........... 1111 1 ون ۲۸ 
ما قاساه من أهل ترم وقصة آل ياكثير 0.0050 ۲۸۱ 
ما قال في قوله تعالى : سنفرغ لکم ‏ الآية متیر ل ا EA‏ 


ما قال في طلب العلم ....... ممه مهمه ممم قم فم مق قوف مم فم مه مهمه فم مومه ف مفو ون YAS‏ 
ما قال في الفئة الطاغية في الجهة 00100001008 Geb‏ ا 
كثرة الظلم في خض رموات 0.0000 . 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا 


ما قال في من قال من أهل الشطح................. PO Ses‏ 
ترك الدب في ای مومت نیمه CONST‏ 


ذم من یدخل وسط الجابية.............. وی ۱۲:۵۹:۳ 


معرفة موازين الْقَرآك YF Sees.‏ 


تعزية وتسلية.... E ST‏ ا 


اق 


ا ا TIT‏ 
ما قال في معنى حديث : (( ما جلس قوم .. الخ )) AN AL‏ 
بركة لا إله إلا الله . وذكر العمر2 ممم ممم ممم مومعو مم ممم مم ممم ۲۹۷ 
ما قال في حديث ال تفه 0 sss.‏ ۳۹۸ 
معنى اطرفان المهمالاك ...۰.۰۰.۰.۰ 0 ٩ ٩ Ailes‏ ۳ 


قوله : نصلي خلف کل بر وفاجر.............. 9 ی LE‏ 
تأويل تبجح الا كابر ...يمي ...مم عنمن DS‏ ۱6 ۳ 
ما قال a‏ ا 12 1ز1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 PS‏ 
ذكر حجه نفع الله به 1 2 12 1 1 2 2< < 2< 2< زاك 
ما قال في السماع وغو ۰ Ns‏ 
ما قال في ||È| jÎ‏ 12 12 ز 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ال 
ما قال في القضاء والقدر ...۰.۰.۰ اا 
ما قال في ذم الدنیا 0 2 ز2 2 2 2 12 1 1 1 ا 
انظر ما قال ق الریاء »...۰۰۰۰۰۰۰۰۰0۰۰۰۰ ۳۱ 
انظر ما قال في سبب نزول اخن ... 0 0 
انظر ما قال من الإشارة إلى سيل نجم الحوت قبيل مجيئه وما قال عنه بعد 


یت رتیه زیم 5 توق مهم 12 1 1 1 ذا 


انظر ما قال فیما يدقع ان eens...‏ ۳۵۶ 
انظر ماقال ق العلم وقي أهل العلم أو تفسیر خلت 2.2.00000 ۵ ۳۵ 
قف على شدة تواضعه لربه .............. 000000 


انظر معنى الشکر ............ 


قف على ما قال في نظمه .......... له هه ۹222 ۱۳۷ 


۳ eee ss 


۳ 


